ا ةلاس هام 


e‏ آي اسن 
خنع السهيلي 


وم ص ص 
ا ہر ال 
اجام اچد کد ااك ر هک ام ماري 
المتويسنة ١١ھ‏ 


عن علي هکوض ایر 
کیک باس ہرس یرای 
a‏ ب 


وَوَضمًا E‏ اورا لأ 
وفصاتا ينها خط 


للحوءالغايف 


دارالطنب العلبية 


روت _ لبان 


مبادأة رسول الله E‏ قومه 


قال ابن إسحلق: ثم دخل الناس في الإسلام أزسالاً من الرجال والنساءء حتى فشا 
ذكر الإسلام بمكةء وتَحدّث به. ثم إن الله - عر وجل - أمر رسوله - بلا ۔ آن يصدع بما 
جاءه منه» وأن يبادي الناسَ بأمره» وأن يدعو إليه» وكان بين ما أخفًى رسول الله - يله - 
ا واستتّر به إلى أن أمره الله ا ا ن ا ی ن ا 
ثم قال الله تعالی له: «فاضدَع إ ما تُؤْمَرُ وأغرض عَن الْمُشركينَ) [الحجر: .]۹٤‏ 
e‏ #وأنذٍز عَشِيرتّك الأفْرَبينَ الف جَناحَك لِمَن انَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِبِينَ وف إني أا 
الَذِيرٌ الْمُبِينْ)“ [الشعراء: ۲٠١‏ ۔ .]۲٠۷‏ 
قال ابن هشام : فاصاع : افرُق بين الحق والباطل. قال أبو دريب الهذليّ» واسمه: 
خويلد بن خالد» يصف أبن وَخش وفَخلّها: 


وقاتهن ربابة وتاه يَسَرٌ يفيض على القّداح ويَضدع 


مبادأة رسول الله ي قومه 
أصل الصلاة لغة : 


ذكر في الحديث: أن آبا طالب حَيِبَ على رسول الله - بي - وقام دونه: أصل 
الحَدَّب: انحناءٌ في الظهرء ثم استعير فيمن عطف على غيره» ورق له كما قال النابغة : 


حَيِبَّث علي بطونٌ ضَبَّة كلها إن ظالمًا فيهم» وإ مظلوما 


(۱) الطبقات الكبرى لابن سعد (۱۹۹/۱) والوفا )۲١١(‏ والمنتظم لابن الجوزي .)۳٠٤/١(‏ 


۳ 


أي : يفْرّق على القداح ويبيّن أنصباءها. وهذا البيت في قصيدة له. وقال رؤبة بن 
العجاج : 


أنتَ الحَليمُء والأميرٌ لقب تَصْدَعٌ بالحقّ» وتنفِي مَّن ظَلمْ 


وهذان البيتان في أرجوزة له. 
صلاة الرسول وأصحابه في الشعاب : 


قال ابن إسحلق: وكان أصحابٌ رسول الله ية إذا صلّواء ذهبوا في الشُعابء 
فاشتًخفزا بصلاتهم من قومهم» فبينا سد بن آبي وقُاص في تَرِ من أصحاب رسول 
الله - کار - في شِعْب من شعاب مكة» إذ ظهر عليهم نفرّ من المشركين - وهم يصلون ۔ 
فناکروهم؛ LS SE SG‏ فضرب سعد بن أبي وقٌاص يومئذ 
رجلا من المشركين بلحي بعير» فشجه» فکان أَوَلَ دم هُريق في الإسلا. 
عداوة الشرك للرسول ومساومته لعمه: 


قال ابن إسحلق: فلما بادی رسول الله صلى الله عليه وآله وسم فومه بالإسلام 
وصدَع به كما أمره اللهء لم بعد منه قَوْمُه» ولم يرڌوا عليه - فيما بلغني ۔ حتی ذكر 
آلهتهم وعابهاء فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه» وأجمعوا جلاقّه وعداوه» إلا مَنْ عَصم 
لله تعالى منهم بالإسلام» وهم قليل مُنْتخمُون» وخب على رسول الله ية عمُه أبو 
طالب» ومنعه وقام دونه» ومضی رسول الله - ية - على أمر اللهء مُظْهرًا لأمره» لا يرذه 


ومثل ذلك الصلاةء أصلها: انحناء وانعطاف من الصَلَوَيْن وهما: عرقان في الظهر إلى 
الفخذين» ثم قالوا: E‏ أي : انحنى عليه» ثم سمُوا الرحمة حُنُوا وصلاةء إذا أرادوا 
المبالغة فيهاء فقولك: صلى الله على محمد هو أرق وأبلغ من قولك: رحم الله محمدًا في 
الحنو والعطف . والصلاة أصلها في المحسوسات عبر بها عن هذا المعنى مبالغة وتأكيدًا كما 
قال الشاعر: 


فما زلت في ليني [له] وتعطفي ٠‏ عليه» كما تحنو على الولد الأ 

ونه فل ضلبت على المت آى 2 دعر له دعا من بى عة رطف عله 
ولذلك لا تكون الصلاة بمعنى الدعاء على الإطلاق: لا تقول: صَلْيبُ على العدوء أي : 
دعوت عليه . إنما يقال: صَلْيتُ عليه في معنى الْحْْوٌ والرحمة والعطف؛ لأنها في الأصل 


(۱) آخرجه ابن الجوزي في الوفا (۲۹۲) وذكره ابن الجوزي في المنتظم )۳١۷ /١(‏ ونسبه لابن برير. 


عنه شيءَ. فلما رأت قريش» أن رسول الله بيه لا يُعْتبهم مِنْ شيء» أنكروه عليه» مِن 
فراقهم وعَيْب آلهتهم» ورأؤا أن عمّه أبا طالب قد حَدب عليه وقام دونه» فلم يُسلمه 
لهم» مشى رجال من أشراف فُريش إلى أبي طالب عُتبةٌ وشَيْبة اننا ربيعة بن عبد 
شَمْس بن عبد مناف بن فُصَيّ بن كلاب بن مُرَة بن كُعْب بن لي بن غالب. وأبو 
سفيان بن خرب بن ن¿ أميّة بن عبد شَمُس بن عبد مناف بن فُصَيَ بن كلاب بن مُرَّة بن 
گب بن لَرَيَ بن غالب بن فهُر. 
قال ابن هشام: واسم أبي سفيان: صخر . 


قال ابن إسحق : وأبو البَخَْريّء واسمه : العاص بن هشام بن الحارث بن اسد بن 
عبد العُرّى بن فصي بن كلاب بن مُرَة بن كَعْب بن لوي . 


انعطاف» ومن أجل ذلك عُديت في اللفظ بعلّى» فتقول: صليت عليه» أي: حََوْبُ عليه» 
ولا تقول في الدعاء إلا: دعوت له» فتْعّذّي الفعل باللامء إلا أن تريد الشرٌ والدعاء على 
العدو» فهذا فرق ما بين الصلاة والدعاء» وأهْل اللخة لم يفرقواء ولكن قالوا: الصلاة بمعنى 
الدعاء إطلاقًاء ولم يَفرفُوا بين حال وحال» ولا ذكروا التعدي باللام» ولا بعلی» ولا بڏ من 
تقييد العبارة» لما ذكرنامء وقد يكون الْحَدَبُ أيضًا مستعملاً في معنى المخالفة إذا فُرن 
بالْقََّس كقول الشاعر : 

وإن حَدِبُواء فأقع س" وإنهمتقاعسوا ‏ لينتزعوا ما حَلْفَ ظهرك فاخدب 

وكقول الآخر: 

ولن يُنَهيه"" قومًا أنت خاِفّهم كمل وَفْيك” جُهَالاً بجُهُال 

TT‏ وزازة ال غالا ل 

أنشده الجاحظ في كتاب الحيوان له. 


فصل : وذكر مجيء النفر من قريش إلى أبي طالب في آمر النبي بء وذكر أنسابهم» 


(1) القعس: دخول الظهر وخروج الظهر. والقصيدة في كتاب الحيوان للجاحظ )٠۷٤/١(‏ منسوبة لأبي 
الأسود الدؤلي . والقاف والعين والسين أضل ضیح یدل صلی شبات وقوة» والأقعسان: جبلان 
طويلان» وليل أقعس: آي طويل ثابت. انظر مقاييس اللغة .)٠٠۹/٥(‏ 

(۲) نهنه: زجر. 

(۳) وقم الرجل: أكرهه وأذله. 


قال ابن هشام : آبو البَخْتَرِيّ : العاص بن هاشم . 


فال اف نى والأسود قالطا ين اتد بن غد الكر ىن قفص بن 
كلاب بن مُرَة بن كَغْب بن لوي . وأبو جهل - واسمه عمرو» وکان یُکنی آبا الحم - 
ابن هشام بن المُغيرة بن عبد الله بن عُمَر بن مخزوم بن فة بن مُرَة بن گب بن لوي . 
والوليد بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن مَخُزوم بن يَقَظة بن مرَة بن كعب بن لؤي» 
وبيه ومُنبّه بنا الحجاج بن عامر بن حذيفة بن سعد بن سهم بن عمرو بن هُصَيص بن 
كعبا رين لوى ٠:‏ والعاض بن بواثل. 


قال ابن هشام: العاص بن وائل بن هاشم بن سيد بن سهم بن عمرو بن 

قال ابن إسحق : أو مَنْ مشی منهم. فقالوا: يا أبا طالب› إن ابن آخيك قد سب 
آلهتناء وعاب دينناء وسمّه أحلامناء قل آباءناء فإمًا أن تَكمّه عئاء وإما أن تُخلّي بیننا 
وبینه› فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه» فتکفیکه» > فقال لهم أبو طالب قولاً رفيمًاء 
ورڏهم ردا جمیلا» فانصرفوا عنه. 


ومضى رسول الله بيه على ما هو عليهء يُظهر دين الله» ويدعو إليه» ثم شري 
الأمرٌ بينه وبينهم حتى تباعد الرجالٌء وتضاغنواء وأكثرت فُرَيش ذِكَرَ رسول الله - بل - 
بينهاء فتذامروا فيه» وحض بعضّهم بعضصًا عليه» ثم إنهم مَسَوا إلى أبي طالب مرَة آخرى» 
فقالوا له: يا أبا طالب» إن لك سا وشرفًا ومنزلةً فيناء وإنّا قد استَنهيناك من ابن أخيك 
فلم تنهه عئاء وإِنا والله لا تَضبر على هذا مِنٰ شتم آبائناء وَسفيه أحلامناء وعَيْب آلهتناء 
حتی تکمه عتّاء أو نُنازله وإِيّاك في ذلك» حتى يَهْلِك أحدٌ الفريقينء أو كما قالوا له. ثم 
انصرفوا عنه» فعظم على آبي طالب فراق قومه وعَداوتهم» ولم يطب نفسًا باسلام رسول 
الله - ب - لهم ولا جذلانه". 


وذكر فيهم أبا الْبَخْسَرِيّ بن هشام» قال: واسمّه: العاصي بن هشام» وقال ابن هشام: هو 
العاصي بن هاشم» والذي قاله ابن إسحلق هو قول ابن الكلبي» والذي قاله ابن هشام هو 
قول الزبير بن أبي بكر وقول مُصَعَب“ وهكذا وجدت في حاشية كتاب الشيخ أبي بحر: 
تيان بن العاضئ, 


(1) البيهقي في الدلائل (۲/ ۱۸۷) وابن الجوزي المنتظم )۳٦۸ /١(‏ الكامل لابن الأثير .)٥۸١ /١(‏ 
(۲) انظره في نسب قریش (۲۰۹). 


مناصرة أبي طالب للرسول ا 


قال ابن إسحلق : وحدثنی يعقوب بن عَنْبة بن المغيرة بن الأخنس أنه خدذث: أن 
فُريشًا حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول الله - بل - فقال له: يا بن 
أخي» إن قومك قد جاؤوني» فقالوا لي کذا وکذاء للذي کانوا قالوا له» فأبْق عليّء› 
وعلى نفسك» ولا تُحَمّلني من الأمر ما لا أطيق: فظن رسول الله - يله - أنه قد بدا لعمه 
فة انه خادله وة وآنه قد ضعُّف عن نصرته والقيّام معه. قال: رسول الله - ية : 


«يا عم والله لو وضعوا الشمس في يَّميني» والقمرَ في يَساري على أن أترك هذا الأمر 


لو وضعوا الشمس في يميني 

فصل: وذكر قول النبي - َه - «والله لو وضعوا الشمس في يميني» والقمر في شمالي 
على أن أدعَّ هذا الذي جثت به ما تركته»» أو كما قال“ . حص الشمس باليمين؛ لأنها الآية 
المْبْصرةُ وخص القمر بالشمال لأنها الآية الْمَمْحُوّة» وقد قال عمر - رحمه الله - لرجلء 
قال له: إني رأيت في المنام كأن الشمس والقمر يقتتلان» ومع کل واحد منهما نُجُومٌ» فقال 
عمر: : مع آیهما کنت؟ فقال: ا قال : كنت مع الآية الْنَمْحُوة اذهب» فلا تعمل لي 
عملا وکان عاملاً له» فعرَلَّه» فقتل الرجل في صِمَينَ مع معاويةء واسمه: حابس بن سعد 
وخص رسول الله - با - ارين“ حين صرب المثل بهما؛ لأن نورهما محسوس» والنور 
الذي جاء به من عند الله - وهو الذي أرادوه على تركه - هو لا مَحَالَّة أشرفُ من النور 
المخلوق» قال الله سبحانه: «يُريدون أن يُطْمِئوا تور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يُمْ 
نورَه) [التوبة: .]۳١‏ فاقتضت بلاغة النبوة - لما أرادوه على ترك النور الأعلى - أن يقابله 
بالنور الأدنىء وأن يخص أعلى النيّرين» وهى الآية المبصرة بأشرف اليدين» وهى اليمنى 
بلاغةٌ لا مثلهاء وحكمة لا يجهل اللبيبُ فضلها" . 1 


البداء : 


وقول ابن إسحلق: ظنْ رسول الله - ية - أن قد بَدَا لعمَه بّداءء أي: ظهر له رأيء 


)١(‏ «ضعيف». أخرجه الطبري في تاريخه (۱/ )٠٤١‏ والبيهقي في الدلائل (۲/ ۱۸۷) وابن إسحلق في 
المغازي .)۲۸٤/۱(‏ وهو معضل. 
)۲( النيرين : الشمس والقمر. 
)۳( ق تخريج الحديث وبيان ضعفه وبين السهيلي على بعض الأحاديث الضعاف كلام كثير وإن كان 
حستًا وتأویل وتفسیر مقبول» ولکنه یزداد حُستًا إذا کان الحديث صحيح . فرحمه الله تعالى رحمة 
واسعة وجزاه الله عتا كل خير 


6 فلما ا ناداه طالب» فقال : u‏ ابن قال: E‏ رسول 
الله - ية - فقال: اذهب يا ابن أخي» فقل ما أحببت» فواله لا أسيمك لشيء أبدًا. 


قال ابن إسحلق: ثم إن قريشًا حين عرفوا أن آبا طالب قد أبى خذلان رسول 
الله - ية - وإسلامه وإجماعه لفراقهم في ذلك وعداوتهمء مسرا إليه بعُمارة بن 


فسمّى الرأي بّداء» لأنه شيء يبدو بعد ما خفي» والمضدر البّذء والبُذو والاسم: البَدَاءء ولا 
يقال في المصدر: بدا له بدو كما لا يقال: ظهر له ظهورٌ بالرفع؛ لأن الذي يظهرء ويبدو 
هاها هو الاسم : نحو البَدَاء وأنشد آبو على : 

اوقا بدا لك في تلك الْمَلُوص”“ بَداء 

ومن أجل أن البْذو هو الظهورء كان الّداء فى وصف الباري - سبحانه - مُحالاً؛ لأنه 
لا يبدو له شيء كان غاثبًا عنه» وال للحكم ليس ببَدّاء كما توهمت الجَهَلَّة من الرافضة 
واليهود» إنما هو تبديل حكم بحكم بقدّر قدره» وعلم عِلمه» وقد يجوز أن يقال: بَدَا له أن 
يفعل كذاء ويكون معناه: أراد. وهذا من المجاز الذي لا سبيل إلى إطلاقه إلا بإذن من 
صاحب الشرع» وقد صح في ذلك ما خرّجه البخاري في حديث الثلاثة : الأعمى والأقرع 
والأبرص» وأنه عليه السلام قال: بدا لله أن يبتلهم" فبدا هنا بمعنى: أراد» وذكرنا 
الرافضة» لأن ابن أعين» ومَّن اتبعه منهم» بُجيزون البَدّاء على الله تعالى» ويجعلونه والنسح 
شيا واحدًا» واليهود لا تجيز النسخ يحسبونه بَدَاء» ومنهم مَن أجاز البَدّاء كالرافضة» ويُروّى 
أن عليًا ‏ رحمه الله - صلی یوما ثم ضحك سيل عن ضجکه فقال: تذکرت آبا طالب حین 
فرضت الصلاةء ورآني أصلي مع رسول الله كه - بنخلة فقال: «ما هذا الفعل الذي آرى»؟ 
فلما أخبرناهء قال : «هذا حسن»› ولكنْ لا أفعله آبدا لاخ أن تعلُوني استِي» فتذکرت 
الآن قوله› فشکے 2 : 


عرض قريش على آبي طالب : 

فصل: وذكر قول الْمَلاٌ من قريش لأبي طالب: هذا عُمّارة بن الوليد أنهد فى في 
قريش» وأجمله» فخذه مكان ابن أخيك. آنهد. أي: أقوى وأجلد»ء ويقال: فرسً نهد للذي 
يتقدّم الخيلء وأصل هذه الكلمة: التقدم» ومنه يقال: نهد ثديّ الجارية» أي: برز دما 


(1) القلوص من الإبل: الشابة. (۲) «صحيح». أخرجه البخاري (۳/ ۱۳۷). 
(۳) أخرجه ابن الجوزي في المنتظم .)"٠۹/۱(‏ 


الد بن الْمُخيرة» فقالوا له - فيما بلغني - ا أا طالت» هذا عمارة بن الوليدء أنه 
فی في قریش وا فخذه فلك عَقله ونَصرّه» واتخذه ولا فهو لك» وأسَلِم إلينا 
ابن أخيك هذاء الذي قد خالف ديك ودين آبائك» وفرّق جماعة قومك» وسمّه 
أحلامهم». فنقتله فإنما هو رجل برجل» فقال: والله لبئس ما َسُومونني! أتعطونني ابتكم 
أغذوه لكم» وأعطيكم اني تقتلونه! هذا والله ما لا يكون أبدًا. قال: فقال المُطعم بن 
عَدِيّ بن نوفل بن عبد مناف بن فصي : والله يا آبا طالب لقد أنصفك قومُك» وجهدوا 
على التخلص مما تكرههء فما أراك تريد أن تقبل منهم شيئاء فقال أبو طالب للمُطعم: 
والله ما أنصفوني› ولكئّك قد أجمعتَ خذلاني ومُظاهرة القوم عليّء فاصنع ما بَدَا 
لك» أو كما قال. قال: فَحَقِبً الأمر» وحميت الحربٌء وتنابذ القومء وبادى بعضهم 

فقال آبو طالب عند ذلك - عرض بالمُطيم بن عدي - ويَعّمٌ من خڏله من بني عد 
مناف» ومَنْ عاداه من قبائل فُرَيش»› ويذكر ما سألوه» وما تباعد من أمرهم : 


وعمارة بن الوليد هذا المذكور هو: الذي أرسلته قريش مع عمرو بن العاص إلى أرض 
الحبشة فسحر هناك»› وجُنّ› وسنزید فی خبره شيئًا بعد هذا إن شاء الله . 


E‏ أرأيتم 
قة تحن إلى غير فصيلها و ی ی ل ا وآخذ ابتكم أكفلهء 
e‏ ذکر ابن ! سق قال ابن إسحلق فُحقب الأمرٌ عند ذلك یرید : اشتد»٬‏ 
وهو من قولك: حقب البعير إذا راغ عنه الحَمّب من شدة الجهد والنصب»› وإذا عسر عليه 
البول أيضًا لشد الْحَمَب على ذلك الموضع» فيقال منه: حَقّب البعير» ثم يستعمل في 
الأمر إذا عَسِرَّء وكذلك قوله: فشّري الأمر عند ذلك أي: انتشر الشرَّء ومنه الشرّى» وهي 
روح تنتشر على البدن"» يقال منه: شري جلد الرجل» يَشْرَی شَرّی . 


(۱) ترأمه: تحبه وتحنو علیه. (۲) الحقب: الحزام يلي حقو البعير. 

(۳) كالبثور الصغار. 

)٤(‏ انظر مزيد إيضاح للقصة في تاريخ الطبري )٠٤٥/١(‏ ط. دار الكتب العلمية. وكذا المنتظم لابن 
الجوزي (۳1۷/۱). 


ألا فْلْ لحَمْرو والوليد ومُطَم ألا ليت حظي من جِيَاطّتكم بكر 
من الور حبحات كفي زغاوه ٠ ٠‏ برش على الساقين من بزله قط 
تلف حَلْف الوزد ليس بلاحق إا ماعلا المَيْمَاءَ قيل له: وَبْر 
ای اخرغا سى انخا ران ٠‏ اوو ی غ ت 
لى لهما أمْرء وَلِْنْ تَجَرجُمَّا ‏ كماجَرْجَمَّث من رأس ذي عَلَىَ صخر 


ألا قْلْ لعمرو والوليد. إلى آخر الشعر. 


وفيه: 
ألا ليت حَظي من جياطتكم بَُر 
أي: إن بكرا من الإبل أنفع لي منكم» فليته لي بدلاً من حياطتكم كما قال طرفة في 
عمرو بن هند 


فلتت لامكا الاك ع روا چول و و 

وقوله: من الحُوّر حَبْحَابٌ. الخُور: الصَعَاف» والحَبْحَابٌ بالحاء: الصغير. وفي 
حاشية كتاب الشيخ آبي بحر: جَبْجاب بالجيم» وفسّره فقال: هو الكثير الْهّذرء وفي الشعر : 

إذا ما علا الفيقمَاء قيل له: وَبْرٌ 

ائ به الور لصغره» ویحتمل أن یکون أراد: يَصَعُرَ في العين لعلو المكان وبعده» 
والْمَيْماء فَعْلاءء ولولا قولهم: الفف» لكان حمله على باب القَضقَاض" والجزجار" 
الى ولکن مع الْقَيْفُء > فعلم أن الألفين زائدتان» وآنه من باب قَلِقَ فلق وسلس الذي 
ضوعفت فيه فاء الفعل دون عَيْنه» وهي ألفاظ يسيرة نحو فلق وسّلس ثلث وسُدُس» وقد 
اعتنينا بجمعها من الكلام» ولعل لها موضعًا تذكر فيه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالی» ولا 
تكون ألف فيْمّاء لاولحاق فيصرف؛ لأنه ليس في الكلام: فغلالء فإن قيل: يكون ملحقًا 
َد بقَّضقَاض وبابه» قلنا: قَضمَاض ثنائي مضاعف» فلا يُلْحق به الثلاڻي» كما لا يلحق الرباعي 
بالثلاڻي› ولا الأكبر بالأقل› وقد حکي فيفاة بالقصر ولیست ألفها للتأنيث› إِذ ل١‏ يجمع بین 
علامتي تأنيث» فهي إذا من باب أرطاة ونحوهاء كأنها ملحقَّةٌ بِسَلْهّبة . وفي الشعر: 


كما جَرْجَمَٽ من راس ڏِي عَلَق صخر 
0( الجرجار: ضرب من النبات . )٤(‏ السلهبة: الجسيمة من النساء. 


۰ 


اخ دو ا عة س وا ادناه ا ا الجر 

کد ا ا ا E ak‏ ر 2 

هما أغمَزا للقوم في أخويهما فقد أصبحا منهم أكفهما صفر 

وتَيْمْ وَمَخزوم وژهرة منهُمٌ ‏ وكانوالنا مولى إذا بُِي الئَضر 

فوالله لاتنفكڭ مئاعداوة آنه ما كان من شلا شمر 

فقذ سَمَهَّث أحلامُهم وعُقولهُمْ ‏ وکانوا كَجَفْرٍ بئس ما صنعت جُفر 

قال ابن هشام: تركنا منها بيتين أقذع فيهما. 

قال ابن إسحلق : ثم إن قريشًا تذامروا بينهم على مَنْ في القبائل منهم من أصحاب 
يعذبونّهم» ويميتُونهمم عن دينهم»› ومع الله رسوله - ية - منهم بعمُه أبي طالب» وقد قام 
أبو طالب» حين رأى قريشًا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني المطلب» فدعاهم 
إلى ما هو عليه مِن ملع رسول الله - ية - والقيام دونه» فاجتمعوا إليه» وقاموا معه» 
وأجابوه إلى ما دعاهم إليه» إلا ما كان من أبي لهب» عدو الله الملعون. 


وترك صرف عَلَق» إما لأنّه جعله اسم بقعةء وإما لأنه اسم علم وتزك صرف الاسم 
العلم سائ في الشعر» وإن لم يكن مَونتًا ولا عَجَّميًا نحو قول عباس بن مزداس: 
وما کان حصن ولا حابس يفوقان مزداس في المَجمع 
ونحو قول الآخر: 
بخان خاي ولا ا تاحار هة 


فلم يصرف مَرْحَبّاء وسيأتي في هذا الكتاب شواهدٌ كثيرة على هذاء ونشرح العِلّة فيه 
إن شاء الله تعالى"» ولو رُويّ: من رأس ذي عَلّى الصخر بحذف التنوين لالتقاء الساكنين› 
لكان حَسَنَّاء كما فرىء: #قل هو الله أحدٌ الله الصَمَد4 بحذف التنوين من أحد» وهى رواية 
ابن أبي عمرو بن العلاءء وقال الشاعر: 


ح ميد الذي أمحج داره 


(1) انظر ألفية الإمام مالك (۳/ ۲۲۲ ۔ ۲۲۸). 


۱۱ 


فلما رأی أبو طالب من قومه ما سره في جُهُدهم معه» وحَدبهم عليه» جعل 
يمدحهم ويذكر قديمَهم› ویذکر فضل رسول الله - ية - فيهم ومکالّه منهم» ل 
رأهم» وليَخدّبوا معه على أمره فقال : 

او ا ا دا ا ا 

فإن حصّلت أشرافُ عبْدِ مَنافها ففِي هاشم أشرَافُها وقُديمُها 

تدا فی غا وس ا علَينا فلم تَظمّر وطاشث حلومُها 

E MEG EEE E‏ إا عا وا ضر الخدود قحا 

ونحمي جماها ئ يم كريهة وضرب عن أجحارها مَن يَرُومُها 

بنا اله EDE‏ وإنما باکتافتا تندى ونی آروفها 


موقف الوليد بن المغيرة من القرآن“ 
ثم إن الوليد بن المُغيرة اجتمع ! ليه نفرَ من فُرَيش ‏ وکان ذا سن فيهم»› وقد حضر 
وقال آخر: 
ولا ذاككر الله إلا قليلا 
وأنشد قول أبي طالب : 
AEE, E a‏ 
قوله: سرّهاء أي: وَسَطهاء وسر الوادي وَسرارتة: وَسدله» وقد تقدّم متى يكون 


الوسط مدخاء وأن ذلك في موضعَين: في وصف الشهود» وفي النسب» وبينًا السرَ في 
ذلك . 


وقال في القصيدة: ونضرب عن أحجارها مَنْ يرُومها. أي ندفع عن حصونها 
ومعاقلهاء وإِن کانت الرواية : أجحارها بتقديم الجيم› فهو جمع جُخر والْجُخر هنا مُستعارء 
وإنما يريد عن بيوتها ومساکنها. 


موقف الوليد من القرآن 


وذكر خبر الوليد ب بن المغيرة وقوله: فيما جاء به النبي - ل ين الري الان قد 
سمعنا الشعر فما هو بهرّجه» ولا رَجَرَه. والهَزج من أعاريض الشُعر مروف غدل 


(۱) انظر الکامل (۱/ 0۹۲). 


۱۲ 


الموسم› فقال لهم : يا معشّر قَرَيْش› إنه قد حضر هذا الموسمء وإن وفود العرب ستقدم 
علیکم فيه وقد سّمعوا بأمر صاحبکم هذا فأجمعوا فيه رأَيًا واحدا ولا تختلفوا 
فیکذب بعصکم بعضاء ویرد قولکم بعضّه بعصًاء قالوا: فأنتَ يا آبا عبد شمس› فمُلْ» 
وأقِمْ لنا رأيّا نقول به» قال: بل أنتم» فقولوا أسْمَعْء قالوا: نقول: كاهن» قال: لا والله 
ما هو بكاهن» لقد رأينا الكهان» فما هو بِرَمُْرّمة الكاهن ولا سجعه» قالوا: فنقول: 
مجنول» قال : ما هو بمجنون»› لقد رأينا الجنون وعرفناه» فما هو بخلقه› ولا تَخالجه» 
و و و ا ا ما هاعر لق ره الجر كله جر 
وهزجه وقریضه ومَقّبوضه ومبْسوطه» فما هو بالشعر»› قالوا: فنقول : ساحر» قال: ما هو 
بساحر» لقد رأينا السُخار وسخرّهم» فما هو بَفثهم ولا عَقدهم» قالوا: فما نقول يا أبا 
عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوةًء وإن أصلَه لَعَّذْقء وإن فُرْعه لجَناة - قال ابن 
هشام : ويقال لعّدَّق - وما أنتم بقائلين من هذا شيئًا إلا عرف أنه باطل» وإن أقرب القول 
رین ولا أعرف له اشتقاقًا إلا أن يکون من قولهم في وصف الذباب : : هَزجّ» أي أي 
ا اما الج E‏ یکون من رجزت الحمل إذا عدلته بالرّجازة» وهو شيء 
يعدل به الحمل› وكذلك الرَجَرُ في الشعر أشطار مُعَدَلةَ» ویجوز أن يکون من رَجَرّتُ الناقَةٌ 
E e.‏ ٍ ر e‏ م پا ا و 

إذا أصابتها رغدة عند قيامهاء كما قال الشاعر: حتى تقوم تكلف الرّجُراء فالمُرْتَجرٌ كأنه 
مُرْنَعِدٌ عند إنشادِهِ لِقَصَر الأبيات. 


ror 


ا ASE‏ واا E‏ 
الهَذْرِ» وكذلك الْكَهُانء كانت لهم رَمْرَمَةٌ الله أعلم بكيفيّتهاء وأما رَمْرَمَةٌ الفُرْس» فكانت من 
آنوفهم . 


وقول الوليد: إن أصله لَعّذْقّ» وإن فَرْعَه لَجناة. استعارة من التَخلة التي ثبت أصلُهاء 


(1) هزج: الهاء والزاء والجيم : أصل صحيح يدل على صوت. يقولون الهزج: صوت الرعد» وبه شَبّه 
الهَرّج من الأغاني . قال: كأنها جارية تهزج. انظر مقاييس اللغة .)4١/(‏ وفي اللسان (۲/ ۳۹۰). 
الهرج : صوت مطرب»› والهزج : نوع من أعاريض الشعر» وهو مفاعيلن مفاعيلن» على هذا البناء 
كله أربعة أجزاء سمي بذلك لتقارب أجزائه . 

(۲) رجز: الراء والجيم والزاء أصل يدل على اضطراب» من ذلك الرجز داء يصيب الإبل في أعجازهاء 
فإذا ثارت الناقة ارتعشت فُخجذاهاء ومن هذا اشتقاق الرجز من الشعر؛ لأنه مقطوع مضطرب. 
مقاييس اللغة (۲/ .)٤۸۹‏ وفي اللسان :)٠١ /٥(‏ قال ابن سيدة: «الرجز شعر ابتداء آجزائه سيان ثم 
وتد»٬‏ وهو وزن يسهل من السمع ويقع في النفس. . { 


۱۳ 


فيه لأ تقولوا: ساحر» جاء بقول هو سحر يُمَرّق به بين المرء وأبيه» وبين المرء وأخيه» 
وبين المرء وزوجته» وبين المرء وعشيرته. فتفرقوا عنه بذلك» فجعلوا يجلسون بسہل 
الاس حين قَدِموا الموْسِمء لا يمر بهم أحدٌ إلا حدّروه إياه» وذكروا لهم أمرّه. 
ما نزل في حى الوليد من القران 
فأنزل الله تجالى فن الول بن المَغيرة» وفي ذلك من قوله: دزي ومَنْ حَلَفْتُ 


a 


وَحيدًا وجعلت ل مالا مَمدودًا وبنین شهودا وَمَهَذْتُ لَه تَمُهيدَا ثم اط أن أزیدَ كلا إِنه 
کان لآياټنا عَبِيدًا) [المدثر: ]١١ - ١١‏ أي حَصيمًا. 


قال ابن هشام: عنيدًا: معاند مخالف. قال رؤبةٌ بن العجاج : 


وقوي وطاب فرعها إذا جني » والنخلة هي : الْعذْق بفتح العين» ورواية ابن إسحلق أفصح 
من رواية ابن هشام؛ لأنها استعارة تامَة يشبه آخَرٌ الكلام أولّه» ورواية ابن هشام: إن أصله 
لَغدقء وغو الماء الكثير» ومنه يقال: عَيْدّق الرجلُ إذا كثر بصافّه» وأحد أعمام النبي - ل - 
کان یُسّمّی : : الْعَيْداق لكثرة عطائه› والْعَيْدق أيضًا ولذ الضبٌ» وهو أكبر من الْجِسْل قاله 
قُطْرْبٌ في كتاب الأفعال والأسماء له" . 


(ذرني ومن خلقت وحيدَا» 


فصل : وذكر ابن إسحلق قول الله تعالى: «ذزني ومَنْ حَلَفْبُ وحيدًا» الآيات التي 
نزلت في الوليد» وفيها له تهدید ووعيد شديد» لأن مَعْنى: «ڏرني وَمَنْ خلقتُ) آي دَغني 
وإياه» فسترى ما أصنع به» كما قال: «كَذّزني ومَنْ كدب بهذا الحديث) [القلم: ]٤٤‏ 
وهي كلمة يقولها المغتاظ إذا اشتد غيظه وغضبُّه» وكره أن يُشْمَعَ لمَّن اغتاظ عليه» فمعنى 
الكلام: أي: لا کک لهذا الكافرء ولا استغفار يا محمد منك»› ولا من غيرك“ 
وقوله: #وبنين شهودًا) أي: مقيمين معه غير محتاجين إلى الأسفار والغيبة عنه» لأن ماله 
ممدودًا والمال الممدود عندهم : : اثنا عشر ألف دينار» فصاعدًا وَمَهُذْتٌ له تمهيدًا» أي 
ات و وقول تعالی: (سأرهقه صَعُودَا) هي عَمَبَهَ في 
جهنم» يقال لها: الصعُود مسيرّها سبعين سنة کلف الكافر أن يَصَعَدّهاء فإذا صعدها بعد 


)1( جنی : آي طاب . )1( انظر نواد آبی زید (ص ۲(. 
(۳) قوله: «وهي كلمة يقولها المغتاظ إذا اشتد غيظه وغضبه» لا تليق وصفًا لغضب الله تعالى وتفسيرًا 
لقوله. 


۱٤ 


وهذا البيت في أرجوزة له: 


ناریا صقو إن کر ودر فل کیت در ى ل كف قذر ف طرف ثم عبس 
وسر [المدثر: ۱۷ ۲۲]. 


قال ابن هشام: بسر: کره وَجهه. قال العجاج : 
E OIE‏ 

يصف كراهية وجهه. وهذا البيت فى أرجوزة له: 

لثم ا وای فل دا س ور کا رل البشّر4 
[المدٹر: ۲٣۳‏ ۔ .]۲٠١‏ 

قال ابن إسحلق: وآنزل الله تعالی: فى رسوله - ية - وفيما جاء به من الله تعالى»' 
وفي النفر الذين كانوا معه يُصتفون القول في رسول الله و وفيما جاء به من الله تعالى: 
كما أنزلنا على الْمُمْتَِمِينَ الْذِينَ جَعَلوا القُرآنَ عِضِينَ فوَرَبْك لََسأَهُمْ أجِمَعِينَ عَمّا كاو 
يعْمَلّون‰ [الحجر: ٩۰‏ ۔ ۹۳]. 

قال ابن هشام: واحدة العضين: عِضصة» يقول: عَصَوه: فرقوه" . قال رؤبة بن 
العجاج : 
لبي دين الاة با في 


عذاب طويل صب من أعلاهاء ولا يتنفس» ثم لا يزال كذلك أبدّاء كذلك جاء في 
الف ٠‏ 


وقوله سبحانه : ميل كيف قَدّر4 أي: لعن کيفما کان تقديرٌه فكيف هاهنا من حروف 
الشرط» وقيل معنى قتل: أي هو: أهل أن يُذعى عليه بالقتل» وقد فسّر ابنُ هشام: بسر 
والْبَّضْرٌ أيضًا: القهرء والْبَّْر حمل الفحل على الناقة قبل وقت الضراب. وفسّر عضين› 


(1) وقد وقع في هذا بعض الرعاة الذين جعلوا القرآن مناسبات ومواسم» فإذا جاء الحج أخذوا بعضه 
وإذا جاء رمضان آخذوا بعضه وإذا جاء الإسراء أخذوا بعضه وهكذا. ..» ثم لا تجدوا أكثرهم يأخذ 
قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) فلا تكاد تسمعها أو تسمع لها 
تفسیرًا وکانھا ليست من كتاب الله تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض)» فأظهروا 
وبينوا بعض الكتاب وأضعفوا البعض الآخرء فلا مناسبة لذكره!!!. 

(۲) «ضعيف الإسناد». أخرجه الترمذي .)۳۳۲١(‏ وفيه ابن لهيعة: ضعيف . ودراج : ضعيف الرواية عن 


أبي الهيشثم . 


10٥ 
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وهذا البيت فى أرجوزة له. 
قال ابن إسحلق: فجعل أولئك النفرٌ يقولون ذلك في رسول الله - إل - لِمَنْ لَمُوا 
من الناس» وصدرت العربٌ من ذلك الموْسم بأمر رسول الله - ية - فانتشر ذكره في 
بلاد العرب كلها. 
آبو طالب يفخر بنسبه وابن آخيه 
فلما حَشي أبو طالب دَهْماءَ العرب أن يركبوه مع قومه» قال قصيدته التي تَعَوَدُ فيها 
بحرم مكة وبمکانه منها» وتودّد فيها أشراف قومه»› وهو على ذلك يُخبرهم وغيرهم في 
ذلك من شعره أنه غير مُسلم رسول الله َة - ولا تاركه لشيء أبدا حتى يهك دونهء 
فقال : : 
ولمُّا رأيتُ المَوْم لا وذ فيهم وقد قطعوا كل العُرّى والوؤّسائل 
وقد صارَحونا بالعَدَاوَةٍ والأذى وقد طارَعَّوا أَمَْرَ العّدوّ المُزايل 
وقد حالَّفوا قَُوْمًا عَلَيْنا أظَِة يصون عَيْظا خَلفنابالأنامل 


صبرت لهم تفسي براه فة وأبيض عضب من تراث المقاول 


وجعله من عَصيت أي فَرّقت» وفي الحديث: «لا تَعْضِيَةَ في ميراث إلا ما احتمله الْقَسَُه“ 
ومعنی هذا الحديث موافقّ لمذهب ابن القاسم ورأيه في كل ما لا ينتفع به إذا قسم أو كان 
فيه ضرر على الشريكين ألا يقسم» وهو خلاف رأي مالك» وحجة مالك قول الله تعالى : 
مما قل منه أو كَكُر نضيبًا مَفْروضًا [النساء: ۷]. وقد قيل في عضين إنه جمع عِضَة» 
وهي السحر وأنشدوا: 
أعوذبربي من النافثشا ت في العمّد العاضه الْمُغْضِه 
ومنه قولهم : 
يا لِلْعَضِيهَة ويا لِلأفيكة [ويا لِلْبَّهيتة] 
شرح لامية بي طالب 
فصل: وذكر قصيدة أبي طالب إلى آخرهاء وفيها: وأبيض عَضب من تراث الْمَقاول . 


موسى بن عبد الله : ليس بحجة. 


)١(‏ «ضعيف». أخرجه البيهقي في الكبرى )١۳۳/١(‏ والدارقطني /٤(‏ ۲۱۹) بتحقيقي . فيه صديق بن 


۱٦1 


وأحضرتٌ عند البيت رَهُطي وإخوتي وأمسكت من أنوّابه بالوصّائل 
ا ا ا لد ك تقض نة كل نافل 
مُوَسّمة e‏ أؤ قصراتها مُحيّسة بين السديس وبازل 


قد شرحنا الأقيال والمقاول»ء فيما تقدم» وتراث أصله: وراث من وّرثت» ولکن لا تبدل هذه 
الواو تاء إلا في مواضع محفوظةء» وعلتها كثرة وجود التاء في تصاريف الكلمة» فالتراث مال 
قد نوورث. وتوارثه قوم عن قوم» فالتاء مستعملة في التوريث والتوارث» وكذلك تجاه 
البيت» التاء مستعملة في التَوَجُهِ والتؤجيه ونحوه» فلما ألمَوْها في تصاريف الكلمة لم ينكروا 
قلبً الواو إليهاء كما فعلوا في ريحان وهو من الرَوْح لكثرة الياء في تصاريف الكلمة» كما 
قڏمنا قبل» وهي في تراث وبابه أبعد؛ لأن الياء المألوفة في مادة الكلمة زائدةء وياء ريحان 
ليست كذلك» وكذلك التكأة من توكأت وتَنْرّى من النّواتر» والنَوْلّج من النَرَلّج والْمُّلج»› 
لأنهم يقولون: الح بالتشديد» فتصير الواو تاءٌ للإدغام» حتی يقولوا: مَنّلِج فيجعلونها تاء 
دون الإدغام» وهذا أشبه بقياس رَبْحان وبابه؛ فإن التاء الأولى من مُنّلج أصلية وهي في مُنَّلج 
إذا ضعَّفت أصلبة أيصَاء فهي هي› قلي فا الال فاته مر الاب ٠‏ :وراد 
بالمقاول: آباءء» شبّههم بالملوك»› ولم یکونوا ملوکاء ولا کان فیهم مِنْ ملك بدلیل حدیث 
أبي سفيان حين قال له هرقل: هل كان في آبائه من ملك؟ فقال: لا. ويحتمل أن يکون هذا 
ال الان د ار طا م فا اود ا و ا دی ن تود ااب 
هباتِ جَزلة حين وفد عليه مع قريش» يهنئونه بظفره بالحبشة» وذلك بعد مولد رسول 
الله - َة ۔ بعامين . 

وقوله: 

مُوسّمة الأعضاد أو قفُصّراتها 

يعني [مُعَلْمَةَ] بسمة في أعضادهاء ويقال لذلك الوسم السَطّاع والخبَاط في الفخذ 
والرَفْمَة أيضًا في الْعْضد» ويقال للوسم في الكشح: الكشاح ولما في قَصّره الع : العلاط» 
والْعْلْطََانِ والسُعْب أيضًا في العنقء وهو كالمخجَن» وفي الع وسم آخر أيضًا يقال له فَيْدُ 
الفرّس. قال الراجز: 


كُومٌ على أعناقها قَيْدُ الْقَرَس تنجو إذا الليل تدانى» والْكَبَّس 


.)۸٠ /۳( انظر شرح الشافية للرضي‎ )١( 


1۷ الروض الأثف/ ج ۲/ م ۲ 


ولوسّوم الإبل أسماء كثيرة وباب طويل» ذكر أبو عبيد أكثره في كتاب الإبل» فمنها 
المبطة والمفغًاة والقَرْمَة وهي في الأنف» وكذلك الْجُرْف والخُطاف وهي في العنق» 
والدلْو وَالْمْشط وَالْفِرتاج والعُوْنُور والدمَاع في موضع الدمع› والصداغ في موضع الصدغ 
واللَْجَّام من الخد إلى العين› يقال منه : : بعير مَلجوم» والهلال والخرَّاش وهو من الصدغ إلى 


الذقن 


وقوله: أو فَصّراتها جمع فَصَرَة» وهي أصل العنق» وخفضها بالعطف على الأعضادء 
ولا یجوز أن تکون في موضع نصب کما : تقول : a AA a‏ 
لأن قوله: موسّمة الأعضاد من باب الصفة المشبهةء وهي لا تعمل إلا مُضمرةء 

سم الفاعل يُضمر إذا عطف على المخفوض» وذلك أن الصفة لا تعمل بالمعنى»ء وإنما 
2 بشبَهٍ لفظي بينهاء وبين اسم الفاعلء فإذا زال اللفظ» ورجع إلى الإضمار لم تعملء 
وتخالف اسم الفاعل أيضًا؛ لأن معمولها لا يتقدم عليهاء كما يتقدم المفعول على اسم 
الفاعل» وذلك أن منصوبها فاعل في المعنى» والفاعل لا يتقدم» والصفة لا يفصل بينها وبين 
منصوبها بالظرف» ويجوز ذلك في اسم الفاعل» والصفة لا تعمل إلا بمعنى الحالء واسمُ 
الفاعل يعمل بمعنى الحال والاستقبالء نعم ويعمل بمعنى الماضي إذا دخلت عليه الألف 
واللام» ولو روي : موسمة الأعضاد بئصب الدال على معنى: موسمةٌ الأعضاد بالتنوين› 
وحذفه لالتقاء الساكنين» لجاز كما روي في شعر ځندج : 

كبكرمُمًااة البياض 

بالنصب وبالرفع أيضاء أي: البياض منهم على نيّة التنوين في مقاناةء وحذفه لالتقاء 
الساكنين» وأما الخفض فلا خفاء به. وإذا كانت القَصَراتُ مخفوضة بالعطف على الأعضاد 
ففیه شاهد لمن قال : هو حسن وجهه کما روی سیبویه حین أنشد: 

20 الأعال " جوىى ° مُصطلد‎ ESC: 


وفي حدیٹث ام زرع : ضفر ردائهاء ومِلء کسائها“ مثل حسنةٌ وجھهاء وفي الأمالي 


(۱) کميًا: مثنى كميت وهي الحمرة الشديدة المائلة إلى السواد. 

() أعالي: الجارتين. (۴) الجونة: السوداء. 

)٤(‏ مصطلي : أي محترق بالنار. 

() «صحيح». أخرجه البخاري (۷/ )٠١‏ ومسلم في فضائل الصحابة (4۲) وابن أبي عاصم .)۱۷١/۹(‏ 


1۸ 


ترى الوَذْغ فيهاء والرُخام وزبنة ٠‏ بأغناقِهامَغْفُودَة كالعّشاكل 
ا الاس وكا ان اا ار مل جال 


ومن كاشح يَسْعَّى لنابِمَعِيبَةٍ ومن مُلْجت في الدين مالم تحاول 


من صفة النبي ل : د شَْنٌُ الكفين طويلٌ أصابيه» أعني: مثل صِفر ردائها. 

وقوله: ترى الودع فيه. الْوَدَّع» والْوّذْع بالسكون والفتح : خرزات تنظم» ویتحلی بها 

و 0 

[السنْ من جَلنّزٍيز خَلّي] والْجِلّْم حلم صبي يمرس“ الوَدَعه 

وقال الشاعرٌ : 

إن الرُواة بلا قَهْم لما حفظوا مشل الجمال عليها يُخْمَّل الْوَدَعٌ 

لا الرَذْعٌ ينفعه حمل الجمال له ولا الجِمَّالٌ بحمل الْوَذْع تنتفع 

ويقال: إن هذه الخرزات يقذفها البحرء وأنها حيوان في جوف البحر»ء فإذا قذفها 
ماتت» ولها بريق ولون حسن» وتصلب صلابة الحجر» فتثقب» ويتخذ منها القلائد» واسمها 
مشتق من وَدَغته أي : ترکته» لأن a ES‏ فهي ودع مغل قيض 
ونقض"» وإذا قلت الْوَذْع بالسكون فهي من باب ما سمي بالمصدر. 

وقوله: والرُخام أي: ما قطع من الرُخام» فنظم وهو حجر أبيض ناصع: والعثاكل: 
أراد العثاكيل" فحذف الياء ضرورة كما قال ابن مُضّاض: وفيها العصافرء أراد: العصافيرء 
وفي أول القصيدة: وقد حالفوا قومًا علينا أظنَّة [جمع ظنين] آي مُنهم» ولو کان بالضاد مع 
قوله» علیناء لعاد معناه مَذْخّا لهم» کأنه قال: أشِْحْةٌ عليناء كما آنشد عمرو بن بٌخر 
[الجاحظ]“ : 


لو كنت في قوم عليك أشِحة عليك ألا إن مَنْ طاح“ طائح 


)١(‏ «اصحيح؟. أخرجه البخاري .)۱١۳/۷(‏ (۲) الجلنز: الغليظ الشديد. 
(۳) العزوم: الناقة السمينة وفيها بقية شباب» كى بها عن النساء كما كى عنهنْ بالقوارثر. 
)٤(‏ المرسة: الجبل لتمرّس الأيدي به. )٥(‏ قبض: بمعنی مقبوض . 


. نفض: مصدر نفضت الثوب‎ )١ 

(۷) العثاكيل: جمع عثكال وهو: الذق. اللسان .)٠٠١/١١(‏ 
(۸) انظر .)٥۰/۱(‏ مع اختلاف يسير في الألفاظ . 

(4) الطح: البَط. اللسان .)٥۲۸/۲(‏ 


۱۹ 


وتور»› وَمَنْ أزسّى تَُبيرًا مكائه وراق لِيَزقى في جرَاءَ ونازل 
وبالبيت» حى البيت» من بطن مكة وبالله إن الله ليس بغافِل 
وبالحجر المُسَْرَدٌ إذيمُْسَخُونه إا افَْنَمُوه بالشحى والأصاف © 


يودون لو خاطوا عليك جُلودهم وهل يدفع الموت النفوس الشحائځ 
وفيها: 
وثؤر ومن آرجی ی مکاته وراق جرفي في جراء ونازلِ 
ثور: جبل بمكة» وبر : جبل من جبالها ذکروا أن ثبيرًا کان رجلا من هُذيل مات في 
ذلك الجبل» فعرف الجبل به» کما عرف أبو قبیس” فيس بن شالح رجل من جُزهم» کان 
قد وشی بين عمرو بن مُضاض› وبين ابنة عمه ميّةَ» فنذرت ألا تکلمه» وکان شدید الكآف 
بھاء فحلف ليقتلَنَ فبَيّْاء > فهرب منه في الجبل المعروف به وانقطع خبرٌه فما مات وإما 
تردی منه» فسمى الجبل : : أبا قبيس وهو خبر طويل ذكره ابن هشام في غير هذا الكتاب . 

وقوله: وراق ليرقى قد تقدم القول فيه» وأ صح الروايتين فيه : وراق لبرقي حراء 
ونازل. قال الْبَرْقَي : ھکذا رواه ابن e‏ الصواب. قال المؤلف: فالوهم فيه 
إذا من ابن هشام» أو من البكائي» والله أعلم . 

وقوله: وبالحجر الأسودء فيه زحاف ر یسمی ‏ الكف وهر حذف النون من مفاعيلن 
وهو بعد الواو من الأسود ونحوه قول ندج : 

وقوله: 

إذا اأكتنفوه بالضحى والأصائل 

الأصائل: جمع أصيلةء والأضل جمع أصيل» وذلك أن فعائل جمع فعيلة» والأصيلة : 
لغة معروفة في الأصيل› وظن بعضهم أن أصائل : : جمع آصال على وزن أفعال» وآصال : 

ج امل کے اشاب رفت واا جمع أصيل مثل رُعُفٍ: : جمع رغيف› فأصائل على 
زل : جَْعٌ جنع الجَنعء ا آن جمعَ ج جمع الج لوجت 


() الأصائل: جمع أصيلةء والأصل: جمع أصيل. 
(۲) جبل مشرف على مكة. وفي التهذيب: جبل مشرف على مسجد مكة. 


Y۰ 


ومَوْطىء إبراهيم في الصّخر رَطْبة ‏ على قدميه حافيًا غير ناعلِ 


قط في الكلام» فيكون هذا نظيره» وعن جهة القياس إذ كانوا لا يجمعون الجمع الذي ليس 
لأدنى العددء فأخرَى ألا يجمعوا جمع الجمع» وأبين خطأً في هذا القول غفلتّهم عن الهمزة 
التي هي فاء الفعل التي في أصيل وكذلك هي فاء الفعل في أصائلء لأنها فعائلء 
وتوهّموها زائدة كالتي في أقاويل» ولو كانت كذلك كانت الصاد فاء الفعلء وإنما هي عينه» 
كما هي في أصيل وأصل» فلو كانت أصائل جمع آصال» مثل أقوال وأقاويل لاجتمعت 
همزة ل ع الأصل ولقالوا فيه: أواصيل بتسهيل الهمزة الثانيةء ووجه آخر من 
الخطأً بين أيضصّاء وهو أن أفاعيل جمع أفعال» لا بد من ياء قبل آخره» كما قالوا في أقاويلء 
فکان یکون أواصيل› وليس في أصائل حرف مَدُ ولِينٍ قبل آخره إنما هي همزة فعائل» ومن 
الخطاً في قولهم أيضًا: ا جرا اا جا ك ل وغه ت راان اسالا جت 
له» فهم بمنزلة مَّن قال في رُعُفٍ جمع أرغاف» فإن قيل : ی 

جمع صل الذي هو اسم مُفرد في معنى الأصائل لا < جمع أصّل الذي هو جمع» فإن قيل : 
فهل بقال أصَلْ واحد» كما يقال أصيلٌ واحد؟ قلنا: قد قال بعص أرباب اللغة ذلك» 


واستشهدوا بقول الأعشى : 
EN E Se BE GSE‏ 
أي: دنا e‏ ھک الال بي لايل ولا e‏ 


ا غير الرجاجيٰ عزیز. 

وقوله: 

وموطىء إبراهيم في الصخر رطبة 

يعني موضع قدميه حين غسلت ئه" رأسّه» وهو راكب» فاعتمد بقدمه على الصخرة 
حين أمال رأسّه ليُغسل» وكانت سارة قد أخذت عليه عهدًا حين استأذنها في أن يطالع 
تَركتّه”" بمكة» فحلف لها أنه لا ينزل عن دابته» ولا يزيد على السلام» واستطلاع الحال 
غَيْرَةّ من سارة عليه من هاجر» فحين اعتمد على الصخرة أبقى الله فيها أثر قدمه آيدٌ. قال الله 
سبحانه: #فیه آياتٌ بَيْناتٌ مَقَامٌ إبراهيمَ) [آل عمران: 4۷] أي: منها مقام إبراهيم» ومن 


(۱) طوي: بئر. 
) كتثه: أي امرآة ابنه إسماعيل عليها الصلاة والسلام» وعلى نبينا محمد أفضل الصلاة وأزكى السلام. 
(۳) أي من تركتهما بمكة وهما: إسماعيل وأمه هاجر عليها السلام. 


۲١ 


بين المزوتين إلى الصا 
ومَنْ حَجَ بيت الله مِنْ كل راكب 
وبالمَشُعّر الأفصّى إذا عَمّدواله 
وتَوقافهم فؤق الجبال عَشِيَةً 


وأشواط ت 


وليلة جَمُع والمنازل من نى 
وَجَمُع إذا ما المُقَرّبات أجَزْفه 


ومافيهمامن صورة وَتَمَائِل 
ومِنْ كل ذي تَُذر ومن كل راجل 
إلاآلٍ إلى مُفْضصَى الشُراج القوابل 
يُقيمون بالأيدي صدورَ الرّواحل 
وهل فوقهامن حُزمة ومَنازل 
سِراعًا كما يَخُرْجِنَ من وفع وابل 


جعل مَقَامًا بدلاً من آیاټت» قال: الْمَقَامٌ جمع مقامة» وقيل: بل هو أثر قدمه حين رفع 
القواعد من البيت وهو قائم عليه 
وقول بين الْمَروَنيْن : : هو كنحو ما تقدم في بطن المكتين والْحَمَُيْن وعُتَيْرَنَيْن» مما 
ورد مرا من أسماء المواضع› وهو واحد فى الحقيقة» وذكرنا العلة فى مجيئه مثنى 
ومجموعًا في الشعر. وفيها قوله : 
وبالْمَشْعّرٍ الأفْصّى إذا قُصَدُوا له ألآلا 
البيت. فالمشعر الأفصى : عَرَفةًء وألالا: جبل عَرّفة. قال النابغة : 
يرز لالا سَيْرْمُ العَدَافُع 
وسُمُي : : لالا لأن الحجيج إذا رأوه الوا ذ في السير أي: اجتهدوا فيه؛ ليدركوا الموقف 
قال الراجز : 
مُهْر آبي الحَبْخاب لا نشل 
والشراج : جمع شَرج» وهو مسيل الماءِء والقوابل : المتقابلة. وفيها قوله: وحَطْيهُمُ 
فيه : سَمُر وسّمُر بسكون الميم» ويجوز نقل ضمة الميم إلى ما قبلها إلى السين» كما قالوا 
في حَسْنَّ: حُسْنَّ» وكذا وقع في الأصل بضم السين» غير أن هذا النقل إنما يقع غالبا فيما 
يراد به المدح أو الذمٌ نحو حَسُن وقبّح» كما قال: وحُسَْنَّ ذا أدبا. أي حَسُن ذا أذَبّاء وجائز 
ans EL‏ ۰ 2 
بالدهُمَة إذا كان مخضراء وفي التنزيل: «مُذهَامُتّان» [الرحملن: ]٦٤‏ آي : خضراوان إلى 


السواد. 


بارك فيك الله من ڏي ن 


() انظر إصلاح المنطق لابن السكيت (ص ۲۳). 


۲۲ 


را الک ری ادا دو نيا 
وكِنْدَةٌ إذهُم بالجصاب عَشِيَةٌ 
خليفان شَدًّاعَفُدَ ما اخّلفاله 
وَحَطْمِهمٌُ سمَز الرْمَاح وَشَرْحَه 
E EEE TEE‏ 
يُطاع بنا مر العِدًا ود آنا 
کذبت ونت الله نرك ا 
کذبتم ۔ وبیتټ الله - نَبْرّى محمدًا 
ونْسَْيمُه حتى تُصرع حولّه 
ويَنْهَضَ قوم فِي الحديد إليكُمُ 
وحتی تری ذا الضعْن یرکب رَذعه 


ون قدا واا بالجناول 
تجيز بهم حُجُاج بكر بن وائل 
ورَذّا عليه عاطفات الوسائل 
وشِبْرقّة وَخدَ العام الحوامل 
رل ين عبد يقي الله اذل 
تدبا اواب رك وتال 
وتظعن إلا انرك في لايل 
ولمُائطاعن دوه وتكاضل 
وتڏهل عن أبنائنا والخلائل 
تُهرض الرّوايا تحت ذات الصلاصل 
OY A a A‏ 
من الطعْن فعْل الانكب المتحامل 


وقوله : وشِبْرقّه. وهو نبات يقال ليابسه: الْخَلِيّ» والرطبة: الشَبْرٍق. 


وقوله: هوض الرّوايا. هي الإبل تحمل الماء واحدتها: راوية» والأسْقِيةٌ أيضًا يقال 
لها: رواياء وأصل هذا الجمع: رَوَّاوي ثم يصير في القياس: روائي مثل حوائل جمع : 
حول» ولكنهم قلبوا الكسرة فتحة بعدما قذموا الياء قبلهاء وصار وزنه: فوالع» وإنما قلبوه 
كراهية اجتماع واوين» واو فواعل» الواو التي هي عين الفعل» ووجه آخر» وهو أن الواو 
الثانية قياسها أن تنقلب همزة في الجمع لوقوع الألف بين واوين» فلما انقلبت همزة قلبوها 
ياء» كما فعلوا في خطايا وبابه» مما الهمزة فيه معترضة في الجمع» والصلاصل . المزادات 
لها صَلْصَلةَ بالماء" . 


)١(‏ صمدوا لها: أي توجهوا لها. و«الصمده اسم من أسماء الله تعالى كما ورد في القرآن في قوله 
تعالى: قل هو الله أحد الله الصمد4. والصمد: قيل هو الذي لا جوف لهء وقيل: أي السيدء 
وقیل : الذي توجه إليه في قضاء الحوائج»› وقيل الصمد: هو الذي «لم يلد ولم يولد ولم يکن له 
كفْرًّا أحد». ويطلب الاسم غير معرّف على الله وعلى خلقه» ولا يطلق معرفا إلا على الله تعالى» . 
ولذا جاء في التنزيل بالتعريف» بخلاف اسمه تعالى الأحد. وانظر للمحقق «القول الأسنى في تفسير 
الأسماء الحسنى». 

() الأنكب من الإبل: كأنما يمشي في شِق. 

)۳( وقیل الصلصلة : بقية الماء. 


۲۳ 


وا اف اه دان دار 
يورا واا ورلا موت 
وماتَرْكٌ قوم - لا أبا لك - سيْدًا 
وأبيض يُستسقى العَّمامٌ بوجهه 
لدي الد من لعافم 
لَعَمْري لقد أجرى أسِيدٌ وبكره 
وعشمان لم يَرْبَع علينا وفُنْمُدٌ 
الافا اا وار قد ر 
كماقدلَةِيناهِنْ سُبَيْع وئوفل 
فإن يُلْمَّياء أو يُمْكن الله منهما 
وذاك أبو عَمُرو أبى غير بُغْضنا 
يُناچي بنا في کل مُمْسّى ومُضبَح 
ويُؤلي لنا باله ما إل يَعُشُنا 


ت 


EEE EE E SESE 
أخي ثقة حامي الحقيقة باسل‎ 
يَحُوط الذّمار غير ذَزب مُواكل‎ 
يمال اليّتامى عِضْمة للأرامل‎ 
فيم عنده في رَخمة وفُواضل‎ 
إن محف اوج الال‎ 
ولكن أطاعا أُمْرَ تلك القبائل‎ 
ولم يُرْفُبافينامقالةٌ قائل‎ 
وكُلٌ تَوّلى مُغْرضصّالم يُجَامِل‎ 
ليُظيننافي أل شاءِ وجامل‎ 
فناج أبا عَمُربناثم خاتل‎ 
تراه جَهْرَةَ غير حائل‎ ES 


وفيها قوله: غير درب مواكل. وهو مخفف من درب والذُرِبُ: اللسان الفاحش 
المنطق» والمواكل الذي لا جد عنده فهو يكل أموره إلى غيره. 

وفيها قوله: ثُمال اليتامى»ء أي: يتْمُلّهُم» ويقوم بهم» يقال: هو ثمال مال أي يقوم به. 

وفيها قوله: 

إِيْظْيِتَتافي أهل شاء وجامل 

السّاء والشّوِيّ: اسم للجمع مثل الباقر والبقير» ولا واحد لشاء» والشُويّ من لفظهء 
وإذا قالوا في الواحد: شاةء فليس من هذا؛ لأن لام الفعل في شاة هاء بدليل قولهم في 
التصغير: شوَيْهة› وفي الجمع شیاه » والجامل اسم جمع بمنزلة الباقر. 

وقوله: وکنتم زمانا حَطْبَ قدر: حَطب اسم للجمع مثل رَكّب» ولیس بجمع ٠‏ لأنك 
تقول في تصغیره : حطيْب ورُكیْب . 

وقوله: جطابٌ أقدرٍ: هو جمع حاطب فلا يُصعُر إلا أن ترده إلى الواحد» فتقول: 
خوَبْطبون» ومعنى البيت : أي: كنتم متفقين لا تَحطبون إلا لقِذْرٍ واحدةٍء فأنتم الآن بخلاف ذلك . 


۲٤ 


أضاق عليه بُُغْضنا كل تَلعة 
وسائِل أبا الوّليد ماذا حَبَوتَنا 
كنت افرء! مِمْن يُعاش برأيه 
فعُنْبة لا تلمع بناقول کاشح 
وَمَرٌ أبو سُفْيان عَنيّ مُعْرضصًا 
يَفِرُ إلى جد وبزديياهِه 
ويُخبرنافعل المُناصٍح أله 
امُطَيمُ لم ذلك في يوم مَحدٍَ 
رات ع ا 


من الأرض بين أخشب فُمَجادل 
بسك فِينا مُغرضًا كالمُخًاتل 
ورّحخميه فينا ولست بجاهل 
خسو گذوب مُبْغض ذي ڏغاول 
كما مر قَيْلْ من عظام المَقّاول 
ويزعم أني لشت عنكم بغافِل 
شفيقٌ» ويخفى عارمات الدُوّاخل 
ولا مُغْظم عند الأمو ر الجلائل 
أولي جَدَلٍِ من الخُصوم الْمَسَاچِلِ 


أمُطِْمُ إن القَرْمّ ساموك حْطّة وإني متى أوكّل قلست بوائِل 
وفيها قوله : 


فوا ا ان 
اراد الأخاشب» وهي جبال مكة» وجاء به على احْشُب» لأنه في معنى أجْبُل» مع 
أن الاسم قد يجمع على حذف الزوائد كما يصعّرونه كذلك» والْمَجّاول: جمع مِجدل وهو: 
القصرء كأنه یرید ما بین جبال مكة» فقصور الشام أو العراق»› والفاء من قوله: فمجادل 
تعطي الاتصال بخلاف الواو» کقوله بين الول فُحَوْمَّل› وتقول : مُطرّنا بين مكة فالمدينة 
إذا اتصل المطر من هذا إلى هذه» ولو كانت الواو لم تعط هذا المعنى . 
وقوله: 
ولي جَدَلٍ من الْخْصُوم الْمَسَاجل 
یُروی بالجیم وبالحاء فمن رواه بالجيم فهو من الْمْسَاجَلة في القول» وأصله في استقاء 
الماء بالَّجل» وصبّه فكأنه جمع مَساجل على تقدير حذف الألف الزائدة من مفاعل»ء أو 
جمع مِسْجّل بكسر الميم» وهو من نعت الخصوم» ومن رواه المساجل بالحاء» فهو جم 
مسحل وهو اللسان» وليس بصفة للخصوم» إنما هو مخفوض بالإضافة» أي: خصماء 
الألسنة» وقال ابن أحمر: 
مَنْ خطيبٌ إذا ما انحل يشخله 
أي : لسانة وهو أيضا من السُخځل وهو الصبُ» ومنه حدیث أيوب جن ع عنه» 
فجاءت سحابة فسَحلَّتْ في بيدره ذهبّا» وجاءت أخرى سحلت في البيدر" الآخر فضة. 


)١(‏ أخاشب مكة: جبالها. (۲) البيدر: الجرن. 


Yo 


رى الله عتا عبد شمن وترفة عُقوبة شر عاجلاً غير آجل 
بميزان سط لا يخس شَعيرةً a‏ 
لقدسَفُهت أحلامٌ قوم تبدلوا بني حَلَْفٍ قَيْضًا بنا والغياطل 
و الضميم من ذوابة هاشم ول فُصَيّ في الخُطوب الأرّائل 
اوسَهم ومخزوم E EEE‏ علينا العِدًا من كل طمْل وخايل 


فصل : وفيها: 

لقدسَفُم سمهت أحلامٌ قوم تبدلوا بني حلفي قَيْضًا بنا والعَيّاطل 

بصا أي : معاوضة» ومنه قول النبي عليه السلام لذي الْجَؤشن”: إن شئت قايَضَنّك 
LG EE‏ فقال: ما كنت لاقيضه اليوم اليوم بشيء يعني : قرسا له» يقال 

له: ابن الْقّرحاء. وقال أبو السيص : 

لا تنكري صَدَّي ولا إعراضي ليس المُيَلٌّ عن الزمان براض 

د ن روات دة خَلَّقّاء وبئس مَكُوبة الْمُفَْاضص 

والغياطل : بنو سهم لأن أمهم الْعَْطْله» وقد تقدم نسبهاء وقيل: إن بني سهم سُمُوا 
بالغياطل » لأن رجلاً منهم قعل جانا طاف باليت سَبْعّاء ثم خرج من المسجد فقتل فأظلمت 
مک حتی فزعوا من شدة الظلمة التي أصابتهم» والْعَيْطْلَةٌ : الل الشديدة» والْعَيْطْلَةٌ أيضًا : 
الشجرٌ الملتف والْعَيْطْلة : اختلاط الأصوات» والغيطلة: البقرة الوحشية» والغيطلة: عَلبَّة 


النعاس› وقوله : یخس شعیرفٌ أي : : ينقص› الم الناقص من كل شيء. وروی في 
غير السيرة : يحص بالصاد والحاء مهملة من حص حص الشعر : إذا أذهبه. 


وقولّه: من كل طمْل وخاملٍ : الطْمْلٌ: اللصء ه ‏ وفي 
العين: الطْمْل الرجل الفاحش» والطمل والطَمْلالٌ: الفقير» والطْمْلُ: | لذئب”. وقوله: 
لِفَحَة عير باهل: الباهل : الناقة التي لا صِرَار على أخلافهاء فهي مباحة الخَلْبٍ يقال: ناقة 
مَصرورة» إذا کان على حَلْمِها صرار د يمنع الفصيل من أن يرضع› وليست المْصرَاةٌ من هذا 
المعنى» E ES‏ وقد غلط أبو علي 


(۱) هو: آرس بن الأعورء وقيل شرحبيل. وهو أشهر. 
(۲) آخرجه آبو داود في الجهاد (۲۷۳۹). (۳) انظر اللسان .)٤١۸/١١(‏ 
(6) الصرى: أي الذي طال مکثه. 


۲٦ 


I RTT 
لَعَمْري لقّدوَهَنْتُم وعَجَزْنَم‎ 
وكنتم حَدیئًا حَطْبَ قِذر وأنتم‎ 
ليَهْنىء بني عَبْد مَناف عُقَوفُنا‎ 


e TT 
ورهط نميل شر مَّن وطىء الخحصى‎ 


فأبلغ فُصَيّا أن سيُنشر أمرُنا 
ولو طرَّقت ليلا قصيًا عظيمة 
ولو صَدَقوا ضَربًا E‏ 
فكل صديق وابن 


بر ا طا ت ا 2 


ا اة 


فلا شرکوا فی آمرگم کل واغل 
وجئتم بأمر مُخطیء للمفاصل 
لا جطابُ أقدر ومَراجل 
وخذلائناء وتزكنا في المَعاقل 
وَتَخبَإِبُوهالِقحة غير باهِل 
تفاهم إلينا كل ضفر خلاجل" 
ا اف س د اقل 
ويسر فُصَّبًا بعدَنا بالكخاذل 
إذّا ما لجأنا دونهم في الْمَداخل 
IS ES‏ 
لحري ودنا غِبّه غير طائل 
بَرَاء إلَيْنامن مَعَمَةٍ خاإل 


في البارع» فجعل الْمّْصَرّاة بمعنى الْمَصَرُورَةٍء وله وجه بعيد» وذلك أن يُخَجٌ له بقلب 
إحدى الراءين ياء مثل: قَصَيْتُ أظفاري› غير أنه بعيد في المعنى» وقالت امرأً المغيرة 
تعاتب زوجُهاء وتذكر أنها جاءته كالناقة الباهلة التي لا صرار على أخلافها: أطعمتّك مَأدُومي 
واكك مَختومي» وجك باهلاً غير ذاتِ صِرارء وفي الحديث: لا تورد الإبل بُهْلاً [أو 
بهُلاً]ء فإن الشياطينَ تَرْضَعُها"» أي: لا أصِرَةَ عليها. 


وفیها قوله : 


يقال: قوم بُراءٌ [بالصَم] وبّراء بالفتح» وبراء بالکسر» فأما راء بالكسرِ» فجمع بريءِ» 
مثل کریم ورام وأما بَّراء فمصدر»ء مثل سَلاّم والهمزةٌ فيه» وفي الذي قبله لام الفعللء 
ويقالٌ: رجلٌ بّراء ورجلان بَرّاءء وإذا كسرتها أو ضممتها لم يجز إلا في الجمعء وأما بُراء 
بضم الباءء فالأصل فيه بُرآء مثل كَرَمّاء فاستثقلوا اجتماعٌ الهمزتين» فحذفوا الأولى» وكان 
وزنه فُعَلاءء فلما حَذَفوا التي هي لام الفعل ضار وزنه قاف وات لان امه فاا 


(1) حلاحل: موضع» والجيم أعلى اللسان .)۱۷١ /١١(‏ 
(۲) أي أصحاب الأطفال . (۳) أخرجه الطبراني في الكبير (۷/ .)١‏ 


۷ 


وكان ّنا حوض السقاية فيهم 
شباب من المُطْيّبين وهاث 

فما أدركوا دخلا ولا سَمّكروا دما 
بضرب ترَى الفِنيان فيه» كأنهُم 
ولكنئانسل كرام لسادة 
ونعم اا القوم غير مُكذّب 
أشَمُ مِنّ الُم البّهاليل يَنتمي 
لعَمري لقد كَلِفْتُ وجدًا بأحمد 
فلا زال في الدنيا جمالاً لأهلها 
فْمَن مله في الئاس أي مؤئل 
حليم رشيد عادل غير طائش 
فوالله لولا أن أجيء بسَُبّة 
لكئااتبغناه على كل حالّة 
NEED EE NENE E‏ 
فأصبح فينا أحمدٌ في أرُومَّة 
حيبت بنفسي دونه وحَمَيْنُه 
فأيده رب اليباد بكتضره 
رجالٌ كرام غير ييل لَمَامُم 


ويخسَرَ عا کا چ وجاهل 
ونحن الكدّى من غالب والكواهل 
كبيض السيوف بين أيدي الصياقإ ”© 
ولا حالفوا إلا شر القبائل 
ضراري شود فوق لخم خراول 
بهم نعي الأقوام عند البَواطل 
زهيرٌ حُسامًا مُمَرَدا مِنْ خمائل 
إلى حسب في حَؤمة المخد فاضل 
وإخوته دَأبَ المجبٌ المواصل 
ورَيًْا لم والاه رٽ ۱ لمشاكل 
إذا قاسه الحُكام عند الكفاضل 
يُوالي إللها ليس عنه بغافل 
تَر على أشياخجنا في المحافل 
من اهر ا ی فرت لاون 
لَدَبْنَاء ولا يُعْنّى بقَؤل الأباطل 
EEE PETE NEE‏ 
ودافعتٌ عنه بالدرا والكلاكر ° 
وأظهر ديا حقّه غير باطل 
إلى الخْيْر آباءٌ كرام الممحاصل 


والنسب إليه إذا سمیت به : بُراوی» والنسب إلى الآخرين براي وبرائي» وزعم ب بعضهم إلى 
أن بُراء بضم أوله من الجمع الذي جاء على فُعالء وهي ثمانية ألفاظ : فرير وفُرار وعَرْنٌ 
وعَران» ولم يصنع شيئًاء وقال النحاس: براء بضم الباء. 


)0 الصيتل: دالوف رجلازما: e‏ صیاقل وصياقلة . اللسان (A e‏ 


الارض . منه إذا ربض . . اللسان 0 0(. 


۲۸ 


تان تك ك مواق ق افلاند يوا مرون رال 
قال ابن هشام: هذا ما صح لي من هذه القصيدة» وبعض أهل العلم بالشعر ينكر 
أكثرها. 
قال ابن هشام: وحدَثنِي مَنْ أثق به» قال: أقحط أهل المدينةء فأتوا رسول 
الله - ل - فشكا ذلك إليهء فصَعَد رسول الله ية المنبرَ فاستسقى» فما لبث أن جاء من 
المطر ما أتاه أل الضواحي يشكون منه العّرقّء فقال رسول الله ية : «اللَهّمّ حَوَاليْنا ولا 
علينا» فانجاب السحابُ عن المدينةء فصار حرَالْها كالإكليل؛ فقال رسول الله صلّى الله 
عليه وآله وسلّم: «لو أدرك أبو طالب هذا اليومَ لسره»ء فقال له بعض أصحابه : كأنك يا 
ول الله أردت قولّه : 


وأبيض يُشتسقى الغمامٌ وهه ثِمَال اليّتامى عِضمة للأرايل 
قال اچ 
الاستسقاء: 


فصل : وذكر حديث استسقاء رسول الله - ييه - بالمدينة» وهو حديث مَرْوي من طرق 
كثيرة» وبألفاظ مختلفة . 

وقوله: حتى أتاه أهل الضواحي يشكون العّرق. الضواحي: جمع ضاحية» وهي 
الأرض البّرار التي ليس فيها ما يَكِنّ من المطرء ولا منجاة من السيول» وقيل: ضاحية كل 
بلد: خارجه. وقوله عليه السلام: «اللْهم حَوالاء ولا علينا»» کقوله في حدیث آخر: الم 
مَنَابتَ الشجر» وبطون الأودية» وظهور الآكام)» فلم يقل : اللْمْمُ ارفعه عٽا - هو من خسن 
الأدب في الدعاء؛ لأنها رحمة الله» ونعمته المطلوبة منه» فکيف يطلب منه رفع نعمته»› 
وكشف رحمته» وإنما يُسْأل سبحانه كشف البلاء» والمزيد من النعماء» ففيه تعليم كيفية 
الاستسقاء. وقال: اللَهْمٌ مَنابت. الشجرء ولم يقل: اصرفها إلى منابت الشجر؛ لأن الربَّ 
تعالى أعلم بوجه اللطف» وطريق المصلحة كان ذلك بمطر أو بندًّی أو طَلٌ» أو كيف شاءء 
وكذلك بطون الأوديةء والقدر الذي يحتاج إليه من مائها. 

فصل : فإن قيل: كيف قال آبو 


Gos 


© ی ارج البخاري 90 ف0 وس ف الا 0 0 اا 5 0 کرو ن 
ت ٍ مسلم في ئي 


۲۹ 


قال ابن ا وقوله «وشِبرفَهٌ» عن غير ابن إسحق . 


حرب بن اة ا mn‏ 
المغيرة e‏ : عاتكة بنت عبد المطلب. قال ابن 
احق : وأسِيدٌء وبكرهُ: عنَابٌ بن أسيد بن بي الِيص بن أميّة بن عبد شَمُس بن عَبد 
مناف بن قصيّ . وعثمان بن عبيد الله : أخو طلحة بن عبيد الله النَْيْميّ . وقد دن 
عمير بن جُڏعان بن عَمُرو بن كَعْٰب بن سعد بن تَيْم بن مَرَة. وأو الولك عة ين رة 
وبي : e‏ و 


ا E CRT e‏ 
يَعُوث بن وَهْب بن عبد مناف بن رُهرة بن كلاب. وسَبَيع بن خالد» ا بو تلخار تد 
فهر. ونوفل بن خويلد بن أسد بن عبد العُرّى بن فُصَيّ» وهو ابن العْدَويْة. وكان من 


ولم يره قط استسقى» وإنما كانت استسقاءاته عليه السلام بالمدينة في سفر وحَضر» 
وفيها شوهد ما كان من سرعة إجابة الله له. 


فالجواب: أن أبا طالب قد شاهد من ذلك أيصًا في حياة عبد المطلب ما دلّه على 
ما قال» روى أبو سَلْمّان حَمّد بن محمد بن إبراهيم [بن الخطاب الخطابي] البْسْيِي 
اليسابوري» ان رة بنت ابي ضيفي بن هاشم قالت: تتابعت على قريش سو جذت 
قد أفُحَلَّتْ الظلف» وأرَقّتالعظم» فبينا أنا راقدة الهم أو مُهَدّمة» ومعي صنوى إذ أنا 
ا ا ر بوت جل بعر يا مشر ريش ان هذا الي البعرك مم 
هذا بان تُجويه» فَحَىّ هَلاً بالْجَيَّا والخصب» ألا فانظروا منكم رجلاً طرّالاً عُظَامًا أبيض 
ُظاء أشَمٌ الْزنين» له فخر يَحَظِمٌْ عليه . ألا فلْيَخْلَّص هو وولدهء ولْيْذَلِف إليه من كل 
بَطن رجل» آلا فَلْيّسُنُوا من الماءء وليَمَسُوا من الطيب» وليطوفوا بالبيت سَبْعّاء ألا وفيهم 
الطيب الطاهر لذاتهء ألا فليذعٌ الرجل» وليؤمن القومُء ألا فُغِثثّم أبدّا ما عشتم. قالت: 
فأصبحتٌ مذعورة ُد قف جلدي» وولِه عَقلي» فافتَصَضَكٌ رُؤياي» فوالحرمة وَالخَرَم إل 
بقي أبْطَجِيٌ إلا قال: هذا شَيْبةٌ الْحَمْدِء وََنَامٌت عنده قريش» وانفض إليه الناس من كَل 
بَطْنِ رجل» فوا وَمَسوا واستلموا وَاطوَفُواء ثم افوا آبا فُبَبْس» وطْفِقَ القوم يَدِفُون 


(1) هو الإمام الخطابي صاحب شرح سنن أبي داود «معالم السنن» توفي سنة ۳۸۸ه. 
(۲) یکظم علیه: آي لا يظهره. 


شياطين فُرّيش» وهو الذي فَرّن بين أبي بكر الصذيق وطلحة بن عُبيّد الله رضي الله عنهما 
فى حَبْل حين أسْلماء فبذلك كانا يُسمّيان: القّرينين» فقتله على بن أبى طالب عليه 
أظكّة» : بنو بكر بن عبد مَنَاة بنت كنانة» فهؤلاء الذين عدد أبو طالب في شعره من 
العرب . 


ذکر الرسول لا“ ينتشر 


فلما انتشر أمرٌ رسول الله - ية - في العرب» وبَلَّع البْلْدادء دكر بالمدينة» ولم 
يكن حي من العرب أعلمَّ بأمر رسول الله - ية - حين ذكر» وقبل أن يُذكر من هذا الحيّ 
من الأؤس والخُزْرّج» وذلك لِمَّا كانوا يسمعون من أخبار اليهود» وكانوا لهم حلفاءء 
ومعهم في بلادهم. فلما وقع ذكره بالمدينة» وتحدَّثوا بما بين قريش فيه من الاختلاف. 
قال أبو فَيْس بن الأسشلت» أخو بني واقف. 


حولّه» ما إن يدرك سعيُهُمْ مُهَل حتى قروا بذروة الجبل» وَاسكَكمًوا جَتابيه» فقام 
عبد المطلب»ء فاعَضد ابن ابنه محمدًا - ية - فرفعه على عاتقهء وهو يومئذ غُلام قد 
أيْمَّع» أو قد كَرَبَ» ثم قال: الله ساد الْخْلّة» وكاشفٌ الكزبة أنت عالم غير مُعلم» 
ومسؤول غير مَل > وهذه عبدًاۇك› وإماؤك ٻِعَڌِراتټِ خرّمك یشکون إليك سَنَتَهم› 
فاسْمَعَنٌ للم وامطری علينا عَنًا مَرِیعًا مُغْدِقًاء فما راموا والبيت» حتى انفجرت السماءٌ 
بمائهاء وكظ الوادي جيجه" . رواه أبو سليمان عن ابن الأعرابي. قال: حدَثنا محمد بن 
علي بن البُختُري› نا يعقوب بن محمد بن عيسى بن عبد الملك بن حميد بن 
عبد الرحمن بن عوف» نا عبد العزيز بن عِمُران» عن ابن حُوَيْصَةَء قال يحدّث مَخرّمة بن 
ل عن آم رک نت اى ج 

وذكر الحديث» ورواه بإسناد آخر إلى رَقَبْمَةَ» وفيه: ألا فانظروا منكم رجلا وَسيطًا 
كرب وذكر القصة. 


(۱) بالمطبوع «ص» بدلاً من لا . وقد تقدم التنبيه على مثلها. 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير وفيه زهير بن حصن قال الذهبي: لا يُعرف. قاله الهيثمي في المجمع 
.)١٠١ ٠‏ وأخرجه البخاري في الاستسقاء )۱٠٠۸(‏ عن ابن عمر يتمثل بشعر أبي طالب : 
وأبيض يُسنسقى الغمام بوجهه- ثمال اليتامى عصمة للأرامل 


۳١ 


بو قيس بن الأسلت ونسبه وشعره في الرسول ( 

قال ابن هشام: نسب ابن إسحلق أبا قَيْس هذا هلهنا إلى بني واقف» ونسبه في 
حديث الفيل إلى جطمة؛ لأن العرب قد تنسب الرجل إلى أخي جذه الذي هو أشهر 
منه. 

قال ابن هشام: حدثني أبو عُبيدة أن الحكم بن عَمُرو الخفاري من ولد تُعَيلة أخي 
غفار» وهو غفار بن مُليل» ونْعَيْلة بنْ مُليل بن ضَمُرة بن بكر بن عبد مناة» وقد قالوا: 

قال ابن هشام: فأبو قيس بن الأسلت: من بنى وائل» ووائلًء وواقف وَحْطْمَةٌ 
إخوة من الأوس. 

قال ابن إسحلق: فقال أبو قَيْس بن الأسلت - وكان يحب قريشاء وكان لهم 
صِهرًّا» كانت عنده أزنب بنت أسّد بن عبد العُرّى بن فُصىّ» وكان يميم عندهم السنينَّ 
بامرأته - قصيدةً يعظم فيها الحُزْمة» وينهي فُرَيشّا فيها عن الحرب» ويأمرهم بالكفَ 
بعضهم عن بعض› ويذكر فضلهم وأحلامَهم» ويأمرهم بالكف عن رسول الله اد 
ويذكرهم بلاءَ الله عندهم» ودَفْعَّه عنهم الفيل وكيده عنهم»› فقال : 


ابن الأسلت وقصيدته 


فصلل : وذکر ابن هشام کل من سمّاه أبو طالب في قصيدته» أو أشار إليه» وعرف بهم 
تعريمًا مُسْتغنيًا عن الزيد. وذكر قصيدة أبي قيس صَيْفِي بن الأسْلّت» واسمُ الأسلتِ: عامرٌ» 
والأسْلَتُ: هو الشديد الْقَطّس يقال : سَلَّتَ الله أنقه» ومن السلت حدیث بشر بن عاصم 

ين أراد أن یستعمله» فلما کت له عهده أبیى أن يقبلهء وقال: لا حاجة لى به. إذ 

جین sa‏ : بي ي 
سمعت رسول الله - اة - يقول: «إن الولاة ياء بهم يوم القيامة» فيقفون على جسْر جهنم 
من نار تلتهب التهابًا»» قال: فأرسل عمرٌ إلى أبي ذَرّ» وإلى سَلّْمانء فقال لأبي ذَرٌ: أنت 
سمعت هذا من رسول الله - ب - قال: نعم والله» وبعد الوادي واد آخر من نار. قال: 
وسأل سَلْمانً» فکره أن يخبره بشيء» فقال عمر: من يأخذها بما فيها؟ فقال أبو ذر: مَّن 
سَلّت الله انمه وعینيه» وأضرَعَ خلا إلى الأرض ذکره ابن أبي ق 


(1) آخرجه ابن آبي شيبة .)۲۱۷/١١(‏ وذكره الحافظ في المطالب .)۲٠٤۷(‏ 


۳۲ 


با راا إا عرف باقن 
رسول امریءٍ قد راعه ذاتٌ بَيْیِکم 


8 و‌ NDagr”s‏ 
وقد کان عندي للهموم معَرّس 


مُعَلعَلة عي لُوَيّ بن غالب 
على النأي مَخزونٍ بذلك ناصب 
فلم أفْض منها حاجتي وماربي 
لها أزْمَلْ مِنْ بين مُذْكٍ وحاطب 
وشَرٌ تباغيكم ودس العَّقَارب 
كوَّخْز الأشافي وَقَعُها حقٌُ صائب 
وإحلال أحرام الظباء الشُوازب 
ذَرُوا الحربَ تذهب عنكم في المَراحب 
هي العُول للاأفْصَيْن أو للأقارب 


وأول القصيدة: 
ياراكبًا إمًا رضت فلن 

البيت. الْمُعْلْعَلَه: الداخلة إلى أقصى ما يراد بُلوغه منهاء ومنه تغلغل في البلاد: إذا 
بالغ في الدخول فيهاء وأصله: تَعْلْلَ وَمُعْللََ» وّلكن قلبوا إحدى اللامين غينّاء كما فعلوا في 
كثير من المضاعف» وَأصله من العلل وَالْغلالَّةء فأما الْعْلَلُ فماء يستره النباك والشجرُء وأما 
الْغْلالَهٌ فساترةٌ لما تحتها. 

وفيها. نُبينكم شَرْجَيْن. أي: فريقين مختلفين» وَنْبّنتّكم لفظ مشكل وَذي حاشية 
الشيخ: نبيتكم شَرْجَّين» وهو بين في المعنى»ء وفيه زحاف خزم» ولكن لا يعاب المعنى 
ذلك راما فط الك ف ا اله معد من ما و الازمل الوك والمدكي: 
الذي برقالا اکا الذي يطب لهاء ضرب ا ا لغار الات كا فال 
الآخر: 

أرى حَلَّل الرّماد ميض جَمْرٍ ويوشك أن يكون لها ضِرام 

فإن النار بالعُودين كى ٠‏ 0 وإن الحرب اوها الىكلا“ 

وقوله: وهي العُول للأدنىء آي : هي الهلاك› يقال: الغضبُ: غول الجلمء أي 
يهلكه» والْعَوْلُ بفتح الغين: وَجَمُ البطن» قاله البخاري في تفسير قوله: لا فيها عُؤل). 
وقوله: وإحلالٌ إحرام الظباء الشّوازب”. أي: إن بلدكم بلدّ حَرَامٌ تأمن فيه الظباء الشوازِبُ 


ت 


)١( -‏ المُعَرّس: الذي يسير نهاره ويُعَرْس أي ينزل أول الليل. 


۳۳ الروض الأثف/ ج ۲/ م ۳ 


تمصع أزحامًاء وتُهْيك أَمَةٌ 
وتسشتبدلوا بالأنحَهِيّة بعدها 
وباليشْك والكافور عَبْرًا سّوابغا 
فإيّاكم والحربَ لا تَْلَمَّكم 
نرين للأفوام» ْم يَرَؤنها 


تَحَرْق» لا تُشوي ضعيمًاء وتَنتَحي 


وتبرى السديف من سام وغارب 
فللا واضداء يات اله خارف 
كأنَ قَيِيرَّبها عيونٌ الجّنادب 
وحَؤْضصًا وجيم الماء مُرّ المشارب 
E OA EEE‏ 
ا 
فسَعْتبروا أو كان في خرب حاطب 


ألم تعلموا ما كان في حرب داحس 


التي تأتيه من بُعْدِ لتأمنَ فيه» فهي شازبة أي: ضامرة من بعد المسافةء وإذا ارا 
بالظباءِ فيه› a SS‏ : كونها في الحرم» يقال لمن دخل في 
الشهر الحرام» أو في البلد الحرام: مُحرمٌ. والأثحمكة : ثیاب رقاق 7 تصنع باليمن› والشليل : 
زع قصيرة»› والأضدًاء: جمع صدا الحديد» والمَتّير: ل الذَرْع شبهها بعيول الجَرّادي 
وأخذ هذا المعنى الننُوجِي فقال: 

كأثواب الأراقم مَرّقتها فخاطتهابأعينها الجراد 

وقوله في وصف الحرب : 

نرين للأقوام» ثم يَرَوْلّها بعاقبة إِذْبَيّتت أمٌ صاحب 

هو کقول عمرو بن معدي کرب : 

الحرب أول جااتكنون وة 

حتى إذا اشتعلت وشَبّ ضرامُها ولت عجورًا غير ذات خليل 

شَمُطاءَ جرت رَأسّهاء فتنکرت مكروهة للشَّم وا - 

فقوله: آم صاحب» أي : عجورًا کأم صاحب لك إِذ لا يصحب الرجل إلا رجُل في 
ستّه» وفي e‏ البخاري: كانوا إذا وقعت الحرب يأمرون بحفظ هذه الأبيات» يعني : أبيات 


وقوله: 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحس 


)١(‏ السديف : لحم السنام. 


۳٤ 


عظيم رَماد الئار خمد أمره 
EE E SS E EET‏ 


يخبّركم عنهاامرۇ حن عالم 


طويل العماد» ضيمُه غير خائب 
وذي شيمة مخض كريم الممضارب 
أذاعت به ريح الصبا والجنائب 


بأيامها والعلْمْ عِلْمُْ الكجارب 


فبيعُوا الجرابَ مِلْمُحارب» واذكروا 
وی امریء» فاختار ڍیناء فلا تک 


جسابَكم وَاللَهٌ خير مُحاسب 
عليكم رقيبًا غير رَبَ الُواقب 
لناغايةٌ قد يُهتدى بالدوائب 
وأنتم لهذا الئاس نور وعِضمة 
وأنتم - إذا ما خضل الناس - جَوْهرّ 


تصونون أجسادًا كرامًا عَتَيمَة 


ومون والأحلام غير عوازب 
ن سرَة التطخناء شت م الأرانب 


E E EEE ESE CEES 


يكر معنى داحس إذا ذكره ابن إسحلق بعد هذه القصيدة إن شاء الله تعالى . 

وقوله فيها: وَلِيَ امرىءٍ فاختار دينّا فإنما. أي: هو ولي امرىءِ اختار ديئاء 
والفاء زائدة على أصل أبي الحسن»ء قال في قولهم: زيدًا فاضرب: الفاءُ مُعَلقَةَ أي: 
زائدة» ومن لا يقول بهذا القول يجعل الفاء عاطفة على فعل مضمر»ء كأنه قال: ولي 
امرىء تَدَيّن» فاختار دينّاء أو نحو هذاء وقد تقذم شرح باقي القصيدة في آخر قصة 
الحبشة. 


ضريبة» ولا يبعد أيضًا أن يكون قال: المضارب. يريد أن مضارب سيوفه غير مذمومة» ولا 
راجعة عليه إلا بالثناء والحمد والوصف بالمکارم . 


وفيها قوله: وماء هُريق في الضلال. ويروى: في الصُلال جمع صَلَة» وهي الأرض 
التي لا تمسك الماءء أي رب ماءِ هُريق في الضلال من أجل السراب» لأنه لا يُهُريقُ ماءَ من 
أجل السراب إلا ضال غير مميز بمواضع الماءء وأذاعت به» أي: بددته» فلم ينتفع به» 
وهذا مثل ضربه للنظر في عواقب الأمور» ويُروى: وما ريق في أمرء ومعناه: والذي 
ُهْريق في أمر الضلال» فوصل آلف القطع ضرورة» ويقال: ا الماءء وأَهْريق بالجمع بين 
الهمزة والهاء» وهي أقلهاء ولتعليلها موضع غير هذا. 


o 


يرى طالب الحاجات نحو بيوتكم 


لقد الأقوام أن سراد 


وأفضله رأيّاء وأعلاه َة 


فلما أتاكم صر ذي العَرْش» رذڏهم 
فولوا سرَاعًا هاربينًّء ولم يوب 
فإن تَهلكواء َهْلِك ونَهِك مَواسم 


عصائبً هلكى تَهَْدِي بعَصائب 
على كل حال خير أهل الْجَبَّاجب 
وأفْوَله للحق وَسْط المواكب 
بأركان هذا البيت بين الأخاشب 
غَْدَاةٌ أبى يسوم هادي الكّائب 
على القاذفات في رووس المناقب 
جُنودٌ المليك بين ساف وحاصب 
إلى أهله م الْحُبْش غير عصائب 
ا قول امریءِ غیرٍ کاذب 


قال ابن هشام: أنشدني بينّه: «وماءٍ هُريق»» وبي : «فبيعوا الحراب»» وقولّه: «ولى 
امریء فاختار»» وقوله: 
على القاذفات في رؤوس المناقب 
أبو زيد الأنصاري وغيره. 


حرب داحس 
قال ابن هشام: وأما قوله: 
ألم تعلموا ما كان في حرب داحس 


وقوله فيها: بين ساف وحاصب: السافى: الذي يمي بالتراب» والحاصب الذي يقُذف 
بالحصباء . 

وفيها ذكر الجَبّاجب» وهي منازل منى . كذا قال ابن إسحلق» وقال البرَقِي : هي حفر 
بهنى» يجمع فيها دم الْبُذن» والهداياء والعرب تعظمها وتفخر بهاء وقيل: الجباجب : 
الكروش . يقال للكرش: جَبْجَبة بفتح الجيم» والذي تقذم واحده: جُبْجُبة بالضم. 


۱ )( 
حرب داحس 


فصل : وذکر حدیث حرب داحس مختصرًا» وداحس : اسم فرس کان لقيس بن ی 


(۲) انظر الكامل )٤٤۹ /١(‏ النقائض بين جرير والفرزدق لأبي عبيدة .)۷٦/١(‏ 


۳٣٢ 


فحدّثني أبو عُبيدة النحويّ: أن داحسًا قرس كان لمَيْس بن رُهير بن جَذيمة بن 
رواحة بن رَبيعة بن الحارث بن مازن بن فُطيْعة بن عَبْس بن بَغيض بن رَبْث بن عُطفانء 
أجراه مع فرس لحْدَيفة بن بَذْر بن عَمْرو بن زيد بن جُؤية بن لَوذان بن تُعْلَبَّةَ بن 
عدي بن فزارة بن دبيان بن بَغيض بن رَبْث بن عطفان» يقال لها: العَبْراء. فدس حذيفة 
قومًا وأمرهم أن يضربوا وجه داحس» إن رأوه قد جاء سابقًاء فجاء داحس سابقاء 
فضربوا وجهه» وجاءت الغبراء. فلما جاء فارس داحس أخبر قيسًا الخبرَ» فوثب أخوه 
مالك بن رُهّير» فلطم وجة الغبراءء فقام حَمَلُ بُ بدر» فلطم مالكا. ثم إن أبا الجَُيْب 
العَبْسيَ لقي عوفَ بن حُذيفة فقتله» ثم لقي رجلٌ من بني فُزارة مالا فقتله فقال حَمَل بن 


قَتَلْنا بعَوفِ مالکا ا فإن تطلبوا ما سوى الحق تَندموا 


زهير» ومعنی داحس: مدحوس كما قيل: ماء دافق» أي : مدفوق» والدّخس: إدخال اليد 
بقوة في ضيق» كما روي أن رسول الله - َة - مر بغلام يسلخ شاةء فأمره أن ينتحي ليريه» 
ثم دس عليه السلام بيده بين الجلد واللحم» حتى بلغ الإبط ثم لی ولع بترا : 
قاحس سمي بهذا الاسم؛ لأن أمه كانت لرجل من بني نَمِيم» ڻم من بني يربع اسمه : 
قَرواش بن عَؤْف» وكان اسم الفرس: جَلْوّى» وكان ذو اعمال فرسًا عتيقًا لوط بن جابرء 
فخرجت به فتاتان له» لتسقياه» فبصر بجلوّى» فأذلّى حين رآهاء فضجك غِلَمةٌ كانوا هنالك» 
فسعت الفانا وتا راا فلت در الال ي عل لري ول ذلك 
لِحَوْط فأقبل مغضبًا» وهو يسعى حتى ضرب بيده في التراب» ثم دَحَسها في رَحم الفرس» 
فسطا عليهاء فأخرج ماءَ الفحل منهاء واشتملت الرحمْ على بقية الماء» وحملت بمهر 
فسَمّوه: داجسًاء وأظهرٌ ما فيه أن يكون مِعْلَ : لابن وتاِر» ون لا یکون فاعلا بمعنی 
مفعول» فهو داحس بن ذي الحُمًال بن أغوَج الذي تنسب إليه الخيل الأغوَجِيّة" في قول 
بعضهم» وقد تقدم غر هذا القول ۔ ابن سبل" وکان لغني بن يَعْصر» وفیه یقال: 

إن الجواد بن الجواد بن سبل إن دَاييمُوا جادء وإن جا وبل 

وفي ذي العُقًال يقول جرير: 


تمسي جيادٌ الخيل حول بيوتنا من آل أعوجّ» أو لذي العُمّال 


.)۳٠۷۹( بتحقيقي . وابن ماجة في الذبائح‎ )۱۸١( «حسن». أخرجه أبو داود‎ )١( 
. أعوج: فرس لبني هلال تنسب إليه الأعوجيات‎ )۲( 


۳۷ 


وهذا البيت فى أبيات له. وقال الربيع بن زياد العَبْسي : 
اعد فق انك ن وح ترجو النّساءُ عواقبَ الأطهار 


وهذا الت في قصيدة له . 


فوقعت الحرب بين عَبْس وفزارة» ففَيِلَ حذيفة بن بدر وأخوه حَمَّل بن بدرء فقال 
قيس بن زهّير بن جَذيمة يرثي حذيفة» وجَزع عليه : 

کم فارس بی .ولیس بقارس وعلى الهباءة فارس ذو مَصْدَقٍ 

فابكوا حُذيفة لن تُرئّوا مثلّه حتى بيد قبائلٌ لم تُخْلَّق 

وهذان البیتان فى أبيات له. وقال قيس بن زهير: 

فى ان ال 2 حمل بن بَذر عى والط لظلم مَرْنّعه وخيم 

وهذا البيت فى أبيات له: وقال الحارث بن زهير أخو قيس بن زهير: 

تركب على الهباءة غير فخر حلَّيفةّ عنده قِصَدٌ العّوالي 

وأنشد: 

أقبغد مَفَيّل مالك بن رَهَيْر ترجو النساءٌ عواقبٌ الأطهار 

وفيه إقواء» وهو حذف نصف سبب من القسم الأولء وقد تكلمنا على معنى الإقواء 
قبل» وأما اختلاف القوافي فيسمى : اكتفاءء وإقواء أيضًا لأنه من الكفء» فكأنه جعل الرفع 
كفئًا للخفض»› فسوی بینهماء وفیها قوله : 

ترجو النساءُ عواقبً الأطهار. كقول الأخطل : 

فوم إذا حاربوا شدوا مآزرهم دون التساع ولو باتت بأطهار 


فيقال: إن حرب داحس دامت أربعين سنة» لم تحمل فيها أنشىء لأنهم كانوا لا يقربون 
النساء ما داموا محاربين» وذكر الأْضبهَانِيُ أن حرب داجس كانت بعد يوم جَبَّلة بأربعين 
سنة» وقد تقدم يوم جبلة» وأن رسول الله َي ولد في تلك الأيام» وقال لك 

وعَِیتُ حَرْسا قبل مَجُری داحس لو كان للنفس اللَْجُوج خْلُودٌ 

وكان لبيد في حرب جَبَلّة ابنَ عَشْرِ سنين» وقوله: حَرْسًا أي : وقنًا من الدهر» ويروى 
سَبْنّا وًالمعنى واحد» وكان إجراء داحس والغبراءِ على ذاتِ الإصاد موضع في بلاد فُرَارَهّ 


۳۸ 


وهذا البيت فى أبيات له. 

قال ابن هشام: ويقال: أرسل قيس داحسًا والعّبراءء وأرسل حَلَيفةٌ الخْطارَ 
والخنماءء والأؤل أصحَ الحديثين . وهو حدیيث طویل مَنعنی من استقصائه قَطعه حدیتٌ 
سيرة رسول الله ا . 

قال ابن هشام: وأما قوله: «حرب حاطب». فيَعْني حاطب بن الحارث بن فَيْس بن 
هَيْشّة بن الحارث بن أميّة بن معاوية بن مالك بن عوف بن عَمُرو بن عَوّف بن مالك بن 
الأوس»› کان قتل يهوديًا جارًّا للخُزرج» فخرج إليه يزيد بن الحارث بن قيس بن 
مالك بن أحمرَ بن حارثة بن تعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج - وهو 
الذي يقال له: ابن فُشْځم» وفشحم: أمّه» وهي امرأة من القَيْن بن جَسر - ليلا في نفر 
من بني الحارث بن الخزرج فقتلوه» فوقعت الحرب بين الأوس والخزرج فاقتتلوا قتالا 
شديدا» فكان الظفر للخزرج على الأوس» وفتل يومئذٍ سويد بن صامت بن خالد بن 
عطيّة بن حَوّط بن حبيب بن عَمُرو بن عوف بن مالك بن الأوس» تله المجذر بن ذَيّادِ 
البلوي» واسمه عبد الله حليف بني عَوؤْف بن الخزرج. فلما كان يوم خد خرج 
الحارتٌ بن سويد غِرَّة من الْمُّجْذّر فقتله بأبيه. وسأذكر حديه في موضعه ‏ إن شاء الله 
تعالى - ثم كانت بينهم حروب منعني من ذكرها واستقصاء هذا الحديث ما ذكرت فى 


وَکان آخرٌ یام حرب داحس بقَلَهّی من أرض قيس» وهناك اصطلحت عبس وَمنُولة: وهي آم 
بني فَرّارة: شَنْخ وَعَدِي وَمازن» فيقال لهذا الموضع : فَلهّى» وَأما فَلَهّي فموضع بالحجازء 
وفيه اعتزل سعد بن أبي وَقاص حين فتل عثمان» وَأمر ألا يُحَدّث بشيء من أخبار الناس» 
ص الغبراء ذلك اليوم». قال الشاعر : 

إذا كان غير الله للمرء عُدةً أتته الرّزايا من وجوه الفوائد 

فقد جرت الْحَنْمَاء حَنْفَ حَدَيْمَةَ ركان يراها عَُدَةَ للشدائد 

وما حرب حاطب الذي ذكرهاء فهی حربٌ كانت على يد حاطب بن الحارث بن 


فيس بن هَيْشة بن الأوس» ففَسبّت إليه» وكانت بين الأوس وَالخّزْرج . 


۳۹ 


قال ابن إسحلق : وقال حكيم بن أميّة بن حارثة بن الأؤقص السلميّء حليف بني 
ميه وقد أسلم» يورَع قومَّه عَمّا أجمعوا عليه من عداوة رسول الله وء وكان فيهم شريمًا 
مُطاعا: 
هل قائلٌ قولاً من الحقّ قاعدٌ عليه» وهل غضبان للرشد سامعُ 
وهل سيد ترجو العشيرةٌ نَفْعّه لأقصى الموالي والأقارب جام 
تبرأتُ إلا وجه مَنْ يملك الصَبا وأمُجُركم ما دام مُذلٍ ونازع 
ولم وهي لاإلله ومنطقِي ولو راعني مِنّ الصديق روائع 
ذکری ما لقیه رسول الله ي من قومه 
مفتريات قريش وإيذاؤهم للرسول ئل : 
قال ابن إسحلق: ثم إن قريشًا اشتد أمرهم للشقاء الذي أصابهم في عداوة رسول 
الله ا ومَنْ أشلم معه منهم› فأغْرَوا برسول الله ا : سفهاءَهم› فكذبوه» وآذوه» 
ورموه بالشُعر والسّحر والكهانة والجئون»› ورسول الله ا مُه لأمر الله لا يُستخفی به» 
مُبادِ لهم بما يكرهون من عَيْب دينهم» واعتزال أوثانهم» وفراقه إيّاهم على كفرهم . 


ما لقي رسول الله (ة) من قومه 


فصل: فيما لقي رسول الله ية من قومه» ذكر ابن إسحلق والواقدي والتَيْمِي» وابن 
عَقْبَةَ وغيرهم في هذا الباب أمورًا كثيرةٌ تتقارب ألفاظها ومعانيهاء وبعضهم يزيد على بعض»› 
فمنها حَنْو سفهائهم الترابَ على رأسه» ومنها أنهم كانوا يَنْضِدٌون. الْمَرْتٌ والأفخاتف“ 
والدماء على بابه» ويطرحون رحم الشاة في برْمَيِه» ومنها: بَصقّ أميّة بن خلف في وجهه»› 
ومنها: وطء عقبة بن أبى مَعَبْط على رقبته» وهو ساجد عند الكہبّة حتى كادت عيناه تبرزان»› 
ومنها أخذهم بمُحَقِه خن ارا لد الج وقد دكن اين اى ورا غر ال 
نهم خنقوه خنقًا شدیدًا وقام أبو بکر دونه فَجَبَّذوا رأسّه ولحیته حتى سقط أكثرٌ شعره» وأما 
السب والْهّجو والتلقيب وتعذيب أصحابه وأحبائه» وهو ينظر»ء فقد ذكر من ذلك ابن إسحلق 
ما في الكتاب» وقد قال أبو جهل لسَمَية أَمّ عَمار بن ياسر: ما آمنتِ بمحمد إلا لأنك عَشِفته 
لجمالهء ثم طعنها بالجربة في لها حتى قتلهاء والأخبار في هذا المعنى كثيرة. 


(1) الأفحاث: جمع فحث: بعض ما في الكرش . 
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قال ابن إسحلق : فحذثني يخي بن عروة بن الزبير» عن أبيه عَزوة بن الزبير» عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص» قال: قلت له: ما أكثْرٌ ما رأيْتَ قريشًا أصابوا من رسول 
الله - ية - فيما كانوا يُظّهرون من عداوته؟ قال: حضرَتَهُم» وقد اجتمع أشرافهم يومًا في 
الحجرء فذكروا رسول الله يا فقالوا: ما رأينا مث ما صَبرْنا عليه من أمر هذا الرجل 
قط : سفّه أحلامناء وشتم آباءناء وعاب دينناء وفرّق جماعتناء وسبَ آلهتناء لقد صبرنا 
منه على أمر عظيم» أو كما قالواء فبينا هم في ذلك إذ طلع رسول الله - ية - فأقبل 
يمشي حتى استلم آلركن» ثم مر بهم طائمًا بالبيت» فلما مر بهم عَمَرُوه» ببعض القول» 
قال: فعرفت ذلك في وجه رسول الله يَية. قال: ثم مضى» فلما مر بهم الثانية غمزوه 
بمتلهاة فعرفت ذلك قي وجه ردول اه لا - ثم مر بهم الثالثة فغمزوه بمثلهاء 
فوقف» ثم قال: «أتسمعون يا معشرَ فُريش؟! أما والذي نفسي بيده» لقد جئتكم 
بالذّبح». قال: فأخذت القومٌ كلمئه حتى ما منهم رجل إلا كأنما على رأسه طائرّ واقع» 
حتى إن أشدّهم فيه وَصَاةٌ قَبْل ذلك ليَرْفُوُه بأحسن ما يجدٌ من القول» حتى إنه ليقول: 
انصرف يا أبا ا فوالله ما كنت جهولا. قال فانصرف رسول الله اة حتى إذا كان 
الخد اجتمعوا ذ في الججر وأنا معهم» فقال بعضهم لبعض: ذكرتم ما بلغ منكم» 
بلغکم عنهء حتی إذا باداکم بما تکرهون ترکتموه. فبينما هم في ذلك طلع عليهم رسول 
له - ية - فوئبو! إليه وثبةً رجل واحد» وأحاطوا به» يقولون: أنت الذي تقول كذا 
وكذاء لِمّا كان يقول من عيب آلهتهم ودينهم؟! فيقول رسول الله ل: «نعم آنا الذي 
أقول ذلك»» قال: فلقد رأيت رجلاً منهم آخذ بمجمع ردائه. قال: فقام أبو بكر رضي 
الله عنه دونه» وهو يبکي وقول : آتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ؟! ئم انصرفوا عنه» فإن 
ذلك لأشد ما رأ رابت ريشا نالوا مته قط : 


قال ابن إسحلق : وحتثني بعض آل أَمٌ كوم ابنة آبي بكر» أنها قالت: رجع أبو 
بكر يومثلٍ وقد صَدَّعوا فرق رأسه» ممّا جَبّذوه بٍخيته» وكان رجلا كير الشعر. 

قال ابن هشام : حذثني بعض أهل العلم : إن شد ما لقي رسول الله ئي من قريش 
آنه خرج يونا فلم يَلقه آحدٌ من الناس Y۷‏ فده وآذاه» لا خر ولا عبد فرجع زول 
اله ب إلى منزله» فتدئّر من شدَّة ما أص' 'أنزل الله تعالى عليه: يا أيُها المُدَيْرٌ فم 
فأنذِز4 [المدثر: ۱١‏ ۲]. 


السبب في تلقيبه بالمدثر والنذير العريان: 


وذكر ابن إسحلق قول رسول الله - ية -: «َنُرُوني دَنُرُوني» فأنزل الله تعالى: يا 
يها الْمدّثِر فُمْ فأنذٍر قال بعض أهل العلم: في تسميته إياه بالْمدثرٍ في هذا المقام 


٤١ 


مُلاَطمَةً وتأنيس» ومن عادة العرب إذا قصدت الملاطفة أن تسمَّي المخاطّب باسم مُق 
من الحالة التي هو فيهاء كقوله عليه السلام لحذيفة: قم يا نومان" وقوله لعلىَّ بن 
آبي طالب - وقد ترب جنه : :قم آبا تراب" فلو ناداه سبحانه» وهو في تلك الحال من 
الكرب باسمهء أو بالأمر المجرد من هذه الملاطفة لَهَالَهُ ذلك ولكن لما بُدىء. بيأيّها 
المدثر أيس» وعلم أن ره راض عنه» ألا تراه كيف قال عندما لقي من أهل الطائف من 
شدة البلاء والكرب ما لقي : E‏ 
الدعاء»ء فكان مطلوبه رضا ربه» وبه كانت تهون عليه الشدائد. فإن قيل: كيف ينتظم 
يأيّها المدثر مع قوله: قم فأئذر» وما الرابط بين المعنيين» حتى يلتئما في قانون البلاغةء 
ويتشاكلا في حكم الفصاحة؟ قلنا: و ر کے و 
آنا النذير العُزيان“» وهو مَكَلّ معروف عند العرب» يقال لمَّن أنذَرَ بمُرب العدوء وبالغ 
في الإنذار»ء وهو النذير العُريان» وذلك أن النذير الجا يُجَرّد ثوبه» ويُشير به إذا خاف 
أن يسبق العدو صوتّه» وقد قيل: إن أصل المثل لرجل من حَنْعَّم سلبه العدُوٌ ثوبه» 
وقطعوا يده» فانطلق إلى قومه نذيرًا على تلك الحالء فقوله عليه السلام: «أنا النذير 
العريان» أي: مثلي مثل ذلك والتدئر بالثياب مُضادٌ للئَعَري» فكان في قوله: «يأيها 
المدثر4 مع قوله: #قم فأنذر) والنذيرٌ الجاد يسمى: الْعُريان: تشاكل بَيْنْ» والتئام بديعْ 
وَسَمَاقَدٌ في المعنى» وجَرالة في اللفظ . 


تقديم المفعول على الفعل : 

وقوله بعد هذا: وَرَبّك فَكَبّر أي: ربك كبّر» لا غيره لا يبر عليك شيء من أمر 
الخلقء > وفي تقديم المفعول على فعل الأمر إخلا» ومثله قوله: إِيّاك نَعْبْد وإياك 
نستعين آي: لا نعبد غيرك [ولا نستعين إلا بك]ء ولم يمل : نعبدك ونستعينك» وفي 
الحديث: إذا قال العبد: إياك نعبدء وإياك نستعين» يقول الله تعالى: أخلص لي عبدي 
العبادةًء واستعانني عليهاء فهڏه بيني وبين عبدي . 


0( لاصحيح) . أخرجه مسلم في الجهاد (4۹4) والبيهقي )۱١۹/۹(‏ وفي الدلائل له .)٤٠١/۳(‏ 
(۲) «صحيح». آخرجه البخاري )٠١١ /١(‏ ومسلم في فضائل الصحابة (۳۸) والبيهقي .)٤٤٦/۲(‏ 
(۳) انظر القرطبي في تفسیره (۲۱۱/۱7) والبغوي .)۱۹۷/١(‏ 

.)٠١١ /۹( «صحيح». أخجرجه البخاري‎ )٤( 
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عتبة بن ربيعة والرّئي : 

فصل : وذكر قول عتبة: إن كان هذا رئيا تراه. ولغة بني تميم: رئيّ بكسر الراءء 
وكذلك يقولون في كل فعيل عين الفعل منه همزة» أو غيرها من حروف الْخُلْق» يكسرون 
أوله» مثل: رحيم وشهيد والرَبِیْ: فعیل بمعنى مَفْعول» ولا يكون إلا من الْجِنّْء ولا يكون 
فيل بمعنى مفعول في غير الجنْ. إلا أن يؤثر فيه الفِعْل نحو: و 
ولا يقال من الشكر: شكير» ولا ذكرته فهو ذكير» ولا فيمن لُطم: لطيم إلا أن تغير منه 
اللطمة» كما قالوا: لطيم الشيطان. قال ابن الزبير حين فتل عَمُرُو بن سعيد الأشدَّق [بن 
العاص]: ألا إن أبا ذبا قتل لطي الشيطان: لكذلك نولي بعض الظالمين بَعْضًا بما كانوا 
ی [الأنعام: ۲۹]. وقالوا من الحمد: حمید» ذهبوا به مذهب كريم» وكذلك قالوا 

في الجنَ: رَئِيّء وٳِن كانت الرؤيا لا تؤئر في الْمَرئيّ؛ لأنهم ذهبوا به مذهب قرين ونَجيٰ . 


۳ 


إسلام حمزة رضی الله عن 


قال ابن إسحلق: حدثني رجل من أسلم»ء كان واعيةً: أن أبا جهل مر برسول 
الله ية عند الصفا فآذاه وشتمه» ونال منه بعض ما يكره من العَيْب لدينه» والتضعيف 
لأمره» فلم یکلمه رسول الله - ية -» ومَوْلاءٌ لعبد الله بن جُذعان بن عمرو بن گُعْب بن 
سَعْد بن تَيْم بن مَرَة في مَّسشكن لها تسمع ذلك ثم انصرف عنه» فعَمّد إلى ناد من قريش 
عند الكعبة» فجلس معهمء > فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه أن أفبل 
فرشا قرس راجِعًَا من فص له» وکان صاحبَ فص يَزميه» ویخرج له وکان إذا 
رجع من قتصه لم يصل إلى أهله» حتى يطوف بالكعبة» وكان إذا فعل ذلك لم يمر على 
ناد من قريش إلا وقف» وسلم» وتحذث معهم» وكان أعرّ فتّى في قريش» وأشدَ 
شكيمة» فلما مر بالمَوْلاةء وقد رجع رسول الله ية إلى بيته قالت له: يا أبا عُمارة» لو 
رأيتَ ما لقي ابن أخيك محمد آنا من أبي الحم بن هشام: وَجده هلهنا جالسًاء فآذاه 
وسبّه وبلغ منه ما یکره» ثم انصرف عنه» ولم یکلّمه محمد کل . 


فاحتمل حمزةٌ الخضبٌ لِمَا أراد الله به من كرامته» فخرج يسعى» ولم يَف على 


إسلام حمزه 
فصل : وذکر إسلام حمزةّه را هالةٌ بنت أشنت بن عېد مناف بن رُهرة» وأهَيْب : 
عم آمنة بنت وهب تزوجها عبد المطلب» وتزوج انه عبد الله آمنة فی ساعة وأاحدة» فولدت 
هالةٌ لعبد المطلب حمزة. وولدت آمنةٌ لعبد الله رسول الله - ل - ثم أرضعتهما يبه كما 
تقدم» وزاد غير ابن إسحلق في إسلام حمزة أنه قال: لما احتملني الغضب» وقلت: أنا على 


(1) انظر الكامل )٠١1/١(‏ والمنتظم لابن الجوزي )۳۸١/۲(‏ والطبري في تاريخه (۱/ .)٥٤۹‏ 


٤٤ 


E E Es 
فأقبل نحوه» حتى إذا قام على رأسه» رفع العوين» فضربه بهاء فشخه شجُةٌ مُنكرة» ثم‎ 
قال : أتشتمه» فأنا على دينه أقول ما يقول؟! فَرُدٌ ذلك علي إن استطعت . ا‎ 
من بني مخزوم إلى حَمُزة» لينصروا أبا جهلء فقال أبو جهل: دعُوا أبا عمارة» فإني والله‎ 
قد سَبَبْبٌ ابن أخيه سَبّا قبيځًاء وتَمّ حمزةٌ رضي الله عنه على إسلامه» وعلى ما تابع عليه‎ 
رسول الله ية من قومه. فلما أسلم حمزةٌ عرفت قريش أن رسول الله َي قد عر وامتنع›‎ 
وأن حمزة سيمنعه» فكوا عن بعض ما كانوا ينالون منه.‎ 
: عتبة بن ربيعة يذهب إلى الرسول (كين'“‎ 

قال ابن إسحلق: وحدَّثني يزيد بن زياد» عن محمد بن كَعْب القَرَظيّ» قال: 


خُدّثت أن عَتبة بن ربيعة - وكان سيْدَا - قال يومًَا وهو جالس في نادي قريش ورسول 
الله - يا - جالس في المسجد وحده: يا معشر قريش» ألا أقوم إلى محمد فأكلمّه» 


قوله» أدركني الندم على فراق دين آبائي وقومي» وبت من السك في أمر عظيم لا أكتحل 
بنوم» ا الكعبة» وتضرعت إلى الله سبحانه أن یشرح صدري للحق» ويُذهب عني 
الرنب فما استَغْمَمْتُ دعائي حتى زَا عني الباطِلُء رامتلا قلي يق ۔ أو کما قال - فغدوت 
إلى رسول الله - ية - فأخبرته بما كان من أمري» فدعا لي بأن يَبتَنِي الله» وقال حمزة بن 
عبد المطلب حين أسلم: 
حَمِذث الله حين دى فُرّادي إلى الإسلام والدين الْحَيِيفٍ 
لين جاء من رب عزيز EE EC‏ 
إذائليث رسايِله علينا تحر دمع ذي اللَْبّ الْحصِيف 


رسائلٌ جاء أحمدٌ مِن هداها وف 
وأحمدمُصضْطقَى فينامطاع فلا تَعْسّوه بالقول العنيف 


فلاواللوئسيمەلقوم .ولَمَائَفْض فيهم بالسيوف 
ونترك منهم فثلى بقاع ر الخكرف 
وقد حبرت ما صنعت ثقيف به» فجزى القبائل من ثقَيف 


إلله الناس شر جُزاءِ قوم ولا أسقاهم صَوْبَ الحُريف 
)1( بالمطبوع «ص» وقد تقدم الكلام عليه غير مرة. 
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وأغرض عليه أمورا لعلّه يقبل بغْضًهاء فنعطيه آيّها شاء» ويكفٌ عًا؟ ون م 
ا ورا أصحابًَ رسول الله - ية - يزيدون ويئرون؛ فقالوا: بلى يا أبا الوليدء فم 
إليه» فكلمهء د ا 
ما حيتٌ قد علمتَ من السطة في العشيرة» والمكان في اللسب» وإنك قد أتيت قومك 
بأمر عظيم» فُرَفْتَ به جماعتهم» وسمُهت به أحلامهم» وعِبْت به آلهتهم وديتّهم» وكرت 
به من مضى من آبائهم» فاسمع متي أعرض عليك أمورًا تنظر فيها لعلك تقبل منها 
بعضها. قال: فقال له رسول الله - بيه -: «قل يا أبا الوليدء أسمّع»ء قال: يا بن أخي 
إن كنت إنما تريد بما جثتَ به من هذا الأمر مالاًء جمعنا لك من آموالتاء تی رن 
أكثرنا مالا وإن کنت ترید به شرفا سودناك علیناء حتی لا نقطع أمرّا دونك وإن كنت 
ترد به ملكا ملكتاك غليتا وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا“ تراه ٥‏ لا تستطيع رده عن 
نفسك»› طلَبْنا لك الطب وبذّلنا فيه أموالنا حتى تبرئك منهه فإنه ربما غلب التابعٌ على 
الرجل حتى يُدارى منه» أو كما قال له» حتى .إذا فرغ عتبةًء ورسول الله - به - يستمع 
منه» قال: «أقد فرغب يا أبا الوليدا؟ قال: نعم قال: «فاسمَّعُ مني قال: أفعل» 
فقال : لشم اله الرَخملنِ الرجيم حم زيل مِنَ الرَخملنِ الرجيم كتابٌ فُصَلَّث آيائةُ ه فرآنا 
SS‏ 
تَذْعُونا إلَيْه4 [فصلت: .]٥ - ١‏ ثم مضی رسول اله - ية - فيها يقرؤها عليهء فلما 
سمعها منه عتبةٌ صت لهاء وألْقى يََيْهِ خف ظهره معتمدًا عليهماء »> یسمع منه» ثم انتھی 
ولا - ية - إلى السجدة منهاء فسجد ثم قال: «قد سمعتًَ يا أبا الوليد ما 
سمعت فأنت وذاك». 

فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله: لقد جاءكم أبو الوليد 

بغير الوّجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي 
E N aL‏ ولا بالسشحر»ء ولا 
بالكهانة. يا معشرَ فُريش! أطيعوني واجعلوها بي» وخلُوا بين هذا الرجل» وبين ما هو 
فيه» فاعتزلوه» فوالله ليكوننْ لقوله الذي سمعتٌ منه نبأ عظيم» فإن ثَصبه العربٌُ فقد 
ُفِيتُمُوه | بغيركم» وإن يَظْهّز على العرب» فمُلّكه مُلككم» وعرّه عكم» وكنتم أسعدَ الناس 
به» قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانهء قال: هذا رأيي فيه» فاصنعُوا ما بدا لكم . 


uuuneununucnncncuucveoncnenannaannccnaancnacnannnenansanecnnacnnnnenenaauanecoenoacannenocnonnos 


(۱) أي مس من الجن. 


٤٦ 


بين النبي (4)“ وبين قريش 


قال ابن إسحلق: ثم إن الإسلام جعل يَفْشو بمكة في قبائل قريش في الرجال 
والنساء» وفُريش تخبس مَنْ ُدَرّت على حبْسه» وتفن مَّن استطاعت فنتتّه من المسلمينء 
ثم إن أشراف فُريش من كل فبيلة - كما حدّثني بعض أهل العلم عن سّعيد بن جبيرء 
وعن عكرمة مولى ابن عبّاس» عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: 


اجتمع عَثبة بن ربيعة» وشَيّبة بن ربيعة» وأبو سُفيان بن حَزْب» والئَّضر بن 
الحارث» أخو بني عبد الدّار» وأبو البَخْتَريّ بن هشام» والأسودٌ بن المطّلب بن أسيء 
وَرَمَعة بن الأسودء والوليد , بن المغيرة» ا بن هشام - لعنه الله - وعبد الله 
آبي ا والعاص بن وائل» ونبيه ومَُبّه ابنا الحجاج السَهُميّانء وأمية بن خلف»› 

من اجتمع منهم. قال : e‏ 
لبعض: ابعثوا إلى محمد فكلّموه ٠‏ وخاصموه حتی تَغِْروا فيه» فبعثوا إليه: إن أشراف 
قومك قد اجتمعوا لك ليكلموك» فاته فجاء‌هم رسول الله - ية - سريعًا» وهو يظنْ 
أن قد بدا لهم فيما كلمهم فيه بَا وکان علیهم حریصًا يحب رشدهم» ويعرَ عليه 
عََنّهم» حتی جلس إليهم» > فقالوا له يا محمد إنّا قد بعثنا إليك؛ لنكلمكء وإِنّا وال 
ما نعلم رجلاً من العرب أذخل على قومه مث ما أدخلت على قومك» لقد شتمتَ 
الآباءء وعِبْتَ الدينَّ» وشتمتَ الآلهة» وسمّهت الأحلامء وفرّقت الجماعة» فما بقي أمرٌ 
قبي إلا قد جنتّه فيما بيننا ويلك أو كما قالوا له - فإن كنت إنما جثت بهذا الحديث 
تطلب به مالا جمعنا لك من أموالنا حتی تکون أكثرنا مالأء وإن كنت إنما تطلب به 
الشَرّف فيناء فنحن نُسَوّدك عليناء وإن كنت تريد به مُلكا ملكناك عليناء وإن كان هذا 
الذي يأتيك رَثيًا تراه قد غلب عليك - وكانوا يسمّون التابع من الجن رَنِا - فریما کان 
ذلك» e‏ أو تُغْذِر فيك» فقال لهم 
رشول الله - ييه -: «ما بي ما تقولون» ما جئتٌ بما جئتكم به أطلبٌ أموالكم» ولا 
الشرف فيكم» ولا الملك عليكم. وک اف بش رشلا وآنزل علي كتاباء 


طلب الآيات 


فصلل : وذكر ما سأله قومُه من الآيات وإزالة الجبال عنهم» وإنزال الملائكة عليهء 


ی 


<۷ 


وأمرني أن أكون لكم بشيرًّا ونذيرًاء فبلغتكم رسالات ربي» ونصحتٌ لكم» فإن تقبلوا 
مني ما جتتكم به» فهو حظكم في الدنيا والآخرة» وإن ترذوه علي أصبزْ لأمر الله حتى 
يحکم الله بيني وبینکم٤‏ أو کما قال ۔ ية - قالوا: يا محمد فإن كنت غير قابل متا 
شا مها راء عا فإك قن عل أنه لس نالاس أحد اضق بلدا ولا اقل 
ماءء ولا أشدَ عيشًا مئّاء فسَل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك بهء فليْسَيرْ عنّا هذه 
الجبال التي قد ضَيّمّت عليناء وليبسط لنا بلادناء وليفجر لنا فيها أنهارًا كأنهار الشام 
والعراق» وليبعث لنا من مضى من آبائناء وليكن فيمن يُبعث لنا منهم: فصي بن 
كلاب» فإن كان شيخ صذق» فنسألهم عمَّا تقول: أحىٌ هو أم باطلء فإن صدّقوك› 
ر سألناك» صَدَقناك› وغرفتا به مرك من اف انه بك ورل د کا 

تقول - فقال لهم صلوات الله وسلامه عليه : «ما بهذا بُعِنْتُ إليكم» إنما جئتكم من الله 
بما بعثني به» وقد بلْغتكم ما أرْسِلت به إليك ا فهو حظكم في الدنيا 
والآخرة» ون ترڌوه علي أصبر لأمر الله تعالی» حتی يحکم الله بيني وبینکم» ۰ قالوا: 
فإذا لم تفعل هذا لناء فخذ لنفسك» سل ربك أن يبعث معك ملكا يصدَقك بما تقول» 
عنك وسَلّه» فليجعل لك جنانًا وفصورًا وكنورًا من ذهب وفصة يُغنيك بها عمّا 
نراك تبْتغي» فإنك تقوم بالأسواق كما نقوم وتلتمس المعاش كما نلتمسه» حتى نعرف 
تفلك و کک رت ر( کت رر کا رع فقال لهم رسول الله ىة : «ما أنا 


وغير ذلك جهلاً منهم بحكمة الله تعالى في امتحانه الخلقّء وَعَبْدِهِمْ بتصديق الرسلء 
وأن يكون إيمائهم عن نظر وفكر في الأدلة» فيقع الثواب على حسب ذلك» ولو كشف 
الغطاء» وحصل لهم العلم الضروريء بَطّلَّتْ الحكمة التي من أجلها يكون الثواب 
والعقاب» إذ لا يؤجّر الإنسان على ما ليس من كسبه» كما لا يؤجر على ما خلق فيه من 
لون وشعر ونحو ذلك وإنما أعطاهم من الدليل ما يقتضي النظْرٌ فيه العلْمَ الكسْبيء وذلك 
لا يحصل إلا بفعل من أفعال القلب» وهو النظر في الدليل» وفي وجه دلالة المعجزة على 
صدق الرسول» وإلا فقد كان قادرا سبحانه أن يأمرهم بكلام يسمعونه» ويغنيهم عن إرسال 
الرسل إليهم» ولكنه سبحانه قسم الأمر بين الدارين» فجعل الأمْرَ يُعْلّم في الدنيا بنظر 
واستدلال وتفكر واعتبار؛ لأنها دار تعبّد واختبار» وجعل الأمْرَ يُعلم في الآخرة بمعاينة 
واضطرار» لا يُستحَق به ثواب ولا جزاءء وإنما يكون الجزاء فيها على ما سبق في الدار 
الأولى» حكمة دبرهاء وقضية أحكمهاء وقد قال الله تعالى: وما منعنا أن نُرْسِلَ بالآيات 
إلا أ كَذّبَ بها الأَوَلُودّ4 [الإسراء: .]٥۹‏ يريد - فيما قال أهل التأويل - إن التكذيب 
بالآيات نحو ما سألوه من إزالة الجبال عنهم وإنزال الملائكة يوجب في حكم ال الا 


۸ 


بفاعل» وما أنا بالذي يسأل ربّه هذاء وما بُعنْت إليكم بهذاء ولكنْ الله بعثني بشيرًا 
ونذيرًا» - أو كما قال -: «فإن تقبلوا ما جئتكم به» فهو حظكم في الدنيا والأاخرة» وإن 
ترذوه علي أصبز لأمر الله» حتى يحكم الله بيني وبينكم»» قالوا: فأسقط السماء علينا 
كسما كما زعمت أن ربك لو شاء فعلء فإِنًا لا نؤمن لك إلا أن تفعلء قال: فقال 
رسولٌ الله - ية -: «ذلك إلى اله إن شاء أن يفعله بكم فعل»ء قالوا: يا محمد أفما 
عَم ربك أا سنجلس معك» ونسألك عمّا سألناك عنه» ونطلب منك ما نطلب» فيتقدم 
إليك فيُعلمك ما تراجعنا به» ويخبرك ما هو صانعٌ في ذلك بناء إذا لم نقبل منك ما 
جفتنا به! إنه قد بلغنا أنك إنما يعلّمك هذا رجل باليمامة يقال له: الرحملن» وإِنًا والله 
لا نؤمن بالرحملن أبدّاء فقد أغذرنا إليك يا محمد وإنًا والله لا نتركك وهي بنات 
الله . وقال قائلهم: لن نؤمن لك حتى تأتينا بالله وبالملائكة قبيلاً. 


فلما قالوا ذلك لرسول الله - ييا -» قام عنهم» وقام معه عبد الله بن أبي أَمَيّةَ بن 


بث الكافرين بهاء وأن يعاجلّهم بالنقمة» كما فعل بقوم صالح وبال فرعون» فلو أعطيت 
قريش ما سألوه من الآيات» وجاءهم بما اقترحوا ثم كذبوا لم يَلْبَئُوا» ولكن الله أكرم 
محمدًا في الأمة التي أرسله إليهم؛ إذ قد سبق في علمه أن يكذّب به من يكذب» ويصدق 
به من يصدق» وابتعثه رحمة للعالمينَ بَرّ وفاجرء أما ابر فرحمته إياهم في الدنيا والآخرة» 
٠‏ وأما الفاجرء فإنهم أمنوا من الْخَسْفِ والغرّق وإرسال حاصب عليهم من السماء. كذلك 
قال بعض أهل التفسير في قوله: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) [الأنبياء: ]٠٠١‏ مع 
أنهم لم يسألوا ما سألوا من الآيات إلا تَعَنَا واستهزاءء لا على جهة الاسترشاد» ودفع 
الشك» فقد كانوا رأوا من دلائل النبرّة ما فيه شفاء لمن أنصف قال الله سبحانه: «أوَلَمْ 
يَكَفِهمم أا أنزلنا عليك الكتاب€ [العنكبوت: ]١١‏ الآيةء وفي هذا المعنى قيل: 

لولم تكن فيه آياتٌ مبيّنة كانت بداهتة لبيك بالخبر 

وقد ذكر ابن إسحلق في غير هذه الرواية أنهم سألوا أن يجعل لهم الصفا ذهبّاء فَهُمٌ 
رسولٌ اله - ا - أن يدعو الله لهم» فنزل جبريل» فقال لهم: ما شئتم إن شئتم فعلت ما 
سألتم» ثم لا بتكم إن كذبتم E E EN I AY‏ 


فصل : وذكر قول عبد الله بن آبي أمية له» واسم أبي أمية : حدَيْمَة: والله لاش ك 


(۱) أخرجه أحمد )۳۱١/۳(‏ بنحوه. 


۹ الروض الأثّف/ ج ۲/ م ٤‏ 


فقال له TTT‏ ثم سالوك لاهم 
وراه يروا بها تراك من اله كما تقول» ويصتتو وشوه فلم قعل ثم سألوك 
أن تأخدٌ لنفسك ما يَغْرفون به فضلّك عليهم» ومنزلتك من الله» فلم تفعل» ا 
تعجل لهم بعض ما تخوّفهم به من العذاب» فلم تفعل - أو كما قال له e‏ 
بك أبدًا حتى تتخذ إلى السماء ا ٹم ترقی فيه» وأنا أنظر إليك حتى تأتيهاء ثم تأتي 
معك أربعة من الملائكة يشهدون لك أنك كما : تقول. وام ك أن و فعلك ذلك با 
ظننتٌ أني أصدَقك» ثم انصرف عن رسول الله - هة - وانصرف رسول الله - ية - إلى 
أهله حزیئًا آسمًا لما فاته مما کان یطمع به من قومه حین دَعَوه» ولِمَّا رأى من مباعدتهم 
إياه. 


فلما قام عنهم رسول الله - ية - قال أبو جهل: يا معْشَرَ قريش» إن محمدًا قد أبى 
إلا ما تَرَونٌ من عَيْب دينناء وشنم آبائناء ونَسْفِيه أحلامناء وشم آلهتناء وإني أعاهد الله 
لأجَلسَنٌ له عدا بجر ما أطیتق حمل _ أو كما قال - فإذا سجد فی صلاته» قَصَحْبٌ به 
رأسهء فأسلموني عند ذلك أو امنعوني» فليصك بعد ذلك بنو عبد مَناف» ما بدا لهم» 
قالوا: والله لا لمك لشيء أبداء فامْض لما تريد. 


فلما أصبح أبو جهل» أخذ حجرَّا كما وصف› ثم جلس لرسول الله - 1 
ینتظره» وغدا رسول الله - ب - کما کان يغدوء وکان رسول الله - ية - بمكة وقبْمةُ إلى 
الشام» فكان إذا صلى صَلّى بين الركن اليماني والحجر الأسود» وجعلّ الكعبة بينه وبين 


حتى تخد سلما إلى آخر الكلا وقد أسلم عبد الله بن أبي أمية قبل فتح مكةء وسيأتي ذکر 
إسلامه . 


هم بي“ جهل بإلقاء الحجر: 


وذكر خبر أبي جهل» وما همم به من إلقاء الحجر على رسول الله - بي - وهو ساجدء 
وقد رواه النَسَوِيّ بإسناد إلى أبي هُرَيْرَةّ قال: قال أبو جهل»ء وذكر الحديث إلى قوله: فنكص 
أبو جهل على عََبيّه» فقالوا: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخدا من نار» وهَوْلاً وأجنحةًء 
فقال رسول الله - لل -: «لو دنا لاختطفته الملائكة عُضرًا عضرًا؛» وخُرّجه أيضًا مسل 


)1( (صحيح) . أخرجه مسلم في صفات المنافقين (A)‏ والبيهقي في الدلائل-۲۵/ ۱۸۹) والطبري في 
تفسیره .)٥ /۳١۹(‏ 


الشام. فقام رسول الله - با - صل وقد عَدَٺْ فُريش»ء ا ی ا ا 
أبو جهل فاعل . و ل احتمل أبو جهل الحجرء ثم أقبل نحوه» 
حتی إذا دنا منه رَجّع منهزمًا. مُنتَقَعًا لوه مرعوبًا. قد يبست یداه على حَجّره. حتی قلف 
الجر مى د وقامت اليه :رجال فريشن . فقالوا له: ما لك يا أبا الحكم؟ قال: ت 
إليه لأفعل به ما قلت لكم البارحةء فلما دنوت منه عَرَض لي دونه كُخل من الإبلء لا 
والله ما رأيت مثلَ هامَتِه» ولا مثل قُصرته» ولا أنيابه لفحل قط . هم بي ان يأکلني . 

قال ابن إسحق : فذكر لي أن رسول الله - ميو _ قال : «ذلك ج عليه السلام» 
لو دنا لأخذه». 

فلما قال لهم ذلك أبو جَهل. قام اللّضرٌ بن الحارث بن كلَدَة بن عَلْقّمة بن عبد 
مناف بن عبد الدار بن فصي . 

قال ابن هشام: ويقال النضرٌ بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف. 


قال ابن إسحلق: فقال: يا معشر قريش . إنه والله قد نزل بكم أمرٌ ما أتيتمْ له بحيلة 
بعد» قد کان محمد فیکم غلامًا حَدَئّا أزضاكم فيكم . وأصدّقكم حديئًا. وأعظمكم 
أمانة. حتى إذا رأيتم في صذغيه السيبَ» وجاءكم بما جاءكم به. قلتم: ساحرّء لا والله 
ما هو بساحر. لقد رأينا السحرة تلهم وعَقدهم» وقلتم : کاهن. لا والله ما هو بکاهن؛ 


وذكر الَّسَويّ أيضًا بإسناده إلى ابن عباس أن أبا جهل قال له: ألم أنهك؟ فوالله ما بمكة ناد 
أعرَ من ناي» فأنزل الله تعالى : «أرأيت الذي ينهى عَبْدًّا) إلى قوله: «فَليَذْعٌ ناديه سََذْعُ 
الرَبَانيَةً# [العلق: ١١‏ - ۱۸]. 
تفسير أرأيت : 

قال محمد بن يزيد: في الكلام حذف تقدیرٌّه: اريت الذي ینهى عبدًا إذا صلْى)» 
أمَصِيبٌ هو أو مُخطىء؟ وكذلك في قوله : أرأيت إن كان على الهدى) [العلق : ]١١‏ كأنه قال: ‏ 
أليس مَّن ينهاه بضال؟ وقوله : «لَنَسْمَّعًا بالاصية) [العلق : ]٠١‏ أي لنأخْدَدً بها إلى النار» وقيل 
معنى السَمَع هلهنا: إذلاله وقَهْرّه» والنادي والئدَيٌ والمُنْتّدى بمعنى واحدِ» وهو: مجلس 
القوم الذين يسَنَادَؤْن إليهء . وقال أهل التفسير فيه أقوالاً متقاربةًء قال بعضهم: فَلْيَلٌ حَيّه» 
وقال بعضهم: عشيرته» وقال بعضهم : مجلسَه» وفي أرأيت معنى : أخبڙني» ولذلك قال 
سيبويه: لم يجز إلغاؤهاء كما تُلغى: علمتُ إذا قلتَ: علمت أرَبْد عندك أم عَمْروٌ» ولا 
يجوز هذا في: أرآيت» ولا بُدٌ من الَْضب إذا قلت: أرأيت رَيْدَاء أبُو مَنْ هو؟ قال 
سیبویه: لأن دخول معنى أخبرني فيها لا ا بمنزلة: أخبرني في جميع أحوالهاء قال 
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قد رأينا الكهنةء » وتخالجَهُم وسوغنا سجعه وقلتم: شاعر» لا والله ما هو بشاعر؛ قد 
رأینا الشعرَء وسَمغنا أصنافه كلها: هرجه ورجزه» وقلتم: مجنون» لا والله ما هو 
بمجنول» لقد رأينا الجنونًء فما هو بخُلْقه» ولا وسوسته» ولا تخلیطه» یا معشر قریش› 
فانظروا في شأنکم» فإنه والله لقد نزل بكم أمرّ عظيم . 

وكان النَضر بن الحارث من شياطين فُريش» وممْن كان يؤذي رسول الله - يله - 
وينصب له العداوةًء وكان قد فَيِمّ الجيرةًء وتعلّم بها أحاديكٌ ملوك الفرس» وأحاديث 
رُم وإسفندیاذ فکان :وا لس رسو لمجالا فد ف ا وجار راما 
أصاب مَنْ قبلّهم من الأمم من نقمة اله» لَه في مجلسه إذا قام» > ثم قال: آنا والله یا 
معشر قريش» أحسنٌ حدينًا منه فهَلمّ إل» فأنا أحذثكم أحسنَ من حديثه» ثم يحدئهم 
عن ملوك فارس ورستم وإسفندياذ. ثم يقول: بماذا محمد أحسنُ حديثا مني؟ 

قال ابن هشام: وهو الذي قال فيما بلغني: سأنزل مثلَ ما أنزل الله . 


قال ابن إسحلق: وكان ابن عباس رضي الله عنهما يقول - فيما بلغني: نزل فيه 


المؤلف: وظاهرٌ القرآن يقضي بخلاف ما قال سیبویه إذ بعد البيان» وذلك أنها في القرآن 
مُلْعاءّ؛ ؛ لأن الاستفهام هو مطلوبهاء وعليه وقعت في قوله: «أرأيت إن كدب وتولی ألم 
ل4 [العلق: .]١١‏ فقوله: لم يعلم : استفهام» وعليه وقعت : أرأيت» وكذلك: e‏ 
و ا في الأنعام» فإن الاستفهام واقع بعدها نحو: هل يُهلّك إلا القَوْمٌ الظالمون4 
[الأنعام : ۷. وهذا هو الذي منع سيبويه في : أرأيت وأرأيثك أبو مَن أنت؟ وأما البيانٌ 
فالذي قاله سيبويه صحيح» ولكن إذا ولى الاستفهامٌ: أرأيتَ»ء ولم يكن لها مَفْعُولٌ سوى 
الجملة» وأما في هذه المواضع التي في التنزيل» فليست الجملة المستفهُمٌ عنها هي 
مَفْعُول: أرأيت» إنما مَفْعُولها محذوف يدل عليه الشرطء ولا بد من الشرط بعدها في هذه 
الصور؛ لأن المعنى: أرأيتم صنيعكم إن كان كذاء وكذاء كما يقول القائل: أرأيت إن 
لقيت العدو أتقاتله م لا؟ تقدير الكلام: أرأيت رأيك أو صنيعك إن لقيت العدو فحرف 
الشرط» وهو: إن دال على ذلك المحذوف» ومُزتبط به» والجملة المستفهَمٌ عنها كلا 
مُسْتاّف منقطع» إلا أن فيه زيادةٌ بيان لما يستفهم عنه» ولو زال الشرط» ووليها اا 
لَمَبْحَ کما قال سیبویه» ويحسّن في: علمت» وهل علمت وهل رأيت» وإنما فُبْحّه مع 
أرأيت خاصة» وهي التي دخلها معنى : : أخبرني فتدبره. 


الأساطير وشيء عن الفرس : 
فصل: وذكر حديكٌ اضر بن الحارث» وما نزل فيه من قول الله تعالى: قالوا 
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ثمان آيات من القرآن: قول الله عر وجل : إذا تْلَّى عَلَيْه آيانُنا قال أساطِيرٌ الأَوَلِينَ4 
[القلم : ]٠١‏ وكل ما ذكر فيه من الأساطير من القرآن. 


فلما قال لهم ذلك النضر بن الحارث بعثوه» وبعثوا معه عَقبة بن أبي مُعَيط إلى 
أحبار يهود بالمدينةء وقالوا لهما: سّلاهم عن محمد» وصفا لهم صِمَته» وأخبراهم 
بقّؤله» فإنهم أهل الكتاب الأرّل» وعندهم عِليّ ليس عندنا من علم الأنبياءء فخرَّجا حتى 
فما المدينةء فسألا أحبار يهود عن رسول الله - ية - وَوَصَفا لهم أمره. وأخبراهم 
ببعض قوله. وقالا لهم : إنكم أهل النُوراة. وقد جئناكم لتُخبرونا عن صاحبنا هذا. 
شالت ها اخار ود ماه ه عن ثلاث نَأْمُركم بهن . . فإن آخبركم بهنَ» فهو نبي 
شل وإن لم يفعل فالرجل مُتقَول. فَرَوا فيه رأیکم . سوه عن فيه ذهبوا في الدهر 


أسشاظ الأولين4 واحد الأساطير: ار كأخدوثة وأحاديث»› وهو ما ا الأرلونء 
وقيل : أساطير : جم أسطار» وأسطارٌ جم : سَطر بفتح الطاءء وأما سَطْرّ بسکون الطاءء 
فجمعه: ا e‏ الجمع: أساطر بغير ياء» وذکر أن النضر بن الحارث کان يدث 
قریشًا بأحادیث رُسْتّم م وإسفندياذ» وما تعلْم في بلاد الفرس من اخبارهم؛ وذکر ما آنزل الله 
في ذلك من قولهء وقد قيل فيه نزلت: ومن قال سأرل مغل ما أنزل الله 
[الأنعام: ۹۳]. وأما أحاديث رستم» ففي تاريخ الطبري”“ ان رُسْتّم بن ريسان کان يحارب 
کي يستاسب بن کي لهراسب» بعدما قتل أباه لطراسب ابن کي أجو. وکي في أوائل هذه 
الأسماء عبارة عن البهاء» ويقال: عبارة عن إدراك الثأر» ویقال لهؤلاء الملوك: الكينية من 
أجل هذاء وکان رُستّم الذي يقال له: رصنم سنك بني ريسان من ملوك الترك» وکان کي 
يستاسب قد غضب على ابنه» فسجنة حسدًا له على ما ظهر من وقائعه فى الترك» حتى 
صار الذكر له» فعندها ظهرت الترك على بلاد فارس»› وسوا بنتين : ليستاسب» اسم 
إحداهما: خمانة» أو نحو هذاء فلما رأى يستاسب ألا يدّين له بقتالهم أطلق ابنه من 
السجن› وهر إسفندياذ» ورضي عله وولاه أمر الجيوش› فنهد إلى رستم ۰ وکانت بینهما 
اوم يطول ذکرهاء لکنه قتل رستم› واستباح عساکره» ودوخ في بلاد الترك» واستخرج 
أختيه من أيديهم»› ثم مات إسفندياذ قبل أبيه» وكان ملك أبيه نحوًا من مائة عام» ثم عهد 
إلى بهمن بن إسفندياذ» فولاه الأمر بعد موته وبهمن بلغتهم : الحسن النيَةَ» ودام ملکه يفا 
على مائة عام» وكان له ابنأن: ساسان ودارا» وقد أملينا في أول الكتاب طرفا من حديث 
ساسان وبنيه» وهم الساسانية الذين قام عليهم الإسلام» ورْسْتُّم آخرُ مذكور أيضًا قبل هذا 


(۱) الطبري في تاریخه (۱/ ۳۲۹/۲۹۹/۲۹۸/۲۹۷). 
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الأول ما كان أمرهم» فإنه قد كان لهم حديتُ عجب» وسّلوه عن رجل طواف قد بلغ 
مشارق الأرض ومغاربها ما كان نَبؤهٌ» وسلوه عن الرُوح ما هي؟ فإن أخبركم بذلك 
فاتبعوه» فإنه نبي . وإن لم يفعل»ء فهو رجلّ متقرّل. فاصنعوا في أمره ما بدا لكم . فأقبل 
الأضر بن الحارث» وو ای م بن آي ری ین آم ن غد ی ن عد 
مناف بن فصي حتى قَدما مكة على فُريش. فقالا: يا معشر قريش» قد جفناكم بقَّضّل ما 
بينكم وبين محمدٍ. قد أخبرّنا أحبارٌ يهود أن نسأله عن أشياء أمَرونا بهاء فإن أخبركم 
عنها فهو نبيّ» وإن لم يفعل فالرجل مُنقَوّل. فرَوا فيه رأيكم . 


فجاؤوا رسول الله - اة - فقالوا: يا محمد أخبرنا عن فنية ذهبوا في الدّهر الأول 
قد كانت لهم قصّة عَجَبّء وعن رجل كان طوافًا قد بلغ مشارق الأرض ومغاربهاء 
وأخبرنا عن الرُوح ما هي؟ فقال لهم رسول الله - اة -: «أخبركم بما سألتم عنه غدًا»» 
ولم يستَفنِ» فانصرفوا عنه» فمکث رسول الله - ية - فيما يذكرون - خمس عشَرةٌ ليلة لا 
يُحدث الله إليه في ذلك وَخيّاء ولا يأتيه جبريل» حتى أزجف أهل مكة وقالوا: وَعَّدنا 
محمد غدَاء واليوم خمس عشرة ليلة. قد أصبحنا منها لا يخُبرنا بشيء مما سألناه عن 
وحتى أحزنٌ رسول الله - ية مُكتُ الوحي عنه» وشق عليه ما يتكلم به أهلٌ مكةء ثم 
جاءه جبريل من الله عر وجل بسورة أصحاب الكهف» فيها معاتبته إياه على حُزنه عليه 
وخبرٌ ما سألوه عنه من أمر الفِثية» والرجل الطوّاف» والروح. 


في أحاديث کي قباذء وکان قبل عهد سليمان» ثم کان رستم وزيرًا بعد کي قباذ لابنه کي 
قاووس» وكانت الجن قد سُخرت له. يقال إن سليمان أمرهم بذلك» فبلغ ملكه من 
العجائب ما لا يكاد أن يصدقه ذوو العقول لخروجها عن المعتاد لكن محمد بن جرير 
الطبري ذكر منها أخبارًا عجيبة“. 

وذكر آنه َم بما هم به نمروذ من الصعود إلى السماءء فطرحته الريح» وضَعْضَعّث 
أركانه» وهدمت بنياه» ثم ثاب إليه بعض جنوده» فصار كسائر الملوك يغلب تارةء 
ويُغلب بخلاف ما كان قبل ذلك» وسار بجنوده إلى اليمن نهد إليه عمرو ذو الأذعَارء 
فهزمه عَمُرو» وأخذه أسيرّا» وحبسه في مَخبس حتی جاء رُسْسّم» وکان صاحب أمره» 
فاستَنقدّه من عَمْرو» إمّا بَطوع» وما بإكراه» ورذه إلى بلاد فارس. ولابنه شاوخش مع 
قراسيات ملك الترك خبر عجيب» وكان رستم هو القيّم على شاوخش والكافل له في 


(1) انظر التخريج السابق. وفيه بعض الاختلاف عما هنا. وفي تسخير سليمان الجن لرستم ‏ نظر 
ومقال. 
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قال ابن إسحلق: فذكر لي أن رسول الله - ب - قال لجبريل حين جاءه: لقد 
احتبست عني یا جبریل حتی سوت ظا فقال له جبريل: وما رل إلا بار رَبك لَهُ ما 
بينّ أيدِينا وما حَلْمَنَّا وما بينَ ذلك وما كان رَبْكَّ نَسِيًا) [مريم: .]٠٤‏ فافتتح السورة 
- تبارك وتعالى - بحمده وذكر ية رسوله» لما أنكروه عليه من ذلك فقال: «الْحَمْد لِه 
الذي أنرَلَ على عَبْدِهٍ الكتابَ) [الكهف : ]۲١ - ١‏ يعني: محمدًا ية إنك رسول مني : 
أي تحقيق لما سألوه عنه من نبؤتك. ولم يجعل له عِوّجًا قيمًا): أي معتدلاًء لا 
اختلاف فيه . «ليْنْذِرَ بَأسّا شَدِيدًا مِنْ لَدنهٌ4: أي عاجل عقوبته في الدنياء وَعَدَابًا اليما في 
الآجرة من عند ربك الذي بعثك رسولاً. «ويْبَشَرَ المُؤْمِبِينَ الَذِينَ يَعْمَلونَ الصالحاتِ أن 
لهُمْ أجرّا حستًا ماكِثِينَ فيه أبدَا): أي دار الخلد لا يَمُوتَونً فيها الذين صدَقوك بما جئت 
به مما كذّبك به غيرهم» وعملوا بما أمرتهم به من الأعمال. «وَيْذِرَ الَذِينَ قالُوا نخد 
الله وَلَدَا) يعني : قريشًا في قولهم: إنا نعبد الملائكة» وهي بنات الله. ما لَهُمْ به مِنْ 
عِلْم ولا لآبائهمْ) الذين أعظموا فراقهم وعَيْب دينهم. «كَبُرّث كَيمَةَ تخرْح مِنْ أفْوَاههْ» 
أي لقولهم : إن الملائكة بنا الله. إن يَمُولُونّ إلا كذبا فَلَعلْكَ باجِمٌ نَمْسَكَ) يا محمد 
على آثارِهِمْ إن لَّمْ يُؤُِْوا بهذا الحديث أسّفا#: أي لحزنه عليهم حين فاته ما كان يرجو 
منهم› آي : لا نفعل . 

قال ابن هشام: باخ نفسك» أي: مهك نفسك» فيما حدثني أبو عُبيدة قال ذو 
الرمَة : 

ألا ادا الباخع الوخد نفسَه لشَيْءِ نَحَنْه عن يَدَيْه المَقَادر 
صخره» وکان آخر أمر شاوخش بعد عجائب أن قتله قراسيات» وقام ابنه کي خسرو 
يطلب بثأره» فدارت بينه وبين الترك وقائع لم يسمع بمثلهاء وكان الظفر له» فلما ظفروا 
رأى أمله في أعدائه ما ملأ عينه فُرّة» وقلبه سرورًا زهد في الدنياء وأراد السياحة في 
الأرض» فاب به أبناء فارس» وحذرنه من شات الئل بعده» وشماتة العدوء 
فاستخلف عليهم: کي لهراسب» بن کي اجوء بن کي کينة» بن کي قاووس المتقدم 
ذكره» ولا أدري: هل رستم الذي قتله إسفندياذ هو رُسْمَّم صاحب كي قاووس» أم 
قره والطاعن آنه لین جت لان مدا ما بین کن اوو ٠رك‏ تاف دة دا 
وأحسبه كما قدّمنا أنه كان من الترك» وهذا کله کان في مدة الكينيةء وعند اشتغالهم 
بقتال الترك استعملوا بحت نَصَرَ البابلي على العراق» فكان من أموره مع بني إسرائيل 
وإثخانه فيهم» وهدمه لبيت المقدس وإحراقه للتوراة وقتله لأولاد الأنبياءء واسترقاقه لنساء 


00 


وجمعه: باخعون وَبَحعة. وهذا البيت فى قصيدة له. وتقول العرب: قد بخعتٌ له 
نضحي وئُفْسي» أي جَهذت له. إا جَعَلّنا ما على الأزض زِيَة لها لتَبلومُم أيهم أخسَرُ 
عملا . 

قال ابن إسحلق : أي : أيهم اتبعم لأمري» واعمل بطاعتي . «وإنا لَجَاعلونَ مَا عَلَيْها 
صَعِيدًا جُرْرّا): أي الأرض. وإِنَ ما عليها لفان وزائلء وإن المرجع إليء فأجزي كلا 
بعمله» فلا تاس ولا يُخزنك ما تسمع وتری فیها. 

قال ابن هشام : الصعيد: الأرض» وجمعه: صْعُد. قال ذو الرْمة يصف ظَبْيًا 
صغيرًا : 

كأله بالضحى تَزْمي الصعيدَ به َبابةٌ فِي عِظام الرس خزطومٌ 

وهذا البيت في قصيدة له. والصعيد أيضًا: الطريق. وقد جاء في الحديث: «إياكم 
والقعود على الصعّدات» يريد الطرق. والجرز: الأرض التي لا تنبت شيئًاء وجمعها: 
أجراز. ویقال: سّنة جرز» وسنون أجرازء وهي التي لا یکون فيها مطر› وتکون فيها 
جُدوبة ويس وشدة. قال ذو الرْمة يصف إبلاً: 

طوى الئَخرٌ والأجراز ما في بُطونها فما بقيث إلا الضلوعَ الجَّراشع 

وهذا البيت فى قصيدة له. 


ملوكهم ولذراريهم مع عيشه في بلاد العرب حين جاس خلال ديارهم» ما هو مشهور 
في کتب التفاسير › ومعلوم عند أصحاب التواريخ . 


فهذه جملة مختصرة تشرح لك ما وقع في كتاب ابن إسحلق من ذكر رستم وإسفندياذء 
وكانت الكينية قبل مدة عيسى ابن مريم» أولهم في عهد أفريدون قبل موسى عليه السلام 
بمئين من السنين» وآخرهم في مدة الإسكندر بن قليس والإسكندر هو الذي سلب ملكهمء 
وقتل دارا بن داراء وهو آخرهم» ثم كانت الأشغانية مع ملوك الطوائف أربعمائة وثمانين 
عامّاء وقيل: أقل من ذلك في قول الطبري» وقول المسعودي: خمسمائة وعشر سنين في 
خلال أمرهم بُث عيسى ابن مريم» ثم كانت الساسانية نحرًا من ثلاثين ملكا حتى قام 
الإسلام» ففض حخَدَمََهُمَ. وخْصَدَ شوکّهم» وهدم هیاکلّهم› وأطفاً نيرانهم التي كانوا 
يعبدون» وذلك کله في خلافة عمر. 


0٦ 


حول سورة الكهف 
قال ابن إسحلق: ثم استقبل قصّة الخبر فيما سألوه عنه من شأن الفِنية» فقال: آم 


عن سورتي الكهف والفرقان - سبب نزول الكهف 


فصل : وذكر ابن إسحلق إرسال فُرَيْش النضرَ بن الحارث وعَفَبَةٌ بن بي مُعَيْط إلى 
يهود» وما رجعا به من عندهم من الفصل بينهم وبين النبي بء فسألوه عن الأمور الثلاثة 
التي قالت اليهود: إن أخبركم بها فهو نبي وإلا فهو مَمَوّل» فقال لهم : سأخبركم غدَا» ولم 
يقل: إن شاء الله فأبطأ عنه الوحي في قول ابن إسحلق خمسة عشر يومّاء وفي سِيّر التيمي 
وموسى بن عَُبةًّ أن الوحيّ إنما أبطاً عنه ثلاثة أيام» ثم جاء جبريل بسورة الكهف . ٣‏ 


لِم قم الحمد على الکتاب۴! : 

وذکر افتتاحَ الربٌ سبحانه بحمد نفسه» وذكر نبوّة نيه حمْدّه لنفسه تعالى خبرٌ باطنه 
الأمرٌ والتعليمْ لك كف تحمده 5 لزل ذلك لأتضت الخال الوقوف عن تسنيتة 
والعبارات عن جلالهء لقصور كل عبارة عمّا هنالك من الجلال» وأوصافِ الكمال» ولمّا 
كان الحمدٌ واجِبًا على العبد فُدّم في هذه الآية ليقترن في اللفظ بالحمد الذي هو واجبٌ 
عليه» وليستشعرَ العبدٌ وجوبًّ الحمدِ عليه» وفي سورة الفرقان قال: «تبارّك الذي نَرّل 
لمُرقانَ على عبده وبدأ بذكر الْمُرقانِ الذي هو الكتابُ المبارك. قال الله سبحانه: #وهذا 
كتابٌ أنزلناه مُبَارك) فلما افتتح السورة بتبارك الذيء بدأ بذكر الفرقان» وهو الكتاب 
المبارك. ثم قال: على عبده» فانظر إلى تقديم ذكر عبده على الكتاب» وتقديم ذكر الكتاب 
عليه في سورة الفرقان» وما في ذلك من تشاكل اللفظ والتئام الكلام نرى الإعجارّ ظاهرًاء 
والحكمةً باهرةٌء والبرهانٌ واضحاء وأنشد لذي الرْمَة. 


(1) وقيل في تفسير فاتحة الكتاب: أن التسبيح مقدّم على التحميد» وأن الرجل بعد الصلاة يسبح الله 
ثلاثة وثلاثون ويحمد الله ثلاثة وثلاثون. . . » فكيف بدأ القرآن كله بالحمد ولم يبدأ بالتسبیح؟ 
قالوا: إن الحمد يتضمن في طياته التسبيح» إذا التسبيح من: سبّح» أي بعد فالتسبيح هو المباعدة 
بين الله وبين كل نقص وعيب› ولما كان ذلك كذلك فهو مستحق للحمد إذ هو المنزّه عن النقص 
والعيوب» وقالوا: إن آول كلمة قالها آدم حین نفخت فيه الروح. قال: الحمد للهء فكانت هذه أول 
كلمة يقولها أبو البشر آدم عليه السلامء وآخر كلمة يقولها المؤمنون يوم القيامة #الحمد له الذي 
هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله). #وقضى بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين» 
فكان أول كلمة قيلت هي : الحمد لله وآخر ما يقال: الحمد له فلا حرم أن يكون أول الكلام 
المنرّل على آخر الرسل: الحمد لله. والحمد لله رب العالمين. وانظر للمحقق «اللباب في تفسير 
فاتحة الكتاب» . 


A4 


حَيسِبَّتَ أن أصحابَ الهف وَالرَقیم کائُوا مِنْ آیاتنا عَجَبا»: أي قد کان من آیاتی فیما 


قال ابن هشام: والرقيم : الكتاب الذي رقم فيه بخبرهم» وجمعه: رُفُم. قال 


ومَستَقَ المصضحخة الر 


وهذا البيت فى أرجوزة له. 


شرح شواهد شعرية : 

کأنه بالضحی ترمي الصعيد به دَبَابَةٌّ في عظام الرأس حُرْطومُ 

يصف ولد الظبية : والْخُزْطوم: من أسماء الخمرء أي: كأنه من نشاطه َبْتٍ الخمرٌ في 
رأسه. وأنشد له أيضًا: 

طوى الئَخَرٌ والأجراز. البيت. واللَُخرٌ: الئحْس» والتحازً: داء يأخذ الإبل 

ولف الحريرة: والنحيزة: نسيجة كالحزام: والضلوعٌ الجَرَاشِم. هو جمع جُرْشع. قال 
صاحب العين . الْجُرْشعٌ : العظيم الصدرء فمعناه إذّا في البيت على هذا: الضلوعٌ من الهزال 
قد بَتَاتْٰ› وبرزت کالصدر البارز. 
الرقيم وأهل الكهف : 

فصل : وذكر الرَقَيمَ وفيه سوى ما قاله آقوال. رُوِيّ عن أنس أنه قال: الرقيمٌ : الكلبُء 
وعن کعب أنه قال : هو اسم القرية التي خرجوا منهاء وقیل : هو اسم الوادي وقیل : هو 
صخرة» ويقال: لوح کتب فيه أشماؤهم ودینهم وقصتّهم» وقال ابن عباس : کل القرآن أعلم 
إلا الرقيمَ والْعْسْلين وحنائًا والأرًا"» وقد ذكرت أسماؤهم على الاختلاف في بعض ألفاظها 
وهي : مليخا» كسليما» مرطوش بن أنس» أريطانس» أيونس» شاطيطوش”. وقيل في اسم 
مدينتهم : أفوس» واختلف في بقائهم إلى الآنء فرُويّ عن ابن عباس أنه أنكر أن يكون بقي 
شيء منهم» بل صاروا ترابا قبل مبعث النبي َد وقال بعض أصحاب الأخبار غير هذاء 
وأن الأرض لم تأكلهم» ولم تغیرهم› وأنهم على مقَربة من القُسْطنطينيةء فالله أعلم . روي 
(۱) فيه نظر. 


() معرفة أسمائهم «علم لا ينفع وجهل لا يضرا. وإن كان في معرف أسمائهم خير لعرّفهم الله تعالى 
في کتابه أو على لسان رسول الله يي. فلا حاجة بنا إلى البحث عن أسمائهم وطولهم وغير هذا. 


0۸ 


قال ابن إسحلق: ثم قال تعالی: د وی المِْيٌَ إلى الكَهٰف فقالُوا رَبُنا ایا مِنْ 
ا ك الهف نين عدا م 

مم بالح: EEE e‏ امم ُد وربا 
إذ قفاوا فقالوا ٠را‏ رت السمنرات والأزض لَنْ نَذْعُوَ مِنْ دُونِهِ إلها لَمَّذ فُلْنا 
إذّا شطَطا) : آي لم يُشركوا ب بی کیا آرت ایی مالس لک به علم . 

قال ابر هشام : والشطط : الغلو ومجاوزة الحق. قال أعشى بني فَيْس بن ثعلبة: 

لا يُنتهون» ولا يَنْهّى دوي شَصّط كالطعن يذهب فيه الزيتُ والمُتّل 

وهذا البيت في قصيدة له. 

«هَرلاءِ قَوْمُنا اتخذوا من دونه آ ر ارہ ی اطا 4 


قال ابن إسحلق: أي بحجة بالغة. 


نهم سيحجُرن البيتٌ إذا نزل عيسى ابن مريم . ألفيتُ هذا الخبرَ في كتاب البدء لابن آبي 


7 E 


إعراب أحصی : 

وذكر قول الله تعالى: «لنعلّم أي الْجْبَيْن أخصى لما لبثوا أمدا) [الكهف: ]١١‏ قد 
آملينا في إعراب هذه الآية نحوًا من كرّاسة» وذكرنا ما وهم فيه الرَجُاج من إعرابها؛ حيث 
جعل أحصى اسما في موضع رفع على خبر المبتدأء وأمَدَّا: تمييز وهذا لا يصح؛ لأن 
التمييز هو الفاعل في المعنىء فإذا قلت : أيهم أعلم آباء فالأب هو العالم» وكذلك إذا قلت 
أيهم فر عَْدَاء. فالعبد هو الفارهةء فيلزم على قوله إذا أن يكو ألأمَدٌ فاعلاً بالإحصاء» وهذا 
محال» بل «و مفعُول» وأحصى: ,فعل ماض» وهو الناصب لهء وذکرنا في ذلك الإملاء أن 
أيهم»› قد يبموز فيه النصبٌ بما قبله إذا جعلته خبرّاء وذلك على شَرُوط بيَتّاها هنالك لمن 
أراد الوقوف على حقيقتهاء أي: ومواضعهاء وكشفنا أسرارها. 


عن الضرب وتزاور الشمس وفائدة القصة: 
وقوله سبحانه : (فضربنا على آذانهم أي: أتمُناهم» وإنما قيل في النائم : ضرب على 


ا سد 
(۱) تری عمرهم ا وکیف یبقی هؤلاء أحياء إلى زمن ليس عليه السلام» أي إلى قيام 


۹ 


فمن أظلمٌ ممْنٍ افئَرَى على الله كَذِبا وإِذ اتَرَلْئُموهُمْ وما يعْبُدودً إلا الله فأرُوا 
إلى الكَهْفِ يسُر لَك ربكم ِن رَخمَته ونْهُیّی: ء لَكمْ مِنْ أمْركَمْ مِرْفقًا وَنَرّى الشَمْس إدًا 


طلَعَت د تاور عَنْ كَهِفِهِمْ دات اليّمين وَإِذا عَرَبَّث تَفْرضهُم دات الشُمال وَهُمْ في فَجِوَةٍ 
يِه . 


أذنه؛ لأن النائم ينتبه من جهة السَمْع» والضربُ هنا مُستعار من ضربت الْقفْلّ على الباب» 
وذكر قوله تعالى: «تَرَاوَرَ عن كهْفِهم ذات اليمين) الآية. وقيل في تَفْرضهم : تحاذيهم»› 
وقيل: تتجاوزهم شيئًا فشيئًا من القَرْضٍ» وهو القطع» أي: تقطع ما هنالك من الأرض› 
وهذا كله شرح اللفظ› وآمًا فائدة المعنى» فإنه بيّن أنهم في مَقَنُوَةٍ من الأرض» لا تدخل 
عليهم الشمسُ» فتحرقهم» وتبلي ثيابهم» ويقلبون ذات اليمين وذات الشمال. لغلا تأكلّهم 
الأرض» والفائدة العظمى في هذه الصفة بيان كيفية حالهم في الكهف» وحال كلبهم» وأين 
هو من الكهف. وأنه بالْوّصيد منه» وأن باب الكهف إلى جهة الشمال للحكمة التي تقدمت» 
وآن هذا البیان لا یکاد يعرفه من رآهم» فإن المُطلع عليهم بُمْلا منهم رُعبَاء فلا يمکنه تمل 
هذه الدقائق من أحوالهم» والنبي عليه السلام لم يرهم قط ولا سمع بهم» ولا قرأ کتابًا فيه 
صفهم؛ ؛ لأنه أي في أمة أميةء وقد جاءکم ببیان لا تي به من وصل إليهم حتی إن كلتم 
قد ذکر» وذکر موضعه ولط ذراعيه بالْوّصيدء وهم في الفجوة» وفي هذا كله برها عظيم 
على نبوّته» ودليل واضح على صدقه» وأنه غير مُتَمَولٍ» كما زعمواء فمف بقلبك على 
مضمون هذه الأوصاف» والمراد بها تُعْصَمْ إن شاء الله مما وقعت فيه الْمُْلْجدةٌ من 
الاستخفاف بهذه الآية من كتاب الله» وقولهم: أي فائدة في أن تكون الشمس تَرَاوَرُ عن 
كهفهم» وهكذا هو كل بيت يكون في مَفْنوَةٍّ» أي: بابه لجهة الشمالء فنبّه أهل المعاني على 
الفائدة الأولى المُنبئة عن لطف الله بهم» حيث جعلهم في مَفْنُوَةٍ تزاور عنهم الشمس فلا 
تؤذيهم"» فقال: لمَّن اقتصر من أهل التأويل على هذا: فما في ذكر الكلب وبسط ذراعيه 
من الفائدة» وما فيه من معنى اللطف بهم؟ فالجواب: ما قذمناه من أن الله سبحانه لم يترك 
ی ا ا ا کی کر ا کل آ6 امم مار مان ن ان ام ن 
أجل الرعب» فكيف مَّن لم يرهم» ولا سمع بهم وا الوجن الاي جاب من ادان 
پالبیان الواضح الشافي» والبرهان الكافي»› والرعب الذي كان يلحق المُطْلِعَ عليهم› قیل : 
كان مما طالت شعورهم وأظفارهم". ومن الآيات في هذه القصة قوله سبحانه: في فَجوَةٍ 


(۱) وقیل: حتی لا تتغير أجسامهم وملابسهم فيصبيها العفن . 
)۲( لو صح هذا وغيره من الكلام الذي طفحت به بعض كتب التفسير من وصف شكلهم وهيآتهم ما 
تعجبوا عند استيقاظهم من نومهم إذا شاهد بعضهم بعضًا وقد تغير حاله» بل بقي شكلهم وسمتهم = 


0 


قال ابن هشام: تزاور: تميل» وهو من الروّر: وقال امرؤ القيس بن حجر 

وإنې زعي إن رجعتُ مُمَلکا بِسَيْرٍ ترى منه المُراِق أزوّرا 

وها البيت في قصيدة له. وقال أبو الرّحف الكليبي يصف بلدًا: 

ا لی عن ونا 0 

وهذان البيتان في أرجوزة له. ونَفْرضَهُمْ دات الشمال): تجاوزهم وتتركهم عن 

إلى ظْعُن يَفُْرضن أفوار مُشرفِ شِمَالاً وعن أيمانهنٌ الفوارس 

وهذا البيت فی قصيدة له . والفجوة: السعة» وجمعها: الفجاء قال الشاعر: 

لبنت فوك محرا وقنقضة ,حعى أبيجو. وخلوا جو الذار 

ذلك مِنْ آياتِ اللَه4 أي في الحُجة غلى مَنْ عرف ذلك من أمورهم من أهل 
الكتاب» من مر هؤلاء بمسألتك عنهم في صِذق نبوتك بتحقيق الخبر عنهم. #ِمَنْ يهَل 


ھ 


اله هو اْمُهْتَدِ وَمَن بُضلِل فلن تد لَه وَليا مُرسِدًا وتخسَبُهُم أبقاظا وَهُم رفو وَقلَْهُمْ 
دات اليمِين ودا الشّمال وكَلبُهُمْ باط ذِرَاعَيْهِ بالوّصيد4 . 
قال ابن هشام: الوصيد: الباب. قال العَْسي» واسمه: عَبَيّد بن وَهْب: 


1 ا ود ر ي ِ 2 ۰ RR ge‏ 
بأرض فلاة لا يُسّدوصيدها علي ومَغروفي بها غير مُنكر 


منه) آي : في فضاء» ومع آنهم في فضاء منه» فلا تصيبهم الشمس. قال ابن سلام: فهذه 
آية. قال: وكانوا يقلْبُون في السنة مرتين ومن فوائد الآية : أنه أخرج الكلب عن 
التقليب» فنال: باسط ذراعيه» ومع أنه كان لا يقَلْب لم تأكله الأرض؛ لأن التقليب كان من 
فعل الملاثكة بهم» والملائكة أولياء المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة» والكلبُ خارجّ 
من هذه الاي . ألا تراه كيف قال: بالوصيد» أي: بفناء الغار لا داخلاً معهم؛ لأن الملائكة 
ENR‏ قال ابن سلام: وإنما 
کانوا يقلہون ف في الرقدة الأولى قبل أن يبعثوا. 


= كما هر كحال من لبث في نومه يوم آو بعض يوم. 

)1( لا دليل صحیح على هذا. 

(۲) انظر البخاري (۲۱۹/۷) ومسلم في اللباس (۸۵) والنسائي (۲۱۳/۸) وآبو داود )٤٠١١(‏ بتحقيقي . 
والترمذي )۲۸٠٠۵(‏ وأآحمد /۰) وابن ماجه )۳٠٠١(‏ والطبراني .)۳٤٤/۸(‏ 


1 


وهذا البيت فى بيات له. والوصيد أيضا: الفناءء وجمعه: وصائدء ووصده 
ووْصدان» وأصد» وأصدان. 


«لو اطلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَليْتَ مِنْهُمْ فِرَارّا ولَمْلِفْتَ مِنْهُمْ رُعبَا). .. إلى قوله: لقال 
اِْينَ لبوا على نره آهل السلطان والملك منهم: لخدن عَلَيْهِم مَسجدًا 
سَيَقُولُونَ€ يعني : أحبار يهود الذين آمروهم بالمسألة عنهم: لالہ ته رَابعْهُمْ كَلْبْهْمْ 
ولون حَمْسَة ساوسُهُمْ كلبَُمْ رمَا بالْب) : آي لا علم لهم وولو سَبْعةُ وَثامِهُمْ 
لبهم فل رَبي غلم بيهم ما يَعْلَمْهُمْ إلا كليل فلا تُمَارِ يهم إلا مِراءَ ظاهرًا): أي لا 


المتنازعون في أمرهم : 

فصل : وذكر قول الله سبحانه : قال الذين عَلَبُوا على أمرهم لَََجدَّدُ عليهم مَسجدًا) 
[الكهف: ]۲١‏ وقال: يعني أصحاب السلطان»ء فاستدل بعض أهل العلم على أنهم كانوا 
مسلمين بقوله: لنتَجْدَدُ عليهم مسجدًا" . وذكر الطبري أن أهلَ تلك المدينة تنازعوا قبل 
مبعثهم في الأجساد والأرواح . كيف تَكون إعادتها يوم القيامة فقال قوم: تُعاد الأجساد كما 
کانت بأرواحهاء كما يقوله أهل الإسلام» وخالفهم آخرون» وقالوا: تُبعَّث الأرواح دون 
الأجسادء كما يقوله النصارى» وشري بينهم الشرُء واشتد الخلاف» واشتد على مَلكهم ما 
نزل بقومه من ذلك» فلبس المُسوح» وافترش الرمادء وأقبل على البكاء والتضرّع إلى الله أن 
يُريّه القَْضل فيما اختلفوا فيه فأحيا الله أصجاب الكهف عند ذلك» فكان من حديثهم ما 
عرف وشُهرَ» فقال الملك لقومه: هذه آية أظهرها الله لكم لتتفقواء وتعلموا أن الله عر وجل 
كما أحيا هؤلاء» وأعاد أزواحهم إلى أجسادهم فكذلك يُعيد الخلق يوم القيامة كما بدأهم» 
فرجع الكل إلى ما قاله الملك» وعلموا أنه الحق. 


عن واو الثمانة"“ 


فصل: وذكر قول الله سبحانه : #ويقولون سَبْعَةٌ وثامنهم كلبُهم) قد أفردنا للكلام على 
هذه الواو التي يسمّيها بعض الناس: واو الثمانية بابا طويلاًء والذي يليق بهذا الموضع أن 
تعلم : أن هذه الواو تدل على تصديق القائلين لأنها عاطفة على كلام مُضمَّرء تقديره: نعم» 


(1) استدل بعضهم بهذه الآية على جواز اتخاذ المساجد على القبور» وقد ورد أربعة عشر حدينًا صحيخًا 
في النهي عن الصلاة في المساجد المُمَامَة على القبور» وانظر الأمر باستفاضة والرد على هذه الشبهة 
وغيرها في كتاب فضيلة الشيخ العلآمة ناصر الدين الألباني - حفظه الله ونفع به - آمين .فانظره. زامًا . 

(۲) أي التي تأتي بعد سبعة أشياء» ثم تذكر قبل الثامن» كما في الآية. وكما جاء في سورة التوبة 
(۱۱۲) والتحریم )٥(‏ وانظر بدائع الفوائد للعلاآمة القيّم ابن القَيّم (۲/ .)٥١/۳( )۱۷٤‏ 
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تکابرهم . ا فيه مهم أخَدًا) فإنهم لا علم لهم بهم. ولا تَقُولَنٌ لِسَيْءٍ إني 
فاعل ذلك غَدا إلا آن َشاء الله وَاذگز رَبك إا يت وَفُلْ عَسَى أن يهْدِيَنِ رَبْي لأقرَبَ 
من هذا ردا : أي ولا تقون لشيء سألوك عنه كما قلت في هذا: إني مخبركم غدًا. 


وثامنهم كلبيم› وذلك أن قائلاً لو قال: إن زيدًا شاعرٌء فقلت له: وفقيهء كنت قد صدقته» 
كآنك قلت: نعم هو كذلك» وفقيه أيضاء وفي الحديث: سَيْل رسول الله ية : أيتوضأً بما 
أفضلت الخمرء فقال: «وبما أفضلت السباع!. يريد: نعم وبما أفضلت السباع. خرّجه 
الدارقطني”''. وفي التنزيل: وازرُق أهلّه من الثمرات مَنْ آمَنَ منهم بالله واليوم الآخر قال 
ومَنْ كَمُر# االبقرة: ]۱١١‏ هو من هذا الباب. فكذلك ما أخبره عنهم من قولهم: #ويقولون 
سبعة 4 فقال سبحانه: و#ثامنهم كلبهم) وليس كذلك: سادسُهم کلبهم»› ورابعهم کلبهم؛ 
لأنه في موضسع النعت لما قبله» فهو داخل تحت قوله سبحانه: رَجمًا بالْعّبْب) ولم يقل 
ذلك في آخر القصة. 


آية الاستفناء : 


فصل: وذكر قول الله تعالى: ولا تَمُولَنّ لشيء) وفسّره» فقال: أي اسفن شيئة الله . 
الشيئة: مصدر شاء يشاءء كما أن الخيفة مصدر خاف يخاف» ولكن هذا التفسيرء وإن كان 
صحيح المعنى» فلفظ الآية مُشكل جِدًا؛ لأن قوله: لا تقون لشيء إني فاعل ذلك غدَا) 
[الكهف: ]۲١‏ نهى عن أن يقول هذا الكلام» ولم ينهه عن أن يصله بإلا أن يشاء اله 
فيكون العبد المنهي عن هذا القول منهيًا أيضاعن أن يصله بقوله: «إلا أن يشاء اله). هذا 
مُحال: فقوله إذًا: إلا أن يشاء الله) استفناء من اللهء راجح إلى أول الكلامء وهذا أيضًا إذا 
تأملته نفص لعزيمة النهي» وإبطال لِحُكيهء فإن السيد إذا قال لعبده: لا تقم إلا أن يشاء الله 
أن تقوم» فقد حل عقدة التهي؛ لأن مشيئة الله للفعل لا تُعْلم إلا بالفعلء فللعبد إذًا أن 
يقوم» ويقول: قد شاء الله أن نقوم» فلا يكون للنهي معّى على هذاء فإذا لم يكن رد حرف 
الاستشناء إلى النهيء ولا هو من الكلام الذي نهى العبد عنهء فقد تبيّن إشكاله» والجواب: 
أن في الكلام حذفًا وإضمارًا تقديره: ولا تقولنّ: إني فاعل ذلك غدًا إلا ذاكرًا إلا أن يشاء 
الله» أو ناطةًا بأن يشاء الله» ومعناه: إلا ذاكرًا شِيئة الله» كما قال ابن إشحلق؛ لأن السيئة 
مصدرء وأنْ مع الفعل» في تأويل المصدر»ء وإعراب ذلك المصدر مفعول بالقول المضمرء 
والعرب تحذف القول» وتكتفي بالمقول ففي التنزيل: «فأما الذين اسودّث وجوهُهُم أكَفُزتم4 
[آل عمران: [٠٠١‏ أي : يقال لهم: أكفرتم» فحذف القول» وبقي الكلام المقول» وكذلك 


. بتحقيقي . وفيه إبراهيم بن أبي حبيبة : ضعيف‎ )٠۲ /١( «ضعيف الإسناد». أخرجه الدارقطني‎ )١( 
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واسْتَفن مَشِيئة اله واذكر ربك إذا تييت» وقل: عسى أن يَهْدِين ري لخير مما سألتموني 
عنه رَشَدَّاء فإنك لا تدري ما آنا صانع في ذلك . ولوا فِي كَهْفِهِمْ ثلاث هة سِيِينَ 
وَازدادُوا تًا : أي سيقولون ذلك . «َفُل اللهُ أغْلَمُ با لَيئُوا لَه عَيْبُ السَّملوّاتِ والأزض 


قوله تعالى : «يّذْخُلُون عليهم من كَل باب سلامٌ عليكم [الرعد: ]۲٤‏ أي يقولون: سلام 
عليكم» وهو كثير» وكذلك إِذًا قوله: إلا أن يَسَاءَ الله هي من كلام الناهي له سبحانهء 
ثم أضمر القول» وهو الذكر الذي قدمناه» وبقي المقولء وهو: أن يشاء الله» وهذا القدر 
يكفي في هذا المقام» وإن كان في الآية من البسط والتفتيش ما هو أكثر من هذا. 


ولبثوا في کهفهم: 

فصل: وقد فشر قوله تعالى: ولبثوا في كهفهم) فقال: معناه أي: سيقولون ذلك» 
وهو أحد التأويلات فيها. وعلى هذا القول قرأآه ابن مسعود: وقالوا: لبثواء بزيادة قالوا. ثم 
قال ابن إسحلق: قل: ربي أعلم بما لبثواء وهو وهم من المؤلف أو غيره» وإنما التلاوة: 
فل الله أعلم بما لَبشوا) وقد قيل : إنه إخبار من الله تعالى عن مقدار لَبهم» ون ناعام 
استبعاد قريش وغيرهم من الكفار لهذا المقدارء وغلم أن فيه تنازعا بين الناسء فمن نَم 
قال: قل الله أعلم بما لبثوا) وقوله : «ثلالمائة سنين وازدادوا تسعًا أي: إنها ثلاثمائة 
بحساب العجم» وإن حسبت الأهلّةء فقد زاد العدد تسعّاء لأن ثلاثمائة سنة الشمس 
تزيد تسع سنين بحساب القمر"“ فإن قيل: فكيف قال ثلاثمائة سنين» ولم يقل: سنة» وهو 
قياس العدد في العربية» لأن المائة تضاف إلى لفظ الواحدء فالجواب أن سنين في الآية بدل 
مما قبله» ليس على حدَ الإضافة ولا التمييز» ولحكمة عظيمة عَدِل باللفظ عن الإضافة إلى 
البدل» وذلك أنه لو قال: ثلاثمائة سنةء لكان الكلام كأنه جواب لطائفة واحدة من الناس» 
والناس فيهم طائفتان: طائفة عرفوا طول لَبْْهم» ولم يعلموا كمية السنين» فعرفهم آنها 
ثلاثمائة» وطائفةٌ لم يعرفوا طول لبشهم» ولا شينًا من خبرهم» فلما قال : ثلاثمائة معرَفا للأولين 
بالكمية التي شكوا فيهاء مبيَنًا للآخرين آن هذه الثلاثمائة سنون» وليست أيامًا ولا شهورًاء 
فانتظم البيان للطائفتين من ذكر العدد» وجمع المعدود» وتبيّن أنه بدل؛ إذ البدل يراد به: تبيين 
ما قبله: ال تر أن النهرد قد كارا غرف أن لأمنحاب الهف با جا ولم يكن العجب 
إلا من طول لبهم غير أنهم لم يكونوا على يقين من أنها ثلاثمائة أو أقلء فأخبر أن تلك السنين 
ثلاثمائةء ثم لو وقف الكلام هلهنا لقالت العرب» ومَّن لم يسمع بخبرهم: ما هذه الثلاثمائة؟ 
فقال كالمبيّن لهم : سنين» وقد رُوِيّ معنى هذا التفسير عن الضحاك ذكره النخاس. 


(۱) بل تزید عن هذا کثیرًا. 
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صز به وأسيع ما لَهُمْ مِنْ دونه مِنْ وَليّ ولا يُشرك في حُيه أخَدًا): أي لم خف عليه 
شىء مما سأاوك عنه. 


السنة والعام : 


فصل: وقال: سنين» ولم يقل أعوامًاء والسنة والعام» وإن اتسعت العرب فيهماء 
واستعملّت كَل واحد منهما مكان الآخر اتساعًاء ولكنٌ بينهما في حكم البلاغة والعلم بتنزيل 
الكلام فَرقّاء نْخُذْه أولاً من الاشتقاق» فإن السنة من سَّنا يو إذا دار حول البثر» والدابة: هي 
السَابِية» فكذاك السنة دَوْرَةٌ من دورات الشمس» وقد تسمى السنة: دارّا» ففي الخبر: إن بين 
آدمٌ ونوح ألفَ دار» أي: ألف سنةء هذا أصل الاسم» ومن نَم قالوا: أكلتهم السَنَهُ فُسَمُوا 
شدَّةً القحط سََةّ» قال الله سبحانه: ولقد أخْذنا آل فِرْعَوْدَّ بالسَيْينَ) [الأعراف: ۱۳] ومن ثم 
قيل: أسَّْتَ القومٌ إذا أقحطواء وكأن وزنه أفْعَتُواء لا أفْعَلُواء كذلك قال بعضهم» وجعل 
سيبويه التاء بدالا من الواو» فهي عنده: أفعلواء لأن الْجُدوبة والْخضب مُعتبر بالشتاء والصيف› 
وحساب الْعَّنم إنما هو بالسنين الشمسية بها يُوَرُخون» وأصحاب الكهف من أمَةَ عجمية› 
والنصاری يء رفون حديثهم› ويؤرٌّخون به» فجاء اللفظ في القرآن بذكر السنين الموافقة 
لحسابهم» ولمم الفائدة بقوله: وازدادوا تسعًا ليوافق حساب العرب» فإن حسابّهم بالشهور 
القمرية كالمحرم وصفر ونحوهما وانظر بعد هذا إلى قوله: «[تَزْرَعُون سَبْعَ نين دأبَا) 
[يوسف: ]٤١‏ الآية» ولم يقل أعوامًاء نفيه شاهد لما تقدم» غير أنه قال: ثم يأتي من بعد 
ذلك عام). ولم يقل: سنة عدولاً عن اللفظ المشترك فإن السنة قد يعْبّر بها عن الشدة 
والأزمة كما تندمء فلو قال: سنة لذهب الوهم إليها؛ لأن العامّ أقل أيامًا من السنة» وإنما دلت 
الرؤيا على سَبْم سنين شدادِ» وإذا انقضى العددء فليس بعد الشدة إلا رخاء» وليس في الرؤيا 
ما يدل على دة ذلك الرخاء» ولا يمكن أن يكون أقل من عام» والزيادةٌ على العام مشكوك 
فيهاء لا تقتضيها الرؤياء فحكم بالأقلء وترك ما يقع فيه الشك من الزيادة على العام» فهاتان 
فائدتان في النفظ بالعام في هذا الموطن» وأما قوله: وبلغ أربعين سنةً# فإنما ذكر السنين› 
وهي أطول من الأعوام» لأنه مُحْبرَّ عن اكَيِهال الإنسانء وتمام قوته واستوائه» فلفظ السنين 
أولى بهذا الموطن؛ لأنها أكمل من الأعوام» وفائدة أخرى: أنه خبر عن السنّْء والسنْ معتبر 
بالسنينء لأن أصلَ السّن في الحيوان لا يعتبر إلا بالسنة الشمسيةء لأن النَاجّء والحمل يكون 
بالربيع والصياب» حتى قيل ربعي للبكير وصَيْفي للمؤخر» قال الراجز : 


أذ تفي فة ية افلح من كان لةرن يرن 


)0 هو: سعا. بن مالك بن ضبيعة. وقيل: أكثم بن صيفي . 
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وقال فيما سألوه عنه من أمر الرجل الطواف: «ويَسألُوئَكَ عَنْ ذي القَزنين فل 
سأثلوا عَلَيْكمْ من درا إا مَكَئا لَه في الأزض وينه مِن كل شيء سَببَا فايع سببًا)» 
[الكهف: ۸] حتى انتهى إلى آخر قصة خبره. 


افاستعمله في الآدميين» فلما قيل في الفصيل ونحوه: ابن سنة وابن ستتين» قيل 
ذلك في الآدميينء› وإن کان أصلّه في الماشية لما قدمناء وأما قوله: «وحمله رقا 
في عامین# فلانه قال سبحانه: «يَسألُوئك عن الأهلَة قل هي مواقيتٌ للناس والحج4 
[البقرة: ۱۸۹] فالرضاع من الأحكام الشرعية» وقد قصرنا فيها على الحساب بالأهلةء 
وكذلك قوله: «يُجِلُولّه عَامَا ويُحَرّمونه عامًا) ولم يقل: سنةً؛ لأنه يعني شهر المحرم 
وربیع إلى آخر العام» ولم یکونوا یحسبون بأیلول ولا بتشرين ولا بينير»ء وهي الشهور 
الشمسية وقوله سبحانه: «فاماته الله مائة عام إخبار منه لمحمد _ كل _ اة 
وحسابهم بالأعوام والاهاة کا قت لهم سبحانه» وقوله سبحانه في قصة نوح: «فلبث 
فيهم آلف سنة إلا خمسين عامًا) [العنكبوت: ]٠٤١‏ قيل: إنما ذكر أولاً السنين؛ لأنه 
کان في شدائد مدته كلها إلا خمسين عامًا منذ جاءه الفرج» وأتاه الغوث»ء ويجوز أن 
يكون الله - سبحانه - علم أن عمره كان ألمَاء إلا أن الخمسين منهاء كانت أعواماء 
فيكون عمره ألف سنةء تنقص منها ما بين السنين الشمسية والقمرية في الخمسين 
خاصة؛ لأن خمسين عامًا بحساب الأهلّة أقل من خمسين سنة شمسية بنحو عام 
ونصف» فإن کان الله سبحانه قد علم هذا من عمره» فاللفظ موافق لهذا المعنى» وإلا 
ففي القول الأول مقنعء والله أعلم بما أرادء فتأمل هذاء فإن العلم بتنزيل الكلام ' 
ووضع الألفاظ في مواضعها اللائقة بها يفتح لك بايا من العلم بإعجاز القرآنء وابن 
هذا الأصل تعرف المعنى في قوله تعالى: في يوم كان مفداره حَمْسين ألْفَ سنة» 
[المعارج: .]٤‏ وقوله تعالى: «[وإن يومًا عند ربك] كألف سنة مما تعدون4 
[الحجر: ]٤١‏ وأنه كلام ورد في معرض التكثير والتفخيم» لطول ذلك اليوم والسنة 
أطول من العام» كما تقدم» فلفظها أليق بهذا المقام. 


ذكر قصة الرجل الطواف ذي القرنين : 


فصل : وذكر قصة الرجل الطواف» والحديث الذي جاء فيه عن رسول الله - ية - 
انه کان مَلِکا مسح الأرض بالأسباب» ولم يشرح معنى الأسباب. ولأهل التفسير فيه 
أقوال متقاربةء قالوا في قوله تعالى: «وآتيناه من كَل شَيْءٍ سَبَبّا) [الكهف: ]۸٤‏ أي : 
علما يتبعه» وفي قوله تعالى: «فأتبَع سَبَبَّا) [الكهف: ]۸٠‏ أي: طريمًا موصلة» وقال 
ابن هشام في غير هذا الكتاب السببٌ: حبل من نور» كان ملك يمشي به بين يديه 
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وکان من خبر ذي القرنین آنه وتي ما لم يُوْتَ أحد غيره فمُدّت له الأسبابُ» حتى 
انتهى من البالاد إلى مشارق الأرض ومغاربهاء لا يطأً أرضًا إلا سلط على أهلهاء حتى 
انتهى من المشرق والمغرب إلى ما ليس وراءه شيء من الخُلّْق . 

قال ابن إسحلق: حدثني من يسوق الأحاديث عن الأعاجم» فيما توارثوا من علمه: 
أن ذا القرنين كان رجلا من أهل مصر»ء اسمه: مَرْرُبان بن مَرْذّبة اليوناني» من ولد 

قال ابن هشام : وأاسمه : الإإسكندرء وهو الذي بنى اللإسكندرية› فنسبت إليه . 

قال ابن إسحلق : وقد حدثني تور بن يزيد عن خالد بن مَعْدان الكلاعيّ وكان رجلاً 
قد أذرك آن رسول الله - ية - سيل عن ذي القزنين› فقال: مَلِك مَس الأرض من تحتها 


بالأسباب . 
EE‏ وقد قيل في اسم ذلك المّلك: زياقيل» وهذا يقرب من قول مَّن قال: سببًا أي : 
طريقًاء ويقرب أن يكون تفسيرًا لقول النبي ب : «مسح الأرض بالأسباب»ء واختلف في 


تسميته بذي النرنین» كما اختلف في اسمه» واسم بيه » ا ما جاء في ذلك ما روي عن 
بي الطْمَيِلٍ ضمامر بن واثلة قال: سأل ابن الْكواء علي بن أبي طالب» فقال: أرّأيت ذا 
القرنين› انبا کان آم ملگا؟ لا نبا کان» ولا ملکاء ولکن کان .2 صالخا دعا قومه إلى 
عبادة الله» فضربوه على قفني رأسه ضربتين» وفيكم مثلّه. يعني: نفسه» وقیل: کانت له 
ضفيرتان من شعر» والعربٌ تسمّي الْحْصلَة من الشعر: قرئًا» وقيل: إنه رأى في المنام ريا 
طويلة آنه أ أخذ قري الشمس» فكان التأويل أنه المشرق والمغرب» وذكر االخررعي بن 
أبي طالب القيرواني العابد في كتاب البستان له» قال: وبهذا سمي ذا القرنين» وأما اسمهء 
فقال ابن هشام في هذا الكتاب: اسمه مَرْرَبَّى بن مَرْدْبّة بذال مفتوحة في اسم أبيه» وزاي في 
اسمه» وقيل ليه: هرمس» وقيل: هرديس. وقال ابن هشام في غير هذا الکتاب“ اسمه 
الصعْب بن ذي مَرَاِد» وهو أول الَبَابعة» وهو الذي حكم لإبراهيم عليه السلام في بثر 
السبع حين حاكم إليه فيهاء وقيل: إنه أفريدون بن أثفيان الذي قتل الضحاك ٠‏ ويْروّى في 


(1) وقيل: منازل الأرض وأعلامهاء وقيل العلم. وهو أقرب. 

9) وقيل لأنه بلغ مطلع الشمس ومغربهاء والشمس في شروقها وغروبها إنما تشرق وتغرب بين قرني 
شیطان كما صح الحديث عن رسول الله لاف وقد نُهيّ المسلم عن الصلاة في هذين الوقتين› فلما 
بلغ ذو القرنين مطلع الشمس ومغربها سمي بذي القرنين . 

(۳) في کتاب «التيجان». 

)٤(‏ انظر تاريخ الطبري (۱/ )۲۲١/٠۳١‏ ط. دار الكتب العلمية. 


1۷ 


وقال خالد: سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول: يا ذا القرتّين» فقال 
عمر: الله عَفْرّاء أما رَضِيتم أن تَسمُوا بالأنبياء حتى تَسمُيتم بالملائكة؟!. 


خطبة قيس بن ساعدة التي خطبها بسوق عكاظ. أنه قال فيها: يا معشر إباد! أين الصعب ذو 
القرنين» ملك الخافقَيْن» وأذلٌ الثقلين» وعَمُر ألفينء ثم كان ذلك كلحظة عين» وأنشد ابن 
هشام للأعشی : 
والصعبٌ ذو القرنين أضبّح اوِيّا ٠‏ بالجنو في جَدَث أَمَيْم مُقيم 

وقوله بالجلو يريد: جلو فرَاقر الذي مات فيه ذو القرنين بالعراق» وقول ابن هشام في 
السيرة: إنه من أهل مِصْرَء وإنه الإسكندر الذي بنى الإسكندريةء» فعرفت به: قول بعيد مما 
تقدم» ویحتمل آن يڻ الإسكندر سمي ذا القرنين أيضًا تشبيهًا له بالأولء لأنه ملك ما بين 
المشرق والمغرب فيما ذكروا أيضًاء ودل ملوك فارس» وقتل دارا بن دارا وأذلٌ 
الروم وغيرهم» وقال الطبري في الإسكندر: : وهو إسکندروس بن قليقوس» ويقال فيه : 
قلیس› و زنجيّة» وکانت امیت لدارا الأكبر أو سباهاء فوجد منها نَكَهَةً 
فعولجت ببقلةء يقال لها: أندروس» فحملت منه بدارا الأصغرء فلما وضعته رذهاء فتزوّجها 
والد الإسكندر» فحملت منه باللاسکندروس»› فاسمه عندهم مشق مشق من تلك البَقَلةَ التي طهرت 
اھا فیا نکررا وذكر عن الزبير: أنه قال :ذو القرنين هو عبد الله بن الضتحاك بن معد 
[وقال ابن حبيب في] الْمُحبْر في ذكر ملوك الحيرةء قال: الصعْبُ بن قرين [بن الهمال]: 
هو دو القرنين» ویحتمل أن یکونوا ملوكا في آوقاتِ شَئّی» یسمی کل واحد منهم: ذا 
القرنين وال أعلم. والأول كان على عهد إبراهيم عليه إلسلام» وهو صاحب الخضر حين 
طلب عينَ الحياة"" فوْجَدها الخضرٌء ولم يجدها دو القرنين» حالت بينه وبينها الظلمات التي 
وقع فيها هو وإجناده في خبر طويل مذكور في بعض التفاسير مشهور عند الأخباريين . 
حكم التسمَي بأسماء النبيين : 

وآما قول عمر لرجل سمعه يقول: يا ذا القرنين : لم یکم أن ت تسوا بالأنبياءِ حتی 
تسميتم بالملائكة» إن كان عمر قاله بتؤقيف من الرسول عليه السلام» فهو مَلَكَ» لا 8 
رسول الله - ية - إلا الحقء وإن كان قاله بتأویل تأّله [فقد] خالفه علي في الخبر المتقدم» 
والله أعلم أي الحْبَرَيْنٍ أصَح نقلاء غير أن الرواية المتقدمة عن علي يقريها ما نقله مل 
الأخبار عن ذي القرنين» والله أعلم . وكان من مذهب عُمَرَ رحمه الله كراهية النَسَمّي بأسماءِ 


)0( قصة عثور الخضر على ما يسمى بعين الحياة تحتاج إلى دلیل (صحيح) يقويها. 


A 


قال ابن إسحلق: والله أعلم آي ذلك كانء أقال ذلك رسول الله ۔ ڳل -ء أم لا؟ 
فن کان قانه» قالحق ما قال. 


الأنبياء» فةد أنكر على المغيرة بُ بأبي عیسی» وأنكر على صَهَيْب تَكَيِينّه بأبي یخییٰ › 
فأخبر كل واحدِ منهما أن رسو الله - که - كاه بذلك» فسکت» وان انا کره من 

ذلك الإكثار» وآنْ يظن أن للمسلمين شَرَفًا في الاسم إذا سمي باسم نبي» أو أنه ينفعه ذلك 
في الآخرة» فكأنه استشعر من رعيته هذا الغرض أو نحوه» هو أعلم بما كره من ذلك. وإلا 
فقد سَمّى بمحمد طائفةٌ من الصحابة منهم: أبو بكر وعليّ وطلحة وأبو حذيفة وأبو جّهم بن 
حذيفة» و-فاطبٌ وخطاب انا الحارث» كل هؤلاء المحمدين كانوا ينون بأبي القاسم إلا 
محمد بن -خطاب» وسَمّی آبو موسی ابا له بموسی» فکان یکی به» وأسَْدٌ بن حْصَّر سمّی 
ابئه بيخيى؛ وعلم به الي عليه السلام فلم بُنكر ليه وكان لطلحَة عَسَرَةٌ من الولدء كلهم 
سى باسم تبيّ» منهم: موسى بن طلحة عيسى» وإسحلق ويعقوب وإبراهيم» ومحمد» 
ركاف رر شر كل ى بام شك فان ل ة2 اا اسي اة الات 
وأنت تسمّيهم بأسماء الشهداءء فقال له الزبير: فإني أطمع أن یکون بني شهداء» ولا تطمع 
آنت آن يكرن بنوك أنبياء» ذكره ابن آبي خََْمَةء وسمّی رسول الله ۔ ب - ابنه إبراهيم 
والآثار في هذا المعنى كثيرة» وفي السنن لأبي داود أن رسول الله - ية - قال: سَمُوا بأسماء 
الأنبياء“» وهذا محمول على الإباحة لا على الوجوب» وأما النَسَمّي بمحمد» ففي مُسْنّد 
الحارث عن رسول الله َة - قال: «ما كان له ثلاثة من الولد» ولم يسم أحذّهم بمحمدء 
فقد جه“ وفي الْمُعَيْطِي عن مالك أنه سنل عَمْن اسمُه محمدء ويكتى أبا القاسم» فلم 
يَرَّ به بأسًاء فقيل له: أَكَيْت ابنك آبا القاسم» واسمه محمد؟ فقال: ما كَنيْنّه بها ولکن أهله 
بکونه بهاء ولم أسمع في ذلك نتَهْيّاء ولا أرى بذلك بأسّاء وهذا يدل على أن مالكا لم 
يبلغه» أو لم يصح عنده حديث الّهي عن ذلك» وقد رواه أهلْ الصحيح - فالله أعلم - ولعله 
بلغه حديتٌ عائشة أنه عليه السلام _ قال: «ما الذي أحَلَ اسمي وخَرّم ا وهذا هو 
الناسخ لحديث النهي» والله أعلم» وكان ابن سيرين يكره لكل أحد أن يََكى بأبي القاسمء 
كان اسمّه محمداء أو لم يكن. وطائفة إنما يكرهونه لمن اسمُه محمد وفي الْمُعيْطِي أيضًا 


(۱) أخرجه أبو داود )٤۹٥١(‏ بتحقيقي . والنسائي )۲۱۸/١(‏ وأحمد )٤١ /٤(‏ والبيهقي قي الآداب 
)٠٠١(‏ بتحقيقي ‏ ط . دار الكتب العلمية. 

(۲) «ضعیف». يبدو هذا ینا لمن تذوّق حديث رسول الله ل . 

(r)‏ أخرجه ابو داود )٤۹٦۸(‏ بتحقيقي . . والبيهقي )۳۱۰/4( والطبراني في الصغير )١٤/١(‏ والبيهقي في 
الآداب (o1۷)‏ بتحقيقي . . وابن عساکر (۲۷۷/۱). 
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أسباب نزول بعض الآيات وعن الروح 


وقال تعالی,ٍ فيما سألوه عنه من أمر الروح: «ويّسألُوئك عَنِ الروح فل الرَوح 
مِن مر رَبّي وما ار مِنَ اليم إلا قليلاً) [الإسراء: .]۸١‏ 


آنه سبْل عن التسمية بمَهْدِي فكرهه» وقال: وما علمه بأنه مَهْدِيّ» وأباح التسمية بالهادي» 
وقال: لأن الهادي هو الذي يهدي إلى الطريقء وقد قدَّمنا كراهية مالك التسمُّي بجبريل . 
وقد ذكر ابن إسحلق كراهية عُمَرَ للتسمُي بأسماء الملائكة» وكره مالك التَسَمّي بياشين“. 


الروح والنفس 


فصل: وذكر سؤالهم عن الروح» وما أنزل الله فيه من قوله تعالى: #ويسألونك عن 
الررح) الآية وروي عن ابن سحلت من غير طريق البَكَابِي أنه قال في هذا الخبر: فناداهم 
ل الله - ية -: «(هو جبریل»» وهذه الرواية عن ابن ا تدل على خلاف ما روی 
غيرٌه أن يهود قالت لقريش: اسْألُوه عن الروح»ء فإن أخبركم به فليس بنبي» وإن لم يخبركم 
فهو نبي» وقال ابن إسحلق فيما تقدم من الحديث: اسَألُوه عن الرجل الطْرّافِ» وعن الفِْيةء 
وعن الروح» فإن أخبركم وإلاً فالرجل مُنَقَولْ فسوّى في الخبر بين الروح وغيره» واختلف 
أهل التأويل في الروح المسؤول عنه» فقال بعضهم: هو جبريل؛ لأنه الروح الأمين» وروح 
القدس»ء وعلى هذا رواية ابن إسحلق أن رسول الله - ب - قال لقريش حين سألوه: «هو 
جبريل»» وقالت طائفة: الروح حَلْقّ من الملائكة على صَوَرٍ بني آدم» وقالت طائفة : الروح 
خَلْقّ يرون الملائكة» ولا تراهمء فهم للملائكة كالملائكة لبني آدم» وروي عن علي أنه 
قال: الوح مَلَكَّ له مائة آلف رأس» لكل رأس مائة ألفِ وجه في كل وجه مائةٌ ألفِ فمء 
في کل فم مائة ألف لسانء يسَبّح ا وقالت طائفة: الروح الذي سألتَ 
عنه يهود هو: روح الإنسانء ثم اختلف آصحاب هذا القول» فمنهم من قال: لم يجبهم 
رسول الله - ية - عن سؤالهم» لأنهم سألوه تَعَْنّا واستهزاء فقال الله له: فُل: الروحٌ من 


(1) ياسين: ليس اسما من أسمائه بء وكذا طلهء إنما حروف مقطعة كبقية الحروف المقطعة التي 
بدآت بها بعض سور القرآن» وكذا اسم «مصطفى» ليس من أسمائه إنما هو وصف له يَةٍ أن 
«مصطفى» من الخلق بالنبوة والرسالة - صلى الله عليه وآله وسلم تسليمًا كثيرًا دائمًا. 

(۲) لا يصح مثل هذا عن علي رضي الله عنه» وهذا يجب هنا التنبيه على مثل هذه الأقوال التي تشبه 
مثل خير الباب من أن من قال كذا فله مائة ألف كذا لكل كذا مائة ألف كذاء كمّن 'توضاً ولم 
يمسح وضوءه فكل قطرة تسقط منه يخلق الله منها كذا آلف ملك لكل ملك آلف ألف رأس لكل 
رأس ألف ألف لسان. . . الخ. فمثل هذا الكلام إن لم يعتضده دليل «صحيح)» فارم به. 


Y۰ 


قال ابن إسحلق : وخدڏّثت عن ابن عبُاس» أنه قال: لمّا قم ول الله - اة - 
المدينةء فالت أحبار يَهُود: يا محمد أرأيت قولّك: وما أُوتيثُمْ مِنَ لملم إلا قليلا 


آمر ٠‏ ولم يأمره ن يُبَيّنه لهم»› وقالت طائفة : بل قد أخبرهم الله بە» وأجابهم عمّا 
سألوا؛ لأنه قال ليه : فل الرُوحٌ من آمر ربي» وأمْرٌ ارب هو الشرع؛ والكتابُ الذي جاء 
په» فمن دخلَ ف في الشرع وتفقه في الكتاب والسَةَ عرف الرُوَء فکأن معنی الكلام : ادخلوا 
في الدين رفوا ماتسا ھن امو ر أي : a‏ 
وذلك أن الروح لا سبيل إلى معرفته من جهة الطبيعةء ولا من جهة الفلسفةء ولا من جهة جهه 
الرأي والقياس» وإنما يُعرف من جهة الشرع» فإذا نظرت إلى ما في الكتاب والسنّة من ذكره 
نحو قوله سبحانه : «ث سواه نَم فيه من رُوحه» [السجدة: ۹[ أي من روح الحياة» 
والحياةٌ من صفاتِ الله سبحانه» والنفخ في الحقيقة مضافٌ إلى مَك يفخ فيه بأمر رَبّه» 
وتنظر إلى ما أخبر به الرسول عليه السلام أن الأزواح جُنُودّ مُجَلدَةء وأنها تتعارف“ وََكَشَام 
في الهواء. وأنها تَقْبَض من الأجساد بعد الموت» وأنها تُشأل في القبر» فتفهم السؤال 
2“ و ت ا و ٤‏ : 
وتسمع وتری» وتنعم وتعدب وتلتذ وَتألم› وهذه كلها من صفات الأجسام» فتعرف نها 
أجسام بهذه الدلائل» لكنها ليست كالأجساد فى كافتها وثقلها وإظلامهاء إذ الأجساد, 
خلقت من ماءِ وطين وحمإٍ مَسسنُون» فهو أصلُهاء والأرواح خلقت مما قال الله تعالى» وهو 
النفخ المتةدم المضاف إلى الملك. والملائكة خلقت من نور كما جاء في الصحيح"» وإن 
كان قد أضاف النفخَ إلى نفسه» فكذلك أضاف فَبْض الأرواح إلى نفسه فقال: «الله يَنَوَفّى 
الأن حين مَوْتِها) [الزمر: ]٤١‏ وأضاف ذلك إلى الملك أيضًا فقال: فل يراكم مَلَكُ 
الموتِ4 [السجدة: [١١‏ والفعل مضاف إلى الملك مجارّاء وإلى الرب حقيقةًء فهو أيضًا 
جسم ولأكنه من جنس الريح» ولذلك سمي رُوحا من لفظ الريح» ونفح الملك في معنى 
الريح غير آنه ضمَّ آوله؛ لأنه تُوراني» والريح هواء متحرك. وإذا كان الشرعٌ قد عرّفنا من 
معاني الرواح وصفاته بهذا القدرء فقد عرف من جهة أمره كما قال سبحانه: #قل الروح من 
خصوص» وعلى ما قدمناه من أنه لا يعلمه إلا من أخذ معناه من قول الله سبحانه» وقول 
رسوله بعد الإيمان بالله ورسوله واليقين الصادق والفقه في الدينء فإن كان لم يخبر اليهود 
حین سألوه عنه» فقد أحالهم على موضع العلم به. 

وغیرهم . 


(۲) انظر صحيح مسلم في الزهد )٠١(‏ وأحمد )٠١١/7(‏ والبيهقي في الصفات )۳۸١/۳٤۳(‏ بتحقيقي . 


۷١ 


إيانا تريدء أم قومك؟ قال: كلاه قالوا: فإنك تتلو فيما جاءك: «أئا قُذ أوتينا 
النَوْرَاة فيها بيان كَل شَيْءٍ. فقال رسول الله - ية -: «إنها فيي عِلْم الله قليلء 


الفرفق بین الروح والنفس : 


فصل : ومما يتصل بمعنى الروح وحقيقته أن تعرف : هل هي النفس أو غیرها» وقد 
كثرت في ذلك الأقوالٌ» واضطربت المذاهبُ» فتعلق قومٌ بظواهر من الأحاديث لا توجب 
القطعء لأنها نقل آحاو. وأيضا فإن ألفاظها محتملة للتأويل» ومجازات العرف واتساعاتها 
في الكلام كثيرة» فمما تعلقوا به في أن الروح هي التفس قول بلال: «أخدٌّ بنفسي الذي أخدٌ 
بنفسك» مع قول النبي عليه السلام: «إن الله قبض أرواحئًا» وقوله - عر وجل -: الله 
يتوفى الأنْمُس) والمقبوضة هي الأرواح» ولم يفرقوا بين القبض والتوفي» ولا بين الأخْذٍ في 
قول بلالٍ: «أحَدَ فيي الذي أحَدّ بنفيك» وبين قول النبي عليه السلام: «قبض أرواحنا»» 
وتنقيح الأقوال وترجيحها يطول . 


وقد روى أبو عُمَرَ في التمهيد حديئًا يدل على خلافِ مَذهبه في أن النفس هي 
الروح» لكن علله فيه أن الله خلق آدم» وجعل فيه نفسًا وروحاء فمن الروح: عفافه» وفهمه 
وحلمة وسخاؤه» ووفاؤه» ومن النفس: شهوته وطيشه وسمَهُه وغضبه» ونحو هذاء وهذا 
الحديث معناه صحيح إذا تومل صح نقله أو لم يصح» وسبيلك أن تنظر في كتاب الله أولاًء 
لا إلى الأحاديث التي تُنقل مرة على اللفظء ومرة على المعنى» وتختلف فيها ألفاظ 
المحدّثين» فنقول قال الله تعالى: فإذا سنه ونفختُ فيه من رُوحي)“ ولم يقل: من 
نفسي وكذلك قال: تم سَوّاه نفخ فيه من رُوحه) [السجدة: ]٩‏ ولم يقل من نفسه» ولا 
يجوز أيضا أن يقال هذاء ولا خفاء فيما بينهما من الفرق في الكلام» وذلك يدل على أن 
بينهما فرقًا في المعنى» وبعكس هذا قوله سبحانه: «تَعْلَّم ما في تَمْيِي ولا غلم مَا فِي 
تفسك) ولم يقل: تعلم ما في روحي» ولا أعلم ما في روحك» ولا يحسن هذا القول أيضًا 
أن يقوله غير عيسى”“ ٠‏ ولو كانت النفس والروح اسمين لمعنى واحد» كالليث والأسد لصح 
وقوع كل واحد منهما مكان صاحبه» وكذلك قوله تعالى: «يقولون في أَنْفْسهمْ) ولا يحسن 
في الكلام: يقولون في أرواحهم»ء وقال تعالى: أن تَمُول تفل ولم يقل: أن تقول روح 


(1) من أحاديث الآحاد الكثير والكثير «صحيح». وانظر حديث «إنما الأعمال بالنيّات» وقد خض 
البخاري خبر الاحاد بكتاب خاص ضمنه صحيحه فانظره. 

(۲) «صحيح» أخرجه البخاري ومسلم. (۳) ابن عبد البر. 

.)۲۹( سورة الحجر آية رقم‎ )٤( 

(( من دونه في النبوة والرسالة. 


V۲ 


وعندكم في ذلك ما يّکفیکم لو أفمنّمُوه». قال: فأنزل الله تعالى عليه فيما سألوه عنه 


ولا يقوله أعرابي» فأين إذا كون النفس والروح بمعنى واحد لولا الخفلة عن تدر كلام الله 
متباين إن شاء الله فنقول وبالله التوفيق: الروح مشتق من الريح» وهو جسم هوائي 
لطيف» به تكون حياة الجسد عادة» أجراها الله تعالى؛ لأن العقل يوجب ألا يكون للجسم 
حياة» حتى ينفخ فيه ذلك الروح الذي هو في تجاويف الجسد» كما قال ابن فورك وأبو 
المعالي وأبو بکر المرادي» وسبقهم إلى نحو مله أبو الحسن الأشعري»› ومعنی کلامهم 


واحد أو ماتقارب. 


فصل : فإذا ثبت أن الروح سبب الحياة عادة» أجراها الله تعالى» فهو كالماء الجاري 
في عروق الشجرة صعْدَاء حتی تحیا به عادة» فنسمیه ماء باعتبار أولیتّه» ونسمّی أيضًا هذا 
روخا باعتب ر أوّلیته» واعتبار النفخة التي هي ريح» فما دام الجنين في بطن 8 حيّاء فهو 
ذو روح» نإذا نشأً واكتسب ذلك الروح أخلاقًا وأوصافا لم تكن فيه» وأقبل على مصالح 
الجسم كلما به» وعشق مصالح الجسد ولدّاته» ودفع المضار عنه سمّي: نفسًاء كما 
يكتسب الاء الصاعد في الشجرة من الشجرة أوصافًا لم تكن فيه» فالماء في العنبة مثلاً 
هو: ماء باعتبار الأصل والبَذأةء ففيه من الماء الميوعة والرطوبة» وفيه من العنبة الحلاوةء 
وأوصاف ا فتسمّيه مُصطارًا إن شعتَ» أو خمرًا إن شئتَ» أو غير ذلك مما أوجبه 
الاكتساب هذه الأوصاف» فمّن قال: إن النفس هي الروح على الإطلاق من غير تقييدء 
فلم يخسن العبارة» وإنما فيها من الروح الأوصاف التي تقتضيها نفخة الملك» وَالمَلَكُ 
موصوف بکلٌ خلت كريم؛ وَلذلك قال في الحديث: فمن الروح عفافه وحلمه وَوّفاؤه 
وفهمه» ومن النفس شهوته وَّغضبه وّطيشهء وَذلك أن الروح كما قَدّمنا مازج الجسد الذي 
فيه الدم» ريسمى الدم: نفساء وهو مجرى الشيطان» وقد حكمت الشريعة بنجاسة الدم 
لسر لعله أن يُفْهَّم مما نحن بسبيله» فمنْ يعرف جور الكلام» وَيُنزل الألفاظ منازلهاء لا 
يُسمی روا إلا ما وَقع به القَرق بين الجماد والحيّء والذي كان سببًا للحياة» كما في 
الكتاب العزيز عند ذكر إحياء النطفةء ونفخ الروح فيهاء ولا يُّقال: نفخ النفس فيها إلا 
عند الاتساع في الكلام» وتسمية الشي بما يؤول إليه» ومن هلهنا سمي جبريل عليه 
السلام: روحاء والوحي: روحاء لأن به تكون حياة القلوب» قال الله سبحانه: أو مّن 
گان متا ايتا وَجَعَلئا لَه وڌا نشي په في الئاس کمن مله في الظلمَاتِ ليس ٻځَارج 
مِنْهًَا) [الألعام: ۲ وقال في الكفار: «أمُوّات غَيْرٌ أخيَّاء» [النحل: ]١١‏ وقال في 


V۳ 


من ذلك: ولو أن ما في الأزض مِنْ شَجَرَة أفْلام وَالبَحْرٌ يمُده من بَعْدِه سَبَْهٌ أبځر 
ما نفدت لمات الله إن الله عَزير حي [لقمان: ۲۷] أي: إن التوراة في هذا من 


علم الله قليل 


النفس ما تقدم» وقال: إن التَفسَ لأَمَارَةُ بالسوءء# [يوسف: ]٥۳‏ ولم يقل إن الرُوَ 
لأمارة؛ لأن الروح الذي هو سبب الحياة لا يأمر بسوء» ولا يسمُى أيضًا نفسّاء كما قَدّمنا 
حتى يكتسب من الجسد الأوصاف المذكورة» وما كان نحوهاء والماء النازل من السماء 
جنس واحد» فإذا مازج أجساد الشجر كالتفاح والْفِزسك“ والحَنْظْلِ والْخُشر» وغير ذلك 
اختلفت أنواعه» كذلك الروح الباطنة التي هي من عند الله» هي جنس واحد» وقد أضافها 
إلى تفه نشريفا لها ين قال؛ وقح فيه من رُوحه» ثم يخالط الأجساد التي خُلقت من 
طين»› وقد کان في ذلك الطين طيب وخبیث» فینزع کل فرع إلى أصلهء وینزع ذلك 
الأصل إلى ما سبق في أم الكتابء وإلى ما دبّره وأحكمه الحكيمْ الخبير» فعند ذلك تتنافر 
النفوس» أو تتقارب» وتتحابُ أو تتباغض على حسب التشاكل في أصل الخلقة» وهي 
معنى قول النبي - ية -: «فما تعارف منها ائتلف» وما تناكر منها اختلف». وقد كتب 
بعض الحكماء. إلى صديق له: «إن نفسي غير مشكورة على الانقياد إليك بغير زمام؛ فإنها 
صادفت عندك بعض جواهرهاء والشيء يتبع بعضه بعضًا». 


الإنسان روح وجسد: 


فصل: وقد يعبر بالنفس عن جملة الإنسان روحه وجسده» فتقول: عندي ثلاثة 
أنفس» ولا تقول: عندي ثلاثة أرواح» لا يعبر بالروح إلا عن المعنى المَمَّدّم ذكره» 
وإنما اتسع في النفس» وعبّر بها عن الجملة لغلبة أوصاف ا حتی 
صار يسمى نفسّا» وطرأً هذا الاسم بسبب الجسد» كما يطرآً على الماء في الشجر ك 
على حسب اختلاف آنواع الشجر من حلو وحامض ومر وجرّيف» وغير ذلك فتحصل 
من مضمون ما ذكرنا ألا يقال فى النفس: هي الروح على الإطلاقء حتی ثقید بما 
تقدم» ولا يقال في الروح: را إلا كما يقال في الْمَبْيُ هو الإنسان» أو كما يقال 
للماء المغدّي لِلْكَرْمَة هو: الخمر» أو الخل» على معنى أنه ستنضاف إليه أوصاف يسمى 
ٹھا کا ار خو فتقييد الألفاظ هو: معنى الكلام» وتنزيل كل لفظ في موضعه» هو 
معنى البلاغة فافهمه. 


V٤ 


عن تسيير الجبال وبعث الموتى : 

قال : وأنزل الله تعالى عليه فيما سأله قومُه لأنفسهم من تَسْيير الجبالء وَنَقُطيع 
الأرض› وَبَعْث مَن مَضى من آبائهم من الموتى : وولو أن فرانا سرت به الال أو 
فُطَعَّت به الأرض أو كَلْمّ به الموتى بل لله الأمْرُ جَمِيعًا) أي: لا أصنع من ذلك إلا ما 


¢ 


وأنرل عليه في قولهم : حَذ لنفسك» ما سألوه أن يأخدًّ لنفسه» أن يجعل له چنانًا 
وفصورًا و یه ملک ا يقول» ویرد عنه: لإوقالوا ما لهذا الرَسُول 
أل العام ويمشي في الأشوَاق و ل اله ملك کن ا ا اؤ قى اليه گنز أو 
َون لَه جنه يكل ينها وقال الال ن و کک 
الأمثال فَصَلُوا فلا يَستطيعون سَبيلاً تبارك الذي إن شاءَ جعَّل لك خيرًّا مِنْ ذلك4: أ 
من أن تمشي في الأسواق وتلتمس المَّعاش #جُناتِ تَجري مِنْ تحتها الأنهار e‏ 
قصورً ا [الفرقان: 1-۷[ 

وأنرل عليه في ذلك من قولهم: #ومًا أرسلنا قبلك م اران إ9 ان اون 
العام ويششون في الاشاق لتا بفضكم إتغض وة أضرون وكان ريك تصيرا) 
[الفرقان: ٠‏ آي جعلت بعصكم لبعض بلاءء لتصبرواء ولو شعت أن أجعل الدنيا مع 
رُسلي فلا يُخالّفوا لفعلت . 


النفس: 

فصلل : وإذا ثبت هذا فلم يبق إلا قول بلال: خد بتَفيني الذي أحَدًّ بنفسك» فذكر 
النفس؛ لأنه معتذر من ترك عمل أمر به» والأعمال مضافة إلى النفس؛ لأن الأعمال 
جَسَدابيّة» وقول النبي - ية -: «إن الله قبض أرواحناء فذكر الروح الذي هو الأصلء لأنه 
2 من e‏ فأعلّمهم أن خالق الأرواح يقبضها إذا شاءء فلا تنبسط انبساطها في اليقظة 
وروح النالم وإن وف بالقبض» فلا يدل لفظ القَبْضٍ على انتزاعه بالكلية'. کما لا يدل 
قوله سبحانه في الظل: ثم فَبَّضتاه إلينا قَبْصّا يسيرًا [الفرقان: ]٤١‏ على إعدام الظل 
بالكلية» رقوله تعالى : 3 ينَوَفُى الأنفس€ فلم يقل: الأرواح» لأنه وعظ العباد الغافلين 
عنه» فأخبر آنه يتوفى أنفسهم» ثم يعيدها حتى يتوفاهاء فلا يُعيدها إلى الحشر لَزْدَجر 
النفوس بوذه العظة عن سوء أعمالها؛ إذ الآية مكيّةء والخطابُ للكفار» وقد تنزلت الألفاظ 
منازلها في الحديث والقرآنء وذلك معنى الفصاحة وسر البلاغة. 


(1) وانظر تفسير الرازي «مفاتيح الغيب» في تفسير آية الباب. 


Vo 


وأنزل الله عليه فيما قال عبد الله بن أبي أمية : #وَقَالُوا لَنْ تُؤْمِنَ لَك حتى تَفْجُرَ لَنَا 
مِنْ الأزض يَْبُوعًا أؤ تكو لك جَنة من تخيل وَعِب فَْمَجُرَ الأنهار خلاَلها تَفَجيرًا أو 
تَسْقَط السّماءَ كما رَعَمْتَ عَلَيْنا كِسَمًَا أو تأت بالله وَالمَلالكة فَبيلاً أو يكُونً لك بَيْتَ من 
رُخْرُف أو تَزقى في السّماءِ وَلَن نُؤْمن إرقَيّكٌ حتى تنرّل عَلَبْنا كتابا نَفرؤهُ قل سَبْحان ربي 
هَل كنت إلا بَسَرَّا رَسولاً) [الإسراء: .]۹١ - ٩۰‏ 


قال ابن هشام: الينبوع : ما نبع من الماء من الأرض وغیرها. وجمعه ينابیع . قال 
ابن هَرْمَة. واسمه: إبراهيم بن عبد الله الفهريّ . 

وإذا رفت بكل دار رة تزف الشُّوونُ. وذَمْعْك اليَّنبوعٌ 

وهذا البيت في قصيدة له. والكسّف القطع من النذاتب ووا نة :ال 
شدرة ا وسدر: هي أيضا: واحدة الكسّف. والقبيل: يكون مقابلة ومعاينة. وهو کقوله 
تعالی : أو il‏ م العَذَابُ فبلا : ئ عيانًا . وأنشدني بو عبيدة لأعشى بني فیس بني 
ثعلبة : 


أصالحكم» حتى اتبوؤوا بمثلها كصَرْخة حُبْلَى يَسّرتها فبيلها 


ابن هرمة: 

فصلل : واستشهد ابن هشام بقول ابن هَزمة ونسبه فقال: فهري: وإنما هو خْلْجيّء 
والْخْلْج اسمه: قيس بن الحارث بن فهر» واختلف في تسمية بني قيس بن الحارث الخلج» 
فقيل : لأنهم اختلجوا من قريش وسكان مكة» وقيل: لأنهم نزلوا بموضع فيه خلج من ماءء 
ونسبوا إليه» وابن هَرْمة واسمه: إبراهيم بن علي بن هَزمة» وهو شاعر من شعراء الدولة 
العباسية» وبيته : 


‫ِ 


وإذا رفت بكل دار ءَ عَبرَة تزف الشُؤۇونٌ ودمعغك الينبوع 

والشۇودً : مجاري الدمع› وهي أطباق الرأس» وهي أربعة للرجل› وثلائة للمرأة» 
كذلك ذكروا عن أهل التشريح» وكذلك ذكر قاسم بن ثابت في الدلائل» فاش أعلم. 
من شرح الآيات : 

وكل ما شرح ابن هشام من الآيات التي تلاها ابن إسحلق» فقد تقذَم ما يحتاج بيانه 
منه» وفي قوله سبحانه: بَيْتٌ من خرف( دليل على أن البيت يراد به: القصر والمنزلء 
وإن کان عظيمّاء فإنه يسمى بيا كما قدمنا في شرح بيت القصب في حديث خديجة. 


۷٦1 


يعني : القابلة؛ لأنها تقابلهاء وتقبل ولدها. وهذا البيت في قصيدة له. ويقال 
القبيل : جمعه فَبْل» وهي الجماعات» وفي تاب الله تعالى: «وَحَشَزنا عَلَيْهْمْ كل شَيْء 
قبلا [الأنعام : 1۱ فقٌبل : جم قبیل› مثل سبل : جہح سیل وسرر: جمع سریر» 
وقمص: جمع قميص. والقّبيل أيضا: في مَل من الأمثال وهو قولهم: ما يعرف قَبيلا 
من دبير: أي : لا يعرف ما أقبل ممّا أدبر» قال الكميت بن زيد: 

تفرّثت الأمُورٌ بوجهسَيهم فما عَرّفوا الدّبير من القٌبيل 

ف الت ف ورال تا ا بهذا: الفتلء فما فيل إلى الذراع فهو 
القبيل» وما فتل إلى أطراف الأصابع فهو الدّبير» وهو من الإقبال والإدبار الذي ذكرتٌ. 
ويقال: فَنْلْ المِعْرّل. فإذا فل إلى الركبة فهو القبيلء وإذا فيل إلى الورك فهو الدبير. 
والقبيل أيةا: قوم الرجل. والزخرف: الذهب. والمزخرف: المزين بالذهب. قال 

نطلل انمي تال الها . ٠‏ ور وال قي ال ج ها 

وهذان البيتان في أرجوزة له ويقال أيضًا لکل مُرَينِ : مَرّخرف. 

E E‏ وأنزل عليه في قولهم: إا قد بَلَعْنا أنك إنما يُعلْمك رجل 
باليمامة. يقال له: الرحملن. ولن نؤمن به أبدًا: ذلك أزسَلناك في ام قذ حل يِن 
بها َم لتحلوا عَلَيْهمْ الذي أُوْحَينا إِلَيْك وهم يَكَفُرُونَ بالرخمَنِ فل هُوَ ري لا له ر 
هُوّ عَلَيْهِ تَوَكَلْتُ وَإليْه مَتاب# [الرعد: .]١‏ 

وأنزل عليه فيما قال أبو جَهُل بن هشام - لعنه الله - وما هم به: «أرأيْت الذي 
یھی عَبْدّا ذا صلی اریت إن کان على الْهُدَی اؤ آَمَرَ بالتفوّی اریت إن كَذْبَ وَتَوَلّی الم 
يَعْلّمْ بان الله يَرَى كلا لن لَمْ ينه لََسْمَعًا بالَاصِية ناصية كاذِبَة خاطئة ليلع نادية سَنَذْعُ 
الرَّبانيةٌ كلا لا تُطِعْةُ وَاسجذ وافترب) سورة العلق. 

قال أبن هشام : فعا : لنجذبن»› ولنأخذن. قال الشاعر: 

قوم إذا سَمعوا الصراخ رأيتّهم من بين مُلجم مُهْرء أو سافع 

والنادني : المجلس الذي يجتمع فيه القومء ويقصون فيه أمورهم» وفي کتاب الله 


eueoenouananananncnnnunneuncnncenscanannvenenecnncnccdnnnanannnncnnocnannencneccncneocsonNOnnronsnnn 
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تعالى: ناود فِي نادِيكُمٌ المُنْكرَ4 [العنکبوت: ۲۹] وهو التَدِيّ. قال عَبيد بن 
اف الف فان س ا أهل النَدِىّء وأهل الْجُرذ والناي 

وفي كتاب الله تعالى: #وأحسَنْ نَدِيّا» [مريم: ۳]. وجمعه: أندية. يقول: 
َلْيَذْعٌ أهل ناديه. كما قال تعالى : «واسأل القَرْيةً4 [يوسف: ]۸١‏ يريد أهل القرية. قال 
سلامة بن جُندل» أحدٌ بني سَخْد بن زيد مَنَاة بن تميم : 

يومان: يوم مقامات» وأندية ويوْمٌ سير إلى اللأعداء SEE‏ 

۰ EOE a N 

لا مَهّاذير في اللَدِيّ مكاث يرَولامُضميين بالإفْحام 

وهذا البيت فى قصيدة له. ويقال: النادي: الجلساء. والزبانية : الغلاظ الشدادء 
وهم في هذا الموضع : حَرَّنة النار. والرَبانية أيضًا في الدنيا: أعوانُ الرجل الذين يخدمونه 
ويعينونه» والواحد: زِبييّة . قال ابن الرَبعْري في ذلك : 
مَطاعيمٌ في المَفْرّى» مَطاعينُ في الوعى رَبّانية علب عِظامٌ حلومُها 
يقول: شِدَادٌ. وهذا البيت في أبيات له. وقال صخر بن عَبْد الله الهذليّ» وهو 
صخر الي : 

وهذا البيت فى أبيات له. 

قال ابن إسحلق: وأنزل الله تعالى عليه فيما عَرّضوا عليه من أموالهم: فل 
ما سالثّكمْ مِنْ أجر فَهُوَ لَك إن أجرِيّ إلا على اله وهو على كل شَيْءِ شهيد» 
[سباً: .]٤۷‏ 

فلما جاءهم رسول الله - ية - بما عرّفوا من الحق» وعرَفوا صِدذقه فيما حدث» 
ومَوْقع نبوّته فيما جاءهم به من علم العيوب حين سألوه عمّا سألوا عنه» حال الحسد 
منهم له بينهم وبين أتباعه وتصديقه فعتوا على الله وتركوا أمرّه عيانًاء ولَْجُوا فيما هم عليه 
من الكفرء فقال قائلهم : لا تَسْمَعُوا لهذا القرآن والعَوا فيه لعلكم تَغْلبون» .أي : اجعلوه 


V۸ 


وا وباطلا واتخذوه هزوا 1 2 نه بذلك. فاز إن اظ د ه أو خاد تموه ر م 
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فقال آبو جھل یوما - وهو يهزاً برسول الله اة وما جاء به من الحق: ا 
قریش› يزعم مم ُد جنود الله الذين ديون في الئار» ویخبسونکم فيها ىة 
عشر› وأنتم أكثر الناس عدداء وكَثرَةء يعجر کل مائو رجلِ منم عن رجل منهم؟ 
فأنزل الله N LEE TT‏ الأار إلا مَلائِكة وما 
جُعَلنا مهم إلا فة لِلَذِينَ كَمَرُوا# [المدثر: ]١‏ إلى آخر القصةء فلما قال ذلك 
بعضهم لبعض» جعلوا إذا جهر رسول الله - يي - بالقرآن وهو يصلي» يتفرقون عنه» 
تاوت أن مرا له کان الرجل منهم إذا أراد آن يتمع من رسول الله ية بعض 
ما يتلو من القرآن› وهو يُصلي» استرق السمع دونهم قرفا منهم› فإن رأی أنهم قد 
N Sy‏ وان حف رل اه - ار _ 
صوته» فظر الذي ي يستمع أنهم لا يستمعون شينًا من قراءته» وسمع هو شينًا دونهم 


E O 


خزنة جهنم وآبو الأشدين : 

فصل: وذكر ابن إسحلق قول أبي جهل مستهزئًا: يزعم محمد أن جنود ربّه التي 
يخوفكم بها تسعة عشر» وأنتم الناس» إلى آخر القصة. وأهل التفسير يعزون هذه 
المقالة إلى أبي الأشدين الْجُمَجِيّء واسمه: دة ا بن خلف» وأبو دَهْبَل 
E‏ واسمه" وخب بن رَمَعَة بن أسيد بن خلف بن وهب بن حُذافة بن 
جمّح› وکانت عند أبى دهبل التَوْأمة التي يعرف بها صالح مولى الَرأمةء وهي أخت 
عبد الله بن «نفُوان بن آ ولدت له عبد الرحمن قتل يوم الجملء وأنه قال: اكفوني 
منهم اثنين» وأنا أكفيكم سبعة عشر إعجابًا منه بنفسه» وکان بلغ من شدته - فیما 
زعموا - أنه كان يقف على جلد البقرةء ويجاذبه عشرةء لينتزعوه من تحت قدمهء 
فيتمزق الجاد» ولا يتزحزح عنه» وقد دعا النبي - يد - إلى المصارعة» وقال: إن 
صرعتني امنت بك» فصرعه رسول الله - ية - مرارّاء فلم يؤمن» وقد نسب ابن 
إسحلق خبر المصارعة إلى رُكانة بن عبد يزيد بن هاشم بن المطلب» وسيأتي في 
الكتاب والله أعلمء وأما ما قال أهل التأويل في حَرَنّة جهنم التسعة عشر» فرُويي عن 
کعب أنه قال : بيد کل واحد منهم عمود له شُعْبّتان» وإنه ليدفع بالشعبة تسعين ألما 


(۱) انظر تفسیر الطبري )4۳/۲۲١‏ الدر المنثور /١(‏ ۲۸۲). 


۷۹ 


قال ابن إسحلق: حدثني داود بن الْحْصين» مولى عمرو بن عشمان»ء أن عكرمة 
مولی ابن عباس حدّثهم أن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما حدثهم : إنما آنزلت هذه 
الآية : ولا تَجْهَز بِصَلاّك ولا تُخافث بها وَابتغ بين ذلك سيلا [الإسراء: .]٠٠١‏ من 
أجل أولئك التفر. يقول: لا تجهر بصلاتك فيتفرّقوا عنك» ولا تُخافت بهاء فلا يَسمعها 
من يُحبُ أن يشمعها ممن يَْتّرق ذلك دونهم» لعلّه يَزْعَوي إلى بعض ما يسمع» فينتفع 


)0 
به '. 


قال ابن إسحلق : وحذثني يحيى بن عروة بن الرّبير» عن أبيه» قال: کان اول مَن 
ھر لقان بد زمر ا اه د ب عبد اه بز موو رهي ال عه فال اج 
يومًا أصحابٌ رسول الله - ية - فقالوا: والله ما سمعت قريش هذا القرآن يُجهر لها به 
قط فمن رل سمه قال عبد اله بن رده أن قارا إنا تخشاي كبك 
إنما نريد رجلا له عشيرةٌ يمنعونه من القوم إن أرادوه» قال: دَعَونِي فإن الله سيَمّْعني . 
قال : فغدا ابن مَشعود حتى أتى المقَّام في الضحى» وقريش في أنديتها حتى قام عند 
المَقام ثم قرأً: ينم اله الرَحمَّنِ الرّجيم) رافعًا بها صوته «الرَخمَّنْ عَلْمّ القرآدّ4 قال: 
ثم استقبلها يقرؤها. قال: فتأملوه فجعلوا يقولون. ماذا قال ابن اَم عبٍ؟ قال: ثم قالوا: 
ليلو بعض ما جاء به محمد فقاموا إليه» فجعلوا يَضربون في وجهه» وجعل يقرأ حتى 
بلغ منها ما شاء الله أن يبلغ. ثم انصرف إلى أصحابه» وقد أتُروا في وجهه»ء فقالوا له: 
إلى النار" وقد أملينا في معنى أبواب الجنة وأبواب النار فائدة عددها وتسميتهاء وذكر 
الرَبانية» والحكمة في كونهم عددًا قليلاً مسألةً في قريب من جزءء فلينظر هناك . 
بهت الرسول ب آن بشرًا يعلّمه: 

فصل: وذكر قول قريش: إنما يعلمه رجل باليمامة يقال له: الرحملنء وإِنّا لا نؤمن 
بالرحملن» فأنزل الله سبحانه : وهم يََمُرُون بالرخملن قل هُوَ رَبّي) کان مُسَيْلِمَهٌ بن حبيب 


الحنفي» ثم أحد بني الول قد تسمى: الرحملن في الجاهلية» وكان من المعمَّرين» ذكر 
وَثْيمَةٌ بن موسى أن مسيلمة تسمى بالرٌخملن قبل أن يولد عبد الله أو رسول الله - ل . 


(1) انظر الطبري في تفسیره )٠۲١/٠١(‏ وابن كثير في تفسیره )۱۲۸/٠(‏ والسيوطي في الدر (۲۰۷/6) 
وابن حجر في القتح .)۲٥۸/۸(‏ 
(۲) كعب الأحبار من مسلمي أهل الكتاب - كثير النقل عنهم . 
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هذا الذي خشينا عليك فقال: ما كان أعداءٌ الله أهودٌ علي منهم الآن› ولئن شفتم 
لأغاديئهم بمثلها غد قالوا: لک حخسبك»› قد أسمعتهم ما a‏ 


الذين استمعوا إلى قراءة النبي (4ل) 


قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن مُسلم بن شهاب الڙهري أنه حُدّث: أن آبا 
سفيان بن وأبا جهل بن هشام» والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي 
حلیف بنې رُهْرة» خرجوا ليلةً؛ ليستمعوا من رسول الله بء وهو يصلي من الليل في 
بیته» قاذ کل وجل ی دا ن ف وکل لا یعلم بمکان صاحبه» فار 
يستمعون له» حتى إذا طلع الفجْرٌ تفرًقوا. فجمعهم الطريقء فتَلاَوّمواء وقال بعضهم 
لبعض: لا تعودواء فلو رآکم بعض سُفهائکم ET‏ ثم انصرفوا» حتی 
إذا كانت لليلة الثانية» عاد كل رجل منهم إلى مجلسه» فباتوا يستمعون له» حتى إذا طلع 
الفجرٌ تفرنوا» فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض مثلَ ما قالوا أوّل مرَّة» ثم انصرفوا.۔ 
حتى إذا كانت الليلةٌ الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسّهء فباتوا يَتمعون له» حتى إذا طلع 


کبیر: 
وأنشد فى تفسير الربانية : 
ومن كبيرئفزرربانية 
وجادت في 'حاشية كتاب الشيخ على هذا البيت: كبير: حي من هُذَيْل قال المؤلف : 
يعُمَر بن «صبوة بن مره بن کبير ولعل الراجز أن یکون أراد هؤلاءء انهم أشهر› والله أعلم» 
وبنو كبير أيضًا: بطن من بني غامد» وهم من الأزدء والذي تقذم ذكره من هذيل هو: 
کبير بن طابخة بن لِخيان بن سعد بن هُذيل. 


حول آیات من القرآن 


فصا : وذکر أبي جهل وأبي سفيان والأخنس إلى قول آبي جهل: فلما تجاذينا 
على الرّكب. وقع في الجمهرة: الجاذي: المُمَعِي على قدميه قال: وربما جعلوا الجاذي 


والجاٹٰی سواء . 


(۱) هذا هو أول مَّن جهر بالقرآن ‏ عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - الذي شاهده الناس في أحد 
الأفلام [الإسلامية] فإنًا لله وإنا إليه راجعون. 
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الفجرٌ تفرّقواء فجمعهم الطريق» فقال بعضهم لبعض: لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعودء 
فتعاهدوا على ذلك» ثم تفرَّقوا. 


فلما أصبح الأخنس بن شري أخذ عصاه» ثم خرج حتى أتى أبا سفيان في بيته» 
فقال: أخبرني يا أبا حنظلة عن رأيك فيما سمعت من محمد فقال: يا أبا ثعلبة والله لقد 
سمعت أشياء أغرفهاء وأعرف ما يراد بهاء وسمعت أشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد 
بهاء قال الأخنس: وأنا والذي حلفت به. 


قال: ثم خرج من عنده حتی أتى أبا جَهُل» فدخل عليه بيه فقال: يا أبا الحكم» 
ما رأيك فیما سمعت من محمُد؟ فقال: ماذا سمعتٌ» تنازغنا نحن وبنو عبد مناف 
الشرف» أطعَموا فأطعمناء وحَمَّلوا فحَمَلْناء وأغطرًا فأغطيناء حتى إذا تحاذينا على 
الركب» وكَنًا كَمَرَسَّيْ رِهان» قالوا: منًا نبي يأتيه الوح من السماءء فمتى ذرك مثل 
هذه» والله لا ومن ا ولا ال فقام عنه الأخس وترکه. 


قال ابن إسحلق: وكان رسول الله - بي - إذا تلا عليهم القرآنء» ودعاهم إلى اف 
قالوا يهزؤون به: «قلُوبنا في أكِة مما تدعونا إليه) لا نفقه ما تقول: وفي آذاننا وَفر4 
لا نسمع ما تقول: ومن بيننا وبينك حجابٌ) قد حال بيننا وبينك #فاعمل) بما أنت 
عليه إننا عاملون) بما نحن عليه إا لا نفقه عنك شيئاء فأنزل الله تعالى عليه في ذلك 
من قولهم: ودا َرأ المُرآن جَعَلْا بَيْنَكّ وبينَ الَذينَ لا بُؤْيُِودَّ بالجِرَةٍ ججابًا 
مَسْنُورًا) إلى قوله: «وإذًا ذَكَزْت رَبك فِي المُرَآنِ وَخدَةُ ولوا على أذبارِهِمْ تُمُورًا» 
[الإسراء: ]٤١ - ٤٠‏ أي: كيف فَهمُوا توحيدك ربك إن كنت جعلث على قلوبهم أكَِةء 
وفي آذانهم وقرّا» وبينك وبينهم حجابا بزغمهم؛ أي : إني لم أفعل ذلك . «نحنْ أعْلَمْ 
بما يَسَْمِعُونَ به إِذُ يَسَْمِعُونَ إِلَيْكّ وَإِذ هُمْ نَجْوّى إِذْ يمول الظالِمُود إن َنَبعُونَ إلا رَجُلا 
مَسحُورًا) [الإسراء: ]٤١‏ أي: ذلك ما تواصَوا به من ترك ما بعك به إليهم. «انظر 
كَيْفَ ضَرَبُوا لَك الأمْغال فصَلُوا فلا يَسْتَطِيعُونَ سبيلا [الإسراء: ]٤۸‏ أي: أخطؤوا المثل 
الذي صَرَبوا لك فلا يُصیبون به هُدّى» ولا يَعْتدل لهم فيه قول «وَقّالُوا أَإِذَا كنا عِظامًا 
وَرْفاتًا أئئا لَمَبْعُوتُونَ حَلْمَّا جَدِيدًا) أي: قد جنْت تُخبرنا: أا ستُبعث بعد موتنا إذا كئا 
عظامًَا ورُفاتًاء وذلك ما لا يكون. فل كُونُوا جِجَارَةً أؤ حديدًا أو خْلْمَّا مِمُا يَكَبْرٌ في 

وذكر قول الله سبحانه خبرًا عنهم: جَعَلْنًا بينك وبين الذين لا يُؤْينون بالآخرة ججابًا 
مَسْشُورًا [الإسراء: ]٤١‏ قال بعضهم: مستور بمعنى: سار كما قال: «وكان وَعْدّه مأبياء 


أي : آتيّاء والصحيح أن مستورًا هنا على بابه؛ لأنه ججابٌ على القلب» فهو لا يُرى. 


AY 


صَدُورِكُمْ فَسَيقولُودٌ مَنْ يُعِيدّنا ل الْذِي فَطرَكم أول مَر4 [الإسراء: .[o\ ٤۹‏ 
الذي خلةكم مما تعرفون» فليس حلْقّكم من تراب بعر من ذلك عليه. " 
قال ابن إسحلق: حدَثني عبد الله بن آبي ٽجيح» عن مُجاهد» عن ابن عباس رضي 
الله عنهماء قال: سألته عن قول الله تعالى : أو حَلْمَّا مِمُا يَكَبْرٌ في صْدُوركمْ# ما الذي 
أراد الله به؟ فقال: الموت . 
ذكر عدوان المشركين 
على المستضعفين ممن أسلم بالأذیى والفتنة 


قال ابن إسحلق: ثم إنهم عَدَوا على من أشلم» واتّبع رسول الله - به - من 


وذکر حدیث ابن عباس حين سبل عن قوله: أو خَلمَّا مما يَكَبْرُ في صدورکم) فقال: 
الموت» رهو تفسير يحتاج إلى تفسيرء ورأيت لبعض المتأخرين فيه قال: أراد ابن عباس 
أن الموت سَيفنى كما يفنى كل شيء» كما جاء أنه يُذبح على الصّراط فكان المعنى أن لو 
كنتم حبجارة أو حديدًا لأدرككم الفناء والموت» ولو كنتم الموت الذي هو كبير في 
صدورکم › فلا بُدّ لكم من الفناء - والله أعلم بتأويل ذلك» وقد بقي في نفسي من تأويل 
هذه الآية شيءَ» حتى يكمل ا ی ا ا آل ال قر ان ورلا ی 
أدبارهم مورا يجوز أن يکون: نقورًا: جمع نافر» فيكون نصبًا على الحال» ويجوز 
يكون مصدرًا مؤكدًا لوَلّوا. ومما آنزل الله في استماعهم: «ومنهم مَنْ يَسَْمِعُون إليك أفأنت 
تمع الم [يونس: ]٤١‏ ألا ترى كيف جمع يستمعون» والحمل على اللفظ إذا قرب منه 
أحسن» ألا ترى إلى قوله سبحانه: «وَمَنْ يُسْلِمْ وجه إلى اله فأفردء حملا على لفظ مَنْء 
وقال في آخر الآية: ولا خوْفٌ عليهم» فجمع حملا على المعنى» لما بعد عن اللفظ› 
وهكذا كان القياس في قوله: «ومنهم مَنْ يَسَْمِعُون)» ولکن لما كانوا جماعةء ونزلت الأية 
فيهم بأعيانهم» صار المعنى: ومنهم نفر يستمعون» يعني أولئك النفر» وهم أبو جهل وأبو 
سفیان والأخنس بن شریق» آلا تری كيف قال بعد: «ومنهم مَنْ ينظر إليك€ فأفرد حملاً 
على اللفةل لارتفاع السبب المتقدم» والله أعلم . 


المُكرّه على الكفر والمعصية 
فصلل : وذكر تعذيبَ مَن أسلم وطرحهم في الرَمْضاء» وكانوا يُلبسونهم أدراعَ الحديدء 


(1) انظر الطبري في تفسيره )۱۸/٠١(‏ الدر المنثور للسيوطي /٤(‏ ۱۸۷). 


AY 


أصحابه» فوت گل ف غل ها مو ال > فجعلوا یخسُونهم ویعدّبونهم 
ارب رال وال > وبرَمّْضاء مكة إذا اشتد الحرَء من افر ا م يهتنونهم 
عن ديهم فمنهم مَّن يمُتن من شدَة البلاء الذي يُصيبه» ومنهم مَن صلب لهم > ويْعْصمه 
الله منهم . 


تعذیب بلال و عتقه 0 


وکان بلال مَْلی أبي بكر رضي الله عنهماء ES‏ مولا من مولديهم» 
وهو بلال بن رباح ۰ وکان اسم مه : خمامة وکان صادق ا طاهرَ القلب. وکان 
اا ج ن و اا و جه ر وحمت اهو فیطرّحه على 
ظهره في بَطحاء مكکة ثم يأمر بالصخرة ة العظيمة فتوضع على صذره» ثم يقول له: 

کک هکذا حتی تموت› أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعرّی؛ فيقول وهو في ذلك 
البلاء: أحَد أحدٌ. 


قال ابن إسحلق: وحدثني هشام بن عروة عن أبيه» قال: کان وَرَقة بن نوفل يمر به 
وهو يعدب بذلك» وهو يقول: أخد أحد» فيقول: أحَدّ أَحَدٌ والله يا بلالء ثم يفل 
قا و ا ومن يَصنع ذلك به من بني جُمح» فيقول: أحلف بالله لئن قتلتموه 
على هذا لأتخذئّه حَتانا"» حتى مر به أبو بكر الصديق بن أبي فُحافة - رضي الله عنه - 
یوما TS‏ وكانت دار أبي بكر في بني جُمَح» ال تو م 
ألا تتقی الله في هذا المسکین؟! حتى متى؟ قال: آنت الذي أفسدته» فأنقذه مما ترى› 
فقال بکر: أفعل عندي غلام أسود أجلَدُ منه وأقوى»› على دينك»› الک به» قال : 


حتى أعطوهم بألسنتهم ما سألوا من كلمة الكفر إلا بلالا - رحمه الله - وأنزل الله فيهم: إلا 
من أكره وقَلْبهُ مُطْمَيْنُّ بالإيمان4» ونزل في عَمُارِ وأبیه: إلا أن نموا منهم تما4 ولما کان 
الإيمانُ أصلهُ في القلب» رخص للمؤمن في حال الإكراه أن يقول بلسانه إذا خاف على نفسه 


() انظر ترجمته في أسد الغابة )۲٤۳/١(‏ الإصابة )٠۷١/١(‏ الاستيعاب )۱۷۸/١(‏ صفة الصفوة 
)۳/1( سير اعلام النبلاء )۳٤۷/١(‏ حلية الأولياء )۱٤١/١(‏ شذرات الذهب )۳١/١(‏ 
الإكمال .)١١/٤(‏ 

(۲) الحنان: الرحمة والعطف والرزق. وقال صاحب النهاية: أراد لأجعلنْ قبره موضع حنان أي مظنة 
من رحمة الله تعالی فاتمسح به تبركا فيرجع ذلك عارًا عليكم. 

(۳) الأشهر أن الآية الأرلى نزلت في حق عمار بن ياسر رضي الله عنهماء والثانية لا مناسبة بينها وبين 
حدیث الباب. 


A٤ 


قد قبلتٌ فنال: هو لك. فأعطاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه غلامّه ذلك وأخذه 
فأعست O‏ 
تمه . 


من عتقاء آي بکر : 


ثم أغتق معه على الإسلام قبل أن يهاجر إلى المدينة ست ا بلال e‏ 
عامر بن فُيرة» شهد بدرًا وأخْدَاء وفتل يوم بثر مَعُونة شهيدًاء وام شُمَيْس وزليرة» 
ا حین أعتقهاء فقالت ریش : : ما أذهب بصرَها إلا اللات والعُرّى؛ فقالت : 
کنات وت ا ےا ت للدت وال ع وا انو ال ا 


وأعتق النهدية وبنتّهاء وكانتا لامرآة من بني عَبد الدار» فمرّ بهما وقد بعثتهما 
سَيدتهما بەحین لهاء وهي تقول: والله لا أغتقكما أبدّاء فقال أبو بكر رضي الله عنه: 
جلا يا أ ذلان» فقالت : جز أنت أفسدتهما فأغيقهما؛ قال: فبكم هما؟ قالت: بكذا 
وكذاء قال: قد أخذتهما وهما خرتان» أزجعا إليها طحينهاء قالتا: أو نَمْرّْغ منه يا أبا 
بكر» ثم نرذه إليها؟! قال: وذلك إن شِنّما. 


حتی يأمن . قال ابن مسعود: ما من كلمة تدفع عني سَوطين إلا فُلنّها هذا في القولء فأما 
الفعل» فتنقسم فيه الحال: فمنه ما لا خلاف في جوازه كشرب الخمرء إذا خاف على نفسه 
القتل» وإن لم يخف إلا ما دون القتلء فالصبر له أفضلء وإن لم يخف في ذلك إلا كسجن 
يوم» أو طرف من الْهوّان خفيف» فلا تحل له المعصية من أجل ذلك» وأما الإكراه على 
القتلء فلا خلاف في حظره؛ لأنه إنما رخص له فيما دون القتل» ليدفع بذلك قتل نفس 
مؤمنة» وهي نفسه» فآما إذا دقع عن نفسه بنفس أخرى» فلا رُحْصةء واختلف في الإكراه 
على الرّنى» فذكر عن ابن الماجشُونِ أنه قال: ا لأنه لا ينتشر له إلا عن إرادة 
في القلب أر شهوة» وأفعالٌ القلب لا تباح مع الإكراه» وقال غيره: بل يرخص في ذلك لمَّن 
خاف القتل. لأن انبعاث الشهوة عند الْمُمَاسّةَ بمنزلة انبعاث اللعاب عند مَضغ الطعام» وقد 
يجوز أكل احرام إذا أكره عليه. 


فصل: واختلف الأصوليون في مسألة من الإكراه» وهي: هل المُكرّه على الفعل 
مخاطْبٌ بالفعل» آم لا؟ فقالت المعتزلة: لا يصح الأمر بالفعل مع الإكراه عليه» وقالت 
الأشعرية: ذلك جائز؛ لأن العزم إنما هو فعل القلب» وقد يتصور منه في ذلك الحين 


(1) الكامل في التاريخ لابن الأئير )٥۸۹ /١(‏ المتتظم لابن الجوزي (۲/ ۳۷۳). 
(۲) الکامل .)٥۹۱/۱(‏ 


Ao 


ومر بجارية بني مُومَل› جي ھن ي عدی ن که ي نتا مسنلهة 
الخطاب يُعذّ بها لتترك ا وهو يومئذ مشر وهو يضربها» حن إذا مل قال: إ 
أعتذر إليك» إني لم أتركك إلا مَلالةَء فتقول: كذلك قعل الله بك فابتاعها أبو 
فأعتقها. 


بین آبي بکر وآبيه: 

قال ابن إسحلق : وحدثني محمد بن عبد الله بن أبي عَتيق» عن عامر بن 
عبد الله بن الزبير» عن بعض أهله" قال : 

قال أبو قحافة لأبي بكر: يا ّي إني أراك نيق رقابًا ضعافًاء فلو أنك إذ فعلت ما 
فعلتٹ أعتقتَ رجالاً جُلدًا يمنعونك» ويقومون دوتك؟ قال : فقال أبو بكر رضي الله عنه: 
يا أبتِ» إني إنما El‏ لله عر وجل» قال: فيتحدّث أنه ما نرّل هؤلاء الآياتُ إلا 
فيه» وفيما قال له أبوه: «فامًا مَنْ أغطى وائقّى وَصَدّقَ بالحسْكّى) [الليل: ٠ء ...]١‏ 
إلى قوله تعالى: وما لأحَدٍ عِنْدَّهُ مِنْ نِعْمَة تُجْرّى إلا ابيِغاء وَجة رَه الأغلى وَلَسَوْفَ 
يَرْضی‰ [اللیل: ۱۹ ۔ ۲۱]. 


العزم والنيّةء وهي القصد إلى امتثال أمر الله تعالى» وإن كان ظاهره أنه يفعله خوفًا من 
الناس» وذلك إذا أكره على فرض كالصلاة مثلاًء إذا قيل: صل وإلا فتلت وأما إذا قيل 

له: إن صليت فتلت»› > فظن القاضي أن الخلاف بینناء وبين المعتزلة في ذلك وغلطه 
بعض أصحابه» وقالوا: لا خلاف في هذه المسألة أنه مخاطب بالصلاة مأمور بهاء وإن 
رخص له في ترکهاء فليس الترخيص مما يُخرجه عن حكم الخطاب» وإنما يرفع عنه 
الإكراه المأتّمّء ولا يخرجه عن أن يكون مخاطبًا بهاء وهذا الغلط المنسوب إلى القاضي 
في هذه المسألة ليس بقول له وإنما حكاه في كتاب التقريب والإرشاد عن طائفة من 
الفقهاء . قالوا: لا يتصوّر الققصد والإرادة للفعل ص الإكراه عليه. قال القاضي : وهذا 
باطل؛ لأنه يتصوّر انكفافه عنه مع الإكراه» فكذلك يتصور منه القصد إلى الامتثال له» وبه 
يتعلق التكليف» فإنما غلط من نسب إليه من الأصوليين هذا القول الذي أبطله» وبين 
بطلانه» وإنما ذكرت ما قالوه قبل أن أرى كلامه في المسألة» وأقف على حقيقة مذهبه» 
وهو بريء من الغلط فيها. 


(۱) مجاهیل. 


A٦ 


تعذيب عمار بن ياسر 


قال ابن إسحلق : وکانت بنو مَخْرُوم يَّخْرجون بعمار , بن ياسر» as‏ - وکانوا 
أهل بيت إسلام - إذا حميتِ الظهيرة يُعذبونهم برَمْضاء مكة» فيمرَ بهم رسول 
الله - ب - نيقول» فيما بلغني: صبرًا آل ياسر» موعدُكم الجئة. اماه ففتلرها وهي 
تأبی إلا الإسلاء . 


وكان أبو جهل الفاسق الذي يُغْري بهم في رجال من قريش»› إذا سَمع بالرجل قد 
أسل له شرف وملَّعة أنّبه وأخزاه وقال: تركب دين أبيك وهو خير منك : أَنْسَمَهَنَ 
حلْمَكَ ولقدل» ٩‏ رأيّك› ولنضعنْ شرفك› وإن کان تاجراء قال : والله لْكسدن تجارتك› 
ولتهلكنّ مالك» وإن كان ضعيمًا ضربه وأغرى به. 
فتنة المعذبين : 


لعبد الله بن عبّاس: أكان المشركون يَبْلغون من أصحاب رسول الله ية من العذاب ما 


إل بار 


فصل : وذكر فيمن عُذّب في الله : ا غار وقد ذكرنا قتل أبي جهل لهاء وهي 
أول شهيد في الإسلام» وروي أن عمَارّا قال لرسول الله ب : لقد بلغ منّا العذابٌ كل مبلغء 
فقال له النبي - ا -: «صبرًا أبا اليقظان»ء ثم قال: «اللْهِمٌ لا تعذّب أحدًا من آل عمار 
بالنار؟» وسَمَية أمه» وهي بنت حَيّاط» کانت مَوْلاة ابی حدَيفة بن المغيرة» واسمه مُهشم»› 
وهو عم أبي جهلء وغلط ابن فَيْبة فيهاء فزعم أن الأزرق مولى الحارث بن كَلّدة خلف 
ليها بعد اسن فرلدت له سلمة بن الأزرقء وقال أهل العلم بالنساء: إنما سُمَيهُ آم 
سلمة بن الأررق سُمَيةٌ أخرى»ء وهي آم زياد بن آبي سفیان» لاام عمار» وعمارٌ والْحُوَيْرث 
وعبود بنو ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس بن الحْصّين بن لوذين» ويقال 
لويم بن لَب بن عوف بن عامر بن حارثة بن زيام بن عَْس بن مالك ؛ وا ا 
الَْنسِيّ الْمَذْجِجيّ حليف لبني مخزوم» ومن ولد عمار: عبد الله بن سعد بن الحسن بن 
عشمان بن الحسن بن عبد الله بن سعد بن عمار بن ياسر» وهو المقتول بالأندلس» قتله 
عبد الرحمن بن معاوية. 


(1) أخرجه الحاكم (۳/ ۳۸۳) وأبو نعيم في الحلية )٠٤١ /١(‏ وغيرها. وانظر الكامل .)0۸۹/١(‏ 


AV 


ُعدٌرون به في ترك دینهم؟ قال: : نعم واللهء» إن كانوا ليَّضربون أحدهم» ویجیعونه» 
وبُعطشونه حتى ما يقدر أن يستوي جالسًا من شدَة لص الذي نزل به» حتى يُعطيهم ما 
سألوه من الفِنْنة» حتى يقولوا له: آللاتُ والعُرّى إلهك من دون الله؟ فيقول: نعم» حتى 
إن اَل ليمز بهم فيقولون له: أهذا الجّْل إلهّك من دون الله؟ فيقول: نعمء افتداء 
منهم مما يبلغون من جَهُده. 


SURE 
الوليدٌ ب بن الوليده‎ E Ee a 
وكانوا قد أجمعوا على أن يأخذوا فتيةٌ منهم كانوا قد أسلّمواء منهم: سمه بن هشام»‎ 
وعيّاش بن أبي ربيعة. قال: فقالوا له - وخشوا شَرّهم: قت آرنا أن تهاب زب‎ 
. الفنية على هذا الدين الذي أحدثواء فإِنًا نأمن بذلك في غيرهم . قال : هذا فعلیکم به‎ 
: فعاتبوه وإیاکم ونقسه. وأنشاً يقول‎ 


ألا لايُقََلَنٌّ أخي عُيَيْش فيبقى بيْننا آبدا تلاجي 


زنيرة وغيرها : 

فصل: وذكر زيرةً التي أعتقها أبو بكر» وأول اسمهما: زاي مكسورة بعدها نون 
مكسورة مشددة على وزن فعُيلة» هكذا صخت الرواية في الكتاب» والرَنْيرَة: واحدة الزنانيرء 
وهي الحصا الصخارء قاله أبو عبيدة» وبعضهم يقول فيها: رَْبرة بفة بفتح الزاي وسكون النون 
وباء بعدهاء ولا تغرف رَنْبَرة فيي النساءء وأما في الرجال فَرَنْبَرَهٌ بن رُبير بن مخزوم بن 
صَاهلة بن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هُذيل بن مُذركة بن إلياس بن مُصرء 
وابنه : خالد بن رَرَة» و هو العُرِقٌ قاله الدارقطني . 


فصل : وذكر أ غه عُمَيْس» وكانت لبني تَيْم بن مُرّة أعتقها بو بكر» وذکر غير ابن 
إسحلق هؤلاء الذين عُذّبوا في الله لما أعطوا بألسنتهم ما سُيْلوا من الکفر» جاءت قبيلة كل 


رجل منهم بأئطاع الأذم فيها الماء» فوضعوهم فيهاء وأخذوهم بأطراف الأنطاع. واحتملوهم 
رک بلالاً. 


(۱) الجعل: الخنفساء. (۲) وقیل: عبیس. 


A^ 


احذروا على فة فأقسم بالله لئن قتلتموه» لأقتلنَ أشرفكم رجلاً. قال: فقالوا: 
الهم العنه. مَن يُعْرّر بهذا الخبيث»› فوالله لو أصيب في أيدينا لقتل أشرفنا رجلاً. قال : 
فترکوه ونَرّعوا عنه. قال: وکان ذلك مما دفع الله به عنهم . 


وقول وَرَقّة بن نَوْفّل: لثن فََلْنمُوه يعني : بلالآء وهو على هذا الحال لأَتُجلّئه حنانًا 
أي : لخدن قبره مَلْسكا ومُسَْرْحمًا. والحنان: الرحمة» وكان بلال رحمه الله يكتّى: آبا 
عبد الكريم» وقيل: أبا عبد الله وأخته عُفْرَة» وقد تقدم في أول الكتاب ذكر عمر مولى 
عَفَرَة» وهي هذه. والْعُفْرَةٌ: الأنشى من أولاد الأراريء والذكر: عفر . 


۸۹ 


ذكر الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة 


قال ابن إسحلق: فلما رأى رسول الله - ية - ما يُصيب أصحابه من البلاء. وما هو 
هم فيه من البلاء. قال لهم : لو خرجتم إلى أرض الحبشةء فان بها مَلِکا لا بُظلم عنده 
المسلمون من أصحاب رسول الله - َيه - إلى أرض الحبشةء مخافة الفتنةء وفرارًا إلى 
الله بدينهم . فکانت أرّل هجرة کانت في الإسلام. 


أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة: 


وکان اول من خرج من المسلمين من بني أمَية بن عَبْد شَمْس بن عبد مناف بن 


» ۶ ۰ 
باب الهحرة إلى ارض الحبشة 
وقد ذكرنا نسب الحبشة في أول الكتاب» وأما النجاشِيٰ فاسم لكل ملك يلي الحبشة» 
كما أن كشرى اسم لمَّن ملك الفرس» وخاقان اسم لملك الترك کائئا مَنْ كان» وَبَطلَيْمُوس : 
اسم لمَّن مَلَّك يُونَانّ» وقد ذكرنا هذا المعنى قبل» واسم هذا النجاشي: أضْحَمَة بن أبْجر» 
وتفسیره : عطية . 
وذكر في أول مَن خرج إلى الحبشة: عثمالً بن عَمّان وزوجه رقية بنت رسول 
الله - ب - وكان حين تزوجًها يعْنيها النساء : 
أخسنُ شخصين رأى إنسان ر و ع ان 


() انظر الكامل )٥۹٦/١(‏ المنتظم .)۴۷٤/۲(‏ 


صي بن کلاب بن مُرَة بن گُعْب بن لوي بن غالب بن فهُر: عثمان بن عمُان بن ابي 
العاص بن أمية» معه امرآنّه: رُقيّة بن رسول الله - ية - ومن بني عبد شَمُس بن عبد 
مناف: أبو حذيفة بن عُثْبة بن رَبيعة بن عَبْد شَمْس» معه امرأتة: سَهْلَهُ بنت سَهَيْلِ بن 
عمرو» أحد بني عامر بن لوي ء و ا اا دن ای ا و کن 
أشد بن عباء العُرى بن قصيٍّ: الرٌبير بن العام بن خويلد بن أسد. ومن بني 
عبد الدار بن فُصَيّ: مَضعب بن عُمّير بن هاشم بن عبد مناف بن عبد الدار. ومن بني 
زهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عَوف بن عَبْد عَوّف بن عبد بن الحارث بن رُهرة. 
ومن بني مَخزوم بن يَقَظة بن مُرَة: آبو سَلّمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
عر بن مَخُروم» معه امرأن م سَلّمة بنت أبي أمية بن المُغيرة بن عبد الله بن عمَر بن 
مَخُرُوم. ومن بني جُمّح بن عمرو بن هُصيص بن کعب: عثمانُ بن مَظعون بن 
بيب بن وهب بن حذافة بن جُمح. ومن بني عدي بن كعب: عامرٌ بن رَبيعة» حليف 
آل الخطاب» من عَنز بن وائل معه امرأته: ليلى بنت أبي حَفمة بن حْدَيْفة بن غانم بن 


ولدت رقية لعثمان ابه عبد الله» وبه کان يکٽى» ومات عبد الله وهو ابن سٽ سنين» 
وکان سبب موته أن ديكا نقره في عينه» فتورّم وجهه فمرض» فمات. وذلك في جمادی 
الأولى سنة أربع من الهجرة» ثم كني بعد ذلك أبا عمرو» وهذا هو عبد الله الأصغر. 
زد ۲ھ اکر مو می فاخ ت زان واک کے بد ملین رو ون ب بر 
وخالد وسعيد والوليد والمغيرة وعبد الملك وأبانٌ» وفي السيرة من غير هذه الرواية أن رقية 
کات س احق السو وان رخالا من اله رارما با رض کاو بتر لو إا راوها 
إعجابًا منهم بحسنهاء فكانت تتأذى بذلك» وكانوا لا يستطيعون لغربتهم أن يقولوا لهم شياء 
حتى خرج أوائك النفر مع النَجّاشي إلى عدوه الذي كان ثار عليه فقتلوا جميعًاء فاستراحت 
منهم» وظهر لنجاشي على عدوه» وروی الزبير في حديث أسنده أن رسول الله - ية - بعث 
رجلا بلطف إلى عثمان ورقية» فاحىبس عليه الرسول» فقال له عليه السلام: «إن شثت 
أخبرتك ما حبسك»» قال: نعم» قال: وقفت تنظر إلى عثمان ورقية تعجب من حسنهما) . 


وذكر ابن إسحلق تسمية المهاجرين إلى أرض الحبشة» وقد تقدم التعريف ببعضهم» 
وذكرنا سبب إسلام عمرو بن سعيد بن العاصي» وأنه رأى نورا خرج من زمزم أضاءت له 
منه نخل المدينةء حتى رأوا البْسْرَ فيهاء فقص رؤياه» فقيل له: هذه بئر بني عبد المطلب» 
وهذا النور فيوم يكون» فكان سببا لبداره للإسلام. 


(۱) يدرکلون: آي يرقصون. 


۹۱ 


عامر بن عبد الله بن عَوؤف بن عبيد بن عويج بن عدي بن کعب. ومن بني عامر بن 
لوي أبو سَبْرة بن أبي رهم بن عبد العُرّى بن أبي فَيْس بن عبد وُذ بن تَضر بن مالك بن . 
حسل بن عامر»› ويقال: بل بو حاطب بن عمرو بن عبد شمس بن عبد وذ بن نصر بن 
مالك بن جسل بن عامر. 

ويقال : هو أول من قَدِمها. ومن بني الحارث بن فهر : سهيل ابن بيضاء» وهو : 
سهيل بن وهب بن ربيعة بن هلال بن أهَيب بن ضَبَة بن الحارث. فكان هؤلاء العشرة 
أول مَّن خرج من المسلمين إلى أرض الحبشة» فيما بلغني . 

قال ابن هشام: وكان عليهم عثمان بن مظعون» فيما ذكر لي بعض أهل العلم . 

قال ابن إسحلق: ثم خرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه» وتتابع المسلمون» 


حتى اجتمعوا بأرض الحبشة» فكانوا بهاء منهم مَّن خرج بأهله معه» ومنهم مَّن خرج 
بنفسه لا أهل له معه. 


المهاجرون من بني هاشم وبني أمية: 

ومن بني هاشم بن عبد مناف بن فصي بن كلاب بن مُرَة بن کعب بن لۇي بن 
غالب بن فهر: جعفرٌ بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم» معه امرأتةٌ: أسماء بنت 
عَمَيْس بن النعمان بن كعب بن مالك بن قحافة بن خَْعم» ولدت له بأرض الحبشة 
عبد الله بن جعفر» رجل . 

ومن بني أمية بن عبد شمس بن عبد مناف: عثمان بن عفان بن أبي العاص بن 
العاص بن أمية» معه امرأنّه: فاطمةٌ بنت صَفُوان بن أمية بن مُحَرّث بن حمل بن شق بن 


رؤيا سعد وخالد ولديّ العاص : 


وقد ذكرنا فيما تقدم أن هذه الرؤيا إنما كانت لأخيه» وأن عَمرًّا هو الذي عبَّرها لهء 
وهذا هو الصحيح فيهاء والله أعلم» وأما أخوه خالد بن سعيد» فكان يرى - قبل أن يسلم - 
نفسه قد أشفی على نار تأججٌ» وکأن رسول الله ۔ ب - قد أخذ بحجرته» يصرفه عنهاء 
فلما استيقظ علم أن نجاته من النار على يدي رسول الله - يه - فلما أظهر إيمانه ضربه أبوه 
بمِفَرَعَة» حتى كسرها على رأسه» وحلف ألا ينفق عليه» وأغرى به إخوته» فطردوه وآذوه 


)۱( آي بمقدار إزاره. 


۹۲ 


رَقَبَةَ 


َة بن مُحيج الكناني» وأخوه خالد بن سعيد بن العاص بن أمية» معه امرأته: ميه 
E E‏ 
من خزاعة. 

قال ابن هشام: ويقال: هُمَينة بنت خلف. 

قال بن إسحلق: ولدت له بأرض الحبشة سَعيد بن خالدء وأمَةً بنت خالده فتزوج 


أمَةَ بعد ذلاك الزبيرٌ بن العوام» فولدت له عمرو بن الزبير»ء وخالد بن الزبير. 
المهاجرون من بني أسد وبني عبد شمس: 

ومن حلفائهم» من بني أسد بن خزيمة: عبد الله بن جُځش بن رئاب بن يَعْمَر بن 
صَبرَة بن رة بن کبير بن عَنْم بن دُودان بن أسّد؛ وأخوه عُبيد الله بن جُخش» معه 
امرأتّه : ا ا ن آم و بن عبد ا ازل کر ي 
أسد بن خُريمة» معه امرأئه بَرَكة بنت يَسار» مولاة أبي سُفيان بن حزب بن أميةء 
ومُعَيْقّيب بن أبى فاطمةء وهؤلاء آل سشعيد بن العاصر: سبعة نفر. 
عتبة بن ربيعة» رجلان. 
المهاجرون من بني نوفل وبني أسد: 

ومن بني ٿؤفل بن عبد مناف: عَثبة بن عُڙوان بن جابر بن وخب بن تسيب بن 
لهم» رجل. 

ومن بني سد بن عبد العُرّى بن فْصَيّ: الزبيرٌ بن العام بن خويلد بن أسدء 
والأسودٌ بن تُؤْفل بن خويلد ب بن أسّد» وو ا کو ٣‏ ن اطا ن اد 
a‏ أربعة نفر. 


فانقطع إلى رسول الله - ية - حتى هاجر إلى أرض الحبشة - كما ذكر ابن إسحلق - وأبوه 
سعيد بن الاصي أبو أحَيْحّة الذي يقول فيه القائل : 


أو أخَيْحَةمَنْ يَعَْمْ عِمُبّه يُْضَرَب وإن کان ذا مال ودا غعدد 


۹۳ 


المهاجرون من بني عبد بن قصيّ وعبد الدار ولدي قصي : 


ومن بی عبد ین فطلب بن عمیر ن عب بن آي كين بن عبد ابن فضي)] 
E‏ 

ومن بني عبد الدّار بن فُصَيّ: مُصضعب بن عُمَير بن هاشم بن عبد مناف بن 
و ا ا ا ا ی اسای ین عد ادان 
وجَهْم بن َيس بن عبد شرخبيل بن هاشم بن عَبْد مناف بن عبد الدار معه امرأثه أَم 
حزملة بنت عبد الأسود بن جذيمة بن اقش بن عامر بن بيَاضة بن سُبيع بن جُعْكُمة بن 
سعد بن مُليح بن عمرو» من خزاعة» وابناه: عَمْرو بن جَهْم وخزيمة بن جَهم» وأبو 


الرّوم بن عمير بن هاشم بن عبد مناف بن عَبْد الدار» وفراس بن التَّضر بن الحارث بن 
كلّدة بن علقمة بن عبد مناف بن عبد الدار» خمسة نفر. 


المهاجرون من بني زهرة وبني هذيل وبهراء: 


ومن بني رُهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عَوْف بن عبد عوف بن عَبّد بن 
الحارث بن رهرة» وعامر بن أبي وقاص» وأبو وقاص: مالك ب ات ن ا 
مناف بن رُهْرة» RS AE SS E N‏ 


امرأته : AI ERE O E‏ 
الحبشة عبد الله بن المطلب. 


a a e as Cl e SE 


صاهلة بن کاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل»ء وأخوه: عثْبة بن مسعود. 


وكان إذا اعتَمٌ لم يعتمَ قرشي إعظامًا له» وقد قيل في عِمَيّه أيضًا ما أنشده عَمُرو بن 


کا ا ي ,و ی ي 
إذا شد اللعصابة ذات يوم وقام إلى المجالس والخصوم 


مات أَحَيْخة الذي كان يُكئى به في حرب الْفِجُارء وأسلم من بنيه أربعةٌ أبَان وخالدٌ 


(1) في «البيان والتبيين؛ له الأبيات لأبي قيس بن الأسلت. 


۹٤ 


ومن بَهْرَاء: الْمِفداد بن عمرو بن تَغلبة بن مالك بن رَبيعة بن تُمامة بن مَطرود بن 
عمرو بن سعد بن رُهير بن لؤي بن ثعلبة بن مالك ب بن الشَرّيد بن أبي أَهُْوَّز بن أبي 
E EEE N‏ 


قال ابن هشام : ويقال هرل بن فاس بن ذر» وذهیر ہن ثور. 


قال ابن إسحلق: وكان يقال له: المقداد بن الأسود بن عَبْد يعوب بن وهب بن 
عَبّد مناف بن رُهُرة» وذلك أنه تاه فى الجاهلية» وحالفه» ستة نفر. 


المهاجرون من بني تميم وبني مخزوم : 

ومن بني تَيْم بن مرَة: الحارٿ بن خالد بن صخر بن عامر بن عمرو بن كَعْب بن 
O I GG‏ 
لدت له بارض الحبّشة موسى بن الحارث» وعائشة بنت الحارث» وزينب بنت 
الحارث» وفاطمةً بنت الحارث› وعمرُو بن عثمان بن عمرو بن ْب بن سعد بن تَيْم» 
رجلان. 


ومن بني مَخُزوم بن بَقَّظة بن مُرَة: a‏ 
عبد الله بن عمر بن مَخزوم» ومعه امرأئه: e E‏ بن المغيرة بن 
ی ن ر E O‏ واسم أبي 
ل : عبد الله لله واسم أمٌ سلمة : هنل . وماس بن عثمان بن الشريد بن سويد بن هَرْمِي بن 
عامر بن مُخزوم. 

قال ابن هشام: : واسم شماس: عشمان» وإنما مى شَمُّاسًا؛ لأن شماسا من 
الشماسة» قدِمٌ کک في الجاهلية» وكان جمیلاً فعجب الاس من جمالهء فقال عتبةٌ بن 
ربيعة - وکان خال شماس: آنا آتيكم بشماس أحسنَّ منه» فجاء بات خت مان ن 
عثمان» فسمي : شا E‏ شهاب وغيره. 
مَخزوم» aT‏ ر ا A‏ 


وعمرو والحكم الذي اه رسول الله - ل - عبد الله » ومات أخَيْحَة بن سعيد» 
والعاصي بن سعيد وغيرهما من بنيه على الكفر» قتل العاصي منهم يوم بدر كافرًا. 


۹0 


عُمر بن مَخزوم» وسَلَّمة ب بن هشام ب بن المغيرة ة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم؛ 
وعياش ب E‏ ة بن عبد الله بن عُمر بن مَخُزوم. 
المهاجرون من حلفاء بني مخزوم ومن بني جمح : 
ابن سول بن كَعْب بن عمرو» من خزاعة» وهو الذي يقال له: عَيْهامة» ثمانية نفر. 
قال ابن هشام: ويقال: حُبْشية ابن سلول» وهو الذي يقال له مُحَتّب بن حمراء. 
ومن بني جُمح بن عَمُرو بن هُصَيص بن کعب: عثمان بن مَظعون بن حَبيب بن 
وَهْب بن حذافة بن جُمح» وابنه: السائب بن عثمان» وأخواه: قدامة بن مَظعون»› 
وعبدٌ الله بن مَظعون» وحاطب بن الحارث بن مَعْمر بن حَبيب بن وَهْب بن حذافة بن 
جُمح» معه امرأثّةٌ: فاطمة بنت الْمُّجَلّل بن عبد الله بن أبي فُيْس بن عبد ود بن تَصر بن 
مالك بن حسُل بن عامر»› وابناه: محمد بن حاطب» والحارث بن حاطب» وهما لبنت 
المَجللء وأخوه: حطاب بن الحارث» معه امرأنه فكيهة بنت يسارء وسفيان بن مَعُمر بن 
حبيب بن وهب بن حُذافة بن جُمح› م اجار بن اه وجنادة بن سفيان»› ومعه 
امرأته حَسَّنة» وهی ا اجا و شرَخبيل ابن حسَّنةء أحد الغوث. 


المهاجرون من بني سهم وبني عدي وبني عامر: 


قال ابن إسحلق : E E N a‏ 
عشر رجلاً. 


وذكر أمَةّ بنت خالد بن سعيد التي ولدت بأرض الحبشة»ء قال: وتزوجها الزبير بن 
العوام» وهي التي كساها رسول الله - يي - وهي صغيرة» وجعل يقول: سنه سَنَاهُ يا أم 
خالد!! أي: حَسَنّْ حَسَرَ“ بلغة الحبشة» وكانت قد تعلمت لسان الحبشة؛ لأنها ولدت 
بأرضهم» وولدت للزبير عمرًّا وخالدًاء يقال: إن أباها خالد بن سعيد أول من كتب: بسم 
الله الرحمن الرحيم» مات بأجتئاڌین شهیداء وکان رسول الله - ية - قد استعمله على صَنْعَاءَ 


(۱) آخرجه البخاري )۹١ /٤(‏ وأبو داود والحاكم (۲/ )4۲٤‏ وآحمد .)۳٦١ /٦(‏ 


۹٩ 


ومن بني سهم بن عمرو بن هُصَيص بن كحْب: خنيس بن حذافة بن قيس بن 
عدي بن سعد بن سهم› وعبد الله بن الحارث بن فيس بن عدي بن سعد بن سهل› 
وهشام بن العاص بن وائل بن سعد بن سهم . 


قال ابن هشام : العاص بن وائل بن هاشم بن سعد بن سهم . 


قال ابن إسحلق: وفيس بن حُذافة بن فَيْس بن عدي بن سعد بن سهم» وآبو 
قيس بن الحارث بن فَيْس بن حذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم» وعبد الله بن 
حُذافة بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم والحارٹ بن الحارث بن فيس بن عدي بن 
سعد بن سّهم» ومَعْمر بن الحارث بن فيس بن عدي بن سعد بن سهم» ويشر بن 
الحارث بن فيس بن عدي بن سعد بن سهم وأخ له من آمه من بني تميم» يقال له: 
رو وو ا ن ین ن کی ا والسائب بن 
الحارث بن قيس بن عدي بن سعد بن سهم› وعُمير بن رئاب بن حُڏيفة بن مُهشم بن 
سعد بن سهم› ومَحمِيّة بن الجزاءء حليف لهم» من بني ژبيدء أزبغة عش وجلا 


ومن بني عدي بن كعب: مَعْمَرُ بن عبد الله بن تَضلة بن عبد العُرّى بن حُزثان بن 
عوف بن عُبيد بن عَوَيج بن عديّ» وعروة بن عبد العزى بن حرثان بن عَوْف بن 
عبيد بن عويج بن عديّ» وعدي بن تَضلة بن عبد العُرّى بن حرثان بن عَوْف بن 
عُبيد بن عُوَيج بن عدي» وابنه النعمانُ بن عديّء وعامر بن رَبيعة» حلیف لال 
الخُطاب» من عَنز بن وائل» معه امرأئه : ليلى بنت أبي حَفْمة بن غانم. خمسة نفر. 


ومن بني عامر بن لوي : أبو سَبْرة بن أبي رُهْم بن عبد العُرَى بن أبي فُيْس بن 
عبد ود بن تَر بن مالك بن جسْل بن عامر» معهُ امرأنّه: أم كلثوم بنت سُهيل بن 
عمرو بن عبد شمس بن عبد وذ بن نصر بن مالك بن جسْل بن عامر» وعبد الله بن 
مَحرمة بن عبد العرّى بن أبي قَيْس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن جل بن عامرء 
وعبد الله بن سُهيل بن عمرو بن عبد شَمُس بن عبد ود بن تَصْر بن مالك بن جسُل بن 
ر و و ن ی و و ی 
عامر»› وأخوه: السّكران بن عَمُروء معه امرأنّة: سَودة بنت رَمْعَةً بن فَيْس بن 


واليمن» فلما توفي رسول الله - ية - أراد أبو بكر أن يستعمله» فقال: لا أعمل لأحكِ بعد 
رسول الله - يل - آبداء ويُروى أن أباه سعيد بن العاصي مرض. فقال: إن رفعني الله من 
مرضي لا يعبد إلله ابن آبي كَبْشة بمكة أبدّاء فقال ابنه خالد: اللْهْمٌ لا ترفعه فهلك مكانهء 
نهؤلاء بنو سعيد بن العاصي بن أمية : 


عبد شمُس بن عبد ود بن صر بن مالك بن جسْل بن عامر» ومالك بن رَمْعَةَ بن 
قيس بن عبد شَمُس بن عبد وذ بن تَر بن مالك بن جل بن عامر» معه امرأّه: عَمْرة 
بنت السعْديٰ بن وَفدان بن عبد شمس بن عبد ود بن صر بن مالك بن سل بن عام 
وحاطب بن عمرو بن عبد شَمْس بن عبد ود بن نصر بن مالك بن جسْل بن عامر» 
وسعد بن خولة» حليف لهم. ثمانية نفر. 


قال ابن هشام: سعد بن خولة من اليمن. 
المهاجرون من بني الحارث : 


قال ابن إسحلق : ومن بني الحارث بن فهر: أبو عبيدة بن الجراح» وهو: عامرِ بن 
عبد الله بن الجراح بن هلال بن اهيب بن صب بن الحارث بن فهرء وسهیل ابن بيّضاء» 
وهو: سُهيل بن وَهْب بن رَبيعة بن هلال بن أَهَيْب بن صَبَّة بن الحارث» ولكن أمه 
غلبت على تسبه» فهو ينسب إليهاء وهي : غد بنت جُخدم بن اميه بن ظرب بن 
الحارث بن فهرء وکانت تدعی : بيضاء» وعمرو بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال بن 
أهَيّب بن ضَبّة بن الحارث» وعِيَاض بن رُهير بن أبي شاد بن ربيعة بن هلال بن 
اا ا ا 
وعمرو بن الحارث بن رَهَيْر بن أبي شَدّاد بن ربيعة بن هلال بن مالك بن ضبة بن 
الحارث» وعثمان بن عَبْد عَم بن هير بن أبي شاد بن رَبيعة بن هلال بن مالك بن 
ضبّة بن الحارث» وسعد بن عبد فَيْس بن لَقيط بن عامر بن أميّة بن رب بن 
الحارث بن فهرء السار ن غه ین بن ل من غا ن ام بن عر بن 
الحارث بن فهر. ثمانية نفر. 


وعثمان: هو ابن عفان بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس» ولا يختلف في عبد 
شمس أنه بالدال» وأما عَبْ شمس بن سَعيد بن ريد مناة بن تميم» ال 
والْمُتَبي: عبد شمس كما في الأول. وقال أكثر الناس فيه: عَبْ شمس» ثم اختلفوا في 
معناه» فقيل» معناه: عبد شا لكنْ أدغمت الدال» وقيل: بل اعت شس وا 
الشمس هو ضَوؤها أو صفاؤهاء وقيل في المثل: هو أبرد من عَبْمَرّ أي: الْبَردُ» وبعضهم 
يقول: وهو المبرد: من عب فر أي: بياض فر ومن حَبْ فر أيضًا. وفيه قول ثالث: 
آعتي عب سمس وهو مروي عن ابن عمر. وقال معناه: عَبْءٌُ شمس بالهمز. ثم حذِفت 
الهمزة تسهيلاً. وعَبء الشمس. وعَبْوها مثله. 


۹۸ 


عدد الذين هاجروا إلى الحبشة 

فكان جميع من لحق بأرض الحبشة» وهاجر إليها من المسلمين» سوى أبنائهم 
الذين خرجوا بهم معهم صغارًا وولدوا بهاء ثلاثة وثمانين رجلاًء إن كان عمُار بن ياسر 
فيهم» وهو يشك فيه . 

من شعر الهجرة الحبشية 

وكان مما قيل من الشعر في الحبشة» أن عبد الله بن الحارث بن قيس بن عدي بن 
سعد بن سّهم» حين أمنوا بأرض الحبشة» وحمدوا جوار النجاشي» وعبدوا الله لا 
یخافون فلل ذلك أحدّاء وقد أحسن النجاشى جوارهم حین نزلوا به» قال : 


r 


يا راجا بَلْعَن عتي مُعْلعَلة مَنْ كان يرجو بلاعٌ الله والدين 


عمار لم يهاجر إلى الحبشة 

وشك ابن إسحلق في عمّار بن ياسر: إلى أرض الحبشة» أم لا. والأصح 
عند أهل السَيّر كالواقدي وابن عقبة. وغيرهما أنه لم يكن فيهم . 
حول بني الحارث بن قيس : 

وذكر ابن إسحلق من بني الحارث بن قيس مَّن هاجر إلى أرض الحبشة» ولم يذكر 
فيهم تميم بن الحارث. وذكره الواقدي وغيره. والحارث بن قيس كان أبوه من المستهزئين 
الذي آنزل الله فيهم : إا كَفيتاك الْمُستّهزئين) [الحجر: .]٠١‏ 
حول بني زهرة وطليب بن عبد: 

وذكر من بني رُهْرة مَّن هاجر إلى أرض الحبشة» وهم ستة نفر» ولم يذكر السابع» 
وهو: عبد الله بن شهاب جڏ محمد بن مسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري» وکان اسمه: 
عبد الجانء فسماه رسول الله يية: عبد الله مات بمكة بعد الفتح وأخوه: عبد الله الأصغر 
شهد احا مع الشركين: ثم أسلم. 

وذكر المطلب بن عبد عوف ولم يذكر أخاه طليبّاء وكلاهما هاجر إلى أرض الحبشةء 
ومات فيهاء وهما أخوا أزهر بن عبد عوف. 


من شعر الهجرة الحبشية ومسائله النحوية 
فصل : وأنشد لعبد الله بن الحارث ما قاله فى أرض الحبشة» وفيه قوله: 


۹۹ 


كل امرىء من عباد الله مُضطهد 
ئا وَجذنابلاة الله وَاسعˆَة 
فلا ر تقیموا على ذل الحياةء وخر 
إا ا رسول الله» واطرّحوا 


فاجْعّل عذابك بالقؤم الذين بَعُوا 


ألجق عدّابك”“ بالقوم الذين طَغزا 


بِبَطْنِ مك مَفهور وَمَفُُّون 
ننجي من الذلّ والْمَخزاة والهُون 
ي في الْمَماتء وعَيْب غير مأمون 
قول البي» وعالوا في الْمّوازين 
وعائةًا بك أن يَغْلوا فيُطغوني 


وعائدًا بك أن يَعْلُو فيُطّْعُوني 


أنشده سيبويه فيما ينتصب على الفعل المتروك إظهاره» وذلك لحكمة» وهي أن الفعل 
لو ظهر لم يخلٌ أن يكون ماضيًا أو مستقبلاًء فالماضي يوهم الانقطاع» والمتكلم إنما يريد 
أنه في مقام العائذ» وفي حال عوذ» والفعل المستقبل أيضًا يؤذن بالانتظار» وفعل الحال 
مشترك مع المستقبل في لفظ واحد» وذلك يوهم أنه غير عائذ» فكان مجيئه بلفظ الاسم 
المنصوب على الحال أدل على ما يريد فإن عائذا كقائم وقاعد» وهو الذي يسمى عند 
الكوفيين: الدائمء فالقائل : عائذًا بك يا رب» إنما يريد: أنا في حال عِاذٍ بك» والعامل في 
هذه الحال: تکلمه ونداؤه» أي: أقول قولی هذا عائذًاء ولیس تقديره: عذت ولا أعوذء 
إنما يريد أن يسمعه ربّه» أو يراه عائذًا به. : 


وقوله: أن يعلو يجوز أن تكون أن مع ما بعدها في موضع نصب» وفي موضع خفض 
عند النحويين» أما النصب فعلى إضمار الفعلء لأنه قال: عائدًاء فأعلم أنه خائف» فكأنه 
قال: أخاف أن يعلو فيطغوني» وأما الخفض فعلى إضمار حرف الجرء فكأنه قال: من أن 
يعلوء وهو مذهب الخليل وسيبویه في أن المخقفة وأن المشددة نحو قوله تعالی : #إن هذه 
منک امه واحدة [الأنبياء: 4۲[ تقديره: لن هذه وجاز إضمار حرف الجر في هذين 
الموضعين» وإن كانت حروف الجر لا تضمرء لأنهما موصولتان بما بعدهماء فطال الاسم 
بالصلة» فجاز حذف الجر تخفيقمًا . 

ولقائل أن يقول: هذه دعوى اڏعيتم أن أن وما بعدها اسم مخفوض»› وهو لا يظهر فيه 
ET‏ فنقول : إنما علمنا أنه 
ا وأَخِدَرٌ ألا ۷ ونحو قوله ا احق أن 


(۱) تقدم أنها: فاجعل عذابك . 


o 


وقال عبد الله بن الحارث أيصًاء يذكر في فُريش إياهم من بلادهم» ویعاتب بعض 
قومه فى ذلك : 


أك كو ااك فام ٠‏ ع وات وع اناي 


تقوم فيه [التوبة: [۱٠۸‏ ونحو قوله: أن تَضِلّ إحداهما) [البقرة: ۲۸]. فقوله تعالى: 
#أجدر ألا يعلموا)ء معناه: بأن لا يعلمواء فلو كان قبل أن فعْلّ لقلنا: حذف حرف الجر 
فتعدّى الفعل» فنصب» ولكن أجدر وأحق اسمان لا يعملانء فمن هلهنا عرف النحويون أنه 
في موضع خفض؛ إذ لا ناصب له وأما ما اعتلوا به من طول الاسم بالصلةء وأن ذلك هو 
الذي سَوّغ لهم إضمار حرف الجر» فتعليل مدخول» ينتقض عليهم بالأسماء الموصولة 
كالذي ومن وماء فإنها قد طالت بالصلةء ومع ذلك لا يجوز إضمار حرف الجر فيهاء لا 
تقول: خرجت ما عندك» ولا هربت الذي عندك أي: من الذي عندك وتقول: خرجت أن 
يراني زيد» وفررت أن يراني عمرو» أي: مِنْ أن يراني» ولأن يراني بدل» على أن العلة غير 
ما قالواء وهي أن أن مع الفعل ليس باسم محض» وإنما هو في تأويل اسم والاسم 
المحض ما دل عليه حرف الجرء فلا بد إِذّا من إظهار حرف الجر إذا جئت به؛ لأنه اسم 
قابل لدخول الخوافض عليهء وأما أن فحرف محض لا يصح دخول حرف جر عليه» ولا 
على الفعل المتصل به فلا تقول: هو اسم مخفوض» إنما هو في تأويل اسم مخفوض» فمن 
هلهنا فرقت العرب بينه» وبين غيره من الأسماءء فإذا أدخلت عليه حرف الجر مظهرًا جازء 
لأنه في تأويل اسم» وإذا أضمرت حرف الجر جاز أيغا التفاتًا إلى أن الحرف الجر لا يدخل 
على الحرف» ولا على الفعل فحسن إسقاطه مراعاة للفظ أنْء وللفعل الفعلء وقلنا: : هو في 
موضع خفض على معنى أن الكلام يول إلى الاسم المخفوض» لا أنه يظهر فيه خفض» أو 
يقدر تقديرَ المبني الذي منعه البِاءُ من ظهور الخفض فيه» حتى يشبه أن فنقول: هو اسم 
مبني على السكون» لا بل نقول: هي حرف» والحرف لا يدخل عليه حرف الجرء لا 
مضمرًا ولا مظهرّاء وإنما هو تقدير في المعنىء لا في اللفظء فافهمه. 
لا يضاف e‏ أن المصدرية : 

فصل : واعلم أن [أن] التي في تأويل المصدر لا يضاف إليها اسم . تقول: هذا موضع 
أن تقعد ويوم خروجك» ولا تقول: يوم أن تخرج؛ لأنها ليست باسم كما قدمناء وإنما 
تضاف إلى الأسماء المحضة» لا إلى التأويل» ولا يضاف إليها أيضًا اسم الفاعل» لا بمعنى 
الْمُضيّء > ولا بمعنى الاستقبال» ولا المصدر إلا على وجه واحد نحو: مخافة أن تقوم» 
وذلك إذا أردت معنى المفعول بأن وما بعدهاء وأما على نحو إضافة المصدر إلى الفاعلء 
فلا يجوز ذلك . 


رکف ا ما ارک ع ای ل اع یاز 
نَمَنْهم عبادُ الجنّ مِنْ حر أرضهم ٠‏ فأضحزا على أمْر شديد البّلابل 
فاو حك کات فی عد اتات دی ن ی عو ف ار راا 


وإنما تكون فاعلة مع الفعل إذا ذكرته قبلها نحو: يسرّني أن تقوم» وأما مع المصدر 
مضافا إليها فلاء وتكون مفعولة مع المصدر ومع الفعل معّاء وكل هذا الأسرار بديعة 
موضعها غير هذاء لكني أقول هلهنا قولاً لائقًا بهذا الموضع» فإني لم أذكر الخفض بإضمار 
حرف الجرء في أن وإن إلا مساعدة لمن تقدم» فعليه بنيت التعليل والتأصيل» وإذا أبيت من 
التقليد فلا إضمار لحروف الجر فيهاء إنما هو النصب بفعل مضمر أو مظهرء أما قوله 
تعالى: «أحق أن تقوم فيه فإنما لما قال أحق علم أنه يوجب عليه أن يقوم فيه» وكذلك 
أجدر ألا يعلمواء ومعنى أجدر: أخلق وأقرب» ولما ثبتت لهم هذه الصفة اقتضى ذلك ألا 
يعلموا؛ فصار منصوبًا في المعنى» ولو جئت بالمصدر الذي هو اسم محض نحو: القيام 
والعلم لم يصح إضمار هذا الفعل؛ لأن أجدر وأحق ونحوهما اسمان يضافان إلى ما 
بعدهماء فلو جئت بالقيام بعد قولك أحق» فقلت: أحق قيامك» لانقلب المعنى . 


ولو نصبته بإضمار الفعل الذي أضمرت مع أن لم يكن دليل عليه؛ لأن الاسم يطلب 
الإضافة» فيمنع من الإضمار والنصب» وإذا وقعت بعده لم يطلب الإضافة؛ لما قذمناه من 
امتناع إضافة الأسماء إليهاء وإنما اخترنا هذا المذهب» وآثرناه على ما تقدم من إضمار 
الخافض؛ لأا قد نجدها في مواضع مجرورة» ولا يجوز إضمار حرف الجرء كقولك: سر 
إلى أن تطلع الشمس» ولا يجوز إضمار إلى هلهناء وكذلك تقول: هذا خير من أن تفعل 
كذ ولا يجوز أيقا إضخار من ولو كان حرف الجر همها للغلين المتقدين لطر وار 
ذلك فيها على الإطلاقء وإنما هي أبدا إذا لم يكن معها حرف الجر ظاهرًا مفعولة بفعل 
مضمر» وقد تكون فاعلة» ولكن بفعل ظاهر نحو: يعجبني أن تقوم» وأما خرجت أن أرى 
زيدا فعلى إضمار الإرادة والقصد. كأنك أردت: أن أراه» أو أن لا أراه؛ لأن كل مَّن فعل 
فعلاًء فقد أراد به أمرًّا ماء لكنك إن جعلت مكانها المصدر لم يجز الإضمار أو قَبّح؛ لأن 
المصدر تعمل فيه الأفعال الظاهرة إذا كانت متعدية» وتصل إليه بحرف جر إذا لم تكن 
متعديةء وأنُ مع الفعل لا تعمل فيها الحواس ولا أفعال الجوارح الظاهرةء تقول: رأيت قيام 
زید» ولا تقول: أن يقوم» وسمعت كلامك» ولا تقول: سمعت أن تتكلم» وإنما يتعلق 
بهاء وتعمل فيها الأفعال الباطنة نحو: خفت واشتهيت وكرهت» وما كان في معنى هذا أو 
قريبًا منه» فإذا سمع المخاطب أن مع الفعل لم يذهب وَهْمّه بحكم العادة إلا إلى هذه 
المعاني» فإن كانت ظاهرة فذاك» وإلا اعتقدنا أنها مضمرةء وأن الفعل الظاهر دال عليهاء 


۲ 


فقد كنت أرجو أن ذلك فيكم بحَمْد الذي لا يُطَّبَّى بالجعائل 
وبُذلت شِبلاً شبلّ كل خبيثة بذي فَجَر مأوّى الصعاف الأرامل 
وقال عبد الله بن الحارث أيضًا: 

وتلك فيش داه حقة كتا جخدت غاد ودين وال 


فإن أنا لم أبرق فلا يَسَعَنَِي مو رض ب دو ھاو ولا م 


وغيرها من الأسماء ليس كذلك» إذا وقع قبلها فعل من أفعال الجوارح الظاهرة» وقع عليها 
إن کان متعديًا أو وصل بحرف» إن كان غير متعد ومَنّع من الإضمار أنه لفظي» والإضمار 
معنوي إلا في باب للمفعول من أجله» وقد قدّمنا فيه سرا بديعًا فيما سبق من هذا الكتاب. 

فصل : وأنشد لعبد الله بن الحارث شعرًا فيه : 

كما جخدت عاد وَمَديَنٌْ والحخجر 

ما a‏ وأما ا ولکنها ديار ٹمود. . أراد: أهل 
الحجر» وأما مَديْن اة شعیب» وهم بنو مدیان ر بن راهم عليه السلام» وا قطورا 
بنت قطان الكنعانية› ولدت له ثمانية من الولد تناسلت منهم أمم» وقد سميناهم في کتاب 
التعريف والإعلام» وفي أول هذا الكتاب . 

وفيه أيضًا قوله: فإن أنا لم أرق فلا تشي الك قال وب سني الق ءال 
المؤلف: وفي هذا حجة على الأضَمَعِيّ حين منع أن يقال: أرعد وأبرق» وذُكر له قول 
الْكَمَبْت : 


فلم يره حجةء [وقال: الكميت جُزمقانِيّ من أهل الموصل] ليس بحجة» وألحقه 
بالمحدثين لتأخر زمانه» كما فعل بذي الرْمَةَ حین احتج عليه بقوله: 
ذو رَوْجَة بالمضر أم ڏو رة 

فأبی أن قول زوجه ۾ بهاء التأنيث» وقال: طالما أكل ذو الرْمَة الزيت في حوانيت 

البقالين» وبيت المْبْرق في هذا حجة بلا خلاف» وقد وجد أرْعَد وأبْرّق في غير هذا البيت› 

مما تقوم به الحجة أيضاء وبيت الْمُبْرق هذا يحتمل وجهًا آخر» وهو ان يکون من أبرق في 


الا رى دا خت بها ا من رغد ری وكذلك وجدته في حاشية كتاب الشيخ على هذا 
البيت منسوبًا للمْصْعَّب› قال : الإبراق: الذهاب» وفي العين: أبرقت الناقة بذنبها إذا ضربت 


1۰۳ 


بأزض بهاعَبْد الإلله مُحَمدٌ أإَيّن ما في الئُفس إذ بلغ الَقْرٌ 
ابن عمّه» وکان يُؤْذيه فى إسلامهء» وكان أميّة شريمًا فى قومه فى زمانه ذلك : 


به يمينا وشمالاًء وهو في معنى الذهاب في الأرض» لأنه جَوّلاآن فيهاء وهي البَرُوق» قال 
نهْشّل بن دارم لأخيه سَلِيط - وقد لامه على ترك الكلام في بعض المواطن: لا أحسن 
تَآامَك» ولا كاك تشول بلسانك شَوَلانَ البَروق. وذكر في الشعر: 
يلين ما في النفسر إذ بلغ الْقَرُ 
ويُروى: يلين ما في الصدر. والُفُر: البحتُ عن الشيء» وأكثر ما يقال فيه: التَنْقير› 
واستشهد عبد الله الْمُبْرِقُ في عالطا وكات ان الحارت هن الفمخه ت وكان خذ 
قيس أَعرٌ قريش فى زمانه» يُروّى أن عبد المطلب كان يمز ابنه عبد اللهء والد رسول 
الله - يي - وهو طفل › فیقول : 
كانه قي العر فيس بن ني في دار قيس الئدي ينتدي 
قاله الزبير بن أبي بكر . 
حول لام التعجب : 
آَيْمَ بن عَمْرو لِلْذِي جاء بعْضة 
أراه: عجبًا لِلَِي جاءِء والعرب تکتفی بهذه اللام فن التعجب»› کقوله عليه السلام: 
لهذا العبدِ الحبشي جاء من أرضه وسمائه إلى الأرض التي خلق منهاء قاله في عَبْدٍ حبسي 
ذفن بالمدينة» وقال في جنازة سعد بن مُعاذ وهو واقف على قبره» وتقهقر ثم قال: سَبْخان 
الله لهذا العبد الصالح ضَمّ عليه القبرٌ ثم فرج عنه» وقيل في قوله سبحانه: «لإيلاف رش 
أقوال منها: أنها متعلقة بمعنى التعجب كأنه قال: اعجبوا لإيلاف قريش» وبعْضة تُصِبَ 
على التمیيز كأنه قال: يا عجبًا لما جاء به من بعْضَة» ويجوز أن يكون مفعولاً من أجلهء 
وروۍ الزبير هذا البيت : 
أَنَيْمَّ بن ء عمُر للذي فار ر هة 
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أأخر- جتنو مِنْ بطر مكة آمنا وأ سکنتّني في صرح بيضاءَ تقذع 
تريش الا ل ترايك وها ری هالا رها لك اجن 


من معاني شعر ابن مظعون : 

وكذلك روي في هذا الشعر: في صرح بَيطاءَ تُمْدَعٌ بالطاء وفتح الباء وكسرهاء وقال 
بيّطاء : اسم سفينة» وتقْدَع بالدال» أي : تڏفع» وزعم أن تيم بن عمرو وهو جُمّح سمي 
جُمَخًا؛ لأن أخاه سهم بن عمرو - وكان اسمه زيدًا - سابقه إلى غايةء فُجمَحَ عنها تيْم» 
سمي جُمَځَاء ووقف عليها زيد٬‏ فقيل : قد سهم رَد سمي : سَهمًا. 

وقوله: ومن دوننا الشَرْمَّان. الشرم: البحرء وقال السَرمّان بالتشنية؛ لأنه أراد البحر 
اليلخء والبحر الْعَذب» وفي التُنزيل: «مَرَجَ الْبَخرّين4 ا شرت ت الشيء إذا 
خرَفنّه» وكذلك البحر من بحرت الأرض إذا خرقتهاء ومنه سمت التخحدرة لخُرق ذُنها 
والبرْك : ما اطمأن من الأرض واتّسع» ولم یکن منتصبًا كالجبال. 


وقوله: في صرح بيضاء. يريد: مدينة الحبشة» وأصل الصرح : القصر› > یرید : أنه 
ساكن عند صرح النْجَاشِيٰ 

وقوله: تُقْدّع أي: تُكرّه كأنه من أقذعت الشيء» إذا صادفته فَذِعًا ويقال أيضًا: 
فع الرجل اإذا رميته بالفحشن» بريد أن أزض الحبشة مقذوعة».واخسب هذه الروآية 
تصحيمًا» والصحيح: ما قذّمناه من قول الزبير وروايته» وأنه بيطاء بالطاء» ونُْدَع بالدال. 

وقوله: وأسلمك الأوباش يريد أخلاش من النحاس» يقال: أوشاب وآوباش» 
والأوباش أيضًا شجر متفرق» والوَبْش بياض فى أظفار الأحداث. 
نساب : 

وذكر فيمن هاجر إلى أرض الحبشة من بني عدي: مَعْمر بن عبد الله بن تَضَلَةَء وقال 
فيه علي بن الْمَدِيني: إنما هو: مَعْمَر بن عبد الله بن نافع بن َضَلَةً. 

وقال ابن إسحلق : تضلة بن عبد العزى بن حزان بن عَؤْف بن عُبَيّد وفي حاشية كتاب 
الشيخ قال: إِنما هو َضَلةٌ بن عوف بن عُبَيْدِ بن عُوَبْج» وذكر أنه قول مصَعَّب في کتاب 


)0( سهم : : السين والهاء والميم أصلان. أحدهما يدل على تغيّر في اللون» والآخر على حظ ونصيب 
وشي ء من الأشياء. فالسهمة النصيب. ويقال : آسهم الرجلان: إذا اقترعاء وذلك من السهمةء 
والنصيب والفوز. مقاييس اللغة .)١۱١١/۳(‏ 


وحارَبْتَ أقوامًَا كرَامًَا أعَرَةٌ وأهلكتَ أقوامًا بهم كنت تفزع 
سَغْلم إن نانك يوْمَا مُلمُهٌ وأسلمَّك الأؤباش ما كنت تَضنع 


ال وذکر في بني عَڍِيٰ: عرو بن عَبِ الْعُرّى بن ځُرثان» كذا في كتاب المصعب إلا 
أنه قال: عمرو بن آبي ناثة أو عُزْوّة بن ا نائ ة على السك وذكره آبو عَمَرَ في کتاب 
الاستيعاب فقال فيه: عروة بن E‏ ثة ويقال ابن أثاثة ثة بن عبد العزى بن خرثان» قال: 
وأ أ عفرى بن الاي فو اع 


قال المؤلف : واا اا لیلیء وتلقّب بالنابغة» وهي من بني ربيعة ثم من بني 
لان قال ای غر وال فد ابن اب اناه ثةء قال المؤلف: وقد قَدّمنا أن المصعب الزبيري 
شك فيه» فقال: عروة» أو عَمُرو» وأما الزبير: فقال عمرو بن أبي أثاثةء ولم يشكٌ» ثم قال 
أبو عمر: لم يذكره ابن إسحلق فيمن هاجر إلى أرض الحبشة» وذكره الواقدي» وأبو معشر 
وموسى بن عقبة» قال المؤلف: وهذا وهم من أبي عمر - رحمه الله - فإن ابن إسحلق ذكره 
فيهم» غير آنه نسّبه إلى جده عبد العُزى» وأسقط اسم أبيه أبي أثاثةء وقال حين ذكر من 
هاجر من بني عدي بعد ما عدَح خمسة» قال: أربعة نفر»ء وهو وهم من ابن إسحلق» وذكر 
فيهم مع الخمسة: ليلى بنت أبي حَنْمَة امرأة عامر بن ربيعة» فهم على هذا ستةء غير أنه 
يحتمل أنه يريد أربعة نفر دون حليفهم عامرء وما أظنه قصد هذا؛ لأن من عادته أن يعد 
الحلفاء مع الصميم؛ لان الدعوة تجمعهم . 


وذكر أُم سا سّلمة وبعلها با سلمة» توفي عنها بالمدينةء وخلف عليها رسول الله - ل - 
وذکر اسمها هذا وقيل ف في اسمها: ا 0 وأآبوها بو ا اسمه : حذَيْمَة يعرف بزاد 
الراكب . 


وذكر أنها ولدت بأرض الحبشة زينبَ بنت أبي سلمة» وكان اسم زينب برّة» فسمَاها 
ر ل الله ۔ ی ۔ زینب» کانت زنب هذه عند عېد الله رَمُعَةَ» وکانت قد دخلت 
ج : : ن 


رسول الله - ية - وهو يغتسل» وهي إذ ذاك طفلةء فَنَضصَحَ في وجهها من الماءء فلم یزل 
ماءُ الشباب في وجههاء» حتى عجزت وقاربت المائة » وكانت من أفقه أهل زمانهاء وأدركت 


(1) انظر نسب قريش للزبيري )۳۸١/۳۸۲(‏ والجمهرة لابن حزم .)۱٤١(‏ 
(۲) انظر نسب قریش .)٤۰٩۹/۳۸۱(‏ 
)( وفي فى الإصابة: هند . 


۰۹ 


وتیم بن عمرو»› الذي يدعو عثمانٌ» جمځ› کان اسمه: تَيْمّا. 


وقعة الحَرَة بالمدينة"" وفتل لها في ذلك اليوم ولدانء اسم أحدهما: كبير» والآخر: 
يزيد بن عبد الله بن رَمْعَة» فكانت تبكي على أحدهما: ولا تبكي على الآخر» فسْيْلّت عن 
ذلك» فقالت: أبكيه لأنه جرد سیفه وقاتل»› والآخر لا أبکیه لأنه لزم بیته» وکف يده حتی 
فټل» وروي آن رسول الله ۔ کا ن ای مام سلا ر لها ا ل فوطیء 
على زينب» فبكت» فما كان من الليلة الأخرى دخل في ظلمة أيضًاء فقال: «آنظروا راکم 
أن لا آطأً عليها»» أو قال: «آخروا» ذكره الزبير» وفي هذا الحديث تَؤهين لرواية مَن روى 
أنه کان یری باللیل» کما یری بالنهار. 
النور الذي كان على قبر النجاشي : 

فصل : وذكر حديث عائشة: «كنّا نتحدّث أنه لا يزال يُرى على قبر النجاشي نور»"» 
وقد خرَّجه أبو داود من طريق سَلَمَةَ بن المَضل» وعن ابن إسحلق عن يزيد بن رومان عن 
عائشة»› وأورده في باب : النور يُرى ا وليس في هذا الحديث ولا غيره ما يدل 
على أن النجاشي مات شهيدًاء وأحسبه أراد: أن يشهد بهذا الحديث ما وقع في كتب التاريخ 
من أن عبد الرحمن بن ربيعة أخا سلمان بن ربيعة الذي يقال له: ذو النور» وكان على باب 
الأبواب فقتله الترك زمان عمرء فهو لا يزال يُرى على قبره نور» وبعضد هذا حديتُ 
النجاشي» يقول: فإذا كان النجاشي - وليس بشهيد - يُرى عنده نور» فالشهيد أحرى بذلك 
لقول الله سبحانه: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم) [الحدید: .]١۹‏ 


(۱) عام ۳ ھ. 0( اضعیف» . آخرجه آبو داود )۲٥۲۳(‏ موقوقًا. 
(۳) الأوجه لربط هذا بذاك. ٍ 
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إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها“ 


قال اتن إنى: فلا رات قريش أن أصحات رول اله ب قد اهنوا 
واطمأنوا بأرض الحبشة» وأنهم قد أصابوا بها دارا وقرارًّاء ائتمروا بينهم أن يبعثوا فيهم 
منهم رجُلين من قريش جَلدين إلى النجاشي» فيرذهم عليهم؛ ليَفْتنوهم في دينهم» 
ويُخُرجوهم من دارهم» التي اطمأنوا بها وأمنوا فيهاء فبعثوا عبد الله بن أبي رَبيعة» 
وعمرو بن العاص بن وائل» وجمعوا لهما هدايا للنجاشي ولبطارقته» ثم بعثوهما إليه 

فقال أبو طالب - حين رأى ذلك من رأيهم وما بعثوهما فيه - أبياتا للنجاشي يحصه 
على خسن جوارهم» والدّفع عنهم : 

ألا ليت شعري كيف في الئأي جعفَرٌ ‏ وعمرو وأغداء العدو الأقاربُ 

وهل نالت أفعالٌ النجاشي جعفرًا وأصحابّه أو عاق ذلك شاغب 


إرسال قريش إلى النجاشي في أمر أصحاب النبي بي 
ذكر ابن إسحلق أنهم أرسلوا عمرو بن العاص» وعبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة» 
وأهدوا معهما هدایا إلى النجاشي . وعبدٌ الله ن اي ربيعة هذا کان اسمه حيرا فسمّاه 
رسول الله - َة - حين أسلم: عبد الله» وأبوه: آبو ربيعة ذو الرمحين» وفيه يقول ابر 
الرْبَعْري : 


بٌحيرا بن ذي الرمحين قرب مجلسي ‏ وراح علينافضله وهو عاتم 
(۱) انظر المتتظم (۲/ )۳۸١‏ الكامل )٥۹۸/۱(‏ سير أعلام النبلاء )٠١١ /١(‏ فتح الباري .)1٤۸/۷(‏ 


۱٩۸ 


تعلْمْ اال ات ما كريمْ فلا يَشْقى لديك الْمُجانب 
تعلَم بأن الله زادك بَنْطةً وأسبابَ خير كلها بك لازب 
وأئك فيض ذو سجال غزيرة ينال الأعادي نفعَّها والأقارب 


قال ابن إسحلق: حذثني محمد بن مُسلم الهري عن أبي بَكرِ بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام المخزومي» عن أم سلَّمَّة بنت أبي أميّة بن المُغيرة زوج رسول 
الله لادء قالت: لمانزلا رض الحبشة» جاوَزنا بها خير جار : النجاشي» أيِنّا على 
دینناء» وعبذنا الله تعالی» لا نُوْڏّى» ولا تسمع شيا نكرهه» فلما بلغ ذلك قریشاء اہ ئتمروا 
بينهم أن يبعثوا إلى النجاشي ذ فينا رجلَيْن منهم جَلْدّينء وأن يُهُدوا للنجاشيّ دايا مما 
يستطرّف من مَتاع مكة»› وکان من أعجب ما يأتيه منها الأذَمُء فجمعوا له ادما كيرا ولم 
یترکوا O‏ 
وعَمُرو بن العاص» وأمروهما بأآمرهم» وقالوا لهما: ادفعَا إلى كل بطريق هديته قبل أن 
تکلما النجاشي فيهم› ثم قدّما إلى النجاشي هَداياه» ثم سّلاه أن لمهم إليكما قبل أن 
يكلّمهم. قالت : فخُرجا حتى فما على النجاشي» ونحن عنده بخیر دار عند خير جار» 


واسم آبي ربيعة : عَمْرو» وقيل: حدَيْفةً وأم عبد الله بن أبي ربيعة: أسماء بنت 
مُحَرَبَّة التميمية» وهي أم أبي جهل بن هشام» وعبدٌ الله بن أبي ربيعة هذا هو والد عُمَّر بن 
عبد الله بن أبي ربيعة الشاعر» ووالد الحارث أمير البصرة المعروف بالمَبّاع» وكان في أيام 
عمر واليّا على الجنده وفي أيام عثمان» فلما سمع بحصر عثمان» جاء لينصره» فسقط عن 


دابته فمات . 


عمارة بن الوليد بن المغيرة: 


فصل : وكان معهما في ذلك السفر عمارة بن الوليد بن المغيرة الذي تقدم ذكره حين 
قالت قريش لأبي طالب: خذ عُمارة بدلاً من محمد وادفع إلينا محمدًا نقتله» وكان عُمارة 
من أجمل الناس» فذكر أصحاب الأخبار أنهم أرسلوه مع عمرو بن العاصي إلى اللَجَاشِيّ› 
ولم يذكره ابن إسحلق في رواية ابن هشام» وذكر حديثه مع عمرو في رواية يونس» ولكن 
في غير هذه القصة المذكورة هلهناء ولعل إرسالهم إياه مع عمروء كان في المرة الأخرى 
التي سيأتي ذكرها في السيرة عند حديث إسلام عمروء وَمِمّْن ذكر قصة عمارة بطولها أبو 
الفرج الأصبهاني»› وذكر أن عَمْرّا سافر بامرأته» فلما ركبوا البحر» وكان عُمارة قد هوي امرأة 
عَمْرو وهويته» فعزما على دفع عمرو» أو كان ذلك من عمارة على غير قصد فدفع عمرًاء 
فسقط في البحر» فسبح عمرو»ء ونادى أصحاب السفينة فأخذوه» ورفعوه إلى السفينةء 


۱۰۹ 


فلم يبق من بطارقته بطريق إلا فعا إليه هديته قبل أن يُكلّما النجاشيْ» وقالا لكل بطريق 
منهم: إنه قد ضَوَّى إلى بَلّد الملك منّا غلْمانٌ سفهاءء فارقوا دين قومهمء ولم يدخلوا 
في دينكم» وجاؤوا بدين مُبتدّع» لا نغرفه نحن ولا أنتم» وقد بَعَتّنا إلى الملك فيهم 
أشراف قومهم» ليرذهم إليهمء فإذا كلْمْتا الملك فيهم» فأشيرُوا عليه بان يُنْلِمَهُمْ إليناء 
ولا يكلّمهم» فإن قومَهم أغلَى بهم عَنَاء وأعلم بما عابوا عليهم» فقالوا لهما: نعم . ثم 
إنهما قدّما هداياهما إلى النجاشي فقّبلها منهماء ثم كلّماهء فقالا له: أيها الملك» إنه قد 
ضصوَى إلى بلدك متا غلمان سفهاءء فارقوا دينَ قومهم» ولم يدخلوا في دينك»› وجاؤوا 
بدين ابتدعوه» لا تُغرفه نحن»ء ولا أنت» وقد بَعَنَنا إليك فيهم أشراف قومهم من آبائهم 
وأعمامهم وعشائرهم : لتردهم إليهم» فهم أغْلّى بهم عيئّاء وأعلم بما عابوا عليهم» 
وعاتبوهم فيه. قالت: ولم يكن شيء أبغض إلى عبد الله بن أبي رَبيعة وعمرو بن العاص 
من أن يسمع كلامَهم النجاشي . قالت: فقالت بطارقته حوله: صَدَقا أيها الملك» قومهم 
أعلى بهم عيتاء وأعلم بما عابوا عليهم» فأسلمهم إليهماء فليردهم إلى بلادهم وقومهم. 
قالت: فغضب النجاشي»ء ثم قال: لها الله» إذن لا أسلمهم إليهماء ولا يُكاد قوم 
جاوروني» ونزلوا بلادي» واختاروني على مَنْ سواي» حتی أدعوهم» فأسألهم عما يقول 


فأضمرها عمرو في نفسه» ولم يُبدها لعمارة» بل قال لامرأته - فيما ذكر أبو الفرج - قَبّلي ابن 
عمك عَمّارة لتطيبَ بذلك نفسه» فلما أتيا أرض الحبشة مكر به عمروء وقال: إني قد كتبت 
إلى بني سهم ليبرؤوا من دمي لك» فاكتب أنت لبني مخزوم ليبرؤوا من دمك لي» حتى تعلم 
قريش آنا قد تصافيناء فلما كتب عُمارة» إلى بني مخزوم» وتبرؤوا من دمه لبني سهم» قال 
شيخ من قريش: فتل عُمارة - والله ‏ وعلم أنه مكر من عمرو» ثم أخذ عمُرو يحرّض عُمارة 
على التعرض لامرآة النجاشي» وقال له: أنت امرؤ جميل» وهن النساء يُخبْن الجمال من 
الرجالء فلعلها أن تشفع لنا عند الملك في قضاء حاجتناء ففعل عُمارة فلما رأى عَمُرّو 
ذلك وتكرر عمارة على امرأة الملك. ورأى إنابتها إليهء آتى الملك مَُصِحًاء وجاءه بأمارة 
عرفها الملك» قد كان عمارة أطلع عَمْرّا عليهاء فأذركته عَيْرة الملك» وقال: لولا أنه جاري 
لقتلته» ولكن سأفعل به ما هوشر من القتلء فدعا بالسَوّاحر» فأمرهنّ أن يَسْخرنه» فنفځن 
في إحليله"“ فة طار منها هاثمّا على وجهه» حتى لحق بالْوْحُوش في الجبال» وكان يَرى 
آدميًا فيفر منه» وكان ذلك آخر العهد به إلى زمن عمر بن الخطاب» فجاء ابنٌ عمه 
عبد الله بن أبي ربيعة إلى عمر» واستأذنه» في المسير إليه لعله يجده» فأذِنّ له عمر فسار 


(۱) إحليله: أي ذكره. 
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هذان في أمرهمء فإن كانوا كما يقولانء أسلمتهم إليهماء ورددتّهم إلى قومهمء وإن 
كانوا على غير ذلك متَعتّهم منهماء وأحسنتٌ جوارهم ما جاوروني. ‏ 


حوار بين النجاشي وبين المهاجرين 


قالت: ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله - ي - فدعاهم» فلما جاءهم رسوله 
اجتمعواء ثم قال بعضهم لبعض: ما تقولون للرجل إذا جنتموه؟ قالوا: نقول: والله ما 
عَلمُناء وما امرئًا به نبنا هه کائئا في ذلك ما هو کائنء فلما جاؤوا» وقد دعا النجاشي 
أساقفته» فنشروا مَصاحفهم حولّه سألهم» فقال لهم: ما هذا الدينُ الذي قد فارقتم فيه 
قومکم» ولم تدخلوا في ديني» ولا في دين أحد من هذه الملّل! قالت: فكان الذي كلمه 
جعقر بن أبي طالب فقال له: أيها الملكء كا قومًَا أهل جاهليةء نعبد الأصنام» ونأكل 
الميتة ونأتي الفواحش» ونقطع الأرحام» ونسيء الجوار ويأكل القوي ما الضعيف»› فكئًا 
على ذلك» حتى بعث الله إلينا رسولاً متّاء نعرف نسبّه وصذقه وأمانته وعفاقّهء فدعانا إلى 
الله؛ لنوحده ونعبدّه» ونخلَّع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثانء 
وأمَرَنا بصدق الخديث. وأداء الأمانة» وصلة الرحم» وخسن الجوار» والكف عن 


عبد الله إلى أرض الحبشةء فأكثر النشْدَة عنه» والفحص عن آمره» حتى أخبر أنه - بحل 
يرد مع الوحوش» إذا وردت» ويصدّر معها إذا صدرت» فسار إليه حتى كمّن لَه في الطريق 
إلى الماء» فإذا هو قد غطاه شعرٌه» وطالت أظفارٌه» وتمزقت عليه ثيابه» حتى كأنه شيطان» 
فقبض عليه عبد الله» وجعل يذكره بالرّجم ويستعطفه» وهو ينتفض منه» ويقول: أرسلني يا 
بَجِيرٌ» أرسلني یا بُحَيْرُ» وأبی عبد الله أن یرسلّه» حتی مات بین یدیه» وهو خبر مشهور 
اختصره بعض مَن الف في السيرء وطوله أبو الفرج» وأوردته على معنى كلامه» متحرَيًا 


لبعض الفاظ" . 
عن حديث أصحاب الهجرة مع النجاشي 


فصل: وذكر حديث أصحاب الهجرة مع النجاشي» وما قال له جعفر إلى آخر القصة› 
وليس فيها إشكال» وفيه من الفقه: الخروج عن الوطنء وإن كان الوطن مكةٌ على فضلهاء 
إذا كان الخروج فرارًا بالدين» وإن لم يكن إلى إسلامء فإن الحبشةً كانؤا نصارى يعبدون 


(۲) انظر نسب قریش (۳۲۲). والقصة يبدو عليها أثر الوضع»ء فهي في حاجة إلى دليل «صحيح» 
يعتضدها. 
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المحارم والدماء» ونهانا عن القَواحش» وقول الرورء وأكل مال اليتيم» وقَذْف 
ال قات رااان تخد اله رةه لا تقر ةه شا وامرنا بالكاة والر اة 
والصيام» قالت: فعدد عليه أمورَ الإسلام - فصدقناه وآمنًا به» واتبعناه على ما جاء به من 
اله» فعبدنا الله وحده» فلم نشرك به شيئاء وحرّمنا ما حرم عليناء وأخلَلّنا ما أحل لناء 
فعدا علينا قومُناء فعذّبوناء وفتنونا عن دينناء ليردُونا إلى عبادة الأوثان عن عبادة الله 
تغالى» وان انحل ما كا سحل من الخائت» قلا هروا وظلمونا وفوا غلبا 


المسيح» ولا يقولون: هو عبد الله» وقد تبين ذلك في هذا الحديث» وسُمُوا بهذه مهاجرينء 
وهم أصحاب الهجرتين الذين آثنى الله عليهم بالسبقء فقال: «والسابقون الأولُون) وجاء في 
التفسير: أنهم الذين صلَوا القبلتين» وهاجروا الهجرتين» وقد قيل أيضًا: هم الذين شهدوا 
بيعة الرضوان» فانظر كيف أثنى الله عليهم بهذه الهجرة» وهم قد خرجوا من بيت الله الحرام 
إلى دار كفرء لما كان فعلهم ذلك احتياطا على دينهم» ورجاء أن يخلى بينهم وبين عبادة 
ربهم» یذکرونه آمنین مطمئنین»/وهذا حکم مستمر متى غلب المنكر في بلد» وأوذي على 
الحق مؤمن»ء ورأى الباطل قاصرًا للحق» ورجا أن يكون في بلد آخر - أي بلد کان - يخلى 
بینه وبين دینه» ویظهر فيه عبادة ربه» فان الخروج على هذا الوجه حنم م على المؤمن» وهذه 
الهجرة التي لا تنقطع إلى يوم القيامة: وله المَشْرق الت اا ولوا فم وجه ال4 
[البقرة: .]١١٠١‏ 

فصل: وليس في باقي حديشهم شيءَ بُشْرَّح» قد شرح ابن هشام الشُيُوم» وهم 
الآمنونء فيحتمل أن تكون لفظة حبشية غير مشتقة» ويحتمل أن يكون لها أصل في العربية› 
وأن تكون من شِمْت السيفَّ إذا أغمدتهء لأن الآَمنَ مُغْمَدٌ عنه السيف» أو لأنه مصونٌ في 
صوانٍ وجرز كالسيف في غمده. 

وقوله: ضَوَى إليك فتية أي: أووا إليك» ولاذوا بك» وأما ضَوي بكسر الواو» فهو 
من الصَرّى مقصور»ء وهو الهزال» وقال الشاعر: 


فتى لم تلده بنثُ عم قريبة قَيَضوّى» وقد يَضَوَّى رَدِيدٌ الْعَرَايِب 


ومنه الحديث: اغتربوا لا تضوَؤاء يقول: إن تزويج القرائب يورث الصوَى في 
الولد"'“. والضعف في القلب» قال الراجز: 


(۱) كلام مردود بصريح القرآن وصحيح الحديث. 
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وحالوا بيننا وبين دينناء خرجنا إلى بلادك واختزناك على مَنْ سواك» وَرَغبنًا في جوارك» 
ورَجُونا أن لا تُظلم عندك أيها الملك. قالت: فقال له النجاشي: هل معك مما جاء به 
عن الله من شيء؟ قالت : فقال له جعفر: نعم» فقال النجاشي : فاقراً ع فقراً 
عليه صدرّا من: #كهيعص). قالت: فبكى والله النجاشي» حتی اخضصَلّت لحينّه» وبکت 
أساقفنّه» حتى أخضلوا مَصاحفهم» حين سمعوا ما تلا عليهم» ثم قال النجاشي: إن هذا 
والذي جاء به عیسی ليخرج من مشكاءٍ واحدة» انطلقاء فلا والله لا أشلمهم إليكماء ولا 
یکادون . 


قالت : فلما حرجا من عنده» قال عمرو بن العاص: والله لآتيئه غدَّا عنهم بما 
استأصل به حَضرَّاءهم. قالت: فقال له عبد الله بن أبي ربيعة وكان أثقى الرَجُلين فينا: 
لا نفعل؛ فإ لهم أزحامًاء وإن کانوا قد خالفونا. قال: والله لاخر ان يزعمون أن 
عیسی ابن مریم عَبْذّه قالت: ثم غدا عليه من الغده فقال له: أيها الملك» إنهم يقولون 


إضافة العين إلى الله : 

وفيه: قومهم أعلى بهم عينّاء أي: أبْصّر بهم» أي: عينهم وإبصارهم فوق عين غيرهم 
في أمرهم» فالعين هاهنا بمعنى الرؤية والإبصار» لا بمعنى العين التي هي الجارحة» وما 
سيت الجارحة عيًا إلا مجارًا؛ لأنها موضع العيان» وقد قالوا: عائّه يَعِينه عَيْنّا إذا رآه» وإن 
كان الأشهر في هذا أن يقال: عاينه معاينة» والأشهر في عِنْت أن یکون بمعنى الإصابة 
بالعین » وإنما أوردنا هذا الكلام» لتعلم أن العينَّ في أصل وضع اللغة صفةٌ لا جارحة» وأنها 
إذا افقت إل الباري سبحانه» فإنها حقَيقَة نحو قول أ سلمة لعائشة: بعين الله مَهواك› 
وعلى رسول الله تَرذّين؟ وفي التنزيل: #ولِتَضتَعَ على عيني# وقد أملينا في المسائل 
المفردات: مسألة في هذا المعنى» وفيها الرد على مَن أجاز التثنية في العين مع إضافتها إلى 
الله تعالی› و على اليدين» وفيها الرد على مَّن احتج بقول النبي عليه السلام: إن ربكم 
لیس بأعور ¢ وأوردنا في ذلك ما فيه شفاء» وأتبعناه بمعانٍ بديعة في معنی عور الدجالء 
فلينظر هنالك . 


معنی أن ليسي كلمة الله وروحه: 


وقول جعفر في عیسی : هو روح الله وکلمته» ومعنی . : کلمته أي : قال له» کما قال 
لآدم حين خلقه من تراب» ثم قال له: کن فیکون» ولم يقل : فكان» لئلا يتوهم وقوع 


(۱) «صحيح». أخرحه البخاري )۲۲۳/٥(‏ وأحمد )٠٠١ /١(‏ والبيهقي في الصفات )۳١١(‏ بتحقيقي . 


۱1۳ الروض الأثف/ ج ۲/ م ۸ 


a‏ > فأرسل سل إليهم فسَلّهم عما يقولون فيه. قالت: فأرشل 
> ليسألهم عنه. قالت : ولم ينزل بنا مثلُها قط . فاجتمع القوم» ثم قال بعضهم 
کک ماذا تقولون في عيسى ابن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول - والله - [فيه] ما 
قال الله» وما جاءنا به نبيناء كائنّا في ذلك ما هو کائن. قالت: فلمًُا دخلوا عليه» قال 
له : ماذا تقولون في عیسی ابن مریم؟ قالت: فقال [له] جعفر بن أبي طالب: نقول فيه 
الذي جاءنا به نبينا يية: هو عبد الله ورسولهء وروحه» وكَلِمئّةُ ألْقاها إلى مَريم العذراءِ 
الول . قالت: فضرب النجاشي بيده إلى الأرض» فأخذ منها عودَاء ثم قال: والله ما عدا 
E a‏ قالت: فتناخَرَث بَطارِقتّه حوله حین قال ما قال» 
فقال : : وإن نزتم واللهء اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي - والشيوم: الآمنون - من سبكم عُرم» 
ثم قال: : من سبكم عُرم» ثم قال : کک عر ھا ا ان دراس کت وآني 
٠‏ رجلاً منكم - قال ابن هشام: ويقال: دَبْرّي من ذهب. ويقال فأنتم سيُوم» والدبر 
- بلسان الحبشة: الجبل - رذوا عليهما هداياهماء فلا حاجة لي بهاء فوالله ما أخذ الله 
مني الرّشوة حين رد علي مُلكي» فآخدً الرْشوَة فيه» وما أطاع الناس في فأطيعهم فيه. 
قالت: فخرجا من عنده مَقَبوحَيْن» مَرْدُودَا علیهما ما جاءا به» وأقمنا عنده بخیر دار» مع 
خير جار . 


الفعل بعد القول بيسيرء وإنما هو واقع للحال» فقوله: فيكون مُشِْرٌّ بوقوع الفعل في حال 
القولء وتوجه الفعل بيسير على القول» لا يمكن مستقدم ولا مستأخرء فهذا معنى الكلمةء 
وأما روح الله؛ فلانه نفخّة روح القدس في جَيْب الطاهرة المقدسة» والمدس: الطهارة من 
کل ما یشین› أو يعيب » أو تَقَذره نفس» أو یکرهه شرع ۰ وجبریل : دوح القدس» لأنه 
روح لم يخلق من مَنِيّ» ولا صدر عن شهوة» فهو مُضاف إلى الله سبحانه إضافة تشريف 
وتکریم؛ لأنه صادر عن الحضرة المقدسة“» وعیسی عليه السلام صادر عنه» فهو : روح 
الله على هذا المعنى؛ إذ النفخ قد يسمى: روحًا أيصًاء كما قال عَيْلاَنُ [بن عقبة ذو الرمة] 
يیصف النار: 

فقلت له: ارفعها إليك» وأخيها برُوحك» واقدرها لها قِييَةَ بدرا 

وأضف هذا الكلام في روح القدس» وفي تسمية النفخ روحًا إلى ما ذكرناه قبل في 
حقيقة الروح»› وشرح معناه فإنه تكملة له. 


(1) لا تجوز مثل هذه الكلمة أن تطلق وتنسب إلى الله تعالى. 
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المهاجرون وانتصار النجاشي : 


قالت : فوالله إا لحَلى ذلك إذ نزل به رجلٌ من الحبشة ينازعه في مُلّكه. قالت : 
فوالله ما علمثنا حًا حزنًا قط كانت أشدٌ علينا من حُزنِ حَزناه عند ذلك نوفا أن يَظهر 
ذلك الرجل على النجاشيّء او ا که اکان اا رف 
قالت: وسار إليه النجاشيْ» وبينهما عرض النيل» قالت: فقال أصحاب رسول الله صلى 
الله عليه وعلى آله وسلّم: مَنْ رجلٌ يخرج حتى يحضرَ وَقيعّة القوم» ثم يأتينا بالخبر؟ 
قالت: فقال الزبير بن العؤام: أناء قالوا: فأنت - وكان مِن أحدث القوم سنًا - قالت: 
فنفخوا له قَزْبةء فجعلها في صدره» ثم سبح عليها حتى خرج إلى ناحية النيل التي بها 
مُلتقى القوم» ثم انطلق حتى حَصرهم» قالت: فدعونا الله تعالى للنجاشي بالظهور على 
عدوه» والتَمْکین له في بلاده» قالت : فوالله إا لعلى ذلك متوفعون لِمَا هو کائن إذ طلع 
الزبير وهو یسعی › فلمع بوبه وهر يقول: أ أبشرواء فقد ظفر النجاشيٰء› وأهلك الله 
عدوه» ومکن له في بلاده. قالت : فوالله ما علمتنا فُرخنا فرحة قط مثلّها. قالت : : ورجح 
النجاشي› وقد أهلك الله عدوه» ومن له في بلاده واستوتٌق عليه أمر الحبشة» فکتا 
عنده في خير مَنزل» حتی قدمنا على رسول الله ية وهو بمكة. 


قصة تملك النجاشي على الحبشة: 


قال ابن إسحلق: قال الزهري: فحدّثت عُروة بن الزبير حديت أبي بكر بن 
عبد الرحمنء عن أمّ سلمة زوج النبي إلا فقال: هل .ندري :ما اقزله: ما أخذ الله مني 
الرْشوَة حين رڏ علي مُلڵکي» فاخذ الرشوة فيه» وما أطاع الئاس فيّ» فأطيع الناس فيه؟ 
قال: قلت: لاء قال: فإن عائشة أمٌ المؤمنين حدثتني أن أباه كان ملك قومه» ولم يكن 
له ولد إلا النجاشي» وكان للنجاشي عمَ» له من صلبه اثنا عَشّر رجلاًء وكانوا أهلٌ بيت 
مملكة الحبشةء فقالت الحبشة بينها: لو آنا قتلنا أبا النجاشيّء وملّكنا أخاه فإنه لا ولد له 
غير هذا الغلام» وإن لأخيه من صلبه اثني عَسّر رجلا فتوارثوا مُلڵکه من بعده» بقيت 
الحبشة بعده دهرًاء فَعَّدَوا على أبي النجاشي فقتلوه» وملكوا أخاه» فمكثوا على ذلك 


النجاشي أصحمة: 
فصل: وذكر حديتٌ عائشة عن الئْجَاشىٌ حين رد الله عليه ملكهء وأن قومه كانوا 
باغوه» فلما مرج مر الحبشة»› أخذوه من سيده واسَرَدوه. وظاهرٌ الحديث يدل على آنهم 
أخذوه منه قبل أن يأټي به بلاده لقوله: خرجوا في طلبه» فأدرکوه» وقد بين في حديث آخر 
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ونشأ النجاشي مع عمّه - وكان لبيبًا حازمًا من الرجال - فغلب على أمْر عمّه» ونزل 
منه بكل منزلة» فلما رأت الحبشة مكائّه منهء قالت بينها: وال لقد علب هذا الفتى على 
أمر عمّه» وإنا لنتخوّف أن يملَكَهُ عليناء وإن ملكه علينا ليقتلنا أجمعين» لقد عَرّف أا 
نحن قتلنا أباه. فُمَسّوا إلى عمّهء فقالوا: إمًا أن تقتل هذا الفتى» وإما أن تخرجه من بين 
آظهرناء فإِنًا قد خفناه على أنفسناء قال: ويلكم! قتلتٌ أباه بالأمس» وأقتله اليوم! بل 
أخرجه من بلادكم. قالت: فخرجوا به إلى السوق» فباعوه إلى رجل من التجار بستمائة 
درهم» فقذفه في سفينة فانطلق به» حتی إذا کان الحَشْيّ من ذلك اليوم» هاجت سَخابة 
من سحائب الخريف» فخرج عمُه يَسْتمطر تحتهاء فأصابته صاعقةٌء فقتلته. قالت: 
ففزعت الحبشة إلى وَلّده» فإذا هو مُخيق» ليس في ولده خيرّ» فمرج على الحبشة 

فلما ضاق عليهم ما هُم فيه من ذلك» قال بعضهم لبعض : تعلُموا والله أن مّلككم 
الذي لا يُقيم أمركم غيره لَلْذِي بعتم غدوةٌء فإن كان لكم بأمر الحبشة حاجة» فأدركوه 
الآن. قالت: فخرجوا في طلبه» وطَلَّب الرجل الذي باعوه منه حتى أدركوه» فأخذوه 
منه» ثم جاؤوا به» فعقدوا عليه التاجَ» وأقعدوه على سرير المُلْك» فملكوه. 


فجاءهم الاجر الذي كانوا باعوه منه» فقال: إمًا أن تُعطوني ماليء وإمًا أن أكلّمه 
قالوا: لا تُعطيك شيئًاء قال: إذن وال أكلّمهء قالوا: فدونك وإيّاه. قالت: 
ءه فجلس بين يديه» فقال: أيها الملك. ابتعتُ غلامًا من قوم بالسوق بستمائة درهم» 
إلى غلامي»› وأخذوا دراهمي› حتی إذا سرت بغلامي»› آذركوني» فأخذوا 


أن سيده كان من العرب وأنه استعبده طويلاًء وهو الذي يقتضيه قوله: فلما مَرَجَّ على الحبشة 
أمْرهم» وضاق عليهم ما هم فيه» وهذا يدل على طول المدة في مغيبه عنهم» وقد روي أن 
وقعة بدر حين انتهى خبرها إلى النجاشي علم بها قبل مَنْ عنده من المسلمين» فارسل 

» فلما دخلوا عليه إذا هو قد لبس مِسْخاء وقعد على التراب والرمادء فقالوا له: ما هذا 
أيها الملك؟! فقال: إا نجد في الإنجيل أن الله سبحانه إذا أحدث بعبده» وجب على العبد 
آن يحدث لله تواضعًاء وإن الله قد أحدث إلينا وإليكم نعمة عظيمة» وهي أن النبي 
محمدًا - ية - بلغني أنه التقى هو وأعداؤه بواد يقال له: بدر كثير الأراك» كنت أرعى فيه 
الغنم على سيدي» وهو من بني ضَمْرَة» وأن الله قد هزم أعداءه فيه» ونصر ذينه» فدل هذا 
الخبر على طول مكثه في بلاد العرب» فمن هنا - والله أعلم - تعلم من لسان العرب ما فهم 
به سورة مریم حین لیت علیه» حتی بکی» وأخْصل لحيته» وروي عنه أنه قال: إلا نجد في 
الإنجيل أن اللعنة تقع في الأرض إذا كانت إمارة الصبيان. 
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غلامي» ومنعوني دراهمي. قالت: فقال لهم النجاشي: لتَعْطلّه دراهمه» أو ليضعنَ غلامُه 
يده في يده فليذهبن به حيث شاء» قالوا: بل تعطیه دراهمه. قالت : فلذلك يقول: ما 
أخذ الله مني رشوةٌ حين رد علي مُلكي» فآخذ الرّشوة فيه» وما أطاع الناس في فأطيع 
الناس فيه. قلت: وكان ذلك أؤل ما خبرَ من صلابته في دینه» وعَذڏّله في حکمه . 

قال ابن إسحلق: وحدثني يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير» عن عائشة قالت: 
لما مات النجاشي» کان یتحدّث آنه لا یزال یری على قبره نور . 


إسلام النجاشي والصلاة عليه 


قال ابن إسحلق: وحدثنى جَعفر بن محمد عن أبيهء قال: اجتمعت الحبشة» 
فقالوا للنجاشي : إنك قد فارقت دينناء وخرجوا عليه قال: فأرسل إلى جعفر وأصحابهء 


من فقه حديث الهجرة إلى الحبشة: 


فصل: ومما في حديث الهجرة إلى الحبشة من الفقه أن جَعْمَّر بن أبي طالب قال 
لرسول الله - ية -: كيف نصلي في السفينة إذا ركبنا في البحر؟ فقال بللة: «صلّ قائمًا إلا 
أن تخاف الغرق»“ خرّجه الدَارَفُطنِي» ولكن في إسناده مقال» وفي مُسند ابن أبي شيبة : 
وصلى أنس في السفينة جالسًا. وذكر البخاري عن الحسن: يصلي قائمًا إلا أن يَضرَ بأهلها. 


حول كتاب النجاشى والصلاة عليه 


فصلل : وذكر الكتاب الذي كتبه النجاشي» وجعله بين صدره وقَبّائِه» وقال للقوم: 
أشهد أن عيسى لم يزد على هذاء وفيه من الفقه آنه لا ينبغي للمؤمن آن يكَذِب كبا 
صرَاځاء» د يعطي بلسانه الكرة وات آكره ما أمكنه الحيلة» وفي الْمَعَّاريض مَنْدُوحَةٌ 
عن الكذب”"» وكذلك قال العلم في قول النبي عليه السلام: «ليس بالكاذب من 
أصلح بين اثنين» فقال حيرا“ . روته أم كلثوم بنت عُفبة. قالوا: معناه أن يُعَرّْض» ولا 


(۱) تقدم تخريجه والتعليق عليه. 

(۲) «ضعيف الإسناتن الدارقطني )۲۹4/١(‏ بتحقيقي والحاكم )۲۷١ /١(‏ والبيهقي (۳/ )٠٠١‏ وابن 
الجوزي في العلل .)٤٠١ /١(‏ 

(۳) أخرجه البيهقي في الآداب (۳۹۲) بتحقيقي . والبيهقي (۱۹۹/۱۰) وابن عدي (۳/ .)۹٩۳‏ 
ومندوحة: أي سعة. 


)0( (صحیح» . أخرجه البخاري (۳/ )۲٤١‏ ومسلم في البرَ والصلة )٠١١(‏ بنحوه والبيهقي في الآداب 
(۱۳۱) وأبو داود )٤۹۲۰(‏ وکلاهما بتحقیقی . 
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هيا لهم سُمتاء وقال: ارکبوا فيهاء وكونوا كما أنتم» فإن هُزمتٌ فامضوا حتى تلحقوا 
بحيث شم » وإن ظفرتٌ فاثبتّوا. ثم عمد إلى كتاب فكتب فيه: هو يشهد أن لا إله إلا 
الله وأن محمدًا عبده ورسوله» ویشهد آن عیسی ابن مریم عبده ورسوله» وروحه» 
وكلمته آلقاها إلى مريم» ثم جعله في فَبّائه عند الْمَنْكب الأيمنء وخرج إلى الحبشة» 
وصضفوا له فقال: يا معشر الحبشةء لست أحقٌ الناس بكم؟ قالوا: بلى» قال: فكيف 
رأيتم سيرتي فيكم؟ قالوا: خير سيرة» قال: فما لكم؟ قالوا: فارقت دينناء وزعمت أن 
عیسی عبدٌ» قال: فما تقولون أنتم في عيسى؟ قالوا: نقول: هو ابن الله» فقال النجاشيْء 
ووضع يده على صدره على قَبّائه: هو یشهد أن عیسی ابن مریم لم يرد على هذا شیئاء 


يُفْصِحَ بالكذب» مثل أن يقول: سمعته يستغفر لك» ويدعو لك»› وهو يعني أنه سمعه 
يستغفر للمسلمين» ويدعو لهم؛ لأن الآخر من جملة المسلمين» ويحتال في التعريض ما 
استطاع» ولا يختلق الكذبَ اختلاقًاء وكذلك في خْذَعَةَ الحرب يُوَري» ويکني» ولا يختلق 
الكذب يستحله بما جاء من إباحة الكذب في حخْدَع الحرب» هذا كله ما وجد إلى الكناية 

وذكر أن رسول الله - َة - صلّى على النجاشي» واستغفر له" وكان موت النجاشي 
في رجب من سنة تسع› ونعاه رسول الله َه إلى الناس ذ في اليوم الذي مات فيه› وصلّی 
,عليه بالبقيع» رفع إليه سَريرُه بأرض الحبشة حتى رآه» وهو بالمدينة فصلى عليه» وتكلم 
المنافقون» فقالوا: أيصلي على هذا اليِلج؟! فأنزل الله تعالى: 


«وإد مِنْ آهل الكتاب لمَنْ يُؤْمِنُ بالل وما آنل إليكم وا انول إليه ي“ 
[آل عمران : 14]. ٠‏ ومن رواية يونس عن ابن إسحق أن أا نيزر مولی علي بن أبي طالب» 
کان ابا للنجاشي نقسه» E‏ بمكةء فاد شتراه مله وأعتقه مکافاة لما 


صنع أبوه مع المسلمين“ 


وذكر أن الحبشة مَرجّ عليها مرها بعد النجاشي» وأنهم أرسلوا وفذًا منهم إلى أبي 
نير وهو مع علي ليملكوه وجوه ولم ايلوا عة فاب ازفا ما كنت لأطلب 
الملك بعد أن من الله علي بالإسلام» قال: وكان أبو نيزر من أطول الناس قامةء 


() (صحيح) . آخرجه البخاري )/ (EV‏ ومسلم وغیرهما. 
(۲) لا صحة لقصة رفع سرير النجاشي وسبب نزول الآية . 
(۳) انظر الإصابة .)١۳۳/۳(‏ 
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وإنما يعني ما گكَبّب» فرضوا وانصرفواء فبلغ ذلك النبي بء فلما مات النجاشيّ صلى 


غه واستخفر له 


وأحسنهم وجهًاء قال: ولم يكن لونه كألوان الحبشةء ولكن إذا رأيته قلت: هذا رجل 
من العرب . 


۱4 


ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عن 


قال ابن إسحلق: ولما قَدِمّ عمرو بن العاص» وعبد الله بن أبي ربيعة على فُرَيش» 
ولم يُدرکوا ما طلبوا من أصحاب رسول الله ل - ورذهما النجاشي بما يكرهونه» 
وأسلم عمرٌ بن الخطاب - وکان رجلا ذا شكيمة لا يُرام ما وراء ظهره - امتنع به أصحابُ 
رسول الله ا وبحَمْزة حتى عاروا فُريشاء وکان عبد الله بن مسعود پقول: ما کا نقدر 
على أن نصلّي عند الكعبة» حتى أسلم عمر بن الخطاب» فلما أسلم قاتل قريشًا» حتى 
صلى عند الكعبة» وصلينا معه» وکان إسلام عمر بعد خروج مَنْ خرج من أصحاب 
رسول الله ية إلى الحبشة. 


قال البكائي : قال : حدثني مِسْعَرُ بن کِڌام» عن سعد بن إبراهيم» قال: قال 
عبد الله بن مسعود: إن إسلام عمر کان فتحًاء وإن هجرته كانت نصرًاء وإِن إمارته كانت 
رحمة» ولقد كئا ما نصلي عند الكعبة حتى أسلم عمرء فلما أسلم» > قاتل قریشا حتی 
صلى عند الكعبةء ن 


قال ابن إسحلق: حدثني عبد الرحمن بن الحارث بن عبد الله بن عَيّاش بن أبي 


إسلام عمر وحديث خباب 


فصل: في حديث إسلام عمر. ذکره إلى آخره» ولیس فيه إشکال» وکان إسلام عمر 
والمسلمون إدٌ ذاك بضعة وأربعون رجلاًء وإحدى عشرة امرأة. 


(۱) انظر آسد الغابة )٠٤١ /٤(‏ الاستیعاب (۳/ )٠٤٤‏ صفة الصفوة (۱/ ۲۹۸) الطبقات الکبری )٠٤١/۹(‏ 
حلية الأولياء (۳۸/۷۲) الکاشف )۳١۹/۲(‏ الإصابة )۲۷۹/٤(‏ غاية النهاية )۱۹١/١(‏ المنتظم 
)۸٤ /۲(‏ الطبري .)٥٤۹/۱(‏ 
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حَنمة» قالت: 


والله إِنّا لنترځل إلى أرض الحبشة» وقد ذهب عامرٌ في بعض حاجاتناء إِذ إذ أقبل 
عمر بن الخطاب» حتى وقف عليٌ» وهو على شركه ۔ قالت: وکئًا نلقى منه البلاء' ى 
لناء وشدة علينا - قالت: فقال: إنه للانطلاق يا أَمّ عبد الله . قالت: فقلت: نعم واش 
لنخرجنَ في أرض الله آذيتمونا وقهرتموناء حتی يجعل الله مخرجًا. قالت: فقال: 
صجبكم الله» ورأيت له رِفّةء لم أكن أراهاء ثيٌ انصرف وقد أخرّنه - فيما أرى - 
جروا الت اء ام یاک ل مانت I E‏ 
ورفته وحُزنه علينا! قال: أطمعت في إسلامه؟ قالت: قلت: نعم قال: فلا يُسلم الذي 
رأیتِ» حتی بُسلم حمار الخطّاب؛ قالت: يأسا منه» لما کان يُری مِنْ غلظته وفَّسْوته عن 
الإسلام. 


قال ابن إسحلق: وكان إسلامٌ عمرَ فيما بلغني أن ا 
وکانت عند سعید بن زید بن عَمْرو بن ُفیل» وکانت قد أسلمت وأسلم بعلُها سعيدٌ بن 
زید» وهما مُستخفیان بإسلامهما من عُمر» وکان تُعيم بن عبد الله النځام من مكة» رجل 
من قومه» من بني عدي بن كَعْب قد أسلم» وكان أيضًا يستخفي بإسلامه هرقا من قومه» 
وکان خبّاب بن الأرَتٌ يختلف إلى فاطمة بنت الخطاب بُقرئها القرآن» فخرج عمرٌ يومًا 
متوشّځًا سيفّه یرید رسول الله - ية - ورهطا من أصحابه» قد ذُكروا له أنهم قد اجتمعوا 
في بيت عند الصّفاء وهم قريب من أربعين ما بين رجال ونساء» ومع رسول الله - ي - 
عمُه حمزةٌ بن عبد المطلب» وأبو بكر بن أبي فُحافة الصديق» وعليّ بن أبي طالب» في 
رجال من المسلمين رضي الله عنهم» ممن كان أقام مع رسول الله يي بمكة» ولم يخرج 
فمن جرج إلى از الحبتة » فلقیه تُعيم بن عبد الله فقال له: ين تريد يا عمر؟ فقال: 
آرت محمدًا هذا الصابىءء الذي فرق أمرَّ فُریش› وسمّه أحلامهاء وعاب دينها» وسبٌ 
آلھتهاء فأقتلّه» فقال له تُعيم : والله لقد غرّتك نفك من نفسك يا عمرء أترى بني عبد 
مناف تاركيك تمشي على الأرض وقد قتلت محمدا! أفلا ترجع إلى أهل بيتك فتقيم 
أمرَهم؟ قال: وي آهل بي بيتي؟ قال : َتنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو» وأختك : 
فاطمةٌ بنت الخطاب», فقد والله أسلماء وتابعا محمدًا على دينهء فعليك بهماء قال: 
فرجع عمرٌ عامدًا إلى ته وختنه» وعندهما خبّاب بن الأرت معه صحيمةًء فيها: «طه» 
يقرئهما إيّاهاء فلما سمعوا جس عمر تغْيّب خبّاب في مُخدع لهم - أو في بعض البيت - 


وفيه : أن حَبًابًا وهو ابن الأرَتٌ كان يقرىء فاطمة بنت الخطاب القرآن» وحبّاب تميمى 


۱۲۱ 


وأخذت فاطمة بنت الخطاب الصحيفةًء فجعلتها تحت فخذهاء وقد سّمع عمرٌ حين دنا 
إلى البيت قراءة خباب عليهماء > فلما دخل قال: ما هذه الْهّينمةٌ التي سمعتُ. قالا له: ما 

سمعتَ شيئًاء قال : بلی وال لقد أُخبرت أنكما تابعتما محمدًا على دينه» وبطش بختنه 
سعيد بن زيد» فقامت إليه أخته فاطمة بنت الخطاب لتكقّه عن زوجهاء فضربها فشجهاء 
فلما فعل ذلك قالت له أخته وختئه : نعم قد أسلمناء وآمئًا بالله ورسوله» فاصنع ما بَدَا 
لك: فلما رأى عمر ما بأخته من الدم تيم على ما صنعء فارعوّی»› قال أعطيني 
هذه الصحيفة التي سَمِعتّكم تقرؤون آنمًا أنظر ما هذا الذي جاء به محمد وکان عمر 
كاتبًاء فلما قال ذلك» قالت له أخته: إا تَحشاك عليهاء قال: لا تخافي› وحلف لها 
بآلهته ليرنها إذا قرأها إليهاء فلما قال ذلك» طمعث في إسلامهء فقالت له: يا أخي» 
إنك تجس» على شركك» وإنه لا يمسّها إلا الطاهرء فقام عمرُء فاغتسل» فأعطته 
الصحيفة» وفيها: «طله» فقرأهاء فلما قرأ منها صدرّاء قال: ما أحسن هذا الكلام 


بالنسب» وهو حُزاعي بالولاء لأم أنمار بنت سباع الخزاعي» وكان قد وقع عليه سِبَّاءء 
فاشترته وأعتقته» فولارٌه لهاء وكان أبوها لعوف بن عَبْد عَوْف بن عبد بن الحارث بن 
ژهرة» فهو هري بالجِلّْف» وهو ابن الأرتٌ بن جَندَلة بن سعد بن خُريمة بن كعب بن 
سعد بن رَيْدٍ مناة بن تميم» كان قينا يعمل السيوف في الجاهلية» وقد قيل : إن امه كانت أ 
سباع الخُزاعِية يه ولم يلحقه سِبَّاء» رلک اتی إل حلفا آنه بی زهرة یکن أبا عبد اللهء 
وقيل: أبا يحيى» وقيل اا کے و ا ا ع ل ن 
والنَهْرَوّان» وقيل: بل مات سنة سَبْع وثلاثين. ذكر آن عمر بن الخطاب سأله عما لقي في 
ذات الله» فكشف ظهره» فقال عمر: ما رأيت كاليوم» فقال: ا ار ا د انت 
لي نار» فما أطفأها إلا شخمي . 


تطهير عمر ليمس القرآن : 

فصل: وفيه ذكر تطهير عمر ليمس القرآنء وقول أخته: لا يمَُهُ إلا الْمْطْيُرّون4 
والمطهرون في هذه الآية هم الملائكة» وهو قول مالك في الموطأًء واحتج بالآية الأخرى 
التي في سورة عبس» ولكنهم وإن كانوا الملائكة» ففي وصفهم بالطهارة مقرونًا بذكر الْمَس 
ما يقتضي آلا يمسّه إلا طاهر اقتداء بالملائكة المطهرين» فقد تعلق الحكم بصفة التطهيرء 
وله تكم دوب إل ومن مجرلا على القرض» وكذلك ها كت به سرلا 2 ب ب 
لمرو بن حزم: «وألاً يَمَسّ القرآنّ إلا طاهر““ ليس على الفرض» وإن كان الفرض فيه 


(۱) «مرسل؟. آخرجه مالك في الموطاً (۱/ ۱۳۷) وآبو داود في مراسیله (۱۳۷). 
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وأكرمَه! فلما سمع ذلك خبّاب خرج إليه» فقال له: يا عمرء والله إني لأرجو أن يكون 
الله قد خصك بِدَغوة نبيّه» فإني سَيعته أمس» وهو يقول: اللْهِمٌ أيّد الإسلام بأبي 
الحكم ن حا e‏ فالله الله يا عمر: فقال له عند ذلك عمر: 
فدلّني يا خَبَابُ على محلاد حتی آتیه» فأسلم» فقال له خباب: هو في بيت عند الصفاء 
معه فيه تمر من أصحابه» فأخذ عمرٌ سيفه فتوشحه» ثم عمد إلى رسول الله - ي - 
وأصحابه» فضرب عليهم البابَّ» فلما سمعوا صوته» قام رجل من أصحاب رسول 
اله - َة - فنظر من خلَل الباب» فرآه متوشحا السيف» فرجع إلى رسول الله - بل - 


أبين منه في الآية ؛ لأنه جاء بلفظ النهي عن مسّه على غير طهارة» ولكن في كتابه إلى هرقل 
بهذه الآية: «يلأَهْلَ الكتاب تعالوا إلى كلمة€ [آل عمران: ]٦٤‏ دليل على ما قلناه» وقد 
ذهب داود وأبو ثور وطائفة ممن سلف› منهم الحكمُ بن عَتَيْبّةَ وحماد بن ابي سليمان إلى 
إباحة مس المصحف على غير طهارة» واحتجوا بما ذكرنا من كتابه إلى هرقل» وقالوا: 
حديث عَمْرو بن حزم مُرْسَلٌ» فلم يرؤه حجةء والدارَفطني قد أسنده من طرق جسان» 
أفواهًا: رواية أبي داود الطبالسي عن الرهُري عن آبي بکر بن محمد بن عَمْرو بن خَڙم» عن 
بيه عن جدڏه» ومما يقوي أن الْمُطَهُرين في الآية هم الملائكةء أنه لم يقل : ورو 
اا فال لمرو وري فا ب الكط راطو أن الي ن فعاو 
وأدخل نفسه فيه کالْمُتََقَه من یدخل نفسه في الفقه› وكذلك المَمَعّل في أكثر الكلامء وأنشد 
سیبویه ' 
وفيس عَيْلان ومَن قبسا 

فالآدميون مَُطهّرون إذا تطهرواء والملائكة مُطهُرُون جَلْمَةًء والآدميات إذا تطهرن: 
مُتَطْهرات» وفي التنزيل : «فإذا تَطّهّرن فأتوهن مِنْ حيث أمركم اله [البقرة: ]۲۲۲١‏ والحور 
العين مُطهرات» وفي التنزيل: لهم فيها أزواجّ مُطْهّرة) [النساء: ]٥۷‏ وهذا فرق بَيّن وقوة 
لتأويل مالك رحمه الله» والقول عندي في الرسول عليه السلام آنه مَُطهُر ومُطْهُرء أما 
متطهر؛ فلاأنه بشر آدمي يغتسل من الجنابة» ويتوضاً من الحَدَّث. وآما مطهُر؛ فلأنه قد عُسل 
باطئه» وش عن قلبه» ومُلىء حكمة وإيمانًا فهو مُطْهّر ومُنَطهّر» واضمم هذا الفصل إلى ما 
تقدم في ذكر مولده من هذا المعنى» فإنه تكملة والحمد لله . 


)0( (حسن). أخرجه الترمذي وأحمد )0/1( والطبراني )00/11( وابن سعد (۱۹۲/۱/۳) 
والحاكم (AT /Y‏ وابن ماجه .)٠۰٥۵(‏ 


(Y)‏ الّهور: آي التطهرء والطهور: هو الماء. 
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وهو فزع؛ فقال : يا رسول الله » هذا عمرٌ بن الخظاب م السيف› فقال حمزةٌ بن 
بالطل : ادن ل فن کان جاء یرید حخَيْرّا بَدَلّناه له E E‏ 
بسيقه»› فقال رسول الله - ل -: «ائدّن له»» فأذِنٌ له الرجل» ونهض إليه دول 
الله - ار - حتى لقيه في الحجرةء فأخذ خُجزته» أو بمجمع ردائه» ثم جبّذّه به جبذةٌ 
شديدةً» وقال: «ما جاء بك يا بن الخطًاب؟ فوالله ما أرى أن تنتهي حتى يُنزل الله بك 
قارعةًا» فقال عمرٌ: 5 رسول الله » جئتك ا بالله وبرسوله» وبما جاء من عند الله » 
قال : فکبّر رسول الله ية تكبيرةً قاف المت ن اكات رل اة 2 ن خر 
قد أسلم. 
عمر مع إسلام حمزة» وعرفوا RT‏ - ية - وينتصفون بهما من 
عدوّهم . فهذا حديث الرواة من أهل المدينة عن إسلام عمر بن الخطاب حين أسلم. 
قال ابن إسحلق: وحدَثني عبد الله بن أبي نجيح المكي» عن أصحابه: عُطاء 
ومجاهد» أو عمُن روي ذلك: أن إسلام عمر فيما تحدّثوا به عنه» آنه کان يقول: كنت 
لاوسلام مباعدا» وکنت صاحبٌ حمر فى الجاهليّةء أحبُها وأسرَ بهاء وکان لا مجلس 


وفي تطهّر عمر قبل أن يُظهر الإسلام قوةٌ لقول ابن القاسم : إن الكافر إذا تطهر قبل أن 

يُظهر إسلامه» ويشهد الشهادتين أنه مُجْزیءٌ له» وقد عاب قول ابن القاسم هذا كثيرٌ من 
الفقهاء» وكذلك في خبر إسلام سعد بن مُعاذِ على يدي مُصْعَّب بن عَمَيْر» وقد سأله: كيف 
بف من يريك الدخول :في هاا الدبن فقال: يتطهر» ثم يشهد بشهادة الحق» ففعل ذلك هو 
SN‏ وحدیث ۰ وإن کان من أحاديث السَيَر٬‏ فقد خرّجه الدارفطني 
في سننه» غير آنه خرٌح آيضا من طريق أ ا ات جا 0 إنك رجس» ولا يَمَسّه 
إلا المطْهُرُونء فقم فاغتسل أو توضأء فقام فتوضأء ثم أخذ الصحيفة وفيها سورة طه› 

ففي هذه الرواية أنه كان وضوءَاء ولم یکن اغتسالاً وفي رواية يونس: أن عمر حين قرأ في 
الصحيفة سورة طله انتهى منها إلى قوله: جى كَل تفس بما تَشعى4 [طه: ]٠١‏ فقال: 
ما أطْيّبَ هذا الكلام وأحْسَتّه» وذكر هذا الحديث بطولهء وفيه أن الصحيفة كان فيها مع 
سورة طله: «إذا الشمس كَوْرّث) وأن عمر انتهى في قراءتها إلى قوله: «عَلِمَّث نفس ما 
أخضَرَّٺ4 . 


)١(‏ «ضعيف الإسناد». آخرجه الدارقطني (۱/ )٠۲۳‏ بتحقيقي . وفيه القاسم بن عثمان - تفرد به. قال 
البخاري : له آحادیث لا يُتابع عليها. 


€ 


يجتمع فيه رجال من فُرَّيش بالخَزوّرة» عند دُور آل عمر بن عَبّد بن عِمْران المخزومي» 
منهم أحدًا. قال: فقلت: لو أني جئت فلانًا الخمّار» وكان بمكة يبيع الخمرء لعلّي أجِدٌ 
عنده خمرًا فأشرب منها. قال: فخرجتٌُ فجئته فلم أجده. قال: فقلت: فلو أني جت 
الك افك بوا ا :او ال فت اة ارد ان أطرف اة واا 
رسول الله - ية - قائمٌ يصلي» وكان إذا صلّى استقبل الشامء وجعل الكعبة بينه وبين 
الشام» وکان مصلاه بين الركنين : الركن الأسودء والركن اليماني. قال : فقلت حين 
A Re e E‏ قال : فقلت : لمن دنوت 
منه أستمع منه لأزو عنه» فجثت من قبل الججرء فدخلت تحت ثيابهاء فجعلت آمشي 
رويد وو کا - قائم يصلي يقرأ القرآن› eT‏ ما بيني 
وبينه إلا ثياب الكعبة. قال : فلما سمعبٌ القرآن رق له قلبي» فبکیت ودخلني الإسلامء 


زيادة في إسلام عمر: 

فصل: وذكر ابن سُنْجُر زيادة في إسلام عمرء ا ا ی ال ا 
نا صفوان بن عمروء قال: e‏ قال: قال عمر بن الخطاب: خرجت 
أنعرض رسول الله - بي - قبل أن أسلم» فوجدته قد سبقني إلى المسجدء فقمت خلفه» 
فاستفتح سورة الحافةء فجعلت أتعجب من تأليف القرآن قال: قلت: هذا والله شاعر» كما 
قالت قريش» فقراً: اله لقَوْل رسولٍ كريم وما هو بقول شاعر قليلاً ما تُؤْمتُون) قال: 
َلْتّ: كاهنْ عَلم ما في نفسي» فقال: ولا مول كاهنِ قليلاً ما تَذَكُرُون) إلى آخر السورة 
قال: فوقع الإسلامٌ في قلبي كل موقع» وقال عمر حين آسلم: 

الحمد لله ذي الْمَنٌ الذي وَجَْبَّث له عليتاأياد مالهاغير 

وقد بدأننا فكدَبْناء فقال لنا صدق الحديث نبي عنده الخبر 

وقد ظلمت ابنة الخطاب ثم هدى ربي عَشِيّة قالوا: قد صَبَّاعُمر 

ی ی اا رر ا عو ن ع ار 

لما دعت ربّها ذا العرش ا والدمعٌ من عينها عَجلان يَبْسَدِرُ 

أيقنتٌ أن الذي تدعوه خالقفُها فاد تسبقتي من بره رر 

فقلت: أشهد أن الله خالفًّنا وأن أحمد فينا اليوم مشتهر 


نبي صِذقٍ أتى بالحق مِنْ ثقة وافى الأمانة مافى عُوده حور 


Y0 


فلم أزل قائمَا في مكاني ذلك» حتی قضی رسول الله - ي - صلاته» ثم انصرف»› وکان 
إذا انصرف خرج على دار ابن أبي حسّين» وكانت طريقه» حتى يَجْرّع الْمَشعى» تم 
يشلك بين دار عباس بن المطلب» وبين دار ابن أزهر بن عبد عَوف الڙهري» ٹم على 
دار الأخنس بن شريق» حتى يدخل بيّه» وكان مسكئه ‏ ية - فى الدار الرَفطاء التي 
كانت بيذي مُعاوية بن أبي سفيان. قال عمر رضي الله عنه: فتبعتّه حتى إذا دخل بين دار 
عباس »› ودار ابن أزهرء أدركنّه» فلما سمع رسول الله لا - حسّي عَرَفني» فظن رول 
الله e‏ > ثم قال: فا انك نان الخطات :عد 
الساعة»؟ قال: قلت: جئت کت باللّه وبرسوله» وبما جاء من عند الله» قال : فخمد الله 
رسول الله - ي - ثم قال: «قَدَ داك الله يا عمرا» ثم مسح صَذري» ودعا لى بالئبات» 
ثم انصرفتٌ عن رسول الله وء ودخل رسول الله ی بيه . 


قال ابن إسحلق: والله أعلم أي ذلك كان. 


رواه يونس عن ابن إسحلق. وذكر البَرَارُ في إسلام عمر أنه قال: فلما أخذت 
الصحيفة» فإذا فيها: بسم الله الرحمن الرحيم» فجعلت أفكر: من أي شيء e‏ 
فيها: سبح لله ما في السملوات والأرض [وهو العزيز الحكيب]) أول الحديد. وجعلت 
أقراً زاگ س ات #آمنوا بالله ورسوله# [الحديد: ۷]. فقلت: أشهد أن لا إلله إلا 
اللهء وأن محمدًا رسول ا . 


من تفسير حديث إسلام عمر 


فصل : دفي حديث إسلام عمر: قال: ما هذه الهَيْتَمَة والْهَينّمةً: كلام لا يفهم» واسم 
الفاعل منه مُهَيْبْم» كأنه تصغير» وليس بتصغير» ت الْمُيّطر» والْمُهَيْمِن» والْمُبيقَّر بالقاف» 
وهو ا بلد إلى بلدء والْمُسَيّْطرء ولو صعّرت واحدًا من هذه الأسماء لحذفت الياء 
الزائدة» كما تحذف الألف من مفاعل» وتلحق ياء التصغير في موضعهاء فيعود اللفظ إلى ما 
كان» فيقال في تصغير مُهَيّْنم ومُِيْطر: مُهَْبِمٌ ومَبَطْرَء فإن قيل: فَهَلاً قلتم : إنه لا يُصَعّر؛ إذ 
لا يُعْمَّل تصغيرٌّ على لفظ التكبيرء وإلا فما الفرزق؟ فالجواب أنه قد يظهر الفرق بينهما في 
مواضع» منها: الجمع»› فإنك تجمع مُبَبْطرًا: مَبَّاطر بحذف الياء» وإذا كان مُصَعْرّا لا يجمع 
إلا بالواو والنون» فتقول: مُبَيطرون» وذلك أن التصغير لا يكسر؛ لأن تكسيره يؤدي إلى 
حذف الياء في الخماسي ؛ لأنها زائدة كالألف» فيذهب معنى التصغيرء وأما الثلاڻي المصعر 


.)٤٥ /۳( )۱۳/١( أخرجه البزار‎ )۱( 


1۲٦١ 


قال ابن إسحلق: وحدثني نافع مولى عبد الله بن عمر» عن ابن عمر» قال: لما 
أسلم أبي عمرٌء قال: أي قريش أْقَلُ للحديث؟ فقيل له: جميل بن معمر الجُمَجي. 
قال: فغدا عليه» قال عبد الله بن عمر: فعدوت أتبع أثره» وأنظر ما يفعل»ء وأنا غلامٌ 
آل کل ما رآ خن جا فقال له: أعلمتَ يا جميل أني قد أسلمت: ودخلت في 
دين محمد؟ قال : : فوالله ما راجعه حتی قام یجرَ رداءه وابعه عمر» واتبعتُ آبي» حتی إذا 
قام على باب المسجد صَرَّخ بأعلى صوته: يا معشر قريش» وهم في أنديتهم حول باب 


فيؤذي تكسيره إلى تحريك ياء التصغير أو همزهاء وذلك أن يقال في فليس فلائس» فيذهب 
أيضا معنى التصغير لتصغير لفظ الياء التي هي دالّة عليه ولو بَنَبْت اسم فاعل من: بيأس 
لقلت فيه مُبَيّنس» ولو سهلت الهمزة حركت الياء فقلت فيه: مُبيّيس» وتقول في تصغيره إذا 
صخرته: ميس بالإدغام» كما تقول [في] أبوس: أبيس» ولا تنقل حركة الهمزة إلى الياء إذا 
سهلت» كما تنقلها في اسم الفاعل من بَيأس ونخوه» إذا سهلت الهمزة» وهذه مسألة من 
التصغير بديعة يقوم على تصحيحها البرهان. 
حول النهيم وهکذا: 

فصل : وفي حديث إسلام عمر: فََهُمّه رسول الله - بي - أي: زجره» والتَهِيمُ؛ رَجر 
الأسد» والتّهامِي: الحدّاد والنّهام : طائر» وفيه قول العاصي بن وائل قال: هكذا [خلوا] عن 
الرجل» وهي كلمة معناها: الأمر بالتنخي» فليس يعمل فيها ما قبلهاء كما يعمل إذا قلت : 
اجلس هكذاء أي: على هذه الحال» وإن كان لا بد من عامل فيها إذا جعلتها للأمرء لأنها 
كات الت خلت على دا وها تل نقد الخال إ6 ما كانك فلت ارجا 
هکذاء» وتأخروا هكذاء واستغني بقولك: هكذا عن الفعل»› كما استغنى بروَبْدَا عن ارفق . 
جميل بن معمر : 

فصل : وذكر قول عمر لجميل بن مَعْمّر الْجُمَحي: إني قد أسلمت» وبايعت محمدًاء 
فصرخ جمیل بأعلى صوته: ألا إن عمر قد صبأاً. جميل هذا هو الذي کان يقال له: ذو 
القلبيه") وفيه نزلت في أحد الأقوال: ما جَعَّل الله لرَجُل من قلبين فني جوفه» 
[الأحزاب : ٩‏ وفیه قیل : 


وكيف تَوّائي بالمدينة بعدما قَضّى وَطْرَا منها جميلٌ بن مَعْمَّر 


)0( قیل : لحفظه› وقیل لعقله ونباهته . 


1۷ 


الكعبةء ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأء قال: يقول عمرٌ من خلفه: كذب» ولكني قد 
أسلمث» وشهدت أن لا إلله إلا اشء وأن محمدًا عبده ورسوله. وثاروا إليه» فما برح 
يقاتلهم ويُقاتلونه حتى قامت الشمس على رؤوسهم. قال: وطلّح» فقٌعد وقامُوا على 
رأسه» وهو يقول: افعلوا ما بدا لكم» > فأحلف بالله أن لو قد كا ثلثمائة رجل لترکناها 
لکم» او قال: فبينما هم على ذلك» إذ أقبل شي من قريش» عليه حَلَة 
جِبَرَة» وقمیص مُوشی» حتی وقف علیهم» فقال: ما شأنکم؟ الا ف ع ال 
فمَهُ» رجل اختار لنفسه أمرَّاء فماذا تريدون؟ أترون بني عدي بن كعب يُسلمون لكم 
٤ء‏ ‌ 

صاحبهم هكذا؟! خلوا عن الرجل. قال: فوالله لكأنما كانوا ثوبًا شط عنه. قال: فقلت 
لأبي بعد أن هاجر إلى المدينة: يا أبت» من الرجل الذي زجر القومّ عنك بمكة يوم 
أسلمت»› وهم يقاتلونك؟ فقال: ذلك أي بُني» العا بن وائل السهمي . 


قال ابن هشام : حدثني بعص أهل العلم» أنه قال: يا أبت» مَّن الرجلٌ الذي رٌجر 
القومٌ عنك يوم أسلمت» وهم يقاتلونك» جزاه الله خيرًا؟ قال: يا بني ذاك العاص بن 
وائل»› لا جزاه الله خيرًا. 


قال ابن إسحلق : وحدثني عبد الرحملن بن الحارث عن بعض آل عُمر» أو بعض أهله» قال : 
قال عمر: لمّا أسلمتٌ تلك الليلةًء تذكرت آي أهل مكة أشد لرسول الله بيا عداوة حتى 
آتيه» فأخبره أني قد أسلمت قال: قلت: أبو جهل ووا ا ت ا ن 
المُغيرة - قال: O r‏ قال: فخرج إلى أبو 
جهل» فقال: مرحبًا وأهلاً يا بن أختي» ما جاء بك؟ ج جشتُ لأخبرك آني قد آمنت بال 
وبرسوله محمد» وصدقت بما جاء به» قال: فضرب ت في وجهي» وقال: قحك 
اله وبح ما جت به a.‏ 

وهو البيت الذي تعنّى به عبد الرحمن بن عوف في منزله» واستأذن عمر فسمعه» وهو 
يتغْئى» وينشد بالركبانية» وهو غناء يُحدی به الرْكابُ» فلما دخل عمرٌ قال له عبد الرحمن: 


إا إذا خلوناء قلا ما يقول الناس في بيوتهم› وقلب المبرد هذا اللحديث› وجعل المتشك 
عُمّر» والمستأذلّ عبد الرحمن» ورواه الزبير"“ كما تقدم» وهو أعلم بهذا الشأن. 


(۱) انظر نسب قریش (ص .)٤٤۸4‏ 
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خبر J‏ ا 


قال ابن إسحلق: فلما رأت فُريش أن أصحاب رسول الله ية قد نزلوا بلدا أصابوا 
به أمنّا وقرارًاء وأن النجاشيّ قد منع مَنْ لجأ إليه منهم» وأ عمر قد أشلمء فكان هو 
وحَمْزة بن عبد المطّلب مع رسول الله - اة - وأصحابه» وجعل الإسلامٌ يفشو في 
القبائل» اجتمعوا وائتمروا أن يكتبوا كتابًا يتعاقدون فيه على بني هاشم» وبني المطّلب» 
على أن لا يُنكحوا إليهم ولا بُنكحوهم» ولا يبيعوهم شيئًاء ولا يبتاعوا منهم» فلما 
اجتمعوا لذلك كتبوه في صحيفةء ثم تعاهدوا ونّواثقوا على ذلك ثم علْقوا الصحيفة في 
جوف الكعبة توكيدا على أنفسهم» وكان كاتبَ الصحيفة منصورٌ بن عِكرمة بن عامر بن 
هاشم بن عَبْد مناف بن عَبْد الدار بن فُصَيْ - قال ابن هشام: ويقال: النضر بن 
الحارث - فدعا عليه رسول الله ية قشل بعض أصابعه. 

قال ابن إسحلى: فلما فعلت ذلك قريش انحازت بنو هاشم وبنو المطلب إلى أبي 
طالب بن عبد المطلب» فدخلوا معه في شِغْبه واجتمعوا إليه» وخرج من بني هاشم : أبو 
لهب عبد العُرّى بن عبد المطلب» إلى قريش» فظاهرهم . 
موقف أبي لهب من رسول الله ي : 


قال ابن إسحلق: وحدثني حسين بن عبد الله : أن أبا لهب لقي هند بنت عثبة بن 


حديث الصحيفة التي كتبتها قريش 


ذكر فيه قول آبي لهب لیدیه: نبا لکماء لا أرى فيكما شيًا مما يقول محمد» فأنزل الله 


(۱) انظر البداية (۳/ )٩۳‏ طبقات ابن سعد )۲٠١ /١(‏ تاريخ الطبري (۲/ )۳٤١‏ الكامل )٠١ ٤ /١(‏ المنتظم 
.(T/™”)‏ 


E EE ۱۲۹ 


رَبيعة» حين فارق قومّه» وظاهر عليهم قريشاء فقال: يا بنت عتبة؛ هل نصرتِ اللات 
والعُرّى»› وفارقتِ من فارقهما وظاهر عليهما؟ قالت: نعم: فجزاك الله خيرًا يا أبا عَنبة. 

قال ابن إسحلق: وځدثت أنه کان يقول فی بعض ما يقول: يَعدنى محمدٌ أشياء لا 
أراهاء يزعم أنها كائنة بعد الموت» فماذا وضع في يدي بعد ذلك» ثم ينفخ في يَدَيْه 
ويقول: تَبّا لكماء ما أرى فيكما شيئًا مما يقول محمد» فأنزل الله تعالى فيه : نيَب يَدًا 
آبي لهب وَنَبّ. 

قال ابن هشام: تبّت: خسرت. والتباب: الخسران. قال حبيب بن خذرة 
الخارجي: أحدٌ بني هلال بن عامر بن صَعْصعة: 

بااطب ت إلا فی مغر دعبت مَسعاتهم في التّبار والئّبب 

وهذا البيت فى قصيدة له. 


تعالى : تبت يدا أبي لهب وتب). هذا الذي ذکره ابن إسحلق یشبه أن یکون سببًا لذکر الله 
سبحانه يديه» حيث يقول: «تَبّٺ يَدَا أبي لَهّب4 وأما قوله: وتَبّ» فتفسيره ما جاء في 
الصحيح من رواية مجاهد وسعيد بن ا عباس» قال: لما أنزل الله تعالى: «#وأنذِر 
عَشِيرَنَكَ الأفْرَبين) [الشعراء: ]۲٠٤١‏ خرج رسول الله - ية - حتى أتى الصفاء فصعد عليه 
فهتف : «يا صَبَاحاة»» فلما اجتمعوا إليه» قال: «أرأيتُمْ لو أخبرتكم أن خَبْلاً تخرج من سَفْح 
هذا الجبل» أكَنْشّمْ مُصَدفيً»؟ و ما جَرًبنا عليك کنبًا. قال: «فِئي نذيڙّ لکم بين يدي 
عَذّاب شديد. فقال أبو لهب: تًا لك ألهذا جمعتنا؟! فأنزل الله تعالى: تبت يدا أبي 
لهب وقد َب . هكذا قرأ مجاهد والأعمش» وهي - والله أعلم - قراءة مأخوذةٌ عن ابن 
مسعود» لأن في قراءة ابن مسعود ألفاظا كثيرة تُعين على التفسير قال مجاهد: لو كنت قرأت 
قراءة ابن مسعود قبل أن أسأل ابن عباس» ما احتجت أن أسأله عن كثير مما سألته» وكذلك 
زيادة قد في هذه الآية» فَسّرت أنه خبر من الله تعالى» وأن الكلام ليس على جهة الدعاءء 
كما قال تعالى: فاتلهم اله آئى يُوْنكون) [التوبة: ١]ء‏ أي: إنهم أل أن يقال لهم هذاء 
فتبّت يدا أبي لهب» ليس من باب: قاتلهم الله ولکنه حبر مَحْض بأن قد خسر أهله ومال 
واليدان: آلة الكسب» وأهله وماله مما كسب فقوله: تبت يدا أبي لَهّب)› > تفسیره قوله: 
#ما أغنى ا وما كَسبَ€ وولَدٌ الرجل من کشبهء كما جاء في الخدنف آي خسرت 
يداه هذا الذي کسبت» وقوله: وتبٌ» تفسیره. «سَيَصضلى نارًا ذات لهب)4 أي: قد خر 


)0( أخرجه البخاري )11/۲( ومسلم وأحمد )7/۱( والبيهقي في الدلائل (\A1/۲)‏ والبغوي في 
شرح السنة (۳۲۹/۱۳). 


۱۳۰ 


شعر اہی طالب 
قال ابن إسحلق: فلما اجتمعت على ذلك فريش» وصنعوا فيه الذي صنعواء قال 
الابدغا عي عى دات ا ٠ ٠‏ لو باوخ امن لوي تي خت 
الم تَعْلَمرا آنا وجدنامحمدًا نبيا كموسى حط في ازل الكْب 


نفسه بدخوله النار» وقول أبي لهب: نبا لكماء ما أرى فيكما شيئًاء يعني: يديه: سببٌ 


وقوله في الحديث الآخر: تَبّا لك يا محمد» سببٌ لنُرول قوله سبحانه: وت4 
فالكلمتان في التنزيل مبنيتان على السببين» والآيتان بعدهما تفسير للتببين. باب يديه» وتبابه 
هو في نفسه» والئَبَبُ على وزن الكَلَف لأنه في معناه» والكَبَابُ كالهلاك ولتار وَرْنا 
ومعنى» ولذلك قیل فیه: تَببٌ وتاب . 


ألا أبلغاعني على ذاتِ بيننا 


قال قاسم بن ثابت: ذات بينناء وذات يده» وما كان نحوه: صفةٌ لمحذوفِ مؤنث» 
كأنه يريد الحال التي هي ذات بينهم كما قال الله سبحانه: وأضلځوا ذات بَيْكم) 
[الأنفال: ]١‏ فكذلك إذا قلت: ذات يده. يريد أمواله» أو محتسباته» كما قال عليه السلام: 
«أزعاه على روج في ذات يده»' وكذلك إذا قلت: لقيته ذاتَ يوم أي: لقاءءَ أو مره ذات 
يوم» فما حُذف الموصوف» وبقيت الصفةٌ صارت كالحال لا تتمكن» ولا ترفع في باب ما 
لم يُسَمّ فاعله» كما ترفع الظروف الْمُتمكنة» وإنما هو كقولك: سير عليه شديدًا وطويلاً 
وقول الحُنْعَمِي ‏ واسمه: أنس بن مالك [مدرك]: عزمت على إقامة ذات صباح» ليس هو 
عندي من هذا الباب» وإن كان سيبويه قد جعلها لغة لخثعم» ولكنه على معنى إقامة يوم» 
وکل يوم هو ذو صباح» كما تقول» ما کلمني ذو شَمَة» أي: متکلم» وما مررت بڏذي نفس»› 


(1) «صحيح». آخرجه البخاري (۷/۷) ومسلم في فضائل الصحابة )۲٠۲/۲٠١(‏ وأحمد 
)٤٤۹/۷٠ /(‏ والبيهقي (۲۹۳/۷) والحميدي )۱٠٤۷(‏ وعبد الرزاق )۲٠٠٠۳(‏ والبيهقي في 
الآداب (۲) بتحقيقي . وانظر الفتح .)١١١/۹(‏ 


۱۳۱ 


وآ فلي فن الاد هة ولا خير ممن خصه الله بالخبٌ 


E‏ : دات مَرَة الذي لا يتمكن في الكلام يم وقد وجدت في حديث فيل بنت 
مَحْرّمة» وهو حديث طويل وقع في مسند ابن آبي شَيبة : أن أختها قالت لبعلها؛ إن أأختي 
تريد المسير مع زوجها حُرَيْثِ بن حَسان ذا صباح بين سَمْع الأرض وبصرهاء فهذا يكون من 
باب: ذات مرة» وذات يوم» غير أنه ورد مذكرًّا؛ لأنه تشتغل تاء التأنيث مع الصادء وتوالي 
الحركات» فحذفوهاء فقالوا: لقيته ذا صباح» وهذا لا يتمكن كما لا يتمكن: ذات يوم 
وذات حين»ء ولا يضاف إليه مصدرء ولا غيره. وقول الْجُثْعَمِيّ: عزمت على إقامة ذي 
صباح قد أضاف إليه» فكيف يضيف إليه» ثم ينصبه» أو كيف يضارع الحال مع إضافة 
المصدر إليه؟ فكذلك خفضه»ء وآخرجه عن نظائره» إلا أن يكون سيبويه سمع خثعم يقولون: 
سرت في ذات يوم» أو سِيرَ عليه ذاتُ يوم برفع التاء» فحينئذ يسوغ له أن يقول: لغة خثعم»› 
وأما البيت الذي تقدم فالشاهد له فيه» وما أظن حَثْعَمَء» ولا أحدًا من العرب يُجيز التمكن في 
نحو هذاء» وإخراجه عن النصب» والله أعلم. 
لا التي للتبرئة : 

فصل: وفيه: 

ولا خير ممن خصه الله بالحب 

وهو مشكل جدًا لأن لا في باب التبرئة لا تنصب مثل هذا إلا مولا تقول: لا حيرا من 
زيد في الدار» ولا شرا من فلانء وإنما تنصب بغير تنوين إذا كان الاسم غير موصول بما 
بعده» كقوله تعالى: «لا تريب عليكم اليوم [يوسف: .]۹١‏ لأن عليكم ليس من صلة 
التثريب» لأنه قي موضع الخبرء" وأشبه ما يقال في بيت أبي طالب أن خيرًا مخفف» من خير 
كَهَيْن وَمَيْت [من هَيْن ومَيْتٍ] وفي التنزيل: «خَيْراتٌ جِسَانٌ [الرحمن: ]۷٠‏ هو مخفف 
من خيرات . 
عود إلى شرح شعر أبي طالب: 

وقوله: مِمّن. من» متعلقة بمحذوف» ”كانه قال: لا خَيْر أخير ممن حَصّه الله وخير 
وأخْيَرٌ: لفظان من جنس واحدِ» فحسنَ الحذفُ استفقالاً لتكرار اللفظء كما حَسُن: #ولكن 
البِرٌ مَنْ آمن باله) [البقرة: ۱۷۷]. وإالْحَحُ أشهُرَّ مَعْلُومَاتُ) [البقرة: ۱۹۷] لما في تكرار 
الكلمة مرتين من الثقل على اللسانء وأغرب من هذا قول الله تعالى : ولو يُحَجْلٌ الله للناسٍ 
اشر اسيغْجالهم بالخْيْرٍ4 [يونس: ]١١‏ أي: لو عجله لهم إذا اشتعْجَلوا به اسْيِعْجَالاً مثل 
استعجالهم بالْخْيْر» فحسن هذا الكلامٌ لما في الكلام من ثقل التكرار» وإذا حذفوا حرقًا 
واحدًا لهذه العلة كقولهم: بَلْحَرث بنون فلان» وظَللْت وأحشت فأحرى أن يحذفوا كلمة من 


۱۳۲ 


وأن الذي ألصفتَمْ من كتابكم 
أفيقوا أفيقواء قبل أن يُحمّر الئرّى 
ولا تبعوا آمرَ الوشاةء وتَقْطعوا 
وتشتجلبوا حَربًا عَوَانّا» وربما 
فلسنا- ورب البيت - تُسلمُ أحمدًا 
ولمُّاتَبِنْ مئاء ومنكم سَّوالف 
بمغْتّرك ضَيْق ترى سر القَنا 


نكم كائن نحشا كراغية الشقب 
ويُصبح مَنْ لم يِن ذنبًا كذي الذئب 
أواصرّنا بعد المودة والقُزب 
أمرّ على مَّن ذاقه جَّلبُ الحَزب 
لعَرَاءَ من عض الرّمان ولا كرب 
SENN SE‏ 
به والنسورً الطب يعفن کالشّزب 


حروف» فهذا أصل مرد ويجوز فيه وجه آخرء وهو أن يكون حذف التنوين مراعاة لأصل 
الكلمة؛ لأن حَيْرّا من زيد إنما معناه: أخير من زيدء وكذلك: شر من فلانء إنما أصله: 
اشر على وزن آفعَّل» وحذفت الهمزة تخفيمًاء وأفعل لا ينصرف» فإذا انحذفت الهمزة 
انصرف ونوّن» فإذا توهمتها غير ساقطة التفاتًا إلى أصل الكلمةء لم يبعد حذف التنوين على 
هذا الوجه مع ما يقويه من ضرورة الشعر. 

وقوله : بالقُسَاسِيّة الشُهْب» > يعني: السيوف» نسبها إلى فُساس» وهو معدن حديد لبني 
أسد» وقيل اسم للجبل الذي فيه المعدن: قال ازا بسا 

احفر من معدن وى قا اتوق لکا الاف راش 

يُزمى به في البلد الدَمَاس 

وقال أبو عبيد في الْقُساسِيّة : لا أدري إلى آي شيء تُيبَ» والذي ذكرناه قاله الْمَرّ 
وقوله: ڏي فُساس کما حکی» ذو زیدء أي : E‏ وفي أقيال جمْير : ذو 
گلاع» وذو عمُرو» ات ال إلى اسمه» کما قالوا: زید ت أضافوه إلى لقبه. 

وذكر فيه النسور الطخمة»› > قيل: هي السود الرؤوس» قاله صاحب العين» وقال أيضًا: 
الل سواد في مقدم الأنف . 

وقوله: كراغية السَفْبٍ يريد ولد الناقة التي عقرها فُدار» فرغا ولدُهاء فصاح برغاثه كَل 
شيء له صوت» فهلكت ثمود عند ذلك» فضربت العرب ذلك مثلاً في كل هَلَّكة. كما قال 
علقمة [بن عَبَدَةً]: 


رغا فوقهم سَفْبٌ السماء فداجص ‏ بشكيولم يُسْكَلَب وسليبُ 


)0 قساس: اسم بلد تنسب إليه السيوف القاسية» وقيل اسم جبل لبني نمير. 


۱۳۴۳ 


مُجال الخيل فى حَجَراته ومَعْمَّعة الأبطال مَغْركة الحَرّْب 
اليس اونا اشم شد اأزره وأوصى بَّنيه بالطعان وبالصزب 
EEE N SET‏ ولا تشتكي ما قد ينوب من الكب 
ولكئنا أهلٌ الحفائظ والُهى ٠‏ إا طار أرواح الكماة من الرٌغب 
فأقاموا على ذلك سََتين أو ثلاًاء حتى جُهدوا لا يصل إليهم شيءء إلا سرا 
مستخفيًا به مَنْ راد صِلتهم من قریش . 
من جهالة آبي جھل : 
وقد کان ابو جهل بن هشام فيما يذكرون - لقي حَکيم بن جزام بن خُويلد بن 
اَسّد» معه غلام يحمل قمځًا يُريد به عمته خديجة بنت ځويلدء وهي عند رسول 
الله - ية - ومعه في الشُعب» لى وقال: أتذهب he‏ إلى بني هاشم!؟ والله ١‏ 
تبرح أنت وطعامك› حتى أفضحك بمكة. فجاءه بو البختري بن هاشم بن الحارث بن 
أسّد [بن عبد العزى]ء فقال: ما لك فقال: يحمل الطعامٌ إلى بني هاشم» فقال أبو 
البَحتَّريّ : طعامٌ كان لعمُته عنده بعثت إليه [فيه]ء أفتمنعه أن يأتيها بطعامها؟! خل سبيل 
الرجلء فأبی بو جهل» حتی نال اخدما من ابه فأخذ أبو البختريٰ لي بَعير» 
aE‏ ووطئه وا شدیدًا» وحمزةٌ بن عبد المطلب قريب یری ذلك› وهم 
يکرهون أن ن يبلغ ذلك زشول الله - ية - وأصحابهء فیشمتوا بهم› ورسول الله - ملل _- 
على ذلك يدعو قومَّه ليلا ونهارًا وسرًا وجهارّاء مناديًا بأمر الله لا يني فيه أحدَا من 
الئاس . 
ما لقي رسول الله ئه من قومه: 
فجعلت قريش حين منعه الله منهاء وقام عمه وقومُه من بني هاشم وبني المطلب 
دونه» وحالوا بينهم» وبين ما أرادوا من البطش به» يهمزونە› ويَسَْهُزئون به» 
ويخاصمونه» وجعل القرآن ينزل في فُریش بأحداثهم» وفیمن نصب لعداوته منهم» ومنهم 


وقال آخر: 


لَعَمْرِي لقد لاقت سُلَبْمْ قافن افا ا و 


)١(‏ الثرثار: واد بالجزيرة. 


۳٤ 


آبو لهب وامرأته 


ey O O 
کک حمالة 8 وإنما ا الله تعالى حتالة اة‎ 


بلغني ‏ تحمل الشوك فتطرحه على طريق رسول الله - يي - حيث يمر فأنزل الله تعالى 
فيهما: تبت LS‏ 
وَامرَأتةُ حَمَالةَ الحَطب في جيدها حل مِن مَسدِ“. 
قال ابن هشام: الجيد: العنق. قال أعشى بَنى فَيْس بن ثعلبة: 
يوم بدي لنافئيلة عَنْ جي ي أييل تَزيئُه الأطواق 
وهذا البيت فى قصيدة له. وجمعه: أجياد. والمسد: شجرٌ يدق كما يق الكنّانء 
مقدوفة بدجيس اللخض بازلها له صريف صريف القغو المد 


وهذا البيت فی قصيدة له وواحدته : مسل 


ذکر أم جميل والمسد وعذابها 

لفل وذ ا يل ا خرب عة او ور اها عا خخ وف 
وتطرحه في طريق رسول الله - يه - فأنزل الله فيها: #وامرأته حَمّالة الطب قال 
المؤلف : فلما كى عن ذلك الشوك بالحطب» والحطبٌ لا يكون إلا في حبلء مِنْ ثم جعل 
الحبل في عنقهاء ليقابل الجزاء الفعل . 

وقوله: من مَسّد٬»‏ هو من مَسَّذت الحبل إذا أحكمت قله إلا أنه قال: من مسل ولم 
یقل: حبل مسد ولا مَمْسود لمعئی لطيف» ذكره ر بعض أهل التفسيرء قال : المسد يّبر به في 
العف عن حبل الذلوء yT‏ تُزفع بالمسد في 
عنقھا إلى شیر جهن ثم یرمی بھا إلى قعرها هکذا بدا e‏ 
في العُزف صحيح فنا لم نجده في كلام العرب إلا كذلك» كقول [النابغة] الذيّاني : 


له ريف صريف المعو .بالمَسد 
)1( سورة المسد. 
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oes uvevieneteiieveceneiveiceievceodevscintivneieéiviecevtevlevevnenuiseatoGedéeovcossediio 


وقال الآخر وهو يستقي على إبله: 
اا ا فا اااي 
ESE LIE CEE‏ 
وقال آخر: 
يارب عَبْس لا تارك في أحَذ في قائم منهم» ولا فيمن فُعّد 
غا و ا 

أي : استقوا» وقال کو وهو ي يستقي : 

EE لیس بانیاب‎ E E E EE, 

یرید: جمع ينق › انى : جمع ناقة i‏ وأصله: أنوق» فقلب»› وأبدلت الواو 
ياء؛ لأنها قد أبدلت ياء للكسرةء إذا قالوا: نياق» وقلبوه فرارًا من اجتماع همزتين لو قالوا: 
أنوق على الأصل»› ا وفي الحديث أن رسول الله - بء - قال في 
المدينة: «قد حرّمتها ! إلا لعْضمُور فتّب» أو متنك محال والْمَحالةً: الْبْكرَهٌ . وفي حدیث 
آخر: آنه حرمها بريدًا في بريد إلا الْمنْجَدَة أو مسد» والْمِنْجَدَةٌ: عصا الراعي. وقال أبو 
حنيفة في النبات : کا قد :رشا وأنشد: 

وب رة وم خورًا رازا وَمَسَدا من أبت مارا 
وًالأبَقٌ: الْقَّبُ» وَالرَبْرٌ: الكنَانُء وأنشد أيضًا: 
أنزغُهاتمطيُارَمئًا بالمسدالمَفلوث أو يزيا 

فقد بانّ لك بهذا أن الْمَسّد حبل البئر» وقد جاء في صفة جهنم - أعاذنا الله منها - آنها 
كَطْيٌ البثر لها قَرْنان» والْمَرْئان من البثر: كالدُعامَتَيْن لِلْبَكرَةَء فقد بان لك بهذا كله» ما ذكره 
أهل التفسير من صفة عذابها أعاذنا الله من عذابه وأليم عقابه» وبهذا تناسب الكلام» وكثرت 
معانیه» وتنزه عن أن یکون فيه حَشْوٌ أو لغو - تعالى الله منزله؛ فإنه كتاب عزيز. 
(1) أي الشيخ الكبير. 
)۲( هو عمارة بن طارق . وقیل البيت لعقبة الهجيمي . 


(۳) أنياب: جمع ناب. وهي الناقة الكبيرة السنّ. 


۳٢ 


وقول مجاهد: إنها السلسلة التى دزعها سبعولن ذراعا لا ينفي ما تقدم» إِذ يیجور أن 
يربق في تلك السلسلة ام جميلي وغيرهاء فقد قال أبو الدرداء لامرأته: ا الدرداء إن لِلّه 
سلسلة تغلي بها مراجلُ جهنم منذ خلق الله النار إلى يوم القيامةء وقد نجّاك من نصفها 
بالإیمان بالله › فاجتهدي في النجاة من النصف الآخر بالحض على طعام المسكين› وكذلك 
أيضاء فقد قال ابن الأسلت لقريش حين اختلفوا: 

ل (Dore‏ . ت 7 و 

فالْمُذكي الذي يذكي نار العداوة» والحاطب الذي يَْمُ ويغري كالمحتطب للنار» ومن 


هذا المعنىء وكأنه مُتَرَع منه قول النبي - بي -: «لا يدخل الجنة فَنَات»“ والقتات هو الذي 
يجمع القَتٌ» وهو ما يوقد به النار من حشيش وحطب صغار. 


عن الجيد والعنق : 

وقوله: في جيدهاء ولم يقل: في عنقهاء والمعروف أن يُذكر العنق إذا ذُكر العْلء 
أو الصَفْع» كما قال تعالى: إلا جَعَلْنا في أعناقهم أغلالاً) [يَس: ۸] ويذكر الجيد إذا 
ذكر الحْلِيٰ أو الحسن» فإنما خسن هلهنا ذكر الجيد في حُكم البلاغة؛ لأنها امرأة» والنساء 
تحلي أجيادهنَء رل قل خي ماي اة إل اجن الل في عا فلما 
أقيم لها ذلك مقام الحليّ ذكر الجيد مخهء فتأمله؛ فإنه معنى لطيف» ألا ترى إلى قول 
الأعشى : 

ولم يقل: عن عنق» وقول الآخر: 


ولم يقل : عنقهاء ولو قاله لكان عَنّا من الكلام» فإنما يحسن .ذكر. الجيد حيث قلناء 


)¥( ف اش البخاري )۲٠/۸(‏ ومسلم في الإيمان )۱٦۹(‏ وأبو داود )٤۸۷١(‏ بتحقيقي . 
والترمذي (T7)‏ والنسائي (1A۸/۸)‏ وابن خزيمة في التوحيد (o^)‏ والبيهقي في الآداب (ITV)‏ 


. 


۱۳۷ 


وينظر إلى هذا المعنى قوله تعالى: «قَبْشَرْهُمْ بعذاب أليم) [آل عمران: ]۲١‏ آي لا بُشرى 
لهم إلا ذلك» وقول الشاعر [عَمْرو بن معدي كَربً]: 

[وحَيْل قد َلَفْتُ لهابحُيْلٍ] تَجِيَةّبينهم كرب وجيعُ 

أي : لا تحية لهم. كذلك قوله: في جيدها حبل من مسد» أي: ليس د تم جید يُحْلی» 
إنما هو حبل المسد» وانظر كيف قال: وامرانهُ» ولم يقل : وزوجه؛ لأنها لیست بزوج له في 
الآخرةء ولأن التزويج حلية شرْعية› وهو من أمر الدين يجردها من هذه الصفةء کما جرد 
منها امرأًة نوح وامرأًة لوط»› فلم يقل : : زوج نوح۰ وقد قال لآدم : اشن آنت وزوجك4 
[البقرة: ]١‏ وقال لنبيه عليه السلام: قل لأزواجك). وقال: «وأزواجه أهاتهہ)» إل 
أن يکون مساق الكلام في ذکر الولادة والحمل» ونحو ذلك فیکون حینئذ لفظ المرأة لائقًا 
بذلك الموطن» كقوله تعالى: وكانت امرأتي عاقرًا) [مريم: ٠‏ ۔ ۸] «فأقبلت امرآته في 
صَرة4 [الذاريات: ۲۹] لأن الصفة التي هي الأنوثة هي المقتضية للحمل والوضع لا 

8 0 0 أ 

حیث کان زوجا . 
غل في الوصف بالحُسْن: 

فصل : وآنشد شاهدًا على الجيد قول الأعشى : 

ET OSEE EE EE‏ جيي أسيل تَزيئه الأطراق 

وقوله: تزینه آي : تزیده حسنّاء وهذا من القصد في الكلامء وقد بی الْمُولْدُون j‏ 
الغلوّ في هذا المعنى» وأن يغلبوه فقال في الحماسة حسين بن مُطير [الأسَدِي]: 

مُبَلّلة الأطراف زانت عقودها بأحسَنَمِمّارينتهاعقودها 

وقال خالد الْقَْري لعمر بن عبد العزيز: مَّن تكن الخلافةُ زينته» فأنت زينتهاء ومن 
تک“ شرفتّه» فأنت شرفتهاء» وأنت كما قال [مالكڭ ابن أَسمّاء] : 

وإفا الد زان خسو وجو ٠‏ كان للدر خسن جيك زيا 
(1) وانظر مزيد إيضاح: «جلاء الأفهام» ص )٠٠١(‏ للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. وكما فرق" 

القرآن بين الزوجة والمرأة فرق بين الأب والوالدء والغيث والمطرء والحركة والميدء والخوف 


والخشية»› والريح والرياح› والسماء والسملوات»› والدعاء والنداء ....الخ. 


۴۸ 


فقال عمر: إن صاحبكم أعطى مَقُولاًء ولم بُعْط مَعْمُولاًء قال المؤلف: وإنما لم 
يخسن هذا من خالد لما قصد به التملّق. وإلا فقد صذر مثل هذا المعنى عن الصدّيقء 
فخحسن لہا عضده من التحقيق والتحري للحق» والبعد عن الملق والخلابةء وذلك حن 
عهد إلى عمَرَ بالخلافة ودفع إليه عهده مختومًاء وهو لا يعرف ما فيه» فلما عرف ما 
فيه رجع إليه حزيًا كهيئة الأكلى: يقول: حملتني عِبْنا ألا أضطلع به» وأوردتني موردًا لا 
أدري: كيف الصدَر عنه» فقال له الصديق: ما آثرتك بهاء ولكني آثرتها بك» وما 
قصيدت مَسّاءتك» ولكن رجوت إدخال السرور على المؤمنين بك»ء ومن هلهنا أخذ ‏ 
الحطيثة قوله: 

ما آثروك بهاإذقدموك لها لكن لأنفسهم كانت بها الإثرُ 

وقذ سبك هذا المعنى في النسيب عبد الله بن عباس الرومىء فقال: 

وأحسنٌُ من عِقَدِ المليحة جيدّها وأحسنُ من سربالها الْمَُجَرّد 

ومما هو دون الغلوة: وفوق التة لتقصير قول الرّضِيّ : 

لبه جا لا اة وكُخلّه مابعينيه من الكل 

ونحو منه ما آنشده الثعالبى : 

وما اللي إلا جيلةٌ من ئَقَيصَةَ يُنَمُمٌ من حُسْن إذا الحسنُ قَصّرا 

فأما إذا كان الجمال موفرا فحسبّك لم يحتج إلى أن يُرَورا 
ذات مرة» فلما أشرف على الكعبةء ورأى ما عليها من الديباج تمتّل»› وقال : 

اغا اج ت هة ااا ن ن ن 

4 is f~”. o : 2 ا ُء‎ 

تقول والدر على تخرها من علق الشيّن على الرَيْن 

وبیت الأعشى المتقدم بعده : 

e ak E 

وأثيث جَثُْل النباتٍ ثروي ولَعُوبً غريرةيفتاق 


خر طفلة الأنايل كالدف يةلاعاتي ولاييزاق 


۳۹ 


فال أبن إلى فذكر ية أن أ جميل قال الطب حن سمت ها نزن 
فيهاء وفي زوجها من القرآنء أتت زشول الله کا وهو جالس في الممسشجد عند 
الكعبة» ومعه أبو بكر الصدّيقء وفى يدها فهر من ججارة» فلما وقفث عليهما أخد الله 
ببصرها عن رسول الله بی فلا ترى إلا آبا بكر» فقالت: يا أبا بكر» آين صاحبُك» 
فقد بلغنی أنه يهجونى؟ والله لو وجدته لضربت بهذا الفهر فاه ما والله إني لشاعرة»› 
ثم قالت : 

مت ما ق ضصضتنا وا ا خا 
وو ت 

ثم انصرفت» فقال أبو بكر: يا رسول الله أما تراها رأتك؟ فقال: «ما رأتنيء لقد 

قال ابن هشام: قولها: «ودینه قليناه عن غير ابن إسحق . 

قال ابن إسحلق: وکانت قريش إنما تسمّى رسول الله - ية مُذَمّمّا» ثم يسبُونه» 
فکان رسول الله َو يقول: «ألا تعجبون لما يصرف الله عني من أذى قریش› يبون 
ويهجون مذمَمّاء وأنا محمد»!. 


الفهر : 

وذكر قول أم جميل لأبي بكر: لو وجدت ضاحبك لشدخت رأسه بهذا الفهر. 
المعروف في الفهر : التأنيتُ› وتصغيره فُهيرة» ووقع هلهنا مذكرًا. 
حول قولهم: مذمم وحدیث خباب : 


وذكر قول النبي ب: «ألا ترون إلى ما يدفع الله عني من أذى قريش» يشتمون 
ويهجودً مَذَّمّما وأنا محمدا"؟! وأدخل الَْسَوِيّ هذا الحديتٌ في كتاب الطلاق في باب : 
«مَن طلّق بكلام لا يشبه الطلاقء فإنه غير لازم» وهو فقه حسن لقول النبي - كل -: «ألا 
ترون إلى ما يدفع الله عني»» فجعل أذاهم مصروفا عنه» لما سَبُوا مُذمَمّاء ومُذَمّمَّا لا يشبه 
أن يكون اسما له» فكذلك إذا قال لها: كلي واشرَّبي» وأراد به الطلاق لم يلزمه» وكان 
مصروفا عنه؛ لأن مثل هذا الكلام لا يشبه أن يكون عبارة عن الطلاق. 


)۱( (صحيح) . آخرجه البخاري )/ (o0‏ وأحمد (é4 /Y)‏ والبيهقي )۸/ (YoY‏ والحميدي (I0‏ . 


1۰ 


وأميّة بن خلف بن وهب بن جُذافة بن جُمَح» کان إذا رأى رسول الله م مزه 
ولَمّزه» فأنزل الله تعالی فيه: َيِل لِكَلّ هُمَرَةٍ مره الْذِي جَمَحَ مالا وَعَدَدَهُ يَْحْسَبُ أن 
ماله أخلَدَهٌ كلا لَيْبَدَدُ في الحْطْمَة وما أذْرَاك ما الحُطْمَةٌ نار الله المُوقَدَةُ التي تَطْلِمُ على 
الأفيِدَة إِنها عَلَيْهِمْ مُوْصَدَةَ في عَمَدِ مُمَددَ4 . 

قال ابن هشام: الهُمَزة: الذي يشتم الرجلّ عَلانية» ويَكَسِرٌ عينيه عليه» ويَغْمز به. 
قال حَسّان بن ثابت : 

منك وای ل تعن بقافية تَأججج كالشُواظ 

وهذا البيت في قصيدة له. وجمعه: همزات. واللْمَرَة: الذي يعيب الناس سرا 
ويۇذيهم . قال رۇبة بن العجاج : 


وهذا البيت فى أرجوزة له» وجمعه: لمزات. 


إيذاء العاص للرسول : 

قال ابن إسحلق: والعاص بن وائل السهميٰ» كان خبّاب بن الأرٽ» صاحبُ 
رسول الله - ية - قَيْنّا بمكة يعمل السيوف» وكان قد باع من العاص بن وائل سيوفًا 
عملها له» حتی کان له عليه مال» فجاءه یتقاضاه» فقال له: يا خَبَابُ ليس يزعم محمد 
صاحبُكم هذا الذي أنت على دينه أن في الجنة ما ابتعًّى أهلُها من ذهب» أو فضة»ء أو 
ثیاب» أو خدم؟! قال خبّاب: بلى. قال: فأنظرني إلى يوم القيامة يا خبابء حتى أزجع 
إلى تلك الدار» فأقضيك هنالك حمّك» فوالله لا تكون أنت وصاحبك يا خبّاب اثر عند 
الله مني» ولا أعظم حظا في ذلك» فأنزل الله تعالى فيه : «أقرآيت الَذِي كَمَرَ بآياتٍنا وَقَالَ 
لأوَيَنّْ مالا وَوَلَدَّا أطَلّعَ العَبْبَ). . . إلى قوله تعالى: وره ما يول ويأتينا فُردَا) [هي 
وما قبلها من سورة مریم : ۷۷ ۔ ۸۰]. 


فصل: وذکر حدیث حَبّاب مع العاصي بن وائلء وما آرَلَ الله فيه من قوله: ارايت 
الذي كَفَرَ باياتنا» وقد تقدم الكلامٌ على : أرأيت» وأنه لا يجوز أن يليها الاستفهام» کما 
يلي: علمت ونحوهاء وهي هلهنا: عاملة في الذي كفر» وقد قذمنا من القول فيها ما يُغني 
عن إعادته هلهناء فلينظر في سورة: اقرأء وحديث نزولها. 


1٤١ 


إيذاء أبي جهل لرسول الله يلا 


ولقي أبو جهل بن هشام رسول الله ب - فيما بلغني - فقال له: والله يا محمد 
لتترکن سب آلهتناء أو لَسُبنّ إلهك الذي تعبد. فانزل الله تعالی فيه : ولا تَسْبُوا الْذِينَ 
دون م وون الله فسا اله عَذوًا بير عِلم4 [الأنعام : ٨۸‏ فذكر لي أن رسول 
الله ية كفت عن سب آلهتهم» وجعل يدعوهم إلى الله . 


والنضر بن الحارث بن َه علْقّمة بن كَلَدَةَ بن عَبْد مناف بن عَبْد الدار بن فُصَيَْء 


سذ الذرائع 

فصل : وذكر قول أبي جهل لتكمْن عن سبَ آلهتنا أو لتَسَبّن إللهك» فأنزل الله تعالى 
ولا تَسْبُوا الذينَ يعون من دون الله فَيَسبُوا الله عتا بغر جا [الأنعام: ]٠٠۸‏ الآية. 
وهذه الآية أصل عند المالكية في إثبات الذرائع ومراعاتها في البيوع وكثير من الأحكام» 
وذلك ان ست انهم كان من الدين»: فلا كان سيا إلى اسهم البارئ د سبحاته ا تى عن 
سب آلهتهم» فكذلك ما يخاف منه الذريعةٌ إلى الرباء ينبغي الزجر عنه» ومن الذرائع ما 
يقرب من الحرام» ومنها ما يبعد فتقع الرخصة والتشديد على حسب ذلك» ولم يجعل 
الشافعي الذريعة إلى الحرام أصلاًء ولا كره شينًا من البيوع التي قى فيها الذريعةٌ إلى الرباء 
وقال: تهمة المسلم وسوء الظن به حرام» ومن حجتهم : قول عمر بن الخطاب: إنما الربا 
على من قصد الربا» وقول النبي عليه السلام: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرىءِ ما 

ی“ فيه أيضًا متعلق لهم» وقالوا: ونهیه تعالی عن سب آلهتهم؛ > للا يِس الله تعالى 
E‏ قى الذريعة إلى تحليل 
ما حرم الله فكذلك ينبغي أن يتقى تحريمٌ ما أحلَ الله فكلا الطرفين ذميم» وأحل الله البيع 
وحرَم الرباء والربا معلوم» فما ليس من الربا فهو من البيعء والكلام في هذه المسألة 
للطائفتين» والاحتجاج للفريقين يسع مجاله ويصدنا عن مقصودنا من الكتاب” . 


عن النضر بن الحارث ورستم 
فصل : حديث النضر بن الحارث» وقال فى نسبه: كَلّدة بن علقمة وغيره من السّاب 


)۱( (صحيح؟ . آخرجه اللبخاري »/( ومسلم في الإمارة )٠٥۵(‏ وأبو داود (۲۰۱) بتحقيقي والترمذي 
H2‏ وابن ماجة (ETYV)‏ وغيرهم في غيرهم . 
(۲) انظر «إقامة الدليل على إبطال التحليل» للعلاأمة شيخ الإسلام ابن تيمية . 
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کان إذا جلس رسول الله ية مجلسًاء فدعا فيه إلى الله تعالىء وتلا فيه القرآن» وحذر 
فُریشًا ما أصاب الأمم الخاليةء حلفه في مجلسه إذا قام» فحدثهم عن رُسْتم السديده 
وعن إسفنديار» وملوك فارس» ثم يقول: والله يا محمد بأحسنَ حديتًا مني» وما حدیثه 
إلا أساطير الأزّلينء اكتتبها كما اكتتبتها. فأنزل الله فيه: «وقالوا ا الأوّلينَ 
اكَتَبَها فَهيّ تَمْلّى عَلَيْهِ بُكَرَةَ وَأصِيلاً فُلْ أنرَلَةُ الْذِي يَعْلَمٌ السَرّ فِي السُّملوَاتِ 
والأزض إنه كان عَمُورًا رَجيمًا) [الفرقان: ٠‏ 1]. ونزل فيه: ذا تنْلّی عَلَيْه 
آیانّنا قال ا الأولينّ#. ونزل فيه: ويل لكل أفاك ایم 2 آیاتِ الله لی 
عَلَيْهِ ثم يُصِرُ مُستَكبرًا کان لَمْ يَْمَغْها كأ في نيه قرا EO‏ بعَذاب أليم4 
ا AY‏ 


قال ابن هشام: الأفاك: الكذاب. . وفي كتاب الله تعالى: ألا انه م مِن إفكهم 
لَيقَولونً ولد الله وإِنّهُمْ لًكاذِبودً [الصافات: ١١٠٠ء .]٠١١‏ وقال رؤبة: 


لامرىء أففك قولاً إففكا 
وهذا البيت في أرجرزة له. 


قال ابن إسحلق: وجلس رسول الله اة يومًا ‏ فيما بلغني - مع الوليد بن المغيرة 
في المسجد فجاء النضر بن الحارث» حتى جلس معهم في المجلس»ء رفي الان ر 
واحد من قریش› فتکلْم رسولٌ الله لا . فعرض له النضر بن الحارث» فکلّمه رسول 
الله - لا حت آفحمه» ثم تلا عليه وعلیهم: كم وما تَعبُدُودَ مِنْ دُونِ الله حصب 

جَهَمَ ْنَم لها وَاردُودَ لو كاد هَوْلاء آلِهَةَ ما وَرَدُوها وکل فيها خالِدونَ لَهُمْ فيها رفير وهم 
فیها لا ن يَسْمَعُونً‰ [الأنبیاء: .]٠٠١ _ ٩۸‏ 


يقول: علقمة بن كلدة» وكذلك ألفيته في حاشية كتاب الشيخ أبي بحر عن ابي الوليد» 
وحديث النضر: N‏ وإسفندیازء› وکان یقول: اکتتبتھا كما اكتتبها محمده 
ووقع في الأصل: اكتتبها كما اكتتبها محمد» وفي الرواية الأخرى عن أبى الوليد: اكتتبتها 
كما اکتتبهاء ورستم الشيد بالفارسية معناه: ذو الضياء» والياء في الشيد رالألف سواء» ومنه 
«أرفخشاذ» وقد تقدم شرحه» ومنه «جم شاذ»» وهو من أول ملوك «الأرض» وهو الذي قتله 
الضحاك «بیوراسب»» ثم عاش إلى مدة «أفريذون وأبيه جم٤»‏ وبين أفريذون» وبين «جم» 
تسعة آبای وقال له حين قتله: ما قتلتك بجم» وما أنت له بكفء» ولكن قتلتك بثور کان 
في داره» وقد تقدم طرف من أخبار رستم وإسفندياز في الجزء قبل هذا. 


\E 


قال ابن هشام: حصب جهنم : كل ما أوقدت به. قال أبو دُؤيب الهُذليّ واسمة: 
خویلد بن خالد: 


فأطفىءء» ولا وقد وا لنار العُداة أن تطير شكاتها 
وهذا البيت في أبيات له. ويُروّى: ولا َك مِحْصًاً. قال الشاعر: 
عات ك تارق ابقر ضرا ,واكان ر حه الا دف 


ابن الزبعرى ا وما قیل فیھما 

قال ابن إسحلق : ثم قام رسول الله ۔ ٤‏ ية - وأقبل عبد الله بن الرَبَغْرى السَهْمِيُ 
حتى جلس» فقال الوليد بن المغيرة EEE‏ والله ما قام النضرٌ بن الحارث 
لأ ند اللت انا وها فة وقد زعم محمد أنًا وما نعبد من آلهتنا هذه حصب 
جهنم» فقال عبد الله بن الزبعري: أما والله لو وجدته لحْصَمْته» فسلوا محمدًا: أكل ما 
يُعْبد من دون الله في جهنم مع مَنْ عبّده؟ فنحن نَغْبّْد الملائكة» واليهودٌ تعبد عُرَيرًا 
والئصارى تعبد عيسى ابن مريم عليهما السلام» فعجب الوليد» ومَّن كان معه في 
المجلس من قول عبد الله بن الزبعرىء ورأوا أنه قد احتجَ وخاصم. فذكر ذلك لرسول 
الله ية من قول ابن الرّبعري فقال رسول الله يةٍ: «كل مَن أحَبٌ أن يعبد من دون الله 
فهو مع مَنْ عبده» إنهم إنما يعبدون الشياطين» ومن أمرنَهُمْ بعبادته»» فأنزل الله تعالى 
e as‏ 
حَسِيسَها وَهُمْ فيما اشكَهُث أنْمُسَهُمْ خالدود# [الأنبياء: :]٠٠١ ٠١١‏ أي عيسى ابن 
مريم» وعُرَيرَا» ومن عُبدوا من الأحبار والرهبان الذين مضوا على طاعة الهء فاتخذهم 
من يعبدهم من أهل الضلالة أربابا من دون الله . 


حديث ابن الزبعرى وعزیر 

وذكر حديث ابن الرَبَعْرّى» وقوله: إنّا نعبد الملائكة» وآن النصارى تعبد المسيح إلى 
آخر كلامه» وما أنزل الله في ذلك من قوله تعالى: إن الذين سَبَقَّتْ لهم هنا الْحُسَْى) الآية 
قال المؤلف : ولو تأمل ابنْ الرَبَعْرَّى وغيرْهُ من كفار قريش الآية لرأى اعتراضه غير لازم من 
وجهین ٠‏ 

أحدهما: أنه خطاب متوجّه على الخصوص لقريش وعَبَدَة الأصنام» وقولّه إا نعبد 
الملائكة حَيْدةٌء وإنما وقع الكلام والمُحَاجة في اللأت والْعُرّى وهُبّل» وغير ذلك من 
أصنامهم . 


1٤٤ 


ونل فيما يذكرون» آنهم يعبدون الملائكةء وأنها بنات الله : «وقالوا الخد 
الرخملنُ وَلَدَا سُبْحائة بل عباد مُكرَمُون لا يَسْبِمُونَهُ بالقَوْلِ وَهُمْ بأمُرِهِ يعْمَلُون» 
[الأنبياء: ٠۲ء‏ ۲۷]. إلى قوله: «وَمَنْ يَمَل مِنْهْم إني إلله مِنْ دونه فَدَلِك تَجزيه 
جهنم ذلك تجزي الظًالِمِينَ) [الأنبیاء: ۲۹]. 


ونزل فیما ذکر من أمر عیسى ابن مریم أنه يُعبد من دون الله» وعَجبً الوليد» ومَّن 
حَصّره من حُجُته وخصومته: ولَمًا صرب ابن مَريَمَ مَكَلاً إذّا قُوْمُْكَ مُه يَصِدُود) 
[الزخرف: .]٥۷‏ آی: يصدَونٌ عن أمرك بذلك من قولهم . 

ثم ذکر عیسی ابن مریم فقال: إن هو إلا عَْدّ آنعننا عَلَْهِ وَجَعَلناه مََلاً لبي 
إشرائيل ولو َشاء لَجَعَلنا مِنَكُمْ مَلاِكة في الأزض يَخلَمُونَ وَإِله لملم للسَاءَة فلا د تَمُتَرْنُ بها 


والثاني : أن لفظ التلاوة: #إنكم وما تعبدون) ولم يقل: وَمَنْ تعبدون» فكيف يلزم 
اعتراضه بالمسيح وعُزبْر والملائكة وهم يعقلون»ء والأصنامٌ لا تعقلء ومن َم جاءت الاية 
بلفظ : ما الواقعة على ما لا يعقل»ء وإنما ت تقع ما على ما یغقل "۰ وتُعلم بقرينة من التعظيم 
والإبهام» ولعلنا نشرحها ونبيّنها فيما بعد إن فُذّر لنا ذلك» وسبب عبادة النصارى للمسيح 
معروف» وآما عبادة اليهود عَرَيْرّا» وقولهم فيه: إنه ابن الله سبحانه وتعالى عن قولهم» وسببه 
فيما ذكر عبد بن حميد الْكشّي» أن التوراة لما اختَرَفٌث أيّام بُحْتَ تَصّر» وذهب بذهابها دين 
اليهود» فلما ثاب إليهم أمرهم وجدوا لفقدها أعظم الكرب» فبينما عزير يبكي لفقد التوراةء 
إذ مر بامرآة جاثمة على قبر قد نشرت شعْرّهاء فقال لها عزير: مَن أنت؟ قالت: آنا إيليا أم 
القرى أبكي على ولدي» وأنت تبكي على كتابك» وقالت له: إذا كان غدّاء فأتِ هذا 
المكان» فلما أن جاء من الغد للساعة التي وعدته» إذا هو بإنسان خارج من الأرض في يده 
كهيئة القارورة» فيها نور» فقال له: افتح فاك» فألقاها في جوفه» فكتب عَرَيْرٌ التوراةٌ - كما 
أنزلها الله» ثم قدر على التوراة بعدما كانت دفنت أن ظهرت» فعرضت التوراةٌ» وما كان 
عزيرٌ كّب» فوجدوه سواء» فمنها قالوا: إلّه ولد الله تعالى عن ذلك" . 


(۱) إن «ما» تطلق على ما لا يعلم وعلى صفات مَن يعلم» قال تعالى: «فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء وقال تعالى: #والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سرَاها فألهمها فجورها 
وتقواها قد أفلح مَّن زكاها). وقال تعالى: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) انظر الجزء 
السادسن عشر من مجموع الفتاوى لابن تيمية رحمه الله تعالى وجزاه الله عتا كل خير - في تفسير 
سورة و والكتاب القيم لتلميذه ابن القيم : «بدائعم القواعد» )۱۳١/١(‏ وسيتحدّث السهيلي 
بعد قليل من لفظة «ما» فانتظر . 

(۲) قصة تقتصر إلى الدليل «الصحيح» الذي يعتضدها. 


10 الروض الأثف/ ج ۲/ م ٠١‏ 


واتّبعُونِ هَذَّا صِراط مُسَِْيمٌ€ [الزخرف: ۹ - ]١١‏ أي: ما وَضَعْتُ على يديه من 
الأنات من اجا ال واپراء فكفى به دليلاً على علم الساعةء يقول: قلا 
مرن بها وَاَبعُونِ هَذا صِراط م مُسَْقَيمٌ4 . 

والأخنس بن شريق بن عَمْرو بن وَهْب الشقفي» حليف بني رُهرة» وكان من 
أشراف القوم» وممن يستمع منه» فکان يُصيب من رسول الله ب ويرد عليه» فأنزل الله 
تعالی فيه : ولا تطغ كل حلاف مَهين هَمُاز مَسَاءِ بئميم) [القلم: ١٠ء ....]١١‏ إلى 
قوله ر «رنیم)» ولم يقل: رّنيم لعيب في نسبه؛ لأن الله لا يعيب أحدًا بنسب» 
ولكنه حمق بذلك نعتّه ليْعرف. والزنيم: العديد للقوم» وقد قال الحُطيم التميميّ في 
الجاهلية : 


رنيم تداعاه الرّجال زيادة كما زيد في عَرْض الأديم الأكارعٌ 


وقوله حصب جهنم» هو من باب الْقَّبْض والَفّْض والْحَصْبُ بسكون الصاد كالقْض 
والنفض› ومنه الحاصب في قوله سبحانه : أن يرسل علیکم حاصبًا» ویُروی: خضب 
جهنم بضاد معجمة في شواذ القراءات» وهو من حضبت النار بمنزلة خحضأتهاء يقال: أرُثتها 
ء 0 : ,“ 2 وة ا a‏ 
وأتقبتها وحَشَّشتها وأذكيتها وفسّر ابن إسحلق قوله: يصّدّون» ومن قرأ: يصدون فمعناه: 
يعجبون . ٤‏ 


ما نزل في الأخنس : 


فصل: وذكر ما أنزل الله تعالى في الأخنس بن شَريق - واسمه: أبي من قوله تعالى : 
«عُتّل بعد ذلك زنيم) وقد قیل : نزلت في الوليد بن المغيرة» وقد قيل: في الأسود بن عبد 
يغوث الزهري» وقال ابن عباس: نزلت في رجل من قریش له رَنّمتّان کرنمَتي الشاة. رواه 
البخاري بإسناده عنه“. وفي رواية أخرى أنه قال: الزنيم الذي رَنَمَنّان من اشر یعرف بها 
كما تعرّف الشاة بزنمتهاء وروي عن ابن عباس أيضا مشل ما قال ابن إسحلق أن الزنيم 
الملصق بالقوم» وليس منهم» قال ذلك ابن الأزرق الحَرُوري» وقال: أما سمعت قول 
حَسّان: زنيم تداعاه الرجال البيت» وقد آنشد ابنُ هشام هذا الت مستشهدًا به ونسبه لِلخُطيم 
النّمِيمِيّء والأعرف آنه لحسان» كما قال ابن عباس وآما الْعُتل فهو الخليظ الجافي من 


)1( أخرجه البخاري (ە/ 10( . 
(۲) انظر تفسیر الطبري (۲۹/ )۱۸/١۷ /٠٤‏ الدر المنثور )۲٠١٠/١(‏ فتح الباري (۸/ .)٥۳٠١‏ 


۱1٦ 


ما قيل في الوليد ب بن المغيرة وأبن بن خلف وعقبة بن أبي معيط 

والوليد بن المُغيرة» قال: أيْنَرّل على محمد وأترك a‏ وسیدهاء 
ق ونحن عظيما القريتين یر؟! فأنزل الله 
تعالنى فيه» فيما بلخني: #وَقالُوا لَولا ئرل هَذًا المُرآن على رَجُل مِنَ القَريَيْنِ عَظيم» 
[الزخرف: .]١‏ . . إلى قوله تعالى: مما يَجمَعُودً4. 

أي بن خُلف بن وخب بن حُذافة بن جُمحء وعُقَبة بن أبي مُعيط» وكانا 
متصافیین» حَسَنًا ما بينهما . فكان عقبة قد جلس إلى رسول الله - يلار e‏ 
ذلك أبيّاء فأتى عُفْبة» فقال: ألم يبْلْعْني أنك جالست محمدًا» وسمعتَ منه! ثم قال: 
وهي من وجهك حرام أن أكلمكا واسخقاط اسن اة E e‏ أو 
سمعت منه» ا فتنفل في وجهه. ففعل من ذلك عدو الله عَقبة بن أبي مُعيط 
لعنه الله . فأنزل الله تعالى فيهما: «وَيَوْمَ يَعَض الظَالِمٌ على يَدَيْهِ يمول يا لبتي اذب مَعْ 
اسول سَبيلاًچ . . . إلى قوله تعالی : «للإنسان دولا [الفرقان: ۲۷ ۔ ۲۹]. 

ومشى أي بن خلف إلى رسول الله - بلا - بعَظم باي قد ازفتٌ» فقال: يا محمد» 
أنت تزعم أن يبعث هذا بعد ما أرِم» ثم فّه بيده ثم نفخه في الريح نحو رسول 
الله - ب - فقال رسول الله - ي -: «نعمء أنا أقول ذلك» يبعثه الله وإياك بعدما تكونان 
هكذاء ثم يُدخلك الله النار». فأنزل الله تعالى فيه : «وَضَرَبَ لَنا ملا وَنيِيّ حلْقَهُ قال مَنْ 
ُخيي اليظام وهي رمي فل بُخييها الي آنگاها اول مَرة وُو ڀل حلي عَلِيَ الي جَمَلْ 
كم مِنَ الجر الأخضصر نارًا فإدًا ْنَم مه توقذود) [يّس: ۷۹ء .]۸٠‏ 


ما قيل في حق الذين اعترضوا الرسول في الطواف 
واعترض رسول الله لار وهو يطوف بالكعبة - فيما بلغني الأسودٌ ہن 
قوله تعالى : «خدُوه فاعتِلُوه [إلى سَرَاءِ الْجُجيم]) [الدخان: .]٤١‏ وقال عليه السلام: «أنا 
أنبئكم بأهل النار: كل عل جَواظ مستکبر جُمّاع مئاع . 
«قل يا أيها الكافرون) 
فصل: وذكر قولهم الذي آنزل الله فيه: قل يا أيّها الكافرون) إلى آخرها فقال: لا 
(1) «صحيح». أخرجه ابن ماجة )٤١١۹(‏ وأحمد )۳٠٠/٤(‏ وابن الجوزي في زاد المسیر (۸/ ۳۲) 
وأصله في الصحيحين . 


1۷ 


المطلب ين اسك بن عد العرى: والرلد بن المخرةء وات بن خلف» والعاص بن وائل 
السهمن» وكانوا ذوي سنان في قومهم»› فقالوا: يا محمد هَل فلنعبذ ما تعبد» وتك ما 
نعبد» فنشترك نحن وأنت فى الأمر» فإن كان الذي تعبد خيرًا مما نعبدء كنا قد أخذنا 


أعبد ما تعبدون) أي: في الحال «ولا أنا عابد ما عبدتم) أي: في المستقبل» وكذلك: 
#ولا أنتم عابدون ما أعبد) فإن قيل: كيف يقول لهم: ولا أنتم عابدون ما أعبدء وهم قد 
قالوا: هَلَمّ فلنعبد ربك» وتعبد ربّناء كيف نفي عنهم ما أرادوا وعزموا عليه؟ فالجواب من 
وجهين: أحدهما: أنه علم أنهم لا يفعلون»ء فأخبر بما علم. الثاني: أنهم لو عبدوه على 
الوجه الذي قالوه ما كانت عبادة» ولا يسمی عابدًا لله من عبده سنةًء وعبد غيره أخرى» فإن 
كيف قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد4 ولم يقل: مَّن أعبد» وقد قال أهل العربية: إن 

تقع على ما لا يعقل» فكيف عبر بها عن الباري تعالى؟ فالجواب : آنا قد ذكرنا فيما قبل 
تقع على من يعقل بقرينة» فهذا أوان ذكرهاء وتلك القرينة: الإبهام والمبالغة في 
التعظيم والتفخيم» وهي في معنى الإبهام لأن مَنْ جلت عظمته» حتى خرجت عن الحصرء 
وعجزت الأفهام عن كه ذاته» وجب أن يقال فيه: هو ما هو كقول العرب: سَبْحان ما سبح 
الرعدٌ بحمده» ومنه قوله: (والسماء وما بناها) فليس كونه عالمَّا مما يوجب له من التعظيم 
ما يوجب له أنه بنى السملوات» ودحا الأرض» فكان المعنى: إن شيئًا بناها لَعَّظيم» أو ما 
أعظمه من شيء! فلفظ ما في هذا الموضع بوذن بالتعجب من عظمته كاتا ما كان هذا الفاعل 
لهذاء فما أعظمه» وكذلك قوله تعالى في قصة آدم: ما مَنَعَّكَ أن تنجد لما حلفت يدي 
ولم يقل: لمن خلقت» وهو يَعْقِل» لأن السجود لم يجب له من حيث كان يعقل› ولا من 
حیث کان لا يعقل؛ وکن مو ت اوا ارد له فكائتًا ما كان ذلك المخلوق» فقد 
وجب عليهم ما أيروا به» فمن هاهنا خسنت ما في هذا الموضع» لا من جهة التعظيم لهء 
ولكن من جهة ما يقتضيه الأمر من السجود له» فكائتًا مَّن كان وأما قوله تعالى: لا أعبد 
ما تَعْبْدون) فواقعةٌ على ما لا يعقل؛ لأنهم كانوا يعبدون الأصنام» وقوله: ولا أنتم 
عابدون ما أعبد# اقتضاها الإبهام» وتعظيم المعبود مع أن الحس منهم مانع لهم أن يعبدوا 
معہوده کائنّا ما کان» فحسنت ما في هذا الموضع لهذه الوجوه» فبهذه القرائن يحسن وقوع 
ما على أولي العلم وبقيت نكتة بديعة يتمين التبيه علبهاء وهو قوله تعالی: ولا آنا عابدٌ ما 
عبدتم) بلفظ الماضي» ثم قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد4 بلفظ المضارع في الآيتين 
جمیعًاء› IS‏ ولم يقل: ما عبدت» والنكتة في ذلك أن ما لما 
فيها من الإبهام - وإن كانت خبرية - تعطي معنى الشرط» فكأنه قال: مهما عبدتم شيئاء فإني 
لا أعبده» والشرط يحول المستقبل إلى لفظ الماضي» تقول: إذا قام زيد غدًا فعلت كذاء 


€۸ 


ا م ان کان ھا ید کے ما ین کت فد اخات طك مھ فاد ل اف تال 


ت 
6 


فیهم: فل بها الکافرُود لا أعبْدُ ما تعبْدُونَ ولا أنمُمْ عابدُودَ ما عبد وَلاً ئا عَابدٌ ما عَبّدنّم 
ولا آَم عَابدُودَ ما أعَبْدٌ لَكَمْ دِينْكَمْ وَلِيّ دين [الكافرون: .]١ ١‏ أي: إن كنتم لا تعبدون 
إلا اللهء إلا أن أعبد ما تعبدون» فلا حاجة لي بذلك منكم» لكم دينكم جميعًاء ولي ديني . 


وأبو جهل بن هشام - لما ذكر الله عر وجل شجرة الرَقوم تخويمًا بها لهم قال: يا 
معشر قريش» هل تدرون ما شجرة الرقوم التي يخوفكم بها محمد؟ قالوا: لاء قال: 
عجوة يشرب بالزبدء والله لعن استمككًا منها مها ترفُمًا. فأنزل الله تعالى فيه: لإلٌ 


وإن خرج زيد عدا خرجت» فما: فيها رائحة الشرط من أجل إبهامها؛ فلذلك جاء الفعل 
بعدها بلفظ الماضي» ولا يدخل الشرط على فعل الحال» ولذلك قال في أول السورة: ما 
تعبدون؛ لأنه حال لأن رائحة الشرط معدومة فيها مع الحالء وكذلك رائحة الشرط معدومة 
في قوله: عابدون ما أعبد؛ لأنه - عليه السلام - يستحيل أن يتحول عن عبادة ربه؛ لأنه 
معصوم» فلم يستقم تقديره بمهماء كما استقام ذلك في حقهم؛ لأنهم في قبضة الشيطان 
يقودهم بأهوائهم ؛ فجائز أن يعبدوا اليوم شيًاء ويعبدواء غدَا غيره» ولکن مهما عبدوا شيئاء 
فالرسول عليه السلام لا يعبده؛ فلذلك قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد في الحال وفي المآلء 
لما علم من عصمة الله له» ولما علم الله من ثباته على توحيده» فلا مدخل لمعنى الشرط في 
حقه عليه السلام» وإذا لم يدخل الشرط في الكلام بقي الفعل المستقبل على لفظه» كما 
تراه» ونظير هذه المسالة قوله تعالى: كيف نكلم مَنْ كان في المهد صبيًا) اضطربوا في 
إعرابها وتقديرها لما كانت مَّن بمعنى الذي» وجاء بكان على لفظ الماضي» وفهمها الزجاج» 
فأشار إلى أن مَنْ فيها طرف من معنى الشرط؛ ولذلك جاءت كان بلفظ الماضي بعده» فصار 
معنى الكلام: مَّن يكن صبيّاء فكيف يكلم؟! لما أشارت إلى الصبي: أن كلّموهء ولو قالوا: 
كيف نكلم مَن هو في المهد الآن لكان الانكار والتعجب مخصوصًا به فلما قالوا: كيف 
نكلم مَّن کان» صار الكلام أبلغ في الاحتجاج للعموم الداخل فيه. إلى هذا الغرض أشار أبو 
إسحلق» وهو الذي أراد وإن لم يكن هذا لفظه» فليس المقصود العبارات» وإنما المقصود 
تصحيح المعاني المتلقاة من الألفاظ والإشارات. 


فصل: وذكر حديث أبي جهل حين ذكر شجرة الرَفُوم يقال: إن هذه الكلمة لم تكن 
من لغة قريش» وآن رجلا أخبره أن أهل يثرب: يقولون تَرَفّمت: إذا أكلت التمر بالزبدء 
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شَجَرَة اروم طعامٌ الأثيم كالمُهُل يَعْلِي في البطّونِ كَعُلي الحميم) [الجاثية: .]٤١ - ٤٤‏ 
أي: ليس كما يقول. ٠‏ ا 

قال ابن هشام: المهل: كل شيء أذبته» من نحاس أو رصاص» أو ما أشبه ذلك 
فيما أخبرني أبو عبيدة. 

وبلغنا عن الحسن بن أبي الحسن أنه قال: کان عبد الله بن مَسعود واليًا لعمرَ بن 
الخطاب على بیت مال الكوفةء وأنه أمر یوما بفضة» فأذيبت»› فجعلت تلونٌ ألوائا 
فقال: هل بالباب من أحد؟ قالوا: نعمء قال: فأدجخلوهم» فأدجلوا فقال: إن أدنى ما 
أنتم راؤون شبها بالْمّهل لهذا وقال الشاعر : 

يَقيه ربي حميم المُهُل يَجْرعُه يَشوي الوجوة فَهُو في بَطنه صَهْرُ 

وقال عبد الله بن الزبير الأسدي : 

فمن عاش منهم عاش عبدًاوإنيَمُّتْ ففي النار يُسْمَّى مُهْلَّها وصديدَها 

وهذا البيت فى قصيدة له. 

ويقال: إن المهل: صديد الجسد. 

بلغنا أن أبا بكر الصدّيق - رضي الله عنه - لما حُضر» أمَر بثوبين لبيسين يُغْسلان» 
فیکمّن فیهماء فقالت له عائشة: قد أغناك الله يا أبت عنهماء فاشتر كفنّاء فقال: إنما هي 
ساعة حتى يَصير إلى المهل. قال الشاعر: 

شاب بالماء منه مُهلاً كريهًا ثم عل المنون بعد الئهال 

قال ابن إسحلق: فأنزل اله تعالى فيه : (والشَجَرَةً المَلْعُولةً في القُرآنِ ونْحَوَفُمْ فما 
يَرِيدَهُمْ إلا طَعْيانًا كبيرًا) [الإسراء: .]٠١‏ 


فجعل بجهله اسم الزقوم من ذلك استهزاءء وقيل: إن هذا الاسم أصلاً في لغة اليمنء وأن 
الزقوم عندهم كل ما قيا منه. وذكر أبو حنيفة في النبات: أن شجرة باليمن يقال لها: 
الزقوم» لا ورق لها وفروعها أشبه شيء برؤوس الحيّات» فهي كريهة المنظرء وفي تفسير 
ابن سلام والماوَزدِيّ أن شجرة الزقوم في الباب السادس من جهنم أعاذنا الله منهاء وأن أهل 
النار ينحدرون إليها. قال ابن سلام: وهي تحيا باللهب كما تحيا شجرة الدنيا بالمطر. 

وقوله: الملعونة في القرآنء أي: الملعون آكلهاء وقيل: بل هو وصف لها كما يقال : 
يوم ملعون أي مشؤوم. 
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قصة ابن آم مکتوم 

ووقف الوليد بن المغيرة مع رسول, الله کی ورسول الله ب يكلّمه وقد طمع في 
إسلامه» فبينا هو في ذلك» إذ مر به ابن أَمّ مكتوم الأعمى» فكلم رسول الله يا وجعل 
يَستقرئه القرآن» فشق ذلك منه على رسول الله - ية - حتى أضجره» وذلك أنه شغله عمّا 
كان فيه من أمر الوليد» وما طمع فيه من إسلامهء فلما أكثر عليه انصرف عنه عاسًاء 
وترکه» فأنزل الله تعالى فيه : عَبَس وَتَوَلّى أن جاءء الأغْمَى. . . إلى قوله تعالى: في 
صحف مُكَرَمَةٍ مَرْفُوعَةٍ مُطْهْرٍَ4 أي : إنما بعثتك بشيرًا ونذيرًاء لم أخص بك أحدًا دون 
أحد» فلا تمنعه ممن ابتغاه» ولا تتصدَینّ به لمن لا یریده. 


فصل: وذکر حدیتٌ ابن أ مکتوم» وذکر اسمه ونسبه. وأم مکتوم: اسمها: عاتکة 
بنتٌ عبد الله بن عَْكَئَةَ بن عامر بن مَخُزوم. 


وذكر الرجل الذي كان شغل رسول الله يي وأنه الوليد بن المغيرة» وقد قيل: كان 
أيه بن خلت وقي اديت الموطاء عطي اسن ناء المشركينء زلم ية زئ ال 
سېحانه : أن جاءه الأعمى) من الفقه أن لا غِيبَةَ في ذكر الإنسان بما ظهر في خلقته من 
عَمّى أو عَرّج» إلا أن يقصد به الازدراء» فيلحق المأثم به؛ لأنه من أفعال الجاهلين» قال 
اله تعالى: أتتخنا هُروّا قال أعوذ بالل أن أكون من الجاهلين) [البقرة: .]٦۷‏ وفي ذكره 
إياه بالعمى من الحكمة والإشارة اللطيفة التنبيه على موضع العتب؛ لأنه قال: أن جاءه 
الأغمّى) فذكر المجيء مع العمى» وذلك ينبىء عن تَجَشُم كَلْمَةٍ ومَّن تَجَشّم القصد إليك 
على ضعفه» فحقّك الإقبال عليه» لا الإعراض عنه» فإذا كان النبي - ية - مَعْتّوبًا على 
توليه عن الأعمىء فغيره أحق بالْعّنثْب» ع ا کن اي بعد ألا تراه يقول: وما 
يُذريك لعلّه يرکى) الآية ولو كان قد صح إيمانه» وعلم ذلك مته لم یعرض عنه رسول 
الله - ي - ولو أعرض لكان الْعَنْبُ أشدء والله أعلم» وكذلك لم يكن ليخبر عنه» ويسميه 
بالاسم المشتق من العمى» دون الاسم المشتق من الإيمان والإسلامء لو كان دخل في 
الإيمان قبل ذلك والله أعلمء وإنما دخل فيه بعد نزول الآية» ويدلّ على ذلك قوله 
للنبي - ب -: اسَذَيِِي يا محمد ولم يقل: اسَْدبِنِي يا رسول اللهء مع أن ظاهر الكلام 
يدل على أن الهاء في لعله يزكى عائدة على الأعمىء لا على الكافر؛ لأنه لم يتقدم له 


(1) آخرجه مالك (۱۷۲/۱). 
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قال ابن هشام: ابن 1 مکتوم» أحد بنی عامر بن لؤيّ» واسمه: عبد الله» ويقال: 
عمرو . 


ذكر بعد» ولعل تعطي الكَرَجُيّ والانتظار» ولو كان إيمانه قد تقدم قبل هذا لخرج عن حدَ 
الترجي والانتظار للنّرّكي» واه أعلم. 


العائدون من أرض الحبشة 


قال ابن إسحلق: وبلغ أصحابَ رسول الله بء الذين خرجوا إلى أرض الحبشةء 
إسلامٌ أهل مكة» فاأقبلوا لما بلغهم من ذلك حتى إذا دَنَوْا من مكة» بلغهم أن ما كانوا 
تحدّثوا به من إسلام أهل مكة كان باطلاء فلم يدخل منهم أحدّ إلا بجوار أو مستخفيًا 

ن م جل ی فآقام بها حتى هاجر إلى المدينة» فشهد معه بدرّاء 
ومَنْ حبس عنه» حتی فاته بدرٌ وغيرٌه» ومن مات بمكة. . منهم من بئي عبد شمس بن 
عبد مناف بن قصيّ : غشمان بن عفان ين أبن العاص بن أمبة بن غد سء مه 
امرأته: رُقَيةَ بنت رسول الله - بلا -. وأبو حُذّيفة بن عتبة بن ربيعة بن عبد شمس»› 


امرأته سَهلة بنت سيل . 


ومن حلفائهم : عبد الله بن جَخش بن رئاب. 


قصة الغرانيق'“ وإسلام مكة 
وذكر ما بلغ أهل الحبشة من إسلام آهل, مكة» وكان باطلاء وسببه أن رسول 
الله - کل قرأ سورة النجم» فالقى الشيطانُ في ييي أي : في تلاوته عند ذِكر اللآت 
والعُرّى» وإهم لَهُمُ الْعْرَابِمَة الغلى» وإن شَمَاعََهُمْ لَنرْنّجی› فطار ذلك بمكة» فسرَ 
المشركونء وقالوا: قد ذكر آلهتنا بخير فسجد رسول الله - ييه - في آخرهاء وسجد 
المشركون والمسلمون» ثم أنزل الله تعالى: «فينسّخ الله ما يلقي الشيطان) الآية» فمن هلهنا 


(1) الغرانيق: جمع غرنوق: الذكور من الطير. وقصة الغرانيق ضعيفةء بل هي موضوعة فيه عليها آهل 
العلم سلمًا وخلقًا وقد جمع العلاأمة الألباني حفظه الله وأمتع به الكثيرين كلامهم في كتاب دحض 
قصة الغرانيق» وفيه على ما فيها من غت وعفن . 


\o۳ 


ومن بني توفل بن عبد مناف: عٿبة بن غُڙوان»› حليف لهم من فيس عيلان. 
ومن بني سد بن عبد العرّى بن فُصَيّ: الرُبير بن العوّام بن خُويلد بن أسد. 


ومن بني عبد الدار بن فَصَيّ: مُصْعَّب بن عَميْر بن هاشم بن عبد مناف 

ومن بني عبد بن قفصي : طليب بن عُمَير بن وَهْب بن ابي کبير بن عَبّد. 

ومن بني زهرة بن كلاب: عبد الرحمن بن عَوْف بن عبد عَوف بن عبد بن 
الحارث بن رَهُرة› والمقداد بن عمروء حليف لهم»› وعبد الله بن مسعود»› حلیف 

ومن بني مخزوم بن يَقَّظة: أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن 
عمرو بن مخزوم»› معه امرأته : أمّ سَلّمة بنت أبي امي بن المُغيرةء وشمُاس بن عثمان بن 
الشريد بن سويد بن هَرمِيّ بن عامر بن مخزوم. وسَلّمة بن ن¿ هشام بن المغيرة» حبسه 
عمه بمكة» فلم يقدم إلا بعد بدر وأحد والخندقء وعياش بن أبى ربيعَّةَ بن المغيرة هاجر 


معه إلى المدينةء ولحق به أخواه لأمه: آبو جهل بن هشام» والحارث بن هشام» فرجعا 
به إلى مكة» فحبساه بها حتى مضى بدرٌ وأحد والخندق . 


ومن حلفائهم: عمّار بن ياسر» يُشك فيهء أكان خرج إلى الحبشة آم لا؟ 
ومُعتّب بن عَوْف بن عامر من خزاعة . 


ومن بني جمح بن عمرو بن هُصَيص بن كعب: عثمان بنُ مَظعون بن حبيب بن 
وهب بن حذافة بن جُمَّح› وابنه : السائب بن عثمان»› وقدامة بن مظعون» وعبد الله بن 


عون 


اتصل بهم في أرض الحبشة أن قريشًا قد أسلمواء ذكره موسى بن عقبة وابن إسحلق من غير 
رواية الْبّكائي» وأهل الأصول يدفعون هذا الحديث بالحجةء ومّن صخحه قال فيه أقوالاً 
منها: أن الشيطان قال ذلك وأشاعه. والرسول - عليه السلام - لم ينطق به» وهذا جيد لولا 
أن في حديثهم أن جبريل قال لمحمد: ما أتيتك بهذاء ومنها: أن النبي - يي - قالها من قبل 
نفسه» وعنى بها الملائكة: إن شفاعتهم لنرْنّجّى. ومنها: أن النبي - عليه السلام - قاله حاكيًا 
عن الْكَمَّرة» وأنهم يقولون ذلك» فقالها متعجبًَا من كفرهم» والحديث على ما خيلت غير “ 
مقطوع بصحته» والله أعلم . 


\o٤ 


ومن بني سهم بن عمرو بن هُصَيص بن كغْب: خيس بن حذافة بن قيس بن 
عدیٰ» وهشام بن العاص بن وائلء حبس بمكة بعد هجرة رسولي الله - َة - إلى 
المدينةء حتى فَلِمّ بعد بَذر وأحد والحندق. 


ومن بني عامر بن لؤيّ: عبد الله بن مَخرمة بن عبد العُرّى بن أبي فَيْس: 
وعبد الله بن سهّيل بن عمرو» وکان حبس عن رسول الله - ية - حين هاجر إلى 
المدينة» حتى كان يوم بَذر» فانحاز من المشرکین إلى رسول الله بیو فشهد معه بدرّاء 
وأبو سَبْرة بن أبي رُهْم بن عبد العُرّى» معه امرأته: ا کلم ت سیل بن عمروء 
والسکران بن عمرو بن عبد شمْس»› معه امرأته : سَوّدة بنت رَمَعة بن قيس» مات بمكة 
قبل هجرة رسول الله - بي - إلى المدينة» فخلف رسول الله ية على امرأته سَوْدة بنت 


ومن حلفائهم سعد بن خْولة. 

ومن بني الحارث بن فهر : أبو عَبّيدة بن الجرّاح» وهو عامر بن عبد الله بن 
الجرّاح» وعمرو بن الحارث بن رُهَّير بن أبي شداد» وسُهيل ابن بَيّضاء؛ وهو سهيل بن 
وهب بن ربيعة بن هلال» وعمرو بن أبي سرح بن ربيعة بن هلال «كنيته: أبو سعد كما 
فى الإصابةا. 
ی ا ی ی ا ا ی وا ن ی ا > دخل 


وار او بن المغيرة» وأبو سمه بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عُمر بن 
مَخزوم» ل بجوار من آي طالب بن عبد المطلبء وکان خالّه. وأ أبي سّلمة: رة 
بنت عبد المْطّلب. 


وسمُى الذين قدموا منهم من أجل ذلك الخبر» وذکر فیهم طَلَيبَاء وقال في نسبه: ابن 
بي کبير بن عبد بن قصي› وزيادة أبي كبير في هذا الموضع لا يوافق عليه وكذلك وجدت 
في حاشية كتاب الشيخ التنبيه على هذا وذكره أبو عمَر ونسبه كما نسبه ابن إسحلق بزيادة: 
أبي كبير» وكان بدريًا في إحدى الروايتين عن ابن إسحلق» وكذلك قال الواقدي وابن عقبةء 
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قصة ابن مظعون مع الوليد: 

قال ابن إسحلق: فأما عشثمان بن مَظعون» فإن صالح بن إبراهيم بن 
عبد الرحمن بن عوف حدثني عمُن حدَثه عن عثمان» قال: لما رأى عثمان بن مَظعون ما 

فيه أصحابُ رسول الله ل - من البلاءء وهو يغدو ويروح في أمان من الوليد بن 
المُغيرة» قال : والله إن عدوي ورواحي آمنًا بجوار رجلٍ من آهل الشرك - وأصحابي» 
وأهل ديني يَلْمّون من البلاء والأذى في الله ما لا يُصيبني - لنقص کكبير في نفسي» فمشى 
إلى الوليد بن المُغيرةء فقال له: يا أبا عبد شَمُس» وفث ذْمَنّك» قد رددت إليك 
جوارك» فقال له: لِم يا بن أخي؟ لعله آذاك أحدٌ من قومي» قال: لاء ولكني أزْضصًّى 
بجوار اه ولا أريد أن أستجيرَ بغيره؟ قال: فانطلق إلى المسجده فاردذ على جواري 
علانيةًء كما أجرئّك علانيةً. قال: فانطلقا فخرجا حتى أتيا المسجد» فقال الوليد: هذا 
عثمان قد جاء يرڌ عَلَيّ جواري» قال: صَدَّق» قد وجدئه وَفيّا كريَّ الجوار» ولكني قد 
أحببت أن لا أستجير بغير الله فقد رددت عليه جواره» انصرف عثمان» ولبيد بن 
ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب في مجلس من قريش ينشدهم» فجلس معهم عثمان»ء 
فقال لبيد : 

ألا كل شىء ما خلا الله باطل 


تاويل: کل شيء ما خلا الله باطل : 
فصل : وذكر قول لبيد : 
ألا كَل شيء ما خلا اللَة باطل 
وقصة ابن مظعون إلى آخرهاء» ولیس فیها ما يشکل غير سؤال واحد» وهو قول رسولٍ 
الله - ية -: «أضدَقٌ كلمة قالها الشاعرٌ» قول لبيد : 
آلا كل شَيْءِ ما خلا الله باط“ ۰ 
فصدقه في هذا القول وهو - عليه السلام - يقول في مناجاته: «أنت الحق» وقولك 
الحق»› ووعدك الحق» والجنة حق»› والنار حق»› ولقاؤك ا فکیف يجتمع هذا مع 


قوله : 

ألا کل شَيء ماخلا اش باطل 
)١(‏ «صحيح». آخرجه البخاري )۱١۷/۸(‏ ومسلم في الشعر. مقدمة )٥۲١(‏ وأحمد )۲٤۸/۲(‏ 
والترمذي )۲۸٤۹(‏ وفي الشمائل له .)۱١١(‏ 


(۲) «صحيح». أخرجه البخاري )٠۳١ /١(‏ وغيره. 
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قال عثمان: صدقت. قال : 
وكل نعيم لا محالة زائل 
قال عشمان: كذبت» نعيمْ الجنة لا يزول. قال لبيد بن رَبيعة: يا مَغْشر قريش» 
والله ما کان يُؤْذی جلیسُکم» فمتی حَدَث هذا فیکم؟ فقال رجل من القوم: إن هذا سَفيه 
في سفهاء معه» قد فارقوا ديئناء فلا تجدن في نفسك مِنْ قوله» فرد عليه عثمان حتی 
شري أمرُهماء فقام إليه ذلك الرجلء قلطم عيئه» فخَصرهاء والوليدٌ بن المُغيرة قريبُ 
یری ما بلغ من عثمان» فقال: ا راف این ای رن انت ت عا ارا ی ر 
كنت في ذمة مَنيعة. قال: يقول عثمان: بل والله إن عيني الصحيحة لفقيرةٌ إلى مثل ما 
صاب أختها في الله» وإني لفي جوار مَنْ هو أعز منك وأقدر يا يا أبا عبد شَمْس» فقال له 
الوليد: هَل يا بن أخي» إن شئت فعْدٌ إلى جوارك فقال: لا. 


فالجواب من وجهين أحدهما: أن يريد بقوله: ما خلا الله: ما عداه» وعدا رحمته التي 
وعد بها من رحمه» والنار وما توعد به من عقابه» وما سوی هذا فباطل أي: مضمحل 
والجواب الثاني : أن الجنة والنار وإن كانتا حمّاء فإن الزوال عليهما جائز لذاتهماء وإنما 
يبقیان بإبقاء الله لهماء وآنه يخلق الدوام لأهلهما على قول مَّن جعل الدوام والبقاء معّى زاثدًا 
على الذات» وهو قول الأشعري» وإنما الحق على الحقيقة مَن لا يجوز عليه الزوال» وهو 
القدي © الذي انعدامه مُحال؛ ولذلك قال عليه السلام: أنت الحق بالألف واللام» أي 
المستحق لهذا الاسم على الحقيقةء» وقولك الحق؛ لأن قوله قديم» وليس بمخلوق فيبيدء 
ووعدك الحتق كذلك. لأن وعده كلامه» هذا مقتضى الألف واللام» ثم قال: والجنة حق» 
والنار حق بغير آلف ولام» ولقاؤك حق كذلك؛ لأن هذه أمور مُحدّثات والمحدّث لا يجب 
له البقاء من جهة ذاته» وإنما علمنا بقاءها من جهة الخبر الصادق الذي لا يجوز عليه 
الخلفء لا من جهة استحالة البقاء عليهاء کا ا 
الحق» وما خلاه باطل» فإما جوهر وإما عرض» وليس في الأعراض إلا ما يجب له الفناءء 
ولا في الجوهر إلا ما يجوز عليه الفناء والبطولء وإن بقي ولم يبطل فجائز أن يبطل. وأما 
الحق ‏ سبحانه ‏ فليس من الجواهر والأعراض» فاستحال عليه ما يجب لهماء أو يجوز 
عليهما. 


(۱) القديم: ليس اسما من أسمائه تعالى» وقد تقدم الكلام عليه فى أول الكتاب» وانظر القواعد الم 
م این اسیا دن لی وا ا ي 
لفضيلة الشيخ محمد بن صالح» و«القول الأسنى في تفسير الأسماء الحسنى» للمحقق . 
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قال ابن إسحلق: وأما أبو سّلمة بن عَبْد الأسدء فحدَثني أبي إسحلق بن يسار عن 
سَلَّمة بن عبد الله بن عُمر بن أبي سَلمة أنه حدثه: أن أبا سلمة لما استجار بأبي طالب» 
مشى إليه رجال من بني مخزوم» فقالوا: يا أبا طالب» لقد منعت ما ابن أخيك محمدًاء 
فما لك ولصاحبنا تمنعُه منًا؟ قال: إنه استجار بي» وهو ا اع وإ أنا لم آمنع ابنَّ 
أختي لم أمنع ابن أخي» فقام أبو لهب» فقال: : يا معشر فُريش» والله لقد أكثرتم على 
هذا الشيخ» ما تزالون تنوابون عليه في جواره من بين قومه» والله لتنتهُنَ عنه» أو ٤‏ 
می کل ا قا ف کی وا ا ارد قال: فقالوا: بل ننصرف عمّا تكره يا با 
عَنْبة» وکان لهم وليا وناصرًا على رسول الله ل فأبقًوا على ذلك ا 
طالب حین سمعه قول ما يقول» ورجا أن يقوم معه في شأن رسول الله ب - فقال أبو 
طالب يحرّض أبا لهب على نصرته ونصرة رسول الله بد : 


وإِن اممرءا EE EEE PE‏ 
أقول له - وأين منه تصيحتي 
فلا تَقَبلنٌ الدهرَّ ما عشت خُطة 
EE O EE‏ 
وحارب» فإن الحربً ضف وما ترى 
وكيف ولم يَجنوا عليك عَظيمة 


ری الل اا ق وق 


بكَفريقهم مِنْ بعد ود وألْمَةٍ 


لفي رَوْضة ما إن يسام الْمَظالما 
أبا مُغْتب تبث سوادك قائما 
تسب بهاء إمًا مَبطت المُواسما 
فإنك لم تُخْلَّق على العَجز لازما 
أخا الحرب» يُعطى الحُسف حتى يُسالما 
ولم يخذلوك غانمًاء أو مُغارما 
وتَيْمّا ومَخُزومًا عُقوفًا ومأئما 
جماعَتناء كيما يَنالُوا المّحارما 
ولما ترا يومّا لدى الشعب قائما 


قال ابن هشام: نبری: نسلب. قال ابن هشام: وبقي منها بیت ترکناه. 


أبو بكر يرد جوار ابن الدغنة 


قال ابن إسحلق: وقد كان أبو بكر الصدّيق - رضي الله عنه - كما حذثني : 


ذكر حديث أبي بكر مع ابن الدغنة 


وذکر حدیث ابي بکر حين لقي ابن الذعُّة واسمه: مالك› وهو سيد الأحابيش؛ وقل ' 
سماهم ابن إسحق› وهم : : بنو الحارث وينو الهون من كنانةء وبنو الْمْضَطْلِتق من خْرَاعة 
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محمد بن مُسلم الرْهْري» عن عَزْوة¿ عن عائشة رضي الله عنهماء حین ضاقت عليه 
مكة» وأصابه فيها الأذىء ورأى مِنْ تَظاهر فُريش على رسول الله - ية - وأصحابه ما 
رأی» استأذن رسول الله - ية - في الهجرةء فأذِنَّ له» فخرج أبو بكر مهاجرًّاء حتى إذا 
سار من مكة يومًا أو يومين» لَقّيه ابن الذْعُنةء أخو بني الحارث بن عَبْد مناة بن كنانة 
وهو يومئذ سيد الأحابيش . 


قال ابن إسحلق: والأحابيش: بنو الحارث بن عبد مناة بن كنانةء والهُؤن بن 
ر وبنو المُضطلق من خزاعة. 

قال ابن هشام: تحالفوا جميعًاء فسُمُوا الأحابيش للجلف. 

ويقال: ابن الدغينة . 


قال ابن إسحلق: حدثني الزهري» عن عروة» عن عائشة قالت: فقال ابن الدعُنة: 
ين يا أبا بر قال : أخرَّجني قومي وآذُؤني» وضيقوا عليّ» قال: ولمَ؟ فوالله إنك رين 
العشيرةً» وتعين على النوائب» وتفعل المعروف ونَكَسِبُ المَغْدومء ارجع› وأنت في 
جواري»› فرجع معه» حتى إذا دخل مكة» قام ابن الدغنة فقال : با مر فی إني قد 
أجرتٌ ابن أبي فُحافة» فلا يعرضنٌ له أحدٌ إلا بخير. قالت: فكقوا عنه. 

قلت : وکان لابي بکر مسجد عند باب داره في بني چُمَح» فکان يصلي فیه» وکان 
رجلا رقیقًاء إذا قرأً القرآن استبکی . قالت: فيقف عليه الصبيان والحَبيد والتساء» يغجبون 
لما يرون من هَيْئته. قالت: : فمشى رجالٌ من قريش إلى ابن الذعُئةء فقالوا له: يا بن 
الذعََةء إنك لم تجز هذا الرجل» ليؤذينا! إنه رجل إذا صلىء وقراً ما جاء به محمد يرق 
ويبکي» وكات له هيئة ونخوء فنحن نتخوف على صبياننا وزسائنا وصَعَفينا أن يَفْينهم» 
أيه فمُزه آن یدخل بیته» ْنع فيه ما شاء. قالت: فمشى ابن الدَعئّة إليهء فقال له: يا 
أبا بكرء إني لم أجرك لتُؤذي قومّك» إنهم قد كرهوا مكانك الذي أنت فيه وتأذْوًا بذلك 
منك› فادخل بيتك فاصنع فيه ما أحببت» قال: أو أرد عليك جوارك وأرضى بجوار 


تحبّشواء أي: تجمواء فسموا الأحابيش. قيل: إنهم تحالفوا عند جُبّيل» يقال له حُبْشِيٰ» 
فاشتق لهم منه هذا الاسم . 

وقوله لأبي بكر: : إنك لككسب المعدوم يقال: كَسبْتَ الرجل مالأًء فتعدّيه إلى 
مفعولين. هذا قول الأصََجِي» وحکی غیره: أکسبته مالا فمعنی کیب المعدومء آي : 
تکاتت عَيْرّك ما هو معدوم عنده» والدَغة : : اسم امرأةٍ غرف بها الرجل»› والدغْنُ : اليم يبقى 
بعد المطر. 
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له؟ قال: فاردد علي جواري» قال: قد رددته عليك. قالت فقام ابن الدعُة» فقال: يا 
معشر قريش» إن ابن أبي قحافة قد رد علي جواري» فشأنكم بصاحبكم . 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه القاسم بن محمد قال: 
َيه سَفيه من سُفهاء قريش» وهو عامد إلى الكعبةء فخا على رأسه ترابًا. قال: فمز بي 
بكر الوليد بن المُغيرةء أو العاص بن وائل. قال: فقال أبو بكر: ألا ترى إلى ما يصنع 
هذا السفية؟ قال: أنت فعلت ذلك بنفسك. قال: وهو يقول: أي ربَ» ما أحلّمك! 1 
رب ما أحلمك! أي رب ما أحلمك!. 


حديث نقض الصحيفة 


قال ابن إسحلق: وبنو هاشم» وبنو المطّلب في منزلهم الذي تعاقدت فيه فُريش 
عليهم في الصحيفة التي كتبوهاء ثم إنه قام في نقض تلك الصحيفة التي تكاتبت فيها 
قريش على بني هاشم وبني المطلب نفرٌ من قريش» ولم يبل فيها أحد أحسنَ من بلاء 
هشام بن عمرو بن رَبيعة بن الحارث بن حُبيب بن ضر بن مالك بن جسل بن عامر بن 
لؤيء وذلك أنه كان ابن أخي تَضلة بن هاشم بن عَبْد مناف لأمه» فکان هشام لبني 
هاشم واصلاً» وکان ذا شرف في قومه فکان - فيما بلخني - يأتي بالبعير» وبنو هاشم وبنو 


عن الشعب ونقض الصحيفة 


فصل : وذكر تقض المصبخفة» وقيام هشام فیها ونسبه» فقال: هشام بن الحارث» بن 
حبيْب› وفي الحاشية عن أبي الوليد: إنما هو هشام بن عمرو بن ربيعة بن الحارث»ء وھکذا 
وقع نسبه في رواية يونس عن ابن إسحلق» وكان أبوه عمرو أخا تضلة بن هاشم لأ“ 

وذکر أنه کان يأتي بالبعير قد أوْقره برا بالزاي المعجمة» وفي غير نسخة الشيخ أبي 
بحر: بُرّا» وفي رواية يونس: بَرّا أو بُرّا على الشك من الراوي. 

وذكر أن منصور بن عكَرمّة كان كاتب الصحيفة» فسَلّت يده وللسّاب من قريش في 
كاتب الصحيفة قولانء اعدا أن كات الصتحفة هى تفن ينامر ا بن عبد 
مناف بن عبد الدار» والقول الثاني : آنه مَلصور بن عَبْد شُرّخبيل بن هاشم من بني عبدا الدار 
أيضصًاء وهو خلاف قول ابن إسحلق»ء ولم يذكر الرَبيْرٌ في كاتب الصحيفة غير هذين القولينء 
والزبيريُون أعلم بأنساب قومهم" . 


(۱) انظر نسب قريش للزبيري )١( .)٤۳۱/٤۱۲(‏ انظر نسب قريش لمصعب الزبيري (۲۲۲). 
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المطلب في الشّعب ليلاًء قد أؤقره طعامًاء حتى إذا أقبل به فَّ الشعب» خلع جطامه من 
رأسه» ثم ضرب على جَنبه» فيدخل الشُعب عليهم» i Ss‏ 
مثلَ ذلك . 

قال ابن إسحلق : ثم إنه مشى إلى رُهير بن آبي أَميّة بن المُغيرة بن عبد الله بن 
عُّمّر بن مخزوم وکا ا غاتكةٌ بنت عبد المطّلب - فقال: يا زهير»ء أقد رَضيتَ أن 
تأکل الطعام» وتلبس الثيابًّ» وتنكح السا ارالك ع فد لكل ياغ ولا 
بتاع منهم» ولا يَنكحون» ولا يُنكح إليهم؟ أما إني أخلف باش أن لو كانوا أخوال أبي 
الحكم بن هشام» ثم دعوته إلى ما دعاك إليه منهم» ما أجابك إليه أبدّاء قال: ويحك يا 
هشام! فماذا أصنع؟ إنما آنا رجل واحد» والله لو كان معي رجلٌ آخرء لقُمْت في نَفْضها 

حتی آنقضهاء قال: قد وجدت رجلا قال: فمن هو؟ قال: أناء قال له زهير: أبْغْنا رجلاً 
ثالنًا. 


فذهب إلى المُطْجِم بن عدي» فقال له: يا مُطْعِم أقد رضيتَ أن يَهْلِك بَطنان من 
بني عَبّْد مناف» وأنت شاهدٌ على ذلك» موافق لقريش فيه! أما والله لئن أمكنتموهم من 

هذه لتجدنهم ! إليها منكم سراعَاء قال: ويحك! فماذا أصكَع؟ إنما أنا رجل واحد» قال: 
قد وجدت ثانيّاء قال: مَنْ هو؟ قال: أناء قال: أبْغنا ثالئاء قال: قد فعلث» قال: من 
هو؟ قال : زهير بن آبي ا قال: أبغنا رابعًا. 


وذكر ما أصاب المؤمنين مع رسول الله - بي - في الشَُعْب من ضيقق الحصار لا 
يبايعون ولا يناكحون» وفي الصحيح: آنهم جُهذوا حتى كانوا يأكلون الحْبَطٌ ووَرَقّ السَمُر 
حتی إن أحدَهم لَيَصَمُ كما ئَضعُ الشاةٌء وكان فيهم سعد بن أبي وَفْاص. روي أنه قال: لقد 
جعت» حتى إني وطئت ذات ليلة على شيء رطب» فوضعته في فمي وبلعته» وما أدري ما 
هو إلى الآنء وفي رواية يونس: أن سعدًا قال: حرجت ذات ليلة لأبول» فسمعت فَعْقَعَةً 
تحت البول» فإذا قطعةٌ من جِلْدِ بعير يابسة» فأخذتها وغسلتهاء ثم أحرقتها ثم رَصَضنُهاء 
وَسَفْفْتُها بالماء» فَمَوِيت بها ثلائًاء وكانوا إذا قَدِمَت العيرٌ مكة يأتي أحدّهم السوق ليشتري 
شيئًا من الطعام لعياله» فيقوم أبو لهب عدو الله» فيقول: يا معشر التجار: غالوا على 
أصحاب مخحمد» حتی لا يُدركوا معكم شيئًاء فقد علمتم ما لي ووفاءَ ذِمَتي» فأنا ضامن أن 
لا خسار عليكم» فيزيدون عليهم في السّلعة» قيمتها أضعاقاء حتى يرجح إلى أطفاله» وهم 
يَتَضاعَؤن من الجوع» وليس في يديه شيء يطعمهم به» ويغدو التجار على أبي لهب» 
فيربحهم فيما اشتروا من الطعام واللباس» حتى جُهد المؤمنون» ومن معهم جوعَا وعُريًاء 
وهذه إحدى الشدائد الثلاث التي دل عليها تأويل الْعَطات الثلاث التي عَطّه جبريل حين قال 


۱ الروض الأثف/ ج ۲/ م ١١‏ 


فذهب إلى آبي البَخْتَري بن هشام» فقال له نحرًا مما قال لمطم بن عديّ» فقال: 
وهل من آحد يعین على هذا؟ قال: نعم» قال: مَّن هو؟ قال: زیر ین ابی ا 
والمَطعم بن عديّء وأنا معك» قال: أبغنا خامسًا. 

فذهب إلى رَمْعَّة بن الأسود بن المطّلِب بن أسّده فكلمه» وذكر له قرابتهم 
وحمّهمء فقال له: وهل على هذا الأمر الذي تذعوني إليه من أحد؟ قال: نعم» ثم سى 
له القوم. 

فاتعدوا خطم الحَجُون ليلا بأعلى مكة» فاجتمعوا هنالك» فأجمعوا أمرهم وتعاقدوا 
على القيام في الصحيفة» حتى يَنقضوهاء وقال زهير: آنا أبدؤكم فأكون اول مَنْ يتكلم . 
فلما أصبحوا عدا إلى أنديتهم» وغدا رُهير بن أبي أمية عليه حلّة» فطاف بالبيت سَبْعّاء 

ثم أقبل على الناس» فقال: يْأهلَ مكة» أنأكل الطعام» ونلبس الاب وبنو هاشم هَلكى 
لا باع ولا يبتاع منهم» والله لا أقعد حتى يَش هذه الصحيفة القاطعة الظالمة . 

قال أبو جهل - وكان فى ناحية المسجد: كذبتَ والله لا شق قال رَمَعة بن 
E E E‏ كتابها حيتٌ كتبت» قال أبو البّختري» صَدَق زمْعَهٌ 
لا نرضی ما كتب فيهاء ولا تقر به» قال المطعم بن عديٰ: صدقتُماء وكذبْ مَنْ قال غير 
ذلك نبرا إلى الله منهاء ومما كتب فيهاء قال هشام بن عمرو نحوًا من ذلك. فقال أبو 
جهل: هذا أمر فُضِي بليلء نشُوور فيه بغير هذا المكان» وأبو طالب ا 
المسجد فقا م المُطعم إلى الصحيفة ليشمهاء > فوجد الأَرَّضة قد أكلتهاء إلأ: «باسمك 
اللهٌ». 


وان كا الحفة رر بن عكر هة فلت يد فما رن 


قال ابن هشام: وذكر بعض أهل العلم : أن رسول الله - ية - قال لأبي طالب: « 
عم إن رَبّيّ الله قد سأط الأرَّضة على صحيفة قريش» فلم تَدَع فيها اسما هو لله إلا أثبتته 
فيهاء ونفت منه الظلم والقطيعة والبُهتان»» فقال: أربُك أخبرك بهذا؟ قال: «نعم)» قال: 


له: اقرأء قال: ما أنا بقارىء» وإن كان ذلك كان في اليَمَظّةَ» ولكن مع ذلك له في مقتضى 
الحكمة تأويلً وإيماء» وقد تقدمت الإشارة إلى هذا قبل» وإلى آخر حديث الصحيفة ليس 
فيها ما شک ۳ 


(۱) انظر طبقات ابن سعد (۲۱/۱) وتاريخ الطبري )۳٤١/۲(‏ والمنتظم (۳/ ۳) والبداية والنهاية (۳/ )٩٥‏ 
والكامل .)٠٠٤/١(‏ 
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فوالله ما يدخل عليك أحدّ» ثم خرج إلى قريش» فقال: يا معشر قريش» إن ابن أخي 
أخبرني بكذا وكذاء فهَلّمٌ صحيفتكم» فإن كان كما قال ابن أخي» فانتهوا عن فطيعتناء 
وانزلوا عمّا فيهاء وإن يکن كاذبًا دفعت إليكمٍ ابن أخي» فقال القوم: رضيناء فتعاقدوا 
على ذلك ثم نظرواء فإذا هي کما قال رسول الله ا فزادهم ذلك شرًا. فعند ذلك 
صنع الرَهُط من قريش في تقض الصحيفة ما صنعوا. 
قال ابن إسحلق: فلما مزقت الصحيفة وبطل ما فيها. قال أبو طالب» فيما كان من 
أمر أولئك التقر الذين قاموا في نفْضها يمدحهم : 


ألا مَل اتی ب بُخريْناصنْع رَبْنا على أيهم واللَةُ اا ارو 


شرح دالية آہی طالب : 


وقول أبي طالب: ألا قد أتى بَخريّناء يعني الذين بأرض الحبشة» نسبهم إلى الْبّخر 
لركوبهم إياء» وهكذا وجه السب إليه» وقد قال عليه السلام: إذا نشأت بَخرية» وزعم ابن 
سيدة في كتاب المحكم له أن العّربَ تنسب إلى البحر: بَخرانيّ على غير قياس» وأنه من 
شَوّاذ النسب» ونسب هذا القول إلى سيبويه والخليلء ولم يقله سيبويه قط» وإنما 
شواذ النسب: د تقول في بَهرَاء: بهرَانِيٰ› وفي صنعاء : صَنْعَانِيّ» كما تقول: بحر بحران“ ِي في 
النسب إلى البحرَيْن التي هي مدينة› وعلى هذا تلقاه جميعْ الحاة» aT‏ سیبویه » 
وإنما شبه على ابن سيدة لقول الخليل فى هذه المسألة» أعنى مسألة النسب إلى البحرين› 
کأنهم ينوا البحر على بخران»ء وإنما أراد لفظ البحرين ألا تراه يقول في كتاب العين: تقول 
براي في النسب إلى الْبَخْرَين» ولم يذكر النسب إلى البحر أصلاً للعلم به وأنه على 
القياس جار» وفي الغريب المصنف عن اليزيدي أنه قال : إنما قالوا: بخراني في النسب إلى 
ارين » ولم يقولوا: بُخري ليفرًقوا بينه وبين النسب إلى الخرء وما زال ابن سيدة يعثر في 
هذا الكتاب وغيره [عثرات] يَذمي منها الط ويَذْحَض دَحَضات تُخرجه إلى سبيل مَنْ 
ضلَ ألا تراه قال في هذا الباب: وذكر بحيرة طْبَرِيةء فقال : هي من أعلام خروج الدجال» 
وأن ماء‌ها يَيْبّس عند خروجه» والحديث : إنما جاء في غير رُعُر› وإنما دكرت بحيرة ة طْبَرِيّة 
في حدیث يأجرج ومأجوج» وأنهم یشربون ماءها» وقال في الجمار في غير هذا الكتاب: 
[إنما] هي التي ترمى بعرفة» وهذه هَفْوة لا تُقال» وعَثْرة [لا] لا“ لها وكم له من هذا 
إذا تكلم في النسب وغيره» ومن النسب إلى البخر قوله عليه السلام لأسماء بنت عُمَّيس 


(۱) الأظل: باطن الأصبع . 
(۲) لعّا: صوت: معناه الدعاء للعاثر بأن يرتفع من عثرته. 
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ف فيُخبرَهُم أن | لصحيمَة مُرَقُّتُ 
تراوخها إفك» وخر مُجمّع 
وكائت كفا رة اة 
ويَظعَّن أهل المكتين» فيَّهرْبُوا 
ويثترك E‏ 


وأ كل مالم يَْضه الله مُفْسّد 
ولم يُلْفَ سِخر آَجِرَ الدهر يَصْعد 
فُطائرُهافي رأسهايَتردد 
فرائصهم من حَشْيَة اشر تُرْعَد 
أيهم فيهم عند ذاك ويُنجد 
لهاخځدج سهم وقوس ومزهد 


حين فَدِمَّت من أرض الحبشة: الْبَحريْة الْحَبَشْيّةَ» فهذا مثل قول أبي طالب: ألا هل أتى 
بخریتًا . 

وقوله: والله بالناس أزوَد: أي: أرْفَقٌء ومنه: رُوَبْدّك أي: رفمًا جاء بلفظ التصغير؛ 
لأنهم يريدون به تقليلاً أي: ارفُق قليلاًء وليس له مكبّر من لفظه؛ لأن المصدر: إرواداء إلا 
أن يکون من باب تصغير الترخيم» وهو أن تصعْر الاسم الذي فيه الزوائد» فتحذفها في 
التصغير› فتقول في أسود: سويّد» وفي مثل إرواد: روید . 

وقوله: من ليس فيها بقرقر: أي: ليس بذليلء لأن الْقَرَفَرَ: الأرض الْمَوْطوءءٌ التي لا 

تمنع سالکهاء ویجوز أن یرید به : ليس بذي مزل» لأن القَرَفَرَةً: الضحكڭ. 


وقوله: وطائرها في رأسها يتردد. أي: حظّها من الشُوْم والشرء وفي التنزيل : «الزمناء 

E‏ [الإسراء: ۳[ وقوله: لھا خدج سهم قوس ومرمدء وجدت في حاشية 

كتاب الشيخ مما كتبه عن أبي الوليد الكناني على هذا البيت: لعله خدج بضم الحاء والدال 
جمع جذج على ما حكى الفارسي» وأنشد شاهدًا عليه عن ثعلب: 
“ نا فآئشكًا الْحُمُول والحُدّج 


ونظيره: سثر وستّر» ذكر ذلك عنه ابن سيدة فى محكمه» فيكون المعنى: إن الذي 
يقوم لها مقام الجذج سه وقَوْس ويزهد. إلى هنا انتهى ما في حاشية كتاب الشيخ . قال 
المؤلف: وفي المين: الحَدَجٌ: حَسَك الفُطْبٍ” [ما دام رطبًا] فيكون الْحدَجٌ في البيت 
مُسْتَعَارَا من هذاء أي: لها حَسّك» ثم فسره فقال: سهم وقوس ويِرْمَدٌ» هكذا في الأصل 
بالراء وكسر اليم فيحتمل أن يكون مقلوبا من مَرْهَدٍ: مفْعَل مِنَ رَخّد الثوبَ إذا مزقه» ويعني 


(1) القطپ: رب من النبات. (۲) مرهد: آي لين . 


٤ 


ي و ا 
وتطعم حتى بترك الئاس فضلّهم إا جعلت أيدي المُفيضين تُرَعَد 
جزى الله رهطا بالحَجون تبايعوا على ملأ يَهْدِي لحَزم ويُزشد 
فُعودا لدى خَطم الحجون كأنهم ‏ مَقّاولة» بل هم أعر وأمجدٌ 
اماد ای اکل صقر کات ااا مشے فی زنر فارع اح 
جَرِي على جُلى الخطوب» كآنه شهاب بِكَمَيٰ قابس يَتَوفُد 
من الأكرمين من لري بن غالب إذاسيم خَسْمَاوَجهه يتريد 
طويل التجاد خارج نصف ساقه على وَجهه يُشقى العّمام ويُشعد 
عظيم الرماد» سيد وابن سيد يحض على مَفْرّى الضيوف» ويخشد 
ويبنى لأنناء العَشِيرة صالخا إذا نحن طْفنا في البلادء ويَمْهّد 
الط بهذاالصلح كل مُبَرَا عظيم اللواء أمره نَم يُحمد 
قضوًا ما فصوا في ليلهم» ثم أصبحوا على مَهْل» وشار الاش زد 


به رُمځا أو لما ویحتمل أن يكون غير مقلوب» ویکون من الرهيد› وهو الناعم أي : > ينعم 
صاحبه بالظفّر» أو ينعم هو بالرَيّ من الذّم» وفي بعض النسخ : مَرهد بفتح الميم والزاي»› 
فإن صخت الرواية به» فمعناه: مهد في الحياةء وحزص على الممات» والله أعلم . وقوله 
فيها : إذا جعلت أيدي المفيضين تُرْعَد. يعني : : أيدي المفيضين بالقداح في الميسرء وکان لا 
يفيض معهم في الميسر إلا سخي» Sg‏ الرع: وقالت 
امرأة لبعلها E‏ ورأته يقر بَضعتین ذ فى الأكل : راا و 
الخصورة یرید أب بو طالب : : إنهم يطعمون إذا بخل الاس . والميسر: . هي الْجَرُورُ التي قَسم» 
يقال : يسرت إذا قسمت» هکذا فسره الفَبنْ وأنشد: 

أقول لهم بالشُعب إِذ يَيْسروئَِي ألم ييأسوا أني ابن فارس رَهْدَم 

قال : يَيْسرُونني آي : يمون مالي» ويُروی: يَأسرونني من الأسر. 

وقوله: رَفْرَفِ الذَرْع أخرَدُ. رَفْرَّف الدّرع: فُضولهاء وقيل في معنى: رَفْرَف خْضر: 
ر المُرّش والبْسط› وهو قول ابن عباس» وعن علي أنها: المَرافق» وعن سَعيد بن 

جِبَيْر: الرفارف: رياض الجنةء والأخرَدٌ الذي في مشيه تافل وهو من الحَرَدِ» وهو: عَيْب 

ا 
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E E E EE E e EEE E 
a EET ES, مى شرك الأقوام في جل أمرنا‎ 
رعا فال قرطو ودرك ماش ها ول تد‎ 
فيا لَقُصَيَ مَل لَك في توک وهل لکم فيمايچيء به غد‎ 
قإتي وناك اتال قال لديك ۲ لبان لو كلمت اسورد‎ 
وقال حسّان بن ثابت يبكي المُطعم بن عدي حين مات» ويذكر قيامَه في تقض‎ 
: الصحيفة‎ 
آيا عين فابكي سيد القوم واسمَحي بدمع» وإن أنزفيّه فاسكبي الذَّما‎ 
وبي عظيمَ المَشْعَرين كليهما على الئاس مَغْرُوفًا له ما كلما‎ 
فلو كان مجدٌّ يُخلد الدَهرَ واحدّا من الناس أبقى مجده اليومٌ مُطعما‎ 


N 
بابن الْبَيضاءء وهي امه واسمها: : غد بنت جَخدم بن بن امي بن صرب بن الحارث بن فِهرء‎ 
: قوله‎ e وهم ثلاثة إخوة: سَهْلّ وسُهيل وصَفوان بنو البْضاء‎ 


وإني وإياهم كماقال قائل لديك البيانٌ لو تكلمت أسَْوَدٌ 
أسود: اسم جبل کان قد قتل فيه قتیل› فلم يعرف قاتله» فقال أولياء المقتول هذه 
المقالةء فذهبت مثلاً. 


وذلك حين رجع من الطائف» وقيامه في أمر الصحيفة : 


فلو كان مجد يُخلد الدهرَ واحدًا من الناس أبقى مجده اليوم مُطيما 


(۱) انظر نسب قریش .)٤٤٩(‏ 
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ات وول الله منهم» فأصبحوا عبيدَك مالَبّى مُهل وأخرَّما 

فلو سُنْلّثْ عنه مَعدٌ بأشرٍها وقُخطان» أو باقي بَمَية جُزهما 

لقالوا: هو المُوفى بخُفرة جاره وذمته يومًا إذا مانَدَئّما 

فما تطلُع اسمس المُنيرة فوقّهم على مثله فيهم أعَرَ وأغظّما 

وآبى إذا يأبى وأليَنَّ شِيمَةّ وأنومَ عن جار إذا اللَيْلٌ أظلما 

قال ابن هشام: قوله «كليهما» عن غير ابن إسحلق . 

قال ابن هشام: وأما قوله: «جرت رسول الله منهم»» فإن رسول الله - ي - لما 
انصرف عن آهل الطائف» ولم يُجيبوه إلى ما دعاهم إليه» من تَضديقه ونصرته» صار إلى 


وهذا عند النحويين من أقبح الضرورة» لأنه قم الفاعل» وهو مضاف إلى ضمير 
المفعول» فصار في الضرورة؛ مثل قوله: 
جزی رَبُه عني عدي بن حا 
غير أنه في هذا البيت أشبه قليلاً لتقدم ذكر مُطْعمء فكأنه قال: أبقي مجدٌ هذا المذكور 
المتقدم رَه مُطْمِمًا. ووضع الظاهر موضع المضمرء كما لو قلت: إن زيدًا ضَرّبت جاريثه 
زیدًاء أي: ضريت جازيه إباه» ولا باس بمثل هذا ولا سِبّما إذا قصدت قصد التعظيم 
وتفخيم ذكر الممدوح» كما قال الشاعر: 


وما لي أن أكون أعيب يحيى وَيخيّى طْاهرالأئواب َر 

ویجوز نصبه عندي على البدل من قوله: وبكي عظيمَ المشعرين› ويكون المفعول من 
قوله : آبقی مده محذوفاء فکأنه قال : أبقاه جد أبداء والمفعول لا بح فی حذفه» إذا دل 
عليه الكلام كما في هذا البيت. 

وذکر قول حسان في هشام بن عمرو» وقال فيه : للحارث بن حبیّب بن سُخام» وقد 
تقدم نسبه» وهو حبَيْب بالتخفیف تصغير حبٌ» وجعله حسانٌ تصغیر حبیب» فشدّده» ولیس 
هذا من باب الضرورة؛ إذ لا يسوغ أن يقال في فُلَبْس: فر ولا فی ٠ای‏ کا ف 
شعر ولا غیره» ولکن لما کان الحبُ والحبيب بمعنى واحد جعل أحدهما مکان الآخرء وهو 
حَسَن في الشعرء وسائغ في الكلام» وهشام بن عمرو هذا أسلم» وهر معدود في الْمُوَلفة 
قلوبُهم» وکانوا أربعين رجلا فيما ذكروا. 


(۱) القائل هو: أبو الأسود الدؤلي . انظر خزانة الأدب (۱۹۰/۱). 
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جِرّاء» ثم بعث إلى الأخنس بن شريق» ليُجيره» فقال: أنا حليفٌ» والحليف لا يُجيرء 
المطيجم بن عدي » فأجابه إلى ذلك»› کک وأهل بيته» وخرجوا حتى أتوا 
المسجد» ت جت ای رول الله - اة أن أدحْلء فدخل رسول الله ا _ فطاف 
بالبیت» و عنده» انصرف إ! a‏ فذلك الذى ل حسانٌ ر ثابت . 
1 ثم انصر إلى مر ي يعني ښ 

قال ابن إسحلق: وقال حسّان بن ثابت أيضًا: يمدح هشامٌ بن عمرو لقيامه في 

هل يُوفينَ بنو أميّة ذمُة عَفّْدَا كما أؤفى جوَارُ شام 

مِنْ مَعْشّر لا يَعُدِرُون بجارهم للحارث بن حُبَيّب بن سحام 

وإذا بنو جسشل أجاروا ذِمُةً أوفوا وأذوا جارهم بسلام 


قال ابن إسحلق: وکان رسول الله ا لی ا ری ن فر يبذل لهم 
الصبحةء ويدعوهم إلى النجاة مما هم فيه. وجعلت قریش› کو ا 2 
يحدّرونه الاس » ومن قَدِمٌ عليهم من العرب. 


وقوله: ابن سُخام» هو: اسم أمه» وأكثر أهل النسب يقولون فيه: شحام بشين 
معجمة» وألفيت في حاشية كتاب الشيخ أن أبا عبيدّة النَسابة وعَوّانة يقولون فيه: سحام بين 
ولفظ شام من شَحمّ الطعام› وخشم إدا تغیرت رائحته» قاله أبو حنيفة . 


ا 0D, ٠‏ 
حول حدیٹث طفیل الدوسي ودي الكفين 
فصل : وذكر حديث طمَيْلِ بن عمرو الدَوْسِيٰء وهو طقَيْل بن عَمْرو بن طريف بن 
العاصي بن ثعلبة بن سَلَيْم بن جهُم بن دَؤْس إلى آخره وليس فيه إشكال إلا قوله: جا دي 
(1) انظر البخاري )٠٠١/۸( )٠٠٠/١( )٥٤/‏ وفمسلم في فضائل الصحابة (۱۹۸) وأحمد 
(oT /étA/YEF/Y)‏ وابن عساکر )٦٦/٦٥/۷(‏ والفتح (۱۰۱/۸) )۱۹٩/۱٤۲/۱۱(‏ وان 


سعيد فيي الطبقات الكبرى )۱۷١/١/٤(‏ والبداية )۲۱٤/٣( )۸/٩( )٠٠١/۳(‏ والبيهقي في 
الدلائل (۹/۰٥أ۳).‏ 
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وكان الطفيل بن عمرو الدَوْسِيّ يحذث: ا - ورسول الله ب بها - 
فمشی إليه رجال من فُريش - وكان الطقیل رجلا شريقًا شاعرًا لَيبًا - فقالوا له: يا طفيل› 
إنك قدمت بلادناء وهذا الرجل الذي بين أظهرنا قد أغضل بناء وقد فرق جماعَتناء 

وشت أمرناء وإنما قولّه كالسحر يفرق بين الرجل وبين أبيه» وبين الرجل وبين أخيه» 

وبين الرجل وبين زوجته» وإِنًا شى عليك وعلى قومك ما قد دخل علیناء فلا تُکلملّه 
ولا تسمعنٌ منه شيئًا . 

قال : : فوالله ما زالوا بي حتى أجمعبٌ أن لا أسمع منه شيئاء و 
حشوت في أذْني حين غدوت إلى المسجد كُرْسُمًا قرا من آن يبلغني شيءَ من قولهء وأنا 
ل اريك أن اجه قال: فغدوت إلى المسجدء فإذا رسول الله - ية - قائ يصلي عند 
الكعبة. قال: فقمت منه قريبًاء فأبى اله إلا أن بُسمعني بعض قوله. قال: فسمعت کلامًا 
حسئا. قال: فقلت في نفسي : : واتكل أمي!! والله إني لرجُل أبيب شاعرّ ما يخفى علي 
الحسَنْ من القبيح» فما يّمنعني أن أسمَّع من هذا الرجل ما يقول! فإن كان الذي يأتي به 
حستًا قبلنَهُ» وإن کان قبیځا تر که . 

قال: فمکثت حتى انصرف رسول الله - ب - إلى بيته فاتبعتّه» حتى إذا دخل بيته 
خلت عليه» فقلت: يا محمد إن قومك قالوا لي كذا وكذا للذي قالوا - فوالك ما 
برحوا يُخُؤفونني أمرّك حتى سددت أذني بكرف لغلا أسمع قولّك» ثم بی الله إلا أن 
يُسمعني قولّك» فسمعثّه قولاً حسئاء» فاعرض علي أمرك. قال: فعرض علي رسول 
الله - لا - الإسلامء وتلا علي القرآن» فلا وال قا سیت را فط اه م ولا أمرًا 
أعدل منه» قال: فأسلمت»ء وشهدت شهادة الحقء وقلت: يا نبي الله إني امرؤ مُطاع في 
قومي» وأنا راجع إليهم› ورام إلى الإسلام فاع الله أن يجعل لي ية تکون لي عونا 
عليهم فيما أدعوهم إليه قال : «اللْهِمٌ اجعل له آية». 

قال : فجر چب ای ووي حتى إذا كنت بَِنيّة تطْلِعُني على الحاضر وَقع نور بين 
عينيّ مل المصباح» فقلت : الهم في غير وَجهيء إني أخشى» أن يظنُوا أنها مُْلة وَقعت 
في وجهي لفِراق دينهم. قال: فتحول فوقع في رأس سوطي . قال: فجعل الحاضر 
2 ذلك النور في سَوْطي كالقنديل المعلّقء وأنا أهبط إليهم من التَِبةَ» قال: حتى 

جشتهم فأصبحتٌ فيهم . 


الشرى» وقد قال ابن هشام: هو جمى» وهو موضحٌ حَمَوْهٌ لصنمهم ذي الشّرى» فإن صخت 
رواية ابن إسحلق» فالنون قد تبدل من الميمء كما قالوا: حُلأن وحُلام للجدي» ويجوز أن 
یکون من خوت العود» ومن مَحَنِيّة الوادي» وهو ما انحنى منه. 
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إسلام والد الطفيل وزوجته : 
قال : فلما نزلت أتاني آبي؛ وکان شیخا کبیرّاء قال : فقلت : إليك عني یا أبت› 


ر 


فلستٌ منك› ولشت مني۰ قال : ولِمَ يا بني؟ قال : قلت : المت وتابعت دين 
محمد یار - قال: أي پتيء فديني دينك› قال : فقلت : فاذهب» فاغتسل › وطهر ثيابك» 
ا ل اعت ماغل قال : فذهب فاغتسل»› > وطهر ثيابه. قال : ئم جاء 
فعرضبٌ عليه الإسلام» فأسَلَّم . 

قال : : ثم أتتني صاحبتي › فقلت : إليك عنى› فلستٌ منك ولست مٽي› قالت: لج؟ 
بأبي أنت وأمي) قال : قلت : قد فرق بيني وبينك الإسلام وتابعتُ دين محمد - لد - 
قالت: فديني ديئك قال: قلت : فاذهبي إلى جا ذي الشرى - قال ابن هشام: ويقال: 
جمی ذڏي الشرئ. فتطيري منه. 


ذو الشری صنمًا لِدَوْس» وکان الحمی ّى حَمَوْه له» به وشل من ماءِ يَهْبٍط من 
قال قالتة ياي انت واي انى على الف عن في الكرى ال 
قلت: لاء آنا ضامنٌ لذلك» فذهبت فاغتسلت» ثم جاءت فعرضتٌ عليها الإسلامء 


ثم دعوت دَوْسًا إلى الإسلام» فأبطؤوا عليّء ثم جثتٌ رسول الله - کل - بمكةء 
فقلت له: يا نبي الله إنه قد غلبني على دَؤس الناء فاذْع الله عليهم فقال: اللهِم اه 
دوسا ارجع إلى قومك فادعهم وارفُق بهم» قال: فلم أزل بأرض ڏوس أدعوهم إلى 
الإسلامء حتى هاجر رسول الله ية إلى المدينةء ومضى بَدرّ ا والخندق»› ثم 
مت على رسول الله - 4ة - بمّن أسْلَمَ معي مِنْ قومي» ورسول الله - ا - بحيب 
حتی نزلتٌ المدينةٌ بسبعین أو ثمانين بيا من دوس» ثم لجقنا برسول الله - با - بخيبرء 


وقوله: يا ذا الْكَمَيْن لست من عُبّادكا. أراد: الكفين بالتشديدء فخفف للضرورة» غير 
أن في نسخة الشيخ أن الصنم كان يسمى: ذا َء وطق الفا مطه بعد أن كانت 
مشددة» فدل أنه عنده مخفف. في غير الشعرء فإن صح هذا فهو محذوف اللام» کأنه تثنیه 
كفءِ من كفأت الإناءء أو إذا كفء بمعنى كفء؟! ثم سَهَلّت الهمزةٌ» وألقيت حركتها على 
الفاءء كما يقال: الْحّبْء والْحّبُ» وفي الحديث: أن i‏ الحاضر من دَوْس کانوا يتراءونه 
في اليه وفي سوطه كالقّنديل المعلّقء وذكره المبرّد فقال في ف لجات ا ون 
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ثم لم ازل مع رسول الله - ل - حتى إذا فتح الله عليه مكدًه قال: قلت: يا 
رسول الله» ابعثني إلى ذي الكمينء > صنم عمرو بن حُمَمَة حتى أخرقه. 

قال ابن إسحلق: فخرج إليه» فجعل طفيل يوقد عليه النار» ويقول: 

يا ذا الكَمَيْن لَب مِنْ عُبّاوكا ميلادناآفْدَمٌ مِنْ مميلادكا 

٠‏ إني حشوْث الئار فِي فُرّادكا 

قال: ثم رجع إلى رسول الله - بل - فكانء معه بالمدينة e‏ 
رسولُ ل فلما ارتذت العرب» خرج مع المسلمين› فسار معهم› حتی فرَعُوا من 
E‏ ا . ثم سار مع المسلمين إلى اليمامة - ومعه ابه عَمُرو بن 
الطفيل - فرآی رؤيا وهو متوجُه إلى اليمامةء فقال لأصحابه: إني قد رأيت رؤياء 
فاعبُرُوها لي» رأيتُ أن رأسي حُلِق» وأنه ر ن ي ار وأنه لقِينْني امرأةء 

فأدخلتني في فُرجهاء وأری ابني يَطلبني طلَبًا حثيئًاء ثم رأيئه حبس عني» قالوا: خيرًا. 

قال : ما أنا والله فقد أولتنّهاء قالوا: ماذا؟ قال: أمّا حلق رأسي فُوضعهء وأما الطائر 
الذي خرج من فيي فَرَوجي» وأما المرأة التي أدخلتني فرجهاء فالأرض تُخْمَرُ ليء 
E‏ مالي ابتي اي ل عه عي فإني أراه سيَجهد أن يصيبه ما أصابنيء 
فمَتل رحمه الله شهيدًا باليمامةء وجرح ابنه جراحة شديدة» ثم ال منهاء ثم فتل عام 
اليّزموك في زمن عمر رضي الله عنه شهيدًا. 


من قصة أعشى بن قيس بن ثعلبة 
قال ابن هشام: حڌثني خلاد بن فُرَةَ بن خالد السدُوسيٰ وغيرُه من مشايخ بكر بن 
وائل مِن آهل العلم: أن أعشى بني فَيْس بن ثعلبة بن عُكابة بن صَعْب بن على بن 


إلى الجبل› وهو يهتف من شدة الضياء والنور» وروی»› أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة 

قال: لما قال طفيل للنبي - ية - إن دَوْسًا غلب عليها الزنى والرباء فادع الله عليهمء قلنا: 
هلکت دوس»› حتی قال رسول الله - ل - الله اهلد دو 
الأعشى ودالیته وحمزة والشرف 

فصلل : وذكر ابن هشام حديث الأعشى وقصيدته إلى آخرهاء فلما كان قريبًا من مكة 

لقيه بعض المشركين» فقال: إلى أين يا أبا بصير؟ الحديث» وذكر تحريمه الخمر» وتحريمه 
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بكر بن وائل» ابن قاسط بن هنب بن أفصى بن دعُي بن جَديلة بن أسد بن ربيعة بن 
نزار] خرج إلى رسول الله - اة - يريد الإسلام فقال يمدح رسول الله لا : 

ألَمْ تغتمض عَيْناك ليلة أزْمّدا وت ابات السليم سيدا 

وما ذاك مِنْ عشق الئساءء وإنما تناسيت قبل اليوْم خْلَة مَهُددا 


الزنى» وقول الأعشى: أما الخمر ففي الناس منها عُلالات وقال غير ابن هشام: كان القائل 
للأعشى هذه المقالة أبو جهل. قالها في دار عُنبّة بن ربيعة» وكان نازلاً عنده» قال المؤلف : 
وهذه عَفُلةٌ من ابن هشام» ومن قال بقوله» فإن الناس مُجيعون على أن الخمر لم ينزل 
تحریمها إلا اله د أن سيت در وا وحرمت في سورة المائدةء د و 
نزل» وفي الصحيحين من ذلك قصةٌ حمزة حين شربها وغتته القينتان: ألا يا حمز» للشُرُف 
النرَاءِ» فبقّر خواصِرَ الشارفين» واجتنب أسنمتها. 

وقوله للنبي عليه السلام: هل أنتم إلا عَبيدٌ لآبائي» وهو تَمل. الحديث بطوله. فإن 
صح خبر الأعشى» وما ذكر له في الخمر» فلم يكن هذا بمكة» وإنما كان بالمدينة» ويكون 
القائل له: أما علمت أنه يحرم الخمر» من المنافقين» أو من اليهود» فالله أعلم. وفي 
القصيدة ما يدل على هذا قوله: فإن لها في آهل يثرب موعداء وقد آلفيت للقالي رواية عن 
أبي حاتم عن أبي عبيدة قال: لقي الأعشى عاممر بن الطَميْل في بلاد قيس› وول ات 
رسول الله - ية - فذكر له أنه يحرم الخمر» فرجع» فهذا أولى بالصواب» وقول الأعشى 
أتروى منها هذا العام» ثم أعود فأسلم لا يخرجه عن الكفر بإجماع» قال الإسفراييني في 
عقيدته: إذا قال المؤمن 2 غذًا أو بعد غد» فهو كافر لحينه بإجماع» وإذا قال الكافر : 
ارف غدّاء أو بعد فهو على كفره» لا يخرجه عن حكم الكفر إلا إيمانه إذا آمن» ولا 
خلاف فيي هذا والله المستعان. 

وقوله: 

ألَْْ تَعَْمِض عيناك ليلة أزْمَدًا 

لم ينصب ليلة على الظرف؛ لأن ذلك يفسد معنى البيت» ولكن أراد المضدر فحذفه» 
والمعنى: اغتماض ليلة أرمدء فحذف المضاف إلى الليلةء وأقامها مقامه» فصار إعرابها 
کإعرابه» وقد روي هذا البيت: ليلك بالكاف» ومعناه: عَمْض آزْمَدء وقيل: بل أرمد على 
هذه الرواية من صفة الليلء أي حال منه على المجازء كما تقول: ليلك ساهر. 


وفوله: 
تناسيت قبل اليوم خْلَةً مَهْدَدًا 
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ولكن آرَّى الدهُرَ الذي هو خائنُ 
گهولاً وشبّانا فقدث وتَزوةٌ 
وما زل أبغي الما مُذ أنا يافعْ 
وأبتذل اليس المَّراقيل تَعتلي 
ا ا 
فان تسألي عني» فيا رُبَ سائل 
اتا الجا ورا 


إذا أصلحتث كماي عاد» فأفسدا 


فَللّه هذا الدَهرٌ كيد بَرَدّدا!! 
وليدًا وكهلاً حين شِبْت وأمردا 
مسافة ما بين التْجَيْر فْصَرْخدا 
فإِن لها هة في أهلي يشرب مؤعدا 
حفِيّ غن الأعشى به حيبت أضعذا 
يداها ختافا ليّنّا عَيْرَ أخردا 


ويها د اعا فرت عجرا إا عل جربا لهي افا 


مَهْدَدّ: فَعْلّل من المهدء ولولا قيام الدليل على أن الميم أصلية لحكمنا بأنه مَفْعل؛ 
لأن الكلمة الرباعية إذا كان أولها ميمًا أو همزة» فحملها على الزيادةء إلا أن يقوم دليل على 
أنه أصليةء والدليل على هذه الكلمة ظهور التضعيف في الدال؛ إذ لو كانت الميم زائدة لما 
ظهر التضغيف. ولقلت فيه: مهد كماد تقول: مرد ومر ومَفْرَ في کل ما وزنه مفْعَل من 
المضاعف»› وإنها الدال في مَهْدَدَ ضوعفت ليلحق ببناء جعقر. 
وقوله: 

إذا جلت جزباء الظهيرة أصْيّدا 

والأصيد: المائل العنق» ولما كانت الجرباء تدور بوجهها مع الشمس كيفما دارت» 
كانت في وسط السماء في أول الزوالء كالأصيد» وذلك أحرَ ما تكون الرْمْضاء. يصف نافته 
بالنشاط» وقوة المشي في ذلك الوقت. 

وقوله: خنافًا إِلَيْنّا. في العين : خَقّت الناقة تخنف بيديها في السيرء إذا مالت بهما 
نشاطًاء وناقة نوف قال الراجز: 

إن الشواء"" واللييل" والرْعُف والقية“ الحسناءء والكاسَ الان 
للظأعنين الخيلَ» والخيلُ خُلّف 

وقول : لينا غير أخرّداء أي : تفعل ذلك من غير حَرَّد في يديهاء آي اعوجاج» والجير 
وصَرْحَد بلدان» وأهل النجير أول مَن ارتدّ في خلافة أبي بكر بعد أهل دَبَّا وكان أهل دبا قد 


)١(‏ هو: لقيط بن زرارة. (۲) الشواء: اللحم المشوي. 
(۳) النسيل: اللحم المطبوخ بلا توابل . )٤(‏ القينة: المغنية. 
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والَيْتُ لا آوي لها من كلالة 
متی ما تٌناخی عند باب ابن هاشم 
نبيايَرَى مالا ترؤن وذكره 
ا ا 
أجِدّك لم تشْمَع رَصَاةَّ محمد 
إا انكام رجحل برا من النفى 


تراجي» وَتَلمَيٰ من فُواضله نڌی 


أغار لعَمُري فى البلاد وأنجّدا 
رلخل ع ا 
الا حف ا 9 


ولاك عة ارت م فد وا 


حکمه. وأما e‏ ا کک . وفي الأمالي : ولد 


كطعم الصَرْحدِي تركته. 
وقوله: 
اا ل آوي لاسن كنلالة 
و ی ای ری ا هال ری لد وا ا رفک ل د 
وقوله: 


أغار لَعَمْري في البلاد وأنجدا 
المعروف في اللغة: غار وأنجدء وقد أنشدوا هذا البيت: لعمري عار في البلاد 
وأنجدا. والعّورٌ: ما انخفض من الأرض» والنجدٌ: ما ارتفع منهاء وإنما تركوا القياس في 
الغور» ولم يأت على أفعل إلا قليلاء وكان قياسه أن يكون مثل أنْجَدَّء وأز 
الغور» i ea‏ فصار من باب غار الماءء ونحو ذلك فإن أردت: أشرَّف على 
الْعْور» قلت: أغار» ولا يكون خارجًا عن القياس . 


وقوله: 


E 


وليس عطاءٌ اليوم مانعّه غدًا 
معناه على رفع العطاء ونصب مانع»› أي: ليس العطاء الذي يعطيه اليوم مانعًا له عدا 
من أن يعطيهء فالهاء عائدة على الممدوح» فلو كانت عائدة على العطاء لقال: وليس عطاء 
اليوم مانعه هو» بإبراز الضمير الفاعلء لأن الصفة إذا جرت على غير من هي له برز الضمير 
المستتر بخلاف الفعلء وذلك لسر بيّنّاه في غير هذا الموضع لم يذكره الناس»ء ولو نصب 
العطاء لجاز على إضمار الفعل المتروك إظهارهء لأنه من باب اشتغال الفعل عن المفعول 
بضميره» ويكون اسم ليس على هذا مضمرًا فيها عائدا على النبي بيا . 
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ندمت على أن لا تكون كمنله فَتُرصد للأمر الذي كان أَرْصَدا 
فإِيّاك والمَيْتاتِ لاتقربئها ولا تأخْذَنْ سهمّا حديدًاء لْفْصدا 
ووا اض المصو ت ل ك ولا تعبد الأوثانء والله فاعبُدا 
ول تفرن رة .كان اها عليك حرامًا فانكَحَنْ أو تأبدا 
وذا الرَجم المُربّى فلا تَفْطَعَنّه لاقب ة ولا الاأستين الا قدا 
وسبّح على حين العشيّات والضحى ولا تَحمّد الشيطان والله فاحمَّدا 


22 0 


ولا تشُخرا من بائس ذي ضرارة ولا تخسَبَنَ المال للمَرء مُخُلدا 


وقوله: فاْكَحَنْ أو تَأبُدا. يريد: أو تركب؛ لأن الراهب أبَدًا عَرَبٌْ فقيل له: متأبدًا 
اشتق من لفظ الأبد. 

وقوله: فالله فاعبداء» وقف على النون الخفيفة بالألف» وكذلك فانكحن أو تأبداء 
ولذلك كتبت في الخط بألف لأن الوقف عليها بالألف» وقد قيل في مثل هذا: إنه لم يُرد 
النولَّ الخفيفةء وإنما خاطب الواحد بخطاب الاثنين» وزعموا أنه معروف في كلام العرب» 
وأنشدوا فی ذلل؟: 

فإن تَزْجُراني يا ابن عفان أزْدَجر وإ تَدَعَانِي أخم عِزْضامُمَئًعا 

وأنشدوا أيضًا فى هذا المعنر " : 

رلت لقاعبي: لا ناقا بتر الها وا جا فيضا 

ولا يمكن إرادة النون الخفيفة في هذين البيتينء لأنها لا تكون ألمَّاء إلا في الوقف» 
وهذا الفعل قد اتصل به الضميرء فلا يصح اعتقاد الوقف عليه دون الضمير» وحكيّ أن 
الحجاج قال: يا حرسي اضربا عنقه» وقد يمكن فيه حمل الوصل على الوقف» ويحتمل أن 
یرید: اضرب أنت وصاحبك: وقد قيل في قوله سبحانه: «ألقيا في جَهَلّم) إن الخطاب 
لمالك وحده حملا على هذا الباب» وقيل: بل هو راجع إلى قوله تعالى: «سائق وشهيد4 
وفي القصيدة زيادة لم تقع في رواية ابن هشام وهي قوله في وصف الناقة : 


فأما إذا ما أذْلَجّث» فترى لها رقيبين نجمًَا لا يغيب وَفُرقدا 


. صاحب البيت هو: سويد بن كراع العكلي‎ )١( 
صاحب البيت هو: المضرس بن ربعي الأسدي» وقيل يزيد بن الظئرية.‎ (۲) 
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مصير الأعشى : 

فلما كان بمكة أو قريبًا منهاء اعترضه بعض المشركين من قريش» فسأله عن أمره» 
فأخبره أنه جاء يريد رسول الله - ية -؛ ليُسلم» فقال له: يا أبا بصيرء إنه يُحرَّم الرّناء 
فقال الأعشى : والله إن ذلك لأمرٌّ ما لي فيه من أرّب» فقال له: يا أبا بصيرء فإنه يحرم 
الخمُرء فقال الأعشى: أمّا هذه فوالله إن في النفس منها لعُلالات» ولكني منصرفُ 
اتروئ متها عاي هذا ت اه ناسا فانصرف فمات فى عام ذلك رلم ته إل 
رسول الله اة . 
ذلة أبي جهل : 

قال ابن إسحلق: وقد كان عدو الله أبو جهل بن هشام مع عداوته لرسول 
الله - يي - وبغضه إیاه» وشدته علیهء پذله الله له إذا رآه. 

آبو جهل والإراشي 

قال ابن إسحلق: حدثني عبد الملك بن عبد الله بن أبي سفيان الثقفي» وكان 
واعية» قال: قَلِمَّ رجل ر قال ابن هشام: ویقال : إراشة - بابل له مکة» فابتاعها 
منه أبو جهل» فمَطله بأثمانها. فأقبل الإراشي حتى وقف على ناد من قريش» ورسولٌ 
لله - بي - في ناحية المسجد جالس» فقال: يا معشر قريش» مَنْ رجلٌ يؤذيني على أبي 
الحځكم بن هشام» فاني رجل غريب» ابن سَبيل» وقد غلّبني على حقي؟: فقال له هل 
ذلك المجلس: أترى ذلك الرجل الجالس - لرسول الله - ية - وهم يهزؤون به؛ لما 
يعلمون بينه وبين أبي جهل من العداوة - اذهب إليه» فإنه يُوّذيك عليه . 


وقع هذا البيت بعد قوله: لينا غير أحردا. 
وقوله في صفة النبي ية : 
أغار لعمري في البلاد وأنجدا 
وبعده: 
به أنقذ الله الأنام من الْعَمَّى وما كان فيهم مَن يَرِيعٌُ إلى هُدى 
حديث الإراشي 
فصل : وذكر حديث الإراشي الذي قَيِمٌ مكة» واستعدى على أبي جهل . 
قال ابن إسحلق: هو من إراش» وهو ابن الخوث آو ابن عمروء بن الغوث بن نبت بن 
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فأقبل الإراشي حتى وقف على رسول الله - ب فقال: يا عبد الله إن أبا 
ال هخا في عا ا وا فی ر وقد سأآلت هؤلاء 
القوم عن رجل يؤڏيني عليه» ياخذ لي حي منه» فأشاروا لي ٳليك» فڏ لي حي منهء 
يرحمك الله قال: انطلق إليهء وقام معه رسول الله - ية - فلما رأؤه قام معهء قالوا 
لرجل ممن معهم: اتبعه» فانظر ماذا يصنع . 

قال: وخرج رسول الله - ی - حتی جاءه» فضرب عليه باه فقال: من هذا؟ 
قال: محمد ج إليّ» فخرج إليه» وما في وجهه من رائحة» قد القع لونّه» فقال: 
أعط هذا الرجل حقّه» قال: : نعم لا تبرح حتی أعطيه الذي له» قال: فدخل» فخرج 
إليه بحقه» فدفعه إليه. قال: ثم انصرف رسول الله - ل وقال للإراشي : الحق 
بشآنك» فأقبل الإراشى حتى وقف على ذلك المجلس» فقال: جزاه الله خيرًاء فقد والله 
اا ر 4 

قال: وجاء الرجل الذي بعثوا معه» فقالوا: ويحك! ماذا رأیت؟ قال: عجبًا من 
العجب»› والله ما هو إلا أن صرب عليه بابّهء E‏ فقال له: أعط 
هذا حمّه» فقال: : نعم ET‏ فأعطاء 
إياه. قال: ثم لم يلبث أبو جهل أن جاءء فقالوا له: وَيْلك! ما لك؟ والله ما رأينا مثل ما 
صنعت قط ! قال: ويخكم» والله ما هو إلا أن ضربَ علي بابي» وسمعت صوته» فمُلئت 
رعبّا» ثم خرجتُ إليه» وإ فوق رأسه لمُخلاً من الإبلء ما رأيت مثْلَ هامته» ولا 
قَصرّته» ولا أنيابه لمحل قط والله لو أبيتُ لأكلني . 


مالك بن زید بن کهلان بن سباًء وهو والد أنمار الذي ولد بَحيلةً وخْنْعَم. . وإراشة الذي 
ذکر ابن هشام : as‏ وإراشة مذكورة في العمالية ر 
وفي بَلِيٰ آيضًا ب بنو إراشةء وقوله: مَنْ [رجل] يؤديني على أبي الجكم أي: يعينني على آخذ 
حقي منه» وهو من الأداة التي توصل الإنسان إلى ما يريد كأداة الحرب» وأداة e‏ 
فالحاكم يؤدي الخصم› أي يوصله إلى مطلبهء وقد قيل: إن الهمزة بدل من عين› ويؤدي 
وبعدي بمعنی واحد» أي : يزيل العذوان» والعّداء وهو: الظلم› کہا تقول : هو يُشكيك 
أي: يزيل شكواك» وفي حديث خباب: شكونا إلى رسول الله - ية - حر الرَمْضصاءِء فلم 
بُشكنا معناه على أحد القولين: لم يرفع شكوانا ولم يُزلها. 

وقوله: فخرج إليه» وما في وجهه رائحة» أي: بقية روح» فكان معناه: روح باقية› 
فلذلك جاء به على وزن فاعله» والدليل على آنه أراد معنى الرُرح وإن جاء به على بناء فاعلة 
قول الإراشي في آخر الحديث : خرج إليّء وما عنده روځه. 


۱۷۷ الروض الأثف/ ج ۲/ م ٠١‏ 


ركانة ومصارعته 


قال ابن إسحلق: وحدثني أبي إسحلق بن يسار»ء قال: کان رُكَانةٌ بن عبد يزيد بن 
هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف أشدّ فُرّيش» فخلا يومًا برسول الله - ية - في 
بعض شعاب مكة» فقال له رسول الله بية: «يا ركانةء ألا تتقي الله» وتقبل ما أدعوك 
إليه“؟ قال: إني لو أعلم أن الذي تقول حق لاتبعتك. فقال رسول الله - ييل -: «أفرأيت 
إن صرَعتك». آتعلم أن ما أقول حق۲؟ قال: نعم قال: «فقم حتى أصارعك». قال: فقام 
إليه رُكانة يصارعه» فلما بطش به رسول الله - ية - أضجعهء وهو لا يملك من نفسه 
شیئًا» ثم قال: عُذ يا محمد فعاد فصرعه» فقال يا محمد: والله إن نا للخت 
أتصرعني! فقال رسول الله بي : «وأعجبُ من ذلك إن شعت أن أريكهء إن انيت الله 
واتبعت أمري»» قال: ما هو؟ قال: «أدعو لك هذه الشجرة التي ترى فتأتيني»» قال: 
اڏذغهاء فدعاهاء فأقبلت حتى وقفت بين يدي رسول الله ية - قال: فقال لها: «ارجعي 
إلى مكانك». قال: فرجعت إلى مكانها! . 


مصارعة ركانة 


فصل : وذكر حديث رُكانة ومصارعته للنبي - بي - وقد تقدم مثلٌ هذا الحديث عن أبي 
الأشدين الجُمَجِيّء ولعلهما أن يكونا جميعًا صارعا رسول الله - يي - وقد تقدم التعريف 
بأبي الأشدينء وباسمه ونسبه؛ ورُکانة هذا هو: ابن عَبْد يزيد بن هاشم بن عبد المطلب من 
مَسَْلَمَةَ الفتح» وتوفي في خلافة معاويةء وهو الذي طلق امرأته ألْبِئّة» فسأله رسول 
الله - ية - عن نيّته» فقال: إنما أردت واحدة فرذها عليه" ومن حديثه عن النبي : 
أنه قال: «إن لكل دين حْلقّاء وخلق هذا الدين الحياء»"» ولابنه يزيد بن رُكاّة صخبَةٌ 
أيضاء ويُروى عن يريد بن رُكانة ابنّه علي» وكان علي قد أعطى من الأيْدِ والقوة ما لم بُعْطُ 
أحدء نَرَع في ذلك إلى جد رُكانةء وله في ذلك أخبار ذكرها الفاكهي» منها: خبره مع 
يزيد بن معاوية» وكان يزيد بن معاوية من أشد العرب» فصارعه يومَا» فصرعه علي صرعة 
لم يسمع بمثلهاء ثم حمله بعد ذلك على فرس جَمُوح لا بطلق» فعلم علي ما یراد به» فلما 
جَمَّح به الفرس ضَممّ عليه فخذيه ضَمَةَ تَمَقَ منها الفرس» وذكر عنه أيضا أنه تأبْط رجلين 
يدن › ثم جری بهماء وهما تحت إِبْطيْه حتى صاحا: الموت الموت» فأطلقهما. 


(۱) انظر البداية .)٠١۳١/۳(‏ (۲) «حسن؟. أخرجه بو داود (۲۳۷۳) بتحقيقي . 
.() «حسن». آخرجه ابن ماجه )٤۱۸۱(‏ والطبراني في الصغير )٠١/١(‏ وأبو نعيم في الحلية )۳٠۳ /٥(‏ 
وابن عبد البرَ في التمهید (۹/ .)٠٥۷‏ 
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قال: فذهب ركانة إلى ر فقال : يا بني عبد مناف»› ساحروا بصاحبکم أهل 
الأرض› فوالله ما ریت أسحرَ منه ف ثم أخبرهم بالذي رأی» والذي صنع . 


قدوم وفد النصارى من الحبشة 


قال ابن إسحلق: ثم فَيِمّ على رسول الله - ية - وهو بمكة - عشرون رجلاء أو 
قريب من ذلك من الأُصارى» حين بلغهم خبره من الحبشة» فوجدوه في المَسْجد» 
فجلسوا إليه وكلموه وسألوه ورجال من فريش في انديتهم حول الكعبة» فلما فرغوا من 
مسألة رسول الله - ية - عمّا أرادواء دعاهم رسول الله - ية - إلى الله - عر وجل - وتلا 
عليهم القرآن» فلما سمعوا القرآن فاضت أعيتُهم من الدمع» ثم استجابوا لله» وآمنوا به 
وصدقوه» وعرفوا منه ما كان يُوصف لهم في كتابهم من أمره. فلما قاموا عنه اعترضهم 
أبو جَّهُل بن هشام في نَمَّر من فُرَيش» فقالوا لهم: خيّبكم الله مِن رَكّب! بعثكم مَن 
وراءکم مِنْ آهل دینکم تزتادون لهم؛ لتأتوهم بخبر الرجل» فلم تطمئن مجالسكم عنده» 
حتی فارقتم ديتكم» وصدقتموه بمال» ما نعلم ركبا أحمق منكم» أو كما قالواء 
لهم: سلام عليكم» لا تُجَاهلكم» الا انحن عله ولك ماا ان عليه لم ناك انشا 
خیرًا. 

ويقال: إن التفر من الصارى من أهل تَجرانء فالل أعلم أي ذلك كان. فيقال 
- والله أعلم - فیهم نزلت هؤلاء الآيات: «الذين آتَيَْاهُمٌ الكتابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ به يُوْمِنودٌ 
واا بی عَلَبْهم قالوا آمئا په اله الح مِنْ ربا إا كا مِنْ لِه مُسلِيينَ).. . إلى قوله: 
نا أغمالنا وم أغمالك سَلامٌ عَلَيْكمْ لا بتي الجاهلينَ)4 [القصص: .]٥١ _ ٥۲‏ 

قال ابن إسحلى: وقد سالت ابن شهاب الهري عن هولاء الآبات فيمن أثزلن» 
فقال لي ما سمعن علماتنا آلهن أنزلن في النجاشي وأصحابه» والآية من سورة المائدة 


5 


وفد نصارى الحبشة 

فصل: وذكر قدوم وفد النصارى من الحبشة وإيمانهمء وما أنزل الله فيهم من قوله 
تعالى: «الذين قالوا إلا تَصارى) ولم يقل: من النصارى» ولا سَمّاهم هو سبحانه بهذا 
الاسم» وإنما حكى قولهم الذي قالوه حين عَرّفوا بأنفسهم» ثم شهد لهم بالإيمان» وذكر أنه 
أثابهم الجنةء وإذا كانوا هكذا فليسوا بنصارى» هم من أمة محمد e‏ - وإنما 
عرف النصارى بهذا الاسمء لأن مبدأ دينهم کان من نَاصِرَةً قرية بالشام» فاش شتُقَ اسمُهم 
منهم» کما اشنیّ ق اسم اليهود من يهود بن يعْقوب» ثم لا يقال لمن أسلم منهم: يهودي اسم 
الإسلام أولى بهم جميعًا من ذلك النسب. 


1⁄۹ 


من قوله: لذلك بان مِنْهُمْ قِسَيسِينَ وَرُهْبانا وأنْهُمْ لا يَستَكبرُود4. . . إلى قوله: «لفاكتيًا 
م م الشاهدِينَ4 [المائدة: [AY AY‏ 


قال ابن إسحلق: وكان رسول الله - ية - إذا جلس في المسجد»ء فجلس إليه 
المستضعفون من أصحابه: خبابٌ» وعمارء وأبو فكيهة يسار مولى صَفْرَان بن أَمية بن 
مُحَرّث»ء وصَهّيب» وأشباههم من المسلمينء هَزئت بهم قريش» وقال بعضهُم لبعض : 
هؤلاء أضحابه كما ترون» أهؤلاء من الله عليهم من بنا بالهدى والحق! لو کان ما جاء 
به محمد خيرًّا ما سَبَمَّنا هؤلاء إليه وما خصهم اللَهٌ به دُوننا. فأنزل الله تعالى فيهم : 
وَل ترد الذي يّذْعُون رَبُهُمْ بالداةِ والعَشِيٰ بُريدودٌ وجِهةُ ما عليك من جساپهم يِن 
شيءِ وما مِنْ حسابك عليهم من شَيْء ََطرَدَمُمْ َتكونَ مِنَ الظالِمينَ وكذلك تا بَغْصَهُمْ 
بغض يووا أهلولاءِ من الل لبهم من يننا يِس ال باغلْمَ بالسُاكرِينٌ وَإذا جال الَذِينَ 
يود بآياتنا قل سَلام عَلَيُْمْ گب رَبْكُمْ على تفه الحم آله قن َمِل مِنْكُمْ سُوءا 
بجهالّة د ثم تابَ مِنْ بَعْدِهِ وأضلَح فاه غفورٌ رحيمٌ) [الأنعام: ۲ه _ .]٠٤‏ 


وكان رسول الله َة - فيما بلغني - كثيرًّا ما يلس عند المَروة إلى مَبيَعَةَ غلام 
تَضرانيّ» يقال له: جَبْرّء عَبْدّ لبي الحَضرفيّء فكانوا يقولون: والله ما بعلم محمدًا كثيرا 
مما يأتي به إلا جَبْرٌ الئصرانيء غلامٌ بني الحضرمي فأنزل الله تعالى في ذلك من 
قولهم: «وَلمَذ تَعْلَمْ آنهُم يفُولون إِنما يُعَلْههُ بسر ر لسا الِي يُلْجدُودٌ لبه ۾ أعَجَمِيّ وَهَذًا 
سان عربيٰ ين4 [النخل: .]٠١١‏ 


قال ابن هشام : يُلحدون إليه: يميلون» والإلحاد: الميل عن الحقّ. 


عن غلام المبيعة وصهيب وأبي فكيهة : 

فصل: ذكر أن رسول الله - يه - كان يجلس إلى مَبِيعَة عُلام. المبيعة: مَفْعلة مثل 
المعيشةء وقد يجوز أن يكون مَفْعُلة بضم العين - وهو قول الأخفش» وأما قولهم: سلعة 
مَبيعة فمفعؤلة» حذفت الاو منها في قول سيبويه حين سكنوا الياء استثقالا للضمةء وفى قول 
۴ الحسن الأخفش إن الياء ا الواو الزائدة في مَبْيوعة» ووزنها عنده: مَمُولَةَ بحذف 
العينء وللكلام على هذين المذهبين موضع غير هذا. 

وذكر صَهَيْبّا وأبا قَيهَة» وسنذكر اسم أبي فكيهة» والتعريف به فيما بعد لأنه بَذْرِيّء 
وكذلك صَهَيْبٌ بن سنان» ونقتصر في هذا الموضع على ذكر اسمه وهو: يسار مولى 
عبد الدار. 


۱۸۰ 


قال رؤبة بن العَجاج : 
إذا بع الصحاك كل مُلجد [ونحن صَرَابُون هام الْعُُد] 
ابن هشام : یعنی الصحاك الخارجىٌ› وهذا البيت فى أرجوزة له . 
سبب نزول سورة الكوثر 
قال ابن إسحلق: وكان العاص بن وائل السُهمي - فيما بلغني رو 
الله - ية - قال: دعوه» فإنما هو رجلّ أبْتر» لا عَقَبَ له» لو ماث لانقطع ذكره» 
واسترحتم منهء فأنزل الله في ذلك: ًا أغطيناك الكوْئر4 ما هو خير لك من الدنيا وما 


فيها. والكوثر: العظيم. 


(ND ¢‏ 
الأبتر والكوثر 


فصل: وذكر قول العاصي بن وائل: إن محمدًا أبتَرٌ إذا مات انقطع ذكره» وآنزل الله 
تعالى فيه قوله من سورة الكوثر على قول ابن إسحلق» وأكثر المفسرين. وقيل: إن أبا جهل 
هو الذي قال ذلك. وقد قيل: كعب بن الأشرف» ويلزم على هذا القول الأخير أن تكون 
- سورة الكوثر مدنية» وقد رؤى يونس عن أبي عبد الله الْجُعْفِي غن جابر الْجْعْفِي عن 
محمد بن علي» قال: كان القاسم ابن رسول الله - بء - قد بَلَّ أن يركب الدابة» ويَسير 
على النجيبّة» فلما قبضه الله قال العاصي: أصبح محمد أبتر من ابنه» فأنزل الله على 
نبّه :إا ايتاك الكوتّر4 عِوَّضًا يا محمد من مصيبتك بالقاسم : فصل لربّك وانحر 
إن شَايِئك هو الأبتّر4 ولم يقل: إن شانئك أبتر يتضمن اختصاصه بهذا الوصف» لأن هو في 
مثل هذا الموضع تعطي الاختصاص» مثل أن يقول قائل: إن زيدًا فاسق» فلا يكون 
مخصوصًا بهذا الوصف دون غيره» فإذا قلت : إن زيدًا هو الفاسق» فمعناه: هو الفاسق الذي 
زعمت» فدل على أن بالحضرَةٍ من يزعم غير ذلك وهلكذا قال الجرجاني وغيره في تفسير 
هذه الآية أن هو تعطي الاختصاص» وكذلك قالوا في قوله سبحانه: «وأنه هو أعّی وأفّی) 
لما كان العباد يتوهمون أن غير الله قد يغنى» قال: هو أغْتّى وأفتّى»ء أي: لا غيره» وكذلك 
قوله تعالی: #وآنه هو أمات وأحياڳ إذ کانوا قد يتومون في الإحياء والإماتة ما توهما 
اللمرود خين قال: آنا أخيي وأميت» أي: آنا أقتل مَّن شفث» وأسْتَخيي مَن شثت» فقال عر 
وجل: «وآنه هو أمات وأحيا) أي: لا غيره» وكذلك قوله تعالى: «وأنه هُوٌ رب 


(1) انظر الطبري )۲۱۱/۳١(‏ ؤابن کثیر (۸/ )٣٥١‏ والبيهقي (۲۹/۹) الإتقان للسيوطي (۲/ )٥۷‏ والدرڙ 


۱۸۱ 


الشری ‏ ای هو الرت ل عبرت اذ کارا قد اندو اناا من دونه ها الشفري: 
فلما قال: وإنه خلق الزوجين» وأنه أهلك عادًا استغنى الكلام عن هو التي تعطي معنى 
الاختصاص» لأنه فعل لم يَدّعه أحدّ وإذا ثبت هذاء فكذلك قوله :إن شانئك هو الأبتر4 
أي: لا أنت. والأبتر: الذي لا عَمَّب له يتبعه» فعدمه كالبَتّر الذي هو عَدَّم الذَنّب» فإذا ما 
قلت هذاء ب إلى العاصي» وكان ذا ولد وعقّب» وولدة عَمْرّو وهشام ابنا العاصي بن 
وائل» فکیف یثبت له الس وانقطاع الولدء وهو ذو ولد وٽشلٍ» ونفيه عن نبيه» وهو يقول: 
ما کان محمد با أحدٍ من رجالكم) [الأحزاب: ٠‏ الآية. فالجواب: أن العاصي - وإن 
کان ذا ولد فقد انقطعت الْعِصَْمَةٌ بينه وبينهم» فليسوا بأتباع له لأن الإسلام قد حجزهم 
عنه» فلا یرٹهم ولا ون وهم من من أتباع محمد عليه السلام» ا امهائهيء» وهو أت 
لهم . کما قراً: 1 بن كعب: «وأزواجه آمهائهم» وهو أب ل" ١‏ والنبي أولى بھم) کما 
قال الله سبحانهء فهم وجميع المؤمنين أتباع النبي في الدنياء وأتباعه في الآخرة إلى حوضه» 
وهذا معنى الْكؤْثر» وهو موجود في الدنيا لكثرة أتباعه فيهاء ليغذّي أرواحهم بما فيه حيانهم 
من العلم» وكثرة أتباعه في الآخرة ليسقيهم من حَوؤضه ما فيه الحياة الباقية» وعدو الله 
العاصي على هذا هو الأبتر على الحقيقةء إذ قد انقطع ذَنَبةُ وأتباعه» وصاروا تَبعّا 
لمحمد - ية - ولذلك قوبل تَعْييرُه للنبي - بي - بالتّر بما هو ضده من الكؤثر؛ فإن الكثرة 
تضاد معنى الْقَلَة» ولو قال في جواب اللعين: إنا أعطيناك الْحَوْض الذي من صفته كذا وكذا 
لم یکن ردا علیه» ولا مُشاکلاً لجواب ولكن جاء باسم يتضمن الخير الكثير؛ والعدد الْجَمٌ 
الغفيرَ الْمُضادٌ لمعنى اسر وأن ذلك في الدنيا والآخرة بسبب الحوض المورود الذي أعطاهء 
فلا يختص لفظ الكوثر بالحوض» بل يجمع هذا المعنى كله» ويشتمل عليه» ولذلك كانت 
آنيئه كعدد النجُوم» ویقال: هذه الصفة في الدنيا: علماء الأمة من أصحابه ومن بعدهم» فقد 
قال : أصحابي كالنجوم ٠"‏ وهو يَرْوُون العلم عنه» ويؤدونه إِليّ مَن بعدهم» كما رتري لاني 
في الحوض»› وتسقي الواردة عليه: تقول: رَوَيْتُ الماءَء أي اكه کا رل رَو 
العلم» وكلاهما فيه حياة» ومنه قيل لمن روى علمّا أو شعرًا: راوية تشبيها بالْمَرّادة أو ا 


َ 


(1) سورة النجم آية رقم .)٤٩ - ٤٤(‏ 

(۲) هذه اللقطة «وهو آب لهم ليست آية من كتاب الله تعالى. وما ليس في القرآن من قرآن يُراد وإن 
قرآه أفضل الصحابة. 

(۳) «ضعیف». آخرجه عبد بن حمید المتتخب (۳۷۳). وانظر المیزان (۲۲۹۹/۱۰۱۱) وفى لسانه 
)۹٤/1( (EAA /Y)‏ وتلخیص الحبیر )۱۹١ /٤(‏ بتحقيقي وابن عساکر /٦(‏ ۲۸۵). 


1A۲ 


التي يحمل عليها الماء وليس من باب عَلاّمة ونَسابة» وفي حديث أبي بَررَةَ في صفة الحوض 
أنها تَنْرُو في أكفٌ المؤمنين» يعني الانيةّء وحَصبَاء الحوض: اللؤلو والياقوت» ويقابلهما في 
الدنيا الجكم المأثورةٌ عنهء ألا ترى أن اللؤلوّ في علم التعبير جك وفوائدٌ علم» وفي صفة 
الحوض له المسك» أي: حَمأتة“ ويقابله في الدنيا: طيبُ الثناء على العلماءء وأتباع النبي 
الأتقياء» كما أن المسك في علم التعبير ثناء حَسَنّء وعلم التعبير من علم البْوءءٍ مُقَعَبس. 
وذكر في صفة الحوض الطيرٌ التي ترده كأعناق الْبُْحْتِ”" ويقابله من صفة العلم في الدنيا 
ورود الطالبين من كل صف وفطر على حضرة العلم وانتيابهم إيّاها في زمن النبي - َه - 
وبعده» فتأمل صفة الكوثر معقولّة في الدنياء مَخسوسة في الآخرة مُذْرَكة بالمِيّان - هُنالك 
يبين لك إعجارٌ التنزيل ومطابقة السورة - لسبب - نزولهاء ولذلك قال فُصَيْل: فصل لِرَبْكَّ 
وانخر4 أي: تواضع لمَّن أعطاك الكوثر بالصلاة لهء فإن الكثرة في الدنيا تقتضي في أكثر 
الخلق الكبر: وتّخدو إلى الفخر والمحيريةء فلذلك كان عليه السلام طأطأً رأسه عام الفتح 
حين رأى كثرة أتباعهء ا ونه بالرٌّخل امِْثالاً لأمر ربه» 
وكذلك أمره بالنحر شكرًا له» ورفع اليدين إلى التَحرٍ في الصلاة عند استقبال القبلة التي 
عندها ينحرء وإليها يهدي معناه: الجمع بين الفعلين. النحر المأمور به يوم الأضحى» 
والإشارة إليه في الصلاة برفع اليدين إلى الأخرء كما أن القبلَة مَحَجُوجَةٌ مُصلْى إليهاء 
فكذلك يخر عندهاء ويُشار إلى النحر عند استقبالهاء وإلى هذا التفتَ عليه السلام حين 
قال: مَنْ صلّى صلاتناء واستقبل قبْلتناء ونَسّك بسنا فهو مسلم وقد قال الله سبحانه: قل 
ِد صلاټي وسكي ومَخيَايَ وَمَمَاتي لِلّهِ رب العالمين لا شريك له وبذلك يرت وأنا اول 
المسلمين# [الأنعام: ]١١١ ٠٠١١‏ فقّرن بين الصلاة إلى الكعبةء والنْسّكٌ إليهاء كما قرن 
بينهما حين قال: فصل لربّك وانحز4 وذكر في صفة الحوض: كما بين صَنْعَاءَ وأيًة“ 
وقد جاء فيه أيصا في الصحيح كما بين جَربَاء وأذْرُح»“ وبينهما مسافة بعيدة» وفي الصحيح 
أيضا في صفته: كما بين عَدَن أبينّ إلى عَمّانًء وقد تقدم ذكر أبيَنَء وأنه ابن زهير بن 
أيمَن بن جمُير» وآن عَدّن سمت برجل من جمير عَدَن بهاء أي: أقام» وتقدم أيضًا ما قاله 
الطبري أن عَدَدَّ وأبينَ هما ابنا عَذنان أخوا معدَء وأما عَمُانُ بتشديد الميم وفتح العين» فهي 

بالشام قرب دمشق» سمت بان بن لوط بن هَارانء اا وو ا 


)١(‏ الحمأة: الطين. (۲) البخت: الإبل طويلة العنق. 
(۳) صقع: جهة وناحية. )٤(‏ العشنون: ما نبت على الذقن. 
)٥(‏ آخرجه الطبراني (۱۱/ .)۳١۳‏ (0) متفق عليه . 


۱A۳ 


الكوثر في الشعر 
قال ابن إسحلق : قال لبيد بن ربيعة الكلابيّ : 


وصاحبٌُ مَلْخُوب فُجعنا بيَوْمِه وعند الرداع بيت آخرَّ كوؤثر 


بضم العين وتخفيف الميم» فهو باليمن سُمُيت بعُمّان بن سِّان» وهو من ولد إبراهيم - فيما 
ذكروا - وفيه نظر؛ إذ لا يُعْرّف في ولد إبراهيم لصلبه من اسمه سنان. وفي صفة الحوض 

أيضًا كما بين الكوفة ومكة» وكما بين بيت المقدس والكعبة» وهذه كلها روايات متقاربة 
ا وإن كانت المسافات بعضها أبعدَ من بعض» فكذلك الحوض أيضًا له طول وعرض 
وزوایا وأرکان» فیکون اختلاف هذه المسافات التي في الجديث على حسب ذلك جعلنا الله 
من الواردين عليه» ولا أظمَاً أكبادنا في الآخرة إليه. ومما جاء في معنى الكوثر ما رواه ابن 
أبي تجيح عن عائشة قالت : «الكوثر نهر في الجنة» لا يُذخل أحد إصْبَعَيّه في أذنيه إلا 
سَمع خريرَ ذلك النه“ وقع هذا الحديث في السيرة من رواية يونس» ورواه کک 
طريق مالك بن مِعْوَلِ عن الشُعِْيّ عن مَسروقي عن عائشةٌ قالت: قال رسول الله کل -: 

الله أعطاني نهرًا يقال له الكؤئر لا ياء أحد من أمتي أن يسمعَ خرير ذلك 
سمعه»» فقلت : يا رسول الله و ذلك؟ قال : «أذجلي أضبَعَيْك في أُذنيكٍ وشڏي» فالذي 
تسمعین فیهما من خریر الکوثر». وروی الدارفُطنيٰ من طريق جابر بن عبد الله أن رسول 
الله - يي - قال لعلي: «والذي نفسي بيده إنك لذائد عن حَوْضي يوم القيامة تذوذ عنه كُمّار 
الأمم» كما تُذاد الإبلٌ الضالّة عن الماء بعصا من عَوْسّج“" إلا أن هذا الحديتٌ يرويه 
حرام بن عُثمانَ عن ابي جابر» وقد سئل مالك عنه» فقال: ليس بثقة» وأغلظ فيه الشافعي 
القولء وأما قوله - عليه السلام -: «ويِنْبّري على حوضي»» فقد قيل في معناه أقوالٌء 
ويفسّره عندي الحديث الآخر» وهو قوله عليه السلام» وهو عَلّى المنبر: «إني لأنظر إلى 
حوضي الآن من مقامي هذا» فتأمله. 


استشهاد ابن هشام على معنى الكوثر 
وذكر ابن هشام في الاستشهاد على معنى الكوثر قول لبيد بن ربيعة: 
وصاحبٌ مَلْحُوب فُجعْنًا بيومه و عند الرداع بيت آخر كوئٌر 


(۱) ضعيف. أخرجه الحاكم )١۷١/۳(‏ وفيه انقطاع بين ابن أبي نجيح وعائشة رضي الله عنها. 
(۲) «ضعيف جدا» أخرجه الدارقطني (۱/ .)٠۳۷‏ 


( العوسج : ضرب من الشجر له شوك. والحديث ضعيف كما سيقول السهيلي رحمه الله تعالی . 


1۸€ 


يقول : عظيم . 

قال ابن هشام: وهذا البيت في قصيدة له. وصاحب مَلْخُوب: عَوْف بن 
الأخوص بن جَعْمّر بن كلاب» مات بمَلْخُوب. وقوله: عند الرّداع بيت آخر كؤثر: يعني 
شریح بن الأحوص بن جَعْمُر بن كلاب» مات بالرّداع . وكوثر: أراد الكثير» ولفظه مشتق 
من لفظ الكثير. قال الكميت بن ريد يمدح هشام بن عبد الملك بن مروان: 

وآنت كَثيرٌ يا بن مَزوان طْيّب ‏ وكان أبوك ابن العقائل كور 


وهذا البيت فى قصيدة له. وقال أميّة بن أبى عائذ الهذلىَ يصف حمار وحش: 
يُحامى الحَقيق إذا ما احتدمْن وحَمْحَمُنَ فى كؤثر كالجلال 
يعني بالكوثر: الغبار الكثير» شبهه لكثرته عليه بالجلال. وهذا البيت في قصيدة 


٠‏ قال ابن إسحلق : حدثني جعفر بن عمرو - قال ابن هشام: هو جعفر بن عمرو بن 
أَميّة الصَمُري ۔ عن عبد الله بن مُسلم أخي محمد بن مسلم بن شهاب الزهريي» عن 
أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله به وقيل له: يا رسول الله ما الكوثر الذي 
أعطاك الله؟ قال: نھر كما بين صنعاء إلى أبْلةء انيه کعدد نجوم السماءء ترده طيورٌ لها 
كأعناق الإبل؟. قال: يقول عمر بن الخطاب: إنها يا رسول الله لناعمةء قال: «آكلها 
أنعم منها' . 

قال ابن إسحلق : وقد سمعت فى هذا الحديث أو غيره أنه قال - ية -: «مَنْ شرب 
منه لا يَظماً ادا . ٠‏ 


وبالفورة الحرّاب ذو القضل عامرّ فنعم ضياء الطارق الْمَُنَوْرِ 

يعني عامرَ بن مالك مُلاَعِبَ الأسِّةء وهو عم لبيد وسنذكر: لِم سمي مُلاعِبً الأسئة 
إذا جاء ذكره إن شاء الله تعالى. وصاحبُ مَلْحوب: عوف بن الأخرّص» وقد ذكره ابن 
هشام . والذي عند الرَداع: شُرَيح بن الأحوص في قوله» وقال غيره: هو جِبًّان بن عُنْبةٌ بن 
مالك بن جُعفر بن كلاب . والرٌادع : من أرض اليمامة. ومَلْخُوب: فول من لَحَبْبُ العودء 
إذا قشرته» فكأن هذا الموضع سمي مَلْحُوبَا» لأنه لا أكم فيه ولا شَجر. 


(۱) انظر الدر المتثور .)٤٠۴/۹(‏ (۲) أخرجه الطبراني .)۹4/۱١(‏ 


1A0 


نزول: #وقالوا لولا نزّل عليه ملك : 

قال ابن إسحلق: ودعا رسول الله - ية - قومّه إلى الإسلام» وكلمهم فأبلغ 
إليهم» فقال له رَمَعَةَ ہن الأسودء والئُضر بن الحارث» والأسود بن عبد يُغخوث» 
وأبيّ بن خَلّف» والعاص بن وائل : لو جُعل معك يا محمد مَلّك يحدّث عنك الناس 
وَيْرّى معك! فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله: وَقالوا لَوْلا رل عَلَِهِ ملك ولو ارلا 
ملكا لَقُضِيّ الأمْرٌ ثم لا يُنْظَرُونَ وَل جَعَلْناهُ ٠‏ ملكا لجَعَلْناهُ رَجُلاً وَلَلّبشنا عَلَيْهِمْ ما 
یسون [الأنعام: ۸» .]٩‏ 

نزول #ولقد استهزیء برسل من قبلك» 

قال اہن إسحق : و زول الله کیا - فيما بلغني - بالولید ب بن المغيرة»› ا 

خلف› وبأبي جهل بن هشام» فغمزوه وهُمزوه»› واستهرؤوا به» فغاظه ذلك : فأنزل الله 
تعالى عليه في ذلك من أمرهم: «وَلَقذ اسُهُزٍیءَ برل ِن كبك فُحاق بالَذِين سَجْرُوا 
منْهُمْ ما كانُوا به يَسْسَهُزئون) [الأنبياء : ائ[ 


ذكر حديث المستهزئين 

وذكر حديث الْمُسْتَهُزئين برسول الله ية - وما أنزل الله فيهم من قوله تعالى: «ولقد 
اسْتهُزِیءَ رل ين قنيد) [الأنبياء: ]٤١‏ الآية. فقال فيها: اسُْهُزىء بِرْسل ثم قال: فحاق 

الاين سرا منهم» ولم يقل: اسَْهْرَءُواء ثم قال: ما کانوا به يستهزئون ولم يقل 
يْسخرون . Es‏ وتنزيل الكلام منازله» فقوله: اسْنَهُزِىء 
برْسل» أي : اشوا من الكلام الذي يُسَمّى اسْيِهزاء ما ساءهم تأنيسًا له» لاي ف 
ا وإنما سمي استهزاء إذا كان مسموعًاء وهو من فعل الجاهلين: قال الله تعالى : 
اڈنا هُرْرّا قال اة بالله أن أكون من الجاهلين) [البقرة: 1۷]. وأما السُحْرٌ والسُخُرّىء 
فقد يكون في النفس غير مسموع» ولذلك تقول: سَخزت منه» كما تقول: عَجِبْتٌ منه إلا أن 
الأعجب لا يختص بالمعنى المذموم» كما يختص السُخرء وفي التنزيل خبرًا عن نوح: إن 
تَسْحُروا مئًا فا خُر مِنْكمْ كما ترون [هود: ۲۸] ولم يمل : نَستهُزیء بکم کما 
تَستَهُزئون؛ لأن الاستهزاء ليس من فعل الأنبياءء إنما هو من فعل الجاهلين كما قذمنا من 
قول موسی عليه السلام» فالنبي يَسْځُر: أي» يعجب من فر مَن يخر به» ومن سُخځر 
عقولهم» فإن قلت: فقد قال الله تعالى: «الله يستهزىء بهم قلنا: العربُ تسمي الجَرَاءَ 
على الفعل باسم الفعل كما قال تعالى: «نَسوا الله فَنَسِيَهُمٍ4 وهو مَجارٌ حسن“ وأما 


.)٤١١/١( النسيان هنا حقيقة لا مجازء والنان لغة: الترك. وانظر مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 


۱۸٦ 


ذكر الإسراء والمعراج 
٠‏ قال ابن هشام: حدَثنا زياد بن عبد الله البكائي عن محمد بن إسحلق المطلبي قال : 
ثم أسري برسول الله - ييه - من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى» وهو بيت 
المقدس من إيلياء» وقد فشا الإسلام بمكة في قريش» وفي القبائل كلها. 
قال ابن إسحلق: كان من الحديث فيما بلغني عن مَسرَاه - يي - عن عبد الله بن 
مَشعود» وأبي سّعيد الخُذْريّء» وعائشة زوج النبين بيا ومعاوية بن أبي سفيان»ء 
والحسن بن أبي الحسن البصري» وابن شهاب الرهريي» وتادة وغيرهم من أهل العلمء 


الاستهزاء الذي كنًا بصدَده» فهو المسمى استهزاء حقيقة» ولا يرضى به إلا جهول. ثم قال 
سبحانه : فُحَاق بالذين سَجرُوا منهم ما کانوا به يَنْسَّهُزئون) أي حاق بهم من الوعيد الْمُبلْ 
لهم على ألسنة لرسل ما کانوا یستهزؤون به بألسنتهم» فنزلت كل كلمة منزلهاء و 
في حكم البلاغة وضع واحدة مكانً الأخرى. وذكر أيضًا قوله سبحانه: ولو جَعَلنَاه ملكا 
لجعلناه رَجُلاً أي : : لو جعلنا الرسول إليهم من الملائكة لم يكن إلا على صُورة رجل» 
وَلدَخّل عليهم من اللبْس فيه ما دَخَل في ا «لَبَشنا) يدل على أن الأمرَ كله 
منه سبحانه» فهو يُعْمِي من شاء عن الحق»› ویفتح بَصيرةً من شاء» وقوله: #ما يأْبسون&› 
معناه: يَلبسون على غيرهم» لأن أكثرهم قد عَرَفوا أنه الحق» ولكن جَخْدُوا بهاء واستَبفكنها 
أنفسهمء كفُجعلواء يَلبِسُودَّ أي يَلْبِس» بعضُهم على بعض وَيَلبسُون على أهليهم وأتباعهم 
أي : : يخلطون عليهم بالباطلٍء > تقول العرب: بست عليهم الأمْرَ ألبِسهء آي : سترنّه وخلطته» 
ومن لبن الاب: لست السء لأنه في معنی كَسِیتُ› وفي مقًابلة عَريتٌ» فجاء على وزنه» 
والآخر في معنى: حَلَطّبٌُ أو سَتّرت» فجاء على وزنه. 


شرح ما في حديث الإسراء من المشكر ^ 


اتفقت الرواة على تسميته إسراء ولم يْسَمّه أحَذّ منهم: سُرّى» وإن كان أهلٌ اللغة قد 
قالوا: سَرّی وأسْرَّی بمعنى واحد» فدلَ على أن أهل اللغة لم يُحَمَقوا العبارةء وذلك أن 
المَراءَ لم يختلفوا في العلاوة من قوله: سَبْحادً الذي أسْرَى بعَبْدِ4 ولم يقل: سَرّی» 


(1) انظر للمحقق «القول الوهاج في شرح حديث الإسراء والمعراج؟. وانظر المنتظم (۳/ )٠١‏ البداية 
۳( الکامل )٥۷۸/۱(‏ الدلائل للبيهقي (۲/ )٠١٤‏ طبقات ابن سعد )۲٠۳/١(‏ وانظر البخاري 
كتاب مناقب الأنصار. حديث رقم (۳۸۸۷) ومسلم في الإيمان )۲٠١(‏ وفتح الباري )٠٠/۷(‏ 
وأحمد )٠۹/۱(‏ الاي الكبرى للسيوطي/ الشفاء للقاضي عیاض (۲۳۱/۱) وزاد المعاد .)١٤/۳(‏ 


AY 


وأمّ هانىء بنت أبي طالب» ما اجتمع في هذا الحديث» كل يحدَّث عنه بعص ما ذكر 
من أمره حين أسري به - مو ۔» وکان في مَسراه» وما ذکر عنه پلاء وتمخيضن؛ وأمر 
من أمر الله في قدرته وسلطانه» فيه عبرة لأولي الألبابء وهدّی وة وثبات لمن 
آمن وصدَق»› وکان من أا وتعالى على يقين› ا به کیف شاء» ليریه 
من ابات ا اراد کی این ما این ن آمو ابه الیم ودره ال بے با 
ما یرید . 


راوية ابن مسعود : 

2 نول الله ية بالبراق - وهي ٠‏ التي كانت تحمل عليها الأنبياء قبلّه» تضع 
السماء والأرض› حتی انتھی ات ا فوجد فيه ا ا وموسی 
Cm‏ ا ا إناء فيه لبن»› 


وقال: والليل إذا يَسْر» ولم يقل: يُْري» السُرّى من سريت إذا سرت ليلا 
وهي مؤنثة تقول: طالت سَرَاكّ الليلة» والإسراء مَُعَدّ في المعنى» ولكن حذف مفعوله كثيرًا 
حتى ظن أهلٌ اللغة أنهما بمعنى واحد» لما رأوهُما غير متعديين إلى مفعول في اللفظ» وإنما 
أشرى بعبده» أي: جعل الْبْراق يري كما تقول: أمْصَيْنّه» أي: جعلته يَمْضي» لکن كر 
حذف المفعول لقوة الدلالة عليهء أو للاستغتاء عن ذكره» إذ المقصود بالخبر ذكرٌ محمد لا 
ذكر الدابّة التي سارت به» وجاز في قصة لوط عليه السلام. أن يقال له: فأسر بأهلك: أي 
فاشر بهم» وآن يقرأ فأشر بأهلك بالقَطّع» أي: فأشر بهم ما يَسَحَمْلُون عليه من دابة أو 
نحوهاء ولم يتصور ذلك في السّرى بالنبي بی إذ لا یجوز أن يقال سَرّی بعبده بوجه من 
الوجوه؛ فلذلك لم تأت التلاوة إلا بوجه واحد في هذه القصة فتدبره. وكذلك تسامح 
النحويون أيضا في الباء والهمزة» وجعلوهما بمعنى واحد في حكم التعدية» ولو كان ما قالوه 
أصلاً لجاز في: أمرضته أن تقول: مَرِضت به» وفي أسْمَمْىّه: أن تقول: سَقَمْبٌُ به» وفي 
أغْمَيْتّه أن تقول: عَمِيتُ به قياسًا علىَ: أذهَبْةُ وَأذْهَبْتُ به» ويأبى الله ذلك والعالمون؛ فإنما 
الباء عطي مع التعدية طرَفًا ا ا ولا تعطيه الهمزةٌء فإذا قلت: أقعدتهء 
فمعناه: جعلته يقعد» ولكنك شارکته في القعودء فجذبته بيدك إلى الأرض» أو نحو ذلك» 
فلا بد من طرف من المشاركة إذا قعدت به» ودخلت به» وذهبت به بخلاف أدخلته 


AA 


وإناء فيه خمر» وإناء فيه ماء قال. فقال رسول الله يية: افسمعتٌُ قائلاً يقول حين 
ER O OCT EET RESIS‏ 
وإن أخذ اللبن هُدِيّ» وهُدِيّت أمته. قال: فأخذت إناء اللين» فشربتُ منه» فقال لي 
جبريل عليه السلام: هُدِيت وهُِيّت أمتك يا محمده. 


حديث الحسن : 

قال ابن إسحلق: وخدّثت عن الحسن أنه قال: قال رسول الله باة: «بينا أنا نائم 
في الجججر» إذ جاءني جبريل» فهمزني بقدمه» فجلست فلم أرَ شيئاء فعُدت إلى 
مَضجعي» فجاءني الثانية فهمزني بقدمه» فجلستٌ فلم أرَّ شيئًاء فعدت إلى مَضجعي» 
فجاءني الثالثة فهمزني بقدمه» فجلستٌ. فأخذ بحضدي› فقمت معه فخرج إلى پاب 
المسجد» فإذا دابة أبيض» بين البغل - والحمار - في فُجذيه جُتّاحان يخفر بهما رجليه» 
يضع يده في مُنْتهى طرفه» فحملني عليه» ثم خرج معي لا يفوتني ولا أفوته 


حديث فتادة : 


قال ابن إسحلق» وحدّثت عن قتادة أنه قال: حدذّثت أن رسول الله ئ قال: ‏ 
دنوت منه؛ لأرکبه شمّس› فوضع جبریل يده على مَغْرقته» ثم قال: ألا د 
مما تَضنع»› فوالله ما ركبك عَبْدٌ لله قبل محمد أكرمٌ على الله منه. قال : ا 
ازفض عَرَقًاء ثم قر حتی رکبته». 


من حدیٹ الحسن : 


قال الحسن في حدیثه : فہمضی وول الله ا ومضی یریل عليه السلام معه» 
حتی انتهی به إلى بيت المقدِس› فوجد فيه إبراهيم وموسی وعيسى في نمر من الأنبياء 


فإن قلت: فقد قال الله سبجانه: #ذهب الله بنورهم وذهب بسمعهم وأبصارهم4 
ويتعالى - سبحانه - عن أن يوصف بالذهاب» ويضاف إليه طرف منهء وإنما معناه: اذهب 
نورهم وسمعَّهم. قلنا: في الجواب عن هذا: أن النور والسمع والبصر كان بيده 
سبجانه» وقد قال: بيده الخير» وهذا من الخير الذي بيده وإذا كان بيده» فجائز أن 
يقال ذب به على المعنى الذي يقتضيه قوله سبحانه بيده الخيرٌ كائكًا ما كان ذلك 
المعنى» فعليه ينبني ذلك المعنى الآخر 4 في قوله: #ذهب الله بنورهم4 مَجَارَا کان 
أو حقيقةء آلا تری آنه لما ذكر الرْجس کیف قال : «ليْذْهِبَ عنكم الرْجْس َ4 
[الأحزاب: ۳۳]. ولم يقل يَذْهَبُ به» وكذلك قال: «ويْذْهبَ مک جر السَيْطان» 
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فأئهم رسول الله - ية - فصلى بهم» ثم أي بإناءين» في أحدهما: خمرء وفي الآخر: 
ّبن. قال: فأخذ رسول الله ية إناء فشرب منه» وترك إناء الخمر. قال: فقال 
له جبریلٌ : هُديت للفِطرةء COT‏ وخرّمت عليكم الخمرء ثم 
ترف رول ا - بي - إلى مكة» فلما أصبح عدا على قريشء فأخبرهم الخبرَ. 
فقال أكثر الناس: هذا والله الأمرٌ البيّن» والله إن العير نرد شهرًا من مكة إلى الشام 
مُدبرة» وشهرًا مقبلةء أفيذهب ذلك محمد في ليلة واحدة» ويرجع إلى مكة! قال: 
فارتذ كثيرّ ممَّن كان أسلم» وذهب الناس إلى أبي بَكرء فقالوا له: هل لك يا أبا بكر 
في صاحبك» يزعم أنه قد جاء هذه الليلةٌ بيت المقدس» وصلى فيه» ورجع إلى مكة. 
قال : فقال لهم أبو ب بكر: إذكم تكذبون عليه» فقالوا: بلى» ها هو ذاك في المسجد 
يحدّث به الناس» فقال أبو بكر: والله لئن كان قاله لقد صدق› فما پُعجبکم من 
ذلك؟! فوالله إنه ليُخبرني أن الخبر ليآتيه من السماء إلى الأرض في ساعة من ليل أو 
نهار فأصدّقه» فهذا أبعدٌ مما تعجبون منه» ثم أقبل حتى انتهى إلى رسول الله - ل - 
فقال: يا نبي الله . أحدثت هؤلاء القَومّ أنك أتيت المَفُدس هذه الليلة؟ قال: «نعم»» 
قال: يا نبي الله» فصفه لي» فإني قد جئته - قال الحسن: فقال رسول الله ية : «فرفع 
لي حتى نظرتُ إليه» - فجعل رسول الله - ية - يَصِفه لأبي بكر: ويقول أبو بكر: 
دقك أشهد آنك ورل اه كلما وف :له مته ها قال سدقت اشد أك 
رول ا ی ای قان ورل اک یک واج ۵ ایك الضدبي: 
فيومئذ سمّاه الصديق . 

قال الحسن : وأنزل الله تعالى فيمن ارتد عن إسلامه لذلك : وما جََلْنا الرُؤيا التي 
اربناك إلا نة للناس والشَجَرَةً ةً المَلْعُونةً في القُرآنِ ونَْوَفُهُمْ فُمَا يَرِيدَهُمْ إلا طغيانًا كبيرًا» 
[الإسراء: .]٦١‏ 


فهذا حديث الحسن عن مَسْرى رسول الله يَية. وما دخل فيه من حديث قتادة. 


[الأنفال: ]١‏ تعليمًا لعباده حُسْن الأدب معهء حتى لا يضاف إلى القدوس سبحانه - 
لفظا ومعئّى شيءٌ من الأرجاس» وإن كانت حَلْمَّا له يلكا فلا يقال: هي بيذه على 
الخصوص» تحسينًا للعبارة وتنزيها له» وفي مثل النور والسمع والبصر يخسن أن يقال: 
هي بيده» فحَسُنَ على هذا أن يقال: ذَهَبَ به» وأما أسشرى بعبده» فإن دخول الباء فيه 
ليس من هذا القبيل»ء فإنه فعل يتعذى إلى مفعول» وذلك المفعول المشرى هو الذي 
سّرى بالعبدِ فشاركه بالسّرى» كما قدمنا في فَعَّذْتٌ به أنه يُعْطى المشاركة في الفغلء أو 
في طرف منه» فتأمله . 


۱۹۰ 


'الإسراء رؤيا 

قال ابن إسحلق: وحدَثني بَعض آل أبي بكر : أن عائشة زوج النبيٰ ية كانت 
تقول: ما فقد جَسدٌ رسول الله - ية - ولكن الله اسر بروحه. 

قال ابن إسحلق: وحدثني يعقوب بن عُنْبة بن المُغيرة بن الأخنس: أن معاوية بن 
أبي سفيان» کان إذا سيل عن مَسُرى رسول الله - يي - قال: «كانت رُؤْيا من الله تعالى 
صادقة) . 

فلم يكر ذلك من قولهماء لقول الحسن: إن هذه الآية نزلت فى ذلك» قول الله 
تبارك وتعالی : وما جَعَلنا الرُؤيا التي أرَبناك إلا ذ فة للئاس) [الإسراء: .]٠١‏ ولقول الله 


فصلل: وتقدم بين يدي الكلام في هذا الباب: هل كان الإسراء في يقظة بجسده» أو 
کان في نومه بروحه» كما قال سبحانه: الله فى الأنْمَُ حين متها والتي لم تَمْتْ في 
مَنَامِها) [الزمر: ]٤١‏ وقد ذكر ابن إسحلق عن عائشة ومعاويةً أنها كانت رؤيا حىٌء وأن 
عائشة قالت: لم تفقد بدّنهء وإنما عرج بروحه تلك الليلةء ويحتج قائل هذا القول بقوله 
سبحانه ; : وما جَعْلنّا الرُؤْيًا التي أزيتاك إلا نة للناس) 1الإسراء : .]٠‏ ولم يقل: الرُؤيةء 
وإنما يُسَّمّى رؤيا ما كان في النوم في عُرْف اللغةء ويحتجون أيضًا بحديث البُخاري عن 
أنس بن مالك قال: ليلة شري برسول الله اة - من مسجد الكعبة أنه جاءه ثلاثة نفر قبل 
أن يُوحی إليه» وهو نائم في المسجد الحرام» فقال أولهم: أيهم هو؟ فقال أوسَطهم : هو 
هڏذا» وهو خيرهم» فقال آخرهم : خذوا خيرهم فكان تلك الليلةء فلم يرهم حتى أتَوْه ليلة 
أخری» فیما یری قلبةٌ وتنام عینه ولا ینام قلبهء a‏ أعيُهم» 
ولا تنام قلوبُهم» فلم یُکڵّموه» حتی اختَمَلُوه فوضعوه عند بثر رَمْرَمّء فتولاه منهم جبریل. 
الحديث بطوله» وقال في آخره: واستيقظ» وهو في المسجد الحرام» وهذا نص لا إشكال 
فيه أنها كانت رؤيا صادقةء وقال أصحابٌ القول الثاني : قد تكون الرؤيا بمعنى الرؤية في 
اليقظة» وأنشدوا للراعي يصف صائدًا: 


وك اونا وق واد ويسر قلبًا کان جما بلاًب“ 
قالوا: وفي الآية بيان آنها كانت في اليقظة» لأنه قال: وما جعلنا الرُؤيا التي اربناك 
إلا فتنة للناس) ولو كانت رؤيا نوم ما افتتن بها الناس حتى ارتد كثيرٌ ممن أسلم» وقال 


۱۹۱ 


تعالى في الخبر عن إبراهيم عليه السلام إذ قال لابنه: «يا بي إنّي أرّى في المَنام ا 
أذْبَحُك) [الصافات: .]٠١١‏ ثم مضى على ذلك. فعرفتٌ أن الوحي من الله يأتي الأنبياء 
أيقاظًا ونيامًا. 


قال ابن إسحلق : وكان رسول الله - اة - فيما بلغني - يقول: «تنام عيناي» وقلبي 
يقظان». والله أعلم أي ذلك كان قد جاءه» وعاين فيه ما عاين» من أمر الله على أي 


حاليه كان: نائماء أو يقظان» كل ذلك حى وصدق . 


الكقار: يزعم محمد أنه أتى بيت الْمَفْدِس» ورجع إلى مكة ليلته» والعير تطرد إليها شهرًا 
مُقْبلةٌ وشهرًا مُذْبرةًء ولو كانت رؤيا نوم» لم يستبعد أحدٌ منهم هذاء فمعلومٌ أن النائم قد 
يرى نفسه في السماءء وفي المشرقٍ والمغرب فلا يستبعد منه ذلك واحتج هؤلاء أيضًا 
بشربه الماء من الإناء الذي كان مُعَطى عند القوم» ووجدوه حين أصبح لا ماءَ فيه» وبإزشاده 
للذين ند بعيرُهم حين أنفرّهم جس الدابة» وهو الْبْرَاق حتى دلّهم عليه» فأخبر أهل مكة 
بأمارة ذلك» حتى ذلك الغرارَتَيْن السَوداء والْبَرْقّاء كما في هذا الكتاب» وفي رواية يونس : 
أنه وعَدَ قريشًا بمُدوم الِْير التي أرشدهم إلى البعير» وشرب إناءهم» وأنهم سَيَقْذْمُون 
ويُخبرون بذلك» فقالوا: يا محمد متى يَقذمون؟ فقال: «يوم الأربعاء»» فلما كان ذلك اليوم» 
ولم يَقْذّموا» حتى كَرَبّت الشمس أن تَعْرْبَء فدعا الله فحبس الشمس حتى قَدِموا كما 
وصف» قال: ولم يحبس الشمس إلا له ذلك اليوم» وليُوشع بن تُونِ"“ وهذا کله لا کون 
إلا يَمَظْةًّء وذهبت طائفةٌ ثالثة» منهم: شيخُنا القاضي أبو بكر [بن العربي] رحمه الله إلى 
تصديق المقالتين» وتصحيح الحديثين» وأن الإسراء كان مرتين» إحداهما: كان في نومه 
وتوطئة له وتيسيرًا عليه» كما كان بدء نبوّته الرؤيا الصادقة» ليسهل عليه أمر النبوّة فإنه عظيم 
تضعف عنه القوى البشرية» وكذلك الإسراء سهله عليه بالرؤيا؛ لأن هولّه عظيم» فجاءه في 
اليقظة على تَوْطئَة وَتفْدِمَةَء رفقًا مِن الله بعبده وتسهيلاً عليه» ورأيت المهلب في شرح 
البخاري قد حكى هذا القول عن طائفةٍ من العلماءء وأنهم قالوا: كان الإسراء مرتين: مرةٌ 
في نومه» ومرة في يقظته ببدنه - د -. 


قال المؤلف: وهذا القول هو الذي يصح وبه تتفق معاني الأخبارء ألا ترى أنه قال 
في حديث أنس الذي قَدّمنا ذكره: أتاه ثلاثة نفر قبل أن يُوحى إليه» ومعلوم أن الإسراء كان 
بعد النبوة» وحين فُرضت الصلاة كما قذّمنا في الجزء قبل هذاء وقيل كان قبل الهجرة بعام» 
ولذلك قال في الحديث: فارتد كثير ممن كان قد أسلم» ورواة الحديثين حفاظ فلا يستقيم 


(1) يوشع بن نون: أحد أنبياء بني إسرائيل» وهو صاحب موسى عليه السلام في رحلته إلى الخضر. 
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الجمع بين الروايتين إلا أن يكون الإسراءُ مرتينء ذكر في حديث أنس: أنه لقي 
إبراهيمَ في السماء السادسة وموسى في السابعة» وفي أكثر الروايات الصحيحة أنه رأى 
إبراهيم عند البيت المعمور في السماء السابعة»ء ولقي موسى في السادسة» وفي رواية ابن 
إسحلق ا بثلاثة آنيةء أحدها ماءٌ فقال قائل: إن أخذ الماءَ عرق وغرقت ا وفي 
إحدى روايات البخاري في الجامع الصحيح: أنه بإناء فيه عَسَلّء ولم يذكر الماء 
والرواةٌ أثبات› ولا سبيل إلى تكذيب بعضهم ولا توهينهم» فدل على صحة القول بأنه كان 
مرتين» وعاد الاختلاف إلى أنه" کان كله حمًا» ولكن في حالتین ووقتین مع ما يشهد له من 
ظاهر القرآن» فان الله سبحانه یقول: تم دا تَدَلّی فکان قابَ قُوْسین أو أدنى فأؤحى إلى 
عبده ما آوحى€ ثم قال: ما كدب الْمُوادُ ما رأى) [النجم: ۸ ]١١‏ فهذا نحو ما وقع 
في حديٹ آنس من قوله: فيما يراه قلبه» وعينه نائمة والفؤادُ: هو القلبُ» ثم قال: 
«أفتٌماروته على ما یری ولم یقل: ما ُد رَأی» فدلٌ على أن تم رؤيةٌ أخرى بعد هذه 
ثم قال: #ولقد رآه َزلّةٌ أخرّى) أي: في نَل تُرلّها جبريلٌ إليه مرة» فرآء في صورته التي 
هو عليها عند سِذرَة الْمُنتَهَى إِذْ يعْشّى السَذَرَةَ ما يَعْسَى) قال: يغشاها فراش من ذَّب» 
وفي رواية : يتشر منها الياقوت» وثمرها مثل قلالِ هجر“ ثم قال: ما رَاعٌ e‏ ك 
يقل: الْمُوّادء كما قال في التي قبل هذه فدل على أنها.رُؤيَةٌ عينِ وبصر في التَرلَةٍ 
الأخرى» : ثم قال: «لقد رأی مِنْ آيَاتِ رَبّه الكبرى)»› وإذا كانت رؤية عينِ؛ فهي من 
الآياتِ الکیری» ومن أعظم البراهين والعبر» وصارت الرؤيا الأولىّ بالإضافة إلى الأخرى 
ليست من الْكَبّر؛ لأن ما يراه العبذ في منامه دون ما يراه في یقظته لا محال وكذلك قال 
في. أكثر الأحاديث إنه رأى عند سِذرة المنتهى نهرين ظاهرين» ونهرين باطنين» وأخبره 
جبريل أن الظاهرّين: النيل والفرات» وذكر في حديث أنس أنه رأى هذين النهرين في 
السماء الدنياء وقال له الملك: هما النيل والفرات؛ أصلهما وعنصرهماء فيحتمل أن يكون 
رأى في حال اليقظة منبعَّهماء ورأى فى المرة الأولى النهرين دون أن يرى أصلَهما وال 
أعلم . فقد جاء في تفسير قوله تعالى : (وانزلنا من السماءِ ماءَ مدر فأسكئاه في الأزض» 
[المؤمنون: ۱۸] آنهما النيل والفرات ثرا من الجنة من أسفل درجة منها على جَناح 
جبريل» فأودعهما بطودً الجبال ثم إن الله سبحانه سيرفعهماء ويذهب بهما عند رفع القرآن 
وداب الإيمانء فلا يبقى على الأرض خير»ء وذلك قوله تعالى: #وإنا عَلّى ذَهَّاب به 


)0 قرية من قرى المدينة: كانت معروفة ومشهورة بقلالها الكبيرة. 


قّادرون)”“ وفي حديثِ مُسْندٍ ذكره النحاس في المعاني بأتم من هذا فاختصره» ووقع في 
كتاب المعلم للمَارَرِيّ قول رابع في الجمع بين الأقوال قال: كان الإسراء بجسده في 
اليقظة إلى بيت المقدس» فكانت رؤيا عين» ثم أسرى بروحه إلى فوق سبع سّملوات» 
ولذلك شَتَعَ الكفارٌ قوله: وأَيْتُ بيت المقدس في ليلتي هذه» ولم يَشْنَعُوا قوله فيما سوى 
ذلك . 


فصل : ومما ينأل عنه في هذا الحديث شماس ايراق حين ركبه النبي - بل فقال له 
جبريل؛ أما تستحيي يا بُراقء فما ركبك عبد لله قبل محمد هو أقَرمٌ عليه منه» فقد قيل: في 
نفرته ما قاله ابن بَطّال في شرح الجامِع الصحيح» قال: كان ذلك لبعد عهد الْبُراتي بالأنبياء 
وطول الفترة بين عيسى ومحمد عليهما السلام» وروى غيره في ذلك سبًا آخر قال في روایته 
في حديث الإسراء: قال جبريل لمحمد عليه السلام حين شَمَس به البراق: لعلك يا محمد 
مَسَْتَ الصَفْرَاء اليوم» فأخبره النبي - ب - أنه ما مَسها إلا آنه مَرٌ بهاء فقال: تَبّا لمَّن 
يعبُدك من دون الله» وما مسّها إلا لذلك» وذكر هذه الرواية أبو سعيد الَيْسَابُوري في شرف 
المصطفىء فال أعلمء وقد جاء ذكر الصفراء في مُسسَِ البرٌار"» وأنها كانت صما بعضه 
من ذهب فكسرها رسول الله - َة - يوم الفتح» وفي الحديث الذي خرَجه الئُرْمِذِيي من 
طريق بُرَيدَّة الأسْلّمي أنه - عليه السلام - حين انتهى إلى بيت المقدس» قال جبريل : بإصْبَعه 
إلى الصخرة» فرقها فُشدّ بها الْبْراق» وصلّى" وأنُ حُدَيْمَةَ أنكر هذه الروايةء وقال: لم 
يفرَ منه وقد سَخُره له عالمٌ الع والشهادة. وفي هذا من الفقه على رواية بُرَيْدَة: التنبيةُ 
على الأخذ بالحزم مع صحة التوكلء وأن الإيمان بالقدَرٍ كما روي عن وَهْب بن مُه - لا 
يمنع الحازم من توفي المهالك. قال وهب: وَجَذنّه في سبعين كتابا من كُنُّب الله القديمة“» 


)١(‏ تفسير الآية فإن مقصودها والمراد منها النيل والفرات - تفسير وتأويل يعيد. وقد أجاد النووي في 
شرح مسلم من بیان وتفسیر نبع النيل والفرات من الجنة. فانظره هناك . 
کذاب . 

(۳) «ضعيف». أخرجه الترمذي (۳۱۳۲). وقال: هذا حديث حسن غريب . 

. وقال: هذا حديث حسن صحيح‎ .)۳۱٤۷( أخرجه الترمذي‎ )٤( 

)٥(‏ تقدم التنبيه أن وهب بن منبه أحد مسلمي أهل الكتاب وكان رضي الله عنه يكثر من الرواية عنهم› 


1۹٤ 


وهذا نحو من قوله ل: «قَيّدها وگل“ فإیمائه یی بانه قد سر له کإیمانه بقدّر الله 
وعليه بأنه سبق في عِلم الكتاب ما سبق ومع ذلك كاد يرود في أسفاره وعد السلاح في 
حروبه» حتى لقد ظاهر بين يزعين في عُزْوة أحُدٍ. وَرَبْطّه لليراق في حَلمَة الباب من هذا 
الفن» وهو حديث صحيح» وقد رواه غير برَيْدَةَ ووقع في حديث الحارث بن أبي أسامة من 
طريق أنس» ومن طريق أبي سعيد» وغيرهما أعني رَه لليراق في الْحلْقَة التي كانت تربص 
فيها الأنبياء» غير أن الحديتٌ يرويه داود بن الْمْحَبْر» وهو ضعيف . 
معنى قول الملائكة: من معك: 

معنى قول الملائكة: مَن معك ومما يأل عنه قول الملائكة في كل سماء لجبريل: مَنْ 
معك» فيقول: محمد» فيقولون: أوّقد بعث إليه فيقول: نعم هكذا لفظ الحديث في 
الصحاح» ومعنى سؤالهم عن الْبَْبِ إليه فيما قال بعض أهل العلمء أي: قد بعث إليه إلى 
السماء» كما قد وجدوا في العلم أنه سيعرج به» ولو أرادوا بَعْنَّه إلى الخلقء لقالوا: أوّقد 
بت» ولم يقولوا إليه» مع أنه يبعد أن يخفى عن الملائكة بعنُه إلى الخلق» فلا يعلمون به 
إلى ليلة الإسراء. وفي الحديث الذي تقدم في هذا الكتاب بيان أيضًا حين ذكر تسبيح ملائكة 
السماء السابعة» ثم تسبيح ملائكة كل سماء» ثم يسأل بعضهم بعصًا: مِم سَبّحتم حتى ينتهي 
السؤال إلى ملائكة السماء السابعة» فيقولون: قَضى ربُنا في حَلْفه كذاء ثم ينتهي الخبرٌ إلى 
سماء الدنيا - الحديث بطوله» وفي هذا ما يدل على أن الملائكة قد علمت بنبرّة 
محمد - ب - حين نبّىء» وإنما قالت: أوّقد بعث إليهء أي قد بعث إليه بالْبُرَاتق كما تقدّم 
على أن في حديث أنس أن ملائكةٌ سماءِ الدنيا قالت لجبريل : أوقد بعث» كما وقع في 
السيرة وليس في أول الحديث: إليه» هذا إنما جاء في حديث الرُؤيا التي رآها بقلبه» كما 
قڏمناء وأن ذلك قبل أن بُوحى إليه كما جاء في الحديث بعينه» وفي هذا قوة لما تقدم من 
أن الإسراء كان رُؤياء ثم كان رؤية؛ ولذلك لم نجد في رواية من الروايات أن الملائكة 
قالوا: أوّقد بث إليه إلا في ذلك الحديث» فاش أعل . 


(۱) آخرجه ابن عساكر )٤٥٤/۲(‏ والرواية المتداولة «اعقلها وتوکل». أخرجها ابن حبان )۲٥۹۹(‏ 
موارد - والبيهقي في الآداب (0) بتحقيقي . وأبو نعيم في الحلية (۸/ ۳۹۰). 

(۲) وفي طرق جبريل لباب السماء ورذ الملائكة عليه» ثم سؤالهم ثم إجابته ثم سؤالهم مرة أخرى ثم 
إجابته عليهم السلام» يعطي النبي ب فسحة من الوقت لينتظر في ملكوت الله تعالى عند طرق 
السماء الأولى فينظر في النجوم والكواكب والأرض وحرس السماء إلى غير ذلك من آيات الله عر 
وجل» قال تعالیى: «لنريه من آياتنا الكبرى)»ء ويتكرر نفس المشهد عند كل سماء ليجول - 
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باب الحفظة : 


وذكر باب الْحَمَظَةَء وأن عليه ملكا يقال له: إسماعيلء وقد جاء ذكره في مُسَْدِ 
الحارث» وفيه أن تحت يده سبعون ألف ملك تحت يد كل ملك سبعون ألف ملّك» هكذا 
لفط الحديث في رواية الحارث» وفي رواية ابن إسحلق: اثنا عشر ألف مَلّك هكذا لفظ 
الحديث» وفي مُسّْد الحارث أيضا. 


وذكر سِذرَةٌ المنهّى» فقال: لو غطيتُ بورَقة من ورقها هذه الأمةٌ لخطتهم» وفي صفتها 
من رواية الجميع : فإذا ثمرُها کقلال هجر وفي حديثِ انين من كتاب الطهارةء من رواية 
ابن جُرَيْج : إذا کان الماء فلّن من قلالِ َر لم يحمل الخبث“ قالوا: والقلّتان منها تَسعَانِ 
خمسمائة رطل» قال الترمذي: وذلك نحو من حمس قرّب» وفي تفسير ابن سلام قال عن 
بعض السلف: إنها سميّثْ سِذرَة الْمُنْتّهى» لأن روح المؤمن ينتهي به إليهاء فتصلي عليه 
هنالك الملائكة المقربون. قال ذلك في تفسير عليين" . 


آدم في سماء الدنيا والأسو دة التي رآها : 


فصل : وفیه أنه رأی آدم في سماء الدنياء کی وعن شماله أسودة» وأن 
جبريل أعلمه أن الأودة التي عن يمينه هم: أصحابٌ الْيّمين» وفي رواية ابن إسحلق: 
تعرض عليه أرواح ذُريته» فإذا نظر إلى الذين عن يمينه ضحك» وقد سَيْلّ عن هذاء فقيل : 
كيف رأى عن يمينه أرواحَ أصحاب اليمين» ولم يكن إذ ذاك من أصحاب اليمين إلا َر 
قليل» ولعله لم يكن مات تلك الليلة منهم أحد» وظاهرٌ الحديث يقضي أنهم كانوا جماعة. 
فالجوابٌ أن يقال: إن كان الإسراء رؤيا بقلبه» فتأويلها أن ذلك سيكون» وإن كانت رُؤيا 
عين» كما قال ابن عباس وغيره بمعناه: أن ذلك أرواح المؤمنين 5 هنالك» لأن الله تعالى 
يتوفى الخلق في منامهم» كما قال في التنزيل: الله بَتَوفُى الأنْمُسَ جين مَرْتّها)» 
[الزمر: ]٤١‏ فصعد بالأرواح إلى هنالك» فرآها ثم أعيدت إلى أجسادها. وجوابٌ آخر: 
وهو أن أصحابَ اليمين الذين ذكرهم الل تعالى في سورة الْمُدّثْر في قوله تعالى: إلا 


= ببصره - ية - في أرجاء كل سماء ليلع على آيات الله عز وجل» فيرى عدد من الملائكة لا 
يحصيه إلا الله عز وجل» وما يعلم جنود ربك إلا هو كل هذا تقدمة للقاء رب هؤلاء الجند 
وملکهم» رب کل شيء وملیکه سبحانه وتعالی عر وجل. 

)0 ليس من حديث صحيح تقييد القلتين بقلال حجرء والله أعلى وأعلم. 

(۲) وقيل: لأن عندها ينتهي علم الملائكة. 


۱۹٦ 


الصفات التي وصف بها النبي بعض الرسل 


أصحابً الْيَمِين في جَنَاتِ يَمَسَاءَلُون عن الْمُجرمین) [۳۹: .]٩۰‏ قال ابن 2 :هم 
الأطفال الذين ماتوا صغارًاء ولذلك سألوا المجرمين : ما سلککم في سر4 لأنهم ماتوا 
قبل أن يعلموا بكفر الكافرين» وقد ثبت في الصحيح أن أطفال المؤمنين والكافرين في كفالة 
إبراهيم عليه السلام» وأن رسول الله - ب - قال لجبريل حين رآهم في الروضة مع إبراهيم : 
م هڙلاء یا جبریل؟ فقال : أولاد المؤمنين الذين یموتون صغارًا» فقال له : وأولاد الكافرين› 
قال: وأولاد الكافرين. خرّجه البخاري في الحديث اول ن ا الجنائز» وخرّجه في 
موضع آخر» فقال فيه : أولاد ا فهو في الحديث الأول ص وفي الثاني عموم» وقد 
روي في. أطفال الكافرين أنهم خدم لأهل الجنة» فعلی هذا لا بعد أن يکون الذي رآه عن 
يمين آدم من نسم ذريټه أزواحَ ھۇلاء» وفي هذا ما يدفع تَشْعيبَ هذا السؤال والاعتراض 


منه. 


من حكم الماء: 

فصل : وفيه شُربُه من إِناءِ القوم» وهو مُغْطّى» والماء وإن كان لا يُمْلَكُ والناس شَرَكاء 
فيه» وفي النار والْكّلاً كما جاء في الحديث» لكن المستقى إذا أحرزه في وعائه» فقد ملکه» 
فكيف استباح النبي ية شزبه OT‏ وأملاك الکقارت تن انك يومئذ» ولا 
دماۋهم . 

فالجواب أن العربَ في الجاهلية كان في عُرّف العادة عندهم إباحة الرّسْل لابن السبيل 
قَضلاً عن الماءي وكانوا يعهدون بذلك إلى رعائهم» ویشترطوته عاج عند غقد [جارتهم: 
اا يمنعوا الرّسل» وهو اللبن من أحدٍ مر بهم وللحكم في العُرْفِ في الشريعة أصول تشهد 
له» وقد تزجم البخاريٰ عليه في كتاب البيوع» وخرج حديتٌ هند بنتِ عُنْبة» وفيه: حْذِي ما 
يكفيك وولدَك بالمعروف؟ 


عن دخول بيت المقدس وصفة الأنبياء 


فصل : وذكر فيه أنه دخل بيت الْمَقَس» ووجد فيه نفرًّا من الأنبياء» فصلى بهم وفي 


(0( اصحيح) . أخرجه البخاري (۷/ (AO‏ ومسلم في الأقضية (Vv)‏ والنسائي )۸/ (TEV‏ وابن ماجه 
۲ ) وأحمد 7 وآبو داود )۳٥۳۲(‏ بتحقيقي . 


14۹۷ 


لأصحابه إبراهيم ومُوسى وعيسى حين رآهم في تلك الليلةء فقال: أما إبراهيم» فلم أَرَ 
رجلا أشبة بصاحبکم» ولا صاحبکم أشبه به منه» وأما موسی فرجل آدمٌ طويلٌ صرب 
جَغد أفّْى كأنه من رجال شَنُوءة» وأما عيسى ابن مريم» فرجل أحمر» بين القصير 
والطويل» سَبْط الشعر» کثیر جیلان الوجه» أنه خرج من ڍیماس» تٌخال رأسّه بَقْطر 
ماء» ولیس به ماء» أشبةُ رجالكم به عُروة بن مسعود الثقفي . 


حديث التّرمِذِيّ الذي قدّمناه عن حُدَيمَةٌ آنه نكر أن يكونَ صلّى بهم» وقال: ما زال من ظهر 
الْبْرَاي» حتى رأى الجنة والنار» وما وعده الله تعالىء ثم عاد إلى الأرض» وزيادة العدل 
مقبولةء ورواية مَن أثبتَ مُمَدّمةٌ على رواية مَنْ تَمّى» وذكر فيه صفة الأنبياءء وقال في 
عیسی: کأن رأسه و ماءَ ولیس به ماءٌ» وکأنه خرج من یماس والڏيماس : ا 
وأصله: ماس ويجمع على دَمَاميس» وقد قيل في جمعه: دَيّاميس» ومثله» قيراط ودينار 
وديباج» الأصل فيها كلها: التضعيف» ثم فلب الحرف المدغمٌ ياءء فلما جَمَعوا وصَعُرواء 
ردوه إلى أصله» فقالوا: قراريط ودنانير: [وفُرَيْريط وذنَيْنير]» غير أنهمْ لم يقولوا: دنانير ولا 
قياريط» كما قالوا: دياميس» وقالوا: دبابيج ودبابيج» وأصل الدمْس: التغطية ومنه لَيْل 
داس »› وفي هذه الصفة من صفات عيسى عليه السلام إشارة إلى الريّ والخضب الذي يکون 
في أيامه إذ أهبط إلى الأرض والله أعلم . 


وذكر في صفة موسى أنه آدمٌ طوَالُ» ولوصفه إياه بالأذْمَة أصلّ في كاب الله تعالىء 
قاله الطْبّري عند تفسير قوله: «تَخُرُح بَيْضَاءَ مِنْ عَيْرِ سء قال: في خُروج يده بيضاء آي 
في أن خرجت بيضاءَ مخالمًا لها لسائر لون جسدهء وذلك دليل بين على الأذمَة التي هي 
خلافٌ البياض . 


وذكر إبراهيمَ فقال: لم أرَ رجلا أشبةَ بصاحبكم ولا صاحبكم أشْبَّه به منه» يعني : 
نفسه» وفي آخر هذا الكلام إشكالٌ من أجل أن أشْبَةَ منصوبٌ في الموضعين» ولكن إذا 
فهمت معناه» عرفت إعرابه» ومعناه: لم أرّ رجلاً أشبة بصاحبكم ولا صاحبكم به منه» ثم 
كرر أشبه توكيدًا فصارت لغوًّا كالْمُفْحَّم وصاحبكم معطوف على الضمير الذي في أشبه الأول 
الذي هو نعتٌ لرجل» وحسن العطفٌ عليه» وإن لم يؤكدَ بهو» كما حسن في قوله تعالى: 


(۱) هو: عروة بن مسعود الثقفي: أرسلته قريش للنبي به يوم الحديبيةء وقد أسلم على تسع من 
الهجرة. وهو الذي قالت فيه قريش من رجلين: «لولا تُرّل هذا القرآن على رجل من القريتين 
عظيم) [الزخرف: ]۳١‏ والحديث مرسل . وانظر مسلم في الإيمان )۱١۷(‏ والترمذي في المناقب 
)۳٣۱(‏ وفي الشمائل له (۲۸). 


۹۸ 


قال ابن هشام وكانت صفة رسول الله - َيه - فيما - ذكر غمر مولى عُفْرة عن 
إبراهيم بن محمد بن علي بن بي طالب قال: کان علي ب بن بي طالب عليه السلام» إذا 
نعت رسول الله - ي _ قال : لم یکن بالطّویل المَمُعطء ولا القصير الْمُتَرَددء وكان رَبْعة 
من القوم» ولم يكن بالْجَعْد الْمَّط ولا السَبْطِء كان جَعْدًا رجلا ولم یکن بالْمُطَهّم ولا 
المُكلكّم وكان أبيض مُشْرَبّاء أذعَج العينين» أهْدّب الأشقارء جليل الْمُسَّاش الْكََّدء دقيق 
المسرنة اجره شن الكفين: والقدم» إذا مشى تَمَلع» > كأنما يمشي في صَبّب» وإذا 
التفت التفت معّاء بين كتفيه حاتم النبوّةء» وهو ية خاتمُ التبيين» أجوَدٌ الناس كقمّاء وأجراً 
الناس صدرًاء وأصدق الناس لهجة» وأوفى الناس ذِمَةء وألينهم عريكة» وأكرمهم عشرة» 
من رآه بديهة هابهء ومن خالطه أحبّهء يقول ناعنّه : لم أَرَ ق قبله ولا بعده مڅله» . 


لما أشرَكًتًا ولا آباؤنا) من أجل الفصل بلا النافيةء ولو أسةقط من الكلام أشْبَةَ الثاني لكان 
خسنا جداء ولا صاحبکم فقال: ولا آشبه به صاحبکم منه لجار ویکون فاعلاً بأْشْبَهً 
الثانية» ويكون من باب قولهم: ما رأيتُ رجلا أحسنَّ في عينه الكحل مِنْ رَبْدِء وهي مسألة 
عَذْرَاءُ لم مرها أيدي التْحَاةء بعد ولم يشف منها مُتمَدم منهم» 3 ماخر مِمْن رأینا کلامه 
فيها وقد أمْلَينّا في غير هذا الكتاب فيها تحقيقًا شافيًا. 


صفة النبي مي : 

فصل : وذكر في صفة النبي - ييه - مما نعته به علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - 
فقال: لم يكن بالطويل الْمُمَغط بالغين المعجمة» وفي غير هذه الرواية بالعين المهملةء وذكر 
الأوصاف إلى آخرها وقد شرحها أبو عَبَيّدء فقال عن الأصمعى» والكسائى وأبى عَمْرو وغير 
واحد قوله: ليس بالطويل الْمُمَعُط أي: ليس بالبائن الطويلء ولا القصير المَُرددِ يعني : الذي 
تردد حلْقّه بعضه على بغض» وهو مجتمع ليس بسَبْط الْجلْي يقول: فليس هو كذلك» ولكن 
رَبعَة بين الرجلين» وهكذا صِفَنّه - ية - وفي حديث آخر: صزب الحم بين الرجلين . 


وقوله: ليس بالمطهم» قال الأصمعي : sS kT‏ 
الجمال» وقال غير الأصمعي المكلث الحذور الرجه» يقول: اليس كذلك» ولكه مشون: 
وقوله : مشزب يعني الذي اشرب حيري والأدعج العين: SE‏ قال الأضمَعي : 
الذعَجةٌ: هي السواد» والجليل الْمُسَاش: العظيمْ ا لا والْمِرفَمَيْنِ والْمَْكِبيْنء 
وقولة: الكتد هو: الكاجل وما يليه من جسده وول شن الكمين والقدمين يعني : ا 


(1) «ضعيف الإسناد» . أخرجه الترمذي فى المناقب .)۳٠٤١(‏ 


۱۹۹ 


حدیث م هانیء عن اللإسراء: 


قال محمد بن إسحلتق: وكان - فيما بلغني - عن أَمّ هانىء بنت أبي طالب رضي الله 
عنها - واسمها: هند - في مسری رسول الله اء آنها كانت وك ما سريي برسولِ 
الله - لار إلا وهو في بيتي› نائم عندي تلك الليلة في پيتي» فصلّى العشاء الآخرة» ثم 
نام ونمناء, فلما كان فُبيل الفجر اهبا رسول الله لا - فلما صلّى الصبح»› وا د 
قال: «يا أَمٌ 8 لقد صليت معكم العشاء ء الآخرة كما رأيتِ بهذا الوادي» ثم جئت 
ا المد فاه ثم قد صليت صلا الحداة معكم الآن كما ترين؛» ثم قام 
ليخرج› فأخذْبُ بطرف ردائه» فقكشف عن بَطنه كأنه فُبْطيّة مَطوية» فقلت له: يا نبيٰ 
الله لا تحدّث بهذا الناس»› فيكذبوك ويُؤذوك قال: «والله لأحدتهنرة . قالت: فقلت. 
لجارية لي حَبشيّة: ويحكِ اتبعي رسول الله - بلا - حتى معي ما قول للناس» وما 
يقولون له. فلما خرج رسول الله - َة - إلى الناس أخبرهم» فعَجبوا وقالوا :ما آي ذلك 
يا محمد؟ فاا لم نسمع بمشل هذا قط قال : «آية ذلك اني مَرَرت بير بني فلان بوادي 
كذا وكذاء فأئفرّهم جس الدابةء فد لَهُمْ بَعِيرَء دنهم عليه» وأنا مُوْجه إلى الشام. ثم 
أقبلت حتى إذا كنتٌ بصَجَنان مررتٌ بعِيرٍ بني فلان» فوجدتٌ القومّ نيامًاء» ولهم إناء فيه 
ماء قد غطوا عليه بشيء فکشفتٌ غطاءه وشربتٌ ما فیه» ثم غطیتٌ عليه کما کانء وا 
ذلك أن عِيزهم الآن تَصوب من البيْصًاءء نبي النْعيم يقدُمها جمل أوْرَقٌ»› عليه غرارتان» 
إحداهما سوداءء والأخرى بَرقّاء». قالت: فابتدر القومٌ الثنيّةء فلم يلقم ارلا الجمل 
کما وصف لهم» وسالوهم عن الإناءء فأخبروهم أنهم وضصعوه مملوءا ماء ثم غطوه» 
وأنهم هبوا فوجدوه مغْطی کما غَطّؤه» ولم يجدوا فيه ماءَ. . وسألوا الآخرين وهم بمكةء 
فقالوا: صدق واللهء لقد أنفرنا فى الوادي الذي ڏکره» ونَدَ لنا بعيرٌ» فسّمعنا صوتَ رجل 
يدعونا إليه» حتى أخذناه. ٠‏ 


فقلت لجبريل: يا جبريلء مُره» فَلْيردها إلى مكانها. قال: فأمرهء فقال لها: 
اخبي» فرجعث إلى مكانها الذي حرجت منه. فما شبّهتُ رُجوعَها إلا وقوع الظل. حتى 
إذا دخلت من حيبت حرجت رَد عليها غطاءها. 


إلى الغِلَظ . وقوله: لَيْسَ بالسبط ولا الْجَعْدِ الْقَطّطِ فالْقَطّط : الشديدٌ الْجُعُودَةٍ مثل شعور 
۰ الْحَبَّشة» ووقع في غريب الحديث لأبي عبيد التامٌ كل شيء منه على جدته. يقول: ليس 
كذلك» ولکنه بارع الجمال» فهذه الكلمةء أعني: ليس كذلك مجلة بالشرح» وقد وجدته في 
رواية أخرى عن أبي عبيد بإسقاط : يقول كذلك» ولكن على نص ذكرناه انفا. 


Yee 


قال أبو سعيد الخُذريٰ في حديثه: إن رسو الله - بي - قال: «لما دخلت السماء 
الدنياء رأيت بها رجلا جالسّا تُعرَض عليه أرواح بني آدم» فيقول لبعضهاء إذا عُرضت 
عليه خیرا ويُسرٌ به» ویقول: روح طيبة حرجت من جسد طيب» N‏ 
عُرضت عليه: أف ويعس بوجهه ويقول: روح خبيثة خرجت من جَسد خبيث. قال: 
قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك آدم» تَعرَّض عليه أرواح ذريته» فإدا مرت به 
روح المؤمن ينهم سر بها: وقال روح طيبة خرجت من جَسد طيب. وإذا مرت به روح 
الكافر منهم فف منهاء وکرههاء وساء ذلك» وقال: روح خبيثة خرجت من جَسد 


خسث . 


رؤية النبي ریه 

فصل: وقد تكلم العلماء في رؤية النبي ية لربه ليلة الإسراء» فروى مسروقٌ عن 
عائشة أنها أنكرت أن یکون رآه» وقالت من زعم أن محمدًا رأی ربّه» فقد أعظم على الله 
الْفُريةء واحتجت بقوله سبحانه: لا تُذرکه الأنصارٌ وهو يدرك الأإصارَ [الأنعام: ]٠١١‏ 
وفي مصنف الترمذي عن ابن عباس وكعب الأحبار أنه رآه» قال كعب: إن الله قسم رؤيته 
وکلامّه بین موسی ومحمد» وفي صحيح مسلم عن أبي دَرٌ قلت: يا رسول الله هل رأيتَ 
ربٌك؟ قال: رأيت نورّا» وفي حدیث آخر من کتاب مسلم أنه قال: نورا نى أراهء وليس في 
هذا الحديث بيان شاف أنه رآ وحكي عن أبي الحسن الأشعري آنه قال: رآه بعيني رأسِه» 
وفي تفسیر النقاش عن ابن حنبل أنه سُْلّ: هل رأی محمد رَبّه» فقال: رآہ رآہ رآه حتی 
انقطع صوته» وفي تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وذكر إنكار عائشة أنه رآه» فقال 
الزهري: ليست عائشة أعلَّم عندنا من ابن عباس» وفي تفسير ابن سلام عن عروة أنه كان إذ 
ذكر إنكار عائشة أن يكون رسول الله - َة - رأى ربه يشت ذلك عليه» وقول أبي هريرة في 
مل الماك قول ابن عباس انرا روع فرت فن أبن مى هن ارد نالصي قال 
سال مروان آبا هریرة: هل رأی محمد ربه؟ قال: نعم» وفي رواية يونس أن ابن عمر أرسل 
إلی ابن عباس یسأله: هل رأی محمد ربه؟ فقال: نعم رآه» فقال ابن عمر: وکیف رآه» فقال 
ابن عباس کلامًا کرهت أن أورده بلفظه لما يُوهم من التشبيهء ولو صح لکان له تأويل والله 
أعلم» والتحصيل من هذه الأقوال - والله أعلم - أنه رآه لا على أكمل ما تكون الرؤية على 
نحو ما يراه في حظيرة ادس عند الكرامة العظمى والنعيم الأكبر» ولكن دون ذلك» وإلى 


هذا يُومي قولّه: رأیت نورا ق ي الرؤية الأخرى والله أعلم. 
(۱) انظر مزيد إيضاح في الشفاء للقاضي عياض (۱/ )٠٠١‏ والمزاد لابن القيم (۳/ .)۴١‏ 


۲۰١ 


قال ثم رأيت رجالا لهم مَشافر كمَشافر الإبلء في أيديهم قِطع من نار كالأفهار› 
يقذفونها في آفواههم» فتخرج من أدبارهم. فقلت: مَن هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء 
أكلة أموال اليتامى ظلبَا؟. 


وأما الذنْو والَدَلّي فهما خبرٌ عن النبي - ية - عن بعض المفسرين» وقيل إن الذي 
تدلى هو جبريلٌ عليه السلام تدلى إلى محمد حتى دنا منه وهذا قول طائفة أيضًاء وفي 
الجامع الصحيح في إحدى الروايات منه: فتدَلى الجبار» وهذا مع صحة نقله لا يكاد أحدٌ 
من المفسرين يذكره لاستحالة ظاهره»ء أو للغفلة عن موضعهء ولا استحالة فيه؛ لأن حديتٌ 
الإسراء إن كان رؤيا رآها بقلبه وعينّه نائمةٌ - كما في حديث أنس فلا إشكال فيما يراه في 
نومه عليه السلام فقد رآه في أحسن صورةٍ ووضع كفّه بین کتفيه» حتى وجد برها بين ثدييه 
رواه الترمذي من طريق معا في حدیث طویل"» ولما كانت هذه رؤيا لم ينكرها أحدٌرمن 
آهل العلمء ولا استبشعهاء وقد بِیَنّا آنمًا آن حديث الإسراء كان رؤيا ثم كان يَمَظة فإن كان 
قوله فتدلى الجبّارُ في المرة التي كان فيها غير نائم وكان الإسراء بجسده» فيقال فيه من 
التأويل ما يقال في قوله: ينزل ربُنا كل ليلة إلى سماء الدنياء فليس بأبعدً منه في باب 
التأويلء فلا نَكارَةّ فيه كان في نوم أو يقظة» وقد أشرنا إلى تمام هذا المعنى في شرح ما 
تضمنه لفظ القَوْسين من قوله: قَابَ قُوْسَيْن في جزء أمليناه في شرح سبحان الله وبحمده» 
تَضمُن لطائف من معنى اديس والتسبيح» فلينظر هناك وأملينا أيضًا في معنى رؤية الرب 
سبحانه في المنام» وفي عَرَصَاتٍِ القيامة مسألة لقناع الحقيقة في ذلك كاشفةٌ فمن أراد فهم 
الرُؤية والرؤيا فلينظرها هنالك» ويقوّي ما ذكرناه من معنى إضافة التدَلّي إلى الرْبُ سبحانه 
كما في حديث البخاري ما رواه ابن سنجر مُسْندًا إلى شرّيح بن عبيد» قال: لما صعد 
النبي - ية - إلى السماءء فأوحى إلى عبده ما أوحى» فلما أحس جبريل بدنو الوب خر 
ساجد» فلم يَرَلْ يُسبّح سَبْحَانَ رَبٌّ الْجَبَرُوتٍِ والْمَلَّكوتِ والكبرياءِ والعظمة حتى قضى الله 
إلى عبده ما قضى» قال: ثم رفع رأسّه» فرأيته في حَلْقه الذي خْلِق عليه مثظومًا أجنحثه 
بالرَبَرجَدٍ واللؤلؤ والياقوت» فيل إِليّ أن ما بين عينيه قد سد الأفقين» وكنت لا أراه قبل . 
ذلك إلا على ضور مختلفة» وكنت أكثر ما أراه على صورة دِخيّة بن خليفة الكليي» وكان 
أحیانًا لو قل ذلك إلا كما يرى الرجلٌ صاحبَّه من وراء الغربال" . 


1( وردت هذه المشاهد في رواية البيهقي کما تقدم تخریجه . 
(۲) «حسن». أخرجه الترمذي )۳٣‏ وأحمد (۳۹۸/۱/ )٦1٦1/6( )۳۷١‏ والطبراني )4/۸"(. 


(۳) جاءت الأحاديث «الصحيحة» المصرَحة برؤيته لجبريل في عدة صور وعلى صورته التي خلقه الله 
عليه له ستمائة جناح» أما كونه كان - يه يراه كما يرى الرجل صاحبه من وراء الغربال في حاجة = 


1۰۲ 


قال: ثم رأيت رجالا لهم بُطون لم أرَ مثلَّها قط بسّبيل آل فرعون» يمُرون عليهم 
كالبل المَهْيُومة حين يُعْرّضون على النار» يطؤونهم لا يقدرون على أن يتحوّلوا من 
مكانهم ذلك. قال: قلت: مَّن هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء أكلة الربا. 

قال: ثم رأيتُ رجالاً بين أيديهم لحم ثمين طيّب» إلى جنبه لحم عَثٌ منتن» 
يأكلون من الغْتٌ المنتن» ويتركون السمين الطيب. قال: قلت: مَّن هؤلاء يا جبريل؟ 
قال: هؤلاء الذين يتركون ما أحلّ الله لهم من الساء» ويذهبون إلى ما حرم الله عليهم 

قال: ثم ريت سا لفات بثديُهنَ» فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هوؤلاء 
اللاتي أدخلن على الرجال من ليس من أولادهم . 

قال ابن إسحلق: وحدثني جَعفر بن عَمْرو» عن القاسم بن محمد أن رسولَ 
الله - يو - قال: «اشتد غضب الله على امرأة أدخلت على قوم مَنْ ليس منهم» فأكل 
حَرائبهم» واطلع على عوراته». 

عود إلى حديث الخدري : ثم رجع إلى جديت أبي سَعيد الخدريّء قال : «ثم 
أصعدني إلى السماء الثانيةء فإذا فيها ابنا الخالة: عيسى ابن مريم» ويحيى بن زكريًاء 
قال: ثم أصعدني إلى السماء الثالثةء فإذا فيها رجل صورته كصورة القمر ليلة البَذرء 
قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أخوك يوسف بن يعقوب. قال: ثم أضعدني 


لقاؤه للنبيين : 


فصل: ومما سثل عنه من حديث الإسراء» وتكلم فيه لقاؤه لآدم في السماء الدنياء 
ولإبراهيم في السماء السابعة» وغيرهما من الأنبياء الذين لقيهم في غير هاتين السماءين» 
والحكمة في اختصاص كل واحد منهم بالسماء التي رآه فيهاء وسؤال آخر في اختصاص 
هؤلاء الأنبياء باللقاء دون غيرهم» وإن كان رأى الأنبياء كلهم» فما الحكمة في اختصاص 
هؤلاء الأنبياء بالذکر؟ وقد تكلم بو الحسن بن بطال في شرح البخاري على هذا السؤال» 
فلم يصنع شيئاء ومخزى كلامه الذي أشار إليه أن الأنبياء لما علموا بقدومه عليهم ابَدَرُوا إلى 
لقائه ابتدار آهل الغائب للغائب القادم» فمنهم مَّن أسرع» ومنهم مَن أبطاً. إلى هذا المعنى 
أشار فلم يزد عليه» والذي أقول في هذا: إن مأخذ فهمه من علم التعبيرء فإنه من علم 


= إلى دلیل صحيح) يعتضده . 
(۱) انظر المجمع )%/ (o‏ والکنز .)٠١٠١۲(‏ 


۳ 


إلى الشماء الرابعةء فإذا فيها رجل فسالة: من هر؟ قال: هذا دريس - فاك : يقول رسول 
الله - ية -: ورفعناه مكانًا عليًا - قال: ثم أضعدني إلى السماء الخامسة فإذا فيها كهل 
أبيض الرأس واللحية» عظيم العُفلون» لم أرَّ كَهلاً أجملْ منه» قال: قلت: مَن هذا يا 
جبریل؟ قال: هذا المُحَبْبٌ في قومه هارون بن عِمران» قال : ثم أصعدني إلى السماء 
السادسةء فإذا فيها رجل آدمٌ طويل أفنى كأنه من رجال شَنُوءَة؛ فقلت له: من هذا يا 


النبوءةء وأهل التعبير يقولون: مَّن رأى نبيًا بعينه في المنام» فإن رؤياه تُؤْذْن بما يُشبه حال 
ذلك النبي من شِدَّةٍ أو رَخاء أو غير ذلك من الأمور التي أخبر بها عن الأنبياء في القرآنء 
والحديثِ» وحديتُ الإسراء كان بمكةٌ وهي حَرَم الله وأمنه وفُطّانُها جيرانُ الله لأن فيها 
بیتّه» فأول ما رأى عليه من الأنبياء آدم الذي كان في أمن الله وجواره» فأخرجه عدؤه إبليس 
منهاء وهذه القصة تشبهها الحالة الأولى من أحوال النبي - بي - حين أخرجه أعداؤه من 
حرم الله وجوار بيته» فَكَرَبّه ذلك وعَمّه. وأشبهت قصئّه في هذا قصة آدم» مع أن آدم ثُعْرَض 
عليه أرواځُ ذریته الب والفاجر منهم» فكان في السماء الدنيا بحيث يرى الفريقين» لأن أرواح 
آهل الشقاء لا تَلِجٌ في السماءء ولا تفْنَح لهم أبوابُها كما قال الله تعالى» ثم رأى في الثانية 
عيسى ويحيى وهما الْممتّحنان باليهودء أما عيسى فكذبته اليهودٌ وآذته» وهمُوا بقتله فرفعه 
الله » وأما يحي فقتلوه» ورسول الله - بي بعد انتقاله إلى المدينة صار إلى حالة ثانية من 
الامتحان» وكانت محننّه فيها باليهود» اذوه وظامَروا عليه وَهمُوا بإلقاء الصخرة عليه» ليقتلوه 
فُنجاه الله تعالی كما جى عيسى منهم» ثم سَمُوه في الشاةء فلم تزل تلك الأكلّة تعاوده» 
حتی قطعت نهر ر“ كما قال عند الموت» وهكذا فعلوا بابي الخالة: عيسى ويحيىء لأن 1 
يحییٰ أشياعٌ بنت عمُران أخت مریم » أمهما : حَئة» وآما لقاؤه ليوسف في السماء الثالثة» فإنه 
يُوذْن بحالة ثالثة تشبه حال يوسف» وذلك بأن بوسف ظفر بإخوته بعدما أخرجوه من بين 
ظَهرانَبْهِمْ فصفح عنهم» وقال: «لا ثريب عليكم€ الآية» وكذلك نبينا - عليه السلام - أسَرَ 
يوم بذْرٍ جُمْلة من أقاربه الذين أخرجوه فيهم عمه العباس» وابن عمه عقيل» فمنهم مَّن 
أطلق› بو ا فل ا e‏ عام الفتح فجمعهم» فقال لهم: أقول 
ما قال أخي يوسف لا تريب عليكم اليوم» ثم لقاؤه لإدريسَ في السماء الرابعة» وهو المكان 
الذي سماه الله مكاتًا عليّاء E‏ فكان ذلك مُوؤْذنًا بحالة 
رابعة» وهي علو شأنه - عليه السلام - حتى أخاف الملوك وكتب إليهم يدعوهم إلى طاعته 
حتى قال آبو سفيان» وهو عند ملك الروم» حين جاءه كتابٌ للنبي - عليه السلام -» ورأى 


(1) الأبهر: عرق في الظهر. 


جبريل؟ قال: هذا أخوك موسى بن عِمُران. ثم أضعدني إلى السماء السابعةء فإذا فيها 
كهل جالس على كرسي إلى باب البيت المَعمور» يدخله كل يوم سبعون ألفَ مَلّك» لا 
يرجعون فيه إلى يوم القيامة. لم أرَ رجلا أشبة بصاحبكم» ولا صاحبكم أشبه به منه» 


ما رأى من حف هرقل: لقد أَمِرَ أمْرٌ ابن أبي كَبْسّة'» حتى أصبح يخافه مَك بني 
الأضمَّر» وكتب عنه بالقلم إلى جميع ملوك الأرض» فمنهم مَّن اتبعه على دينه كالتَجّاشي» 
وملك عمان» ومنهم من هادنه» وأهدى إليه وأتحفه کهرفل والْمُمُوْقس» ومنهم من تعَصى 
عليه» فأظهره الله عليهء فهذًا مقام عليّء وخط الق کو ما ار إدریس - عليه 2 
ولقاؤه في السماء الخامسة لهارون الْمْحَبّبٍ في قومه يؤذن بحب قریش»› وجميع العرب له 
بعد بُغُضهم فيه» ولقاؤه في السماء السادسة لموسى يؤذن بحالة تشبه حالة موسى حين أمر 
بغزو الشام فظهر على الجبابرة الذين كانوا فيهاء وأدخل بني إسرائيل البلد الذي خرجوا منه 
بعد إهلاك عدوهم» وكذلك غزا رسول الله - بل - بُو من أرض الشام» وظهر على 
صاحب دَوْمَة حتى صالحه على الجزية بعد أن أتى به أسيرًّاء وافتتح مكة» ودخل أصحابه 
البلد الذي خرجوا منه» ثم لقاؤه في السماء السابعة لإبراهيَ - عليه السلام ن 
إحداهما: أنه رآه عند البيت المعمور مُسِْدَا ظهره إليه والبيتُ المعمورٌ حيال مكة» وإليه تحج 
الملائكة» كما أن إبراهيم هو الذي بنى الكعبة» وأذّن في الناس بالحج إليها والحكمة 8 
أن آخر أحوال النبي - يي - جج إلى البيت الحرام» وح معه نحو من سبعين ألقًا من 
المتلمين» اوزؤية إبراهيمَ عند أهل التأويل تؤذن بالحج» لأنه الداعي إليه والرافع لقواعدٍ 
الكعبة المحجوبةء فقد انتظم في هذا الكلام الجوابُ عن السؤالين المتقدمين» أحدهما: 
السؤال عن تخصيص هؤلاء بالذكرء والآخر: السؤال عن تخصيصهم بهذه الأماكن من 
السماء الدنيا إلى السابعة» وكان الحرم ترك التكلف لتأويل ما لم يرد فيه نص عن السلف». 
ولكن عارض هذا الغخرض ما يجب من التفكير في حكمة الله» والتدبّر لآيات الله» وقول الله 
تعالى : إن في ذلك لآَياتِ لقوم يتفکرون) وقد رُوِيّ أن «تفكرَ ساعة خير من عِبَادة سني“ 
ما لم يكن النظر والتفكير مجرَدًا من ملاحظة الكتاب والسئّةء ومقتضى كلام العرب» فعند 


(۱) آي ارتفع شأنه . 

(۲) «ضعيف». آخرجه القرطبى فى تفسيره .)١٠١ /٤(‏ وانظر التذكرة للفتن (۱۸۸) والأسرار المرفوعة 
للقاري )١١١(‏ والفوائد للشوكاني؛٠٠٠).‏ وذكره ابن حجر الهيثمي في الفتاوى الحديشية (۲۸۹) 
بتحقيقي . . وقد بيّنت هناك نسبة الكتاب لصاحبه وأنه مدسوس عليه» وأن الكتاب هو مجموعة من 
المسائل والأسثلة جُمعت من مؤلفات السيوطي ونسبت للهيثمي زورًا. وقد نسب الكتاب للهيثمي 
صاحب كشف الخفاء/ وغيره» وآخرهم ذكرًا له صاحب موسوعة أطراف الحديث. والعلامة الألباني 
حفظه الله في سلسلته الضعيفة (حديث رقم .)٠١‏ 


1۰0 


قال: قلت: من هذا يا جبريل؟ قال: هذا أبوك إبراهيم. قال: ثم دخل بي الجنةء فرأيثُ 
فيها جاريةً لعساءء فسألتها: لمن أنت؟ وقد أعجبتني حين رأيتُهاء فقالت: لزيد بن 
حارثة» فبشّر بها رسولٌ الله اة زيد بن حارثة). 


ذلك يكون القول في الكتاب والسنة بغير علم عصمنا الله - تعالى - من ذلكء وجعلَنا من 
الْمَمَيِلينَ لأمره حيث يقول: فاعتبروا ارت الأبصار وليدبروا آياته» وليتَدّكر آل الألبابء 
ولولا إسراعٌ الناس إلى إنكار ما جهلوه» وغاظ الطباع عن فَهْم كثير من الحكمة لدا 
سر هذا السؤال» وكشفتًا عن الحكمة في هؤلاء الأنبياء المسلمين في هذه المراتب أكثر مما 


البيت المعمور: 


فصل : وذکر البيت المعمور› وأنه يَذْخْلّه کل يوم سبعون ألف ملك روى ابن سنجر 
عن علي - رحمه الله - قال: البيتُ المعمور بيت في السماء السابعة يقال له: الضرَاحٌ» واسم 
السماء السابعة: عَريبَاء روى أبو بكر الخطيب بإسناد صحيح إلى وَهْب بن مه قال: مَن قرأ 
البقرة وآل عمران يوم الجمعة كان له تُورٌ يملأ ما بين عَرِيبَاء وجريباء وجريبا» وهي الأرض 
ية عند كل وة یرن آلف مات ران ابو اام [یزید الُبن] قال ا قلت 
ما الذخية؟ قال : الرئيس. وروى ابنْ سنجر أيضًا من طريق أبي هريرة عن رسول الله - ب 
قال: في السماءِ السابعة بيت يقال له: الْمَعْمُور بجيال کک وئ ال ا ا 
الحيوان يدخله جبريل كل يوم فينخمس فيه انغماسة» ثم يخرج فينتفض انتفاضةء يَخْرَ عنه 
سبعون ألف قُطرَةّء يخلق الله من كل قطرة ملكا ويؤمرون أن يأتوا البيت المعمور ويصلوا فيه 
فلن س خر جوت فلا پعودون إليه أبداء [و] يولي عليهم أحدهم يؤمر أن يقف بهم من 
السماء موققًا يحون الله [فيه] إلى أن تقوم الساعة»“. 


فرض الصلاة: 


فصل : وأما فرض الصلاة غليه هنالك» ففيه التنبيه على فضلها > حیث لم تُفْرض إلا 
فى الحضرة الْمُمَدَسَة؛ ولذلك کانت الطهارةٌ من شآنهاء ومن شرائط آدائهاء والتنبيه على 
أنها مناجاةٌ الربٌ» وأنا الرب تعالی مُفبل بوجهه على المصلي یناجیه يقول: حمدني عبدي» 


)١(‏ «ضعيف». وقد تقدم التنبيه على مثله. 
(۲) تقدم التنبيه أيضا غير مرة على هذه اللفظة ونسبتها لله تعالى . 


۲° 


النبي - هة فيما بلغني: أن جبريل لم يصعد به إلى سماء من السملوات إلا قالوا له 


أثتى علَيّ عَبْدِي إلى آخر السورة» وهذا مُشاكل لفرضها عليه في السماء السابعة حيث سمع 
كلام الرب» وناجاه» ولم يعرج به حتى طهر ظاهرُه وباطنة بماء زمزم كما يتطهر المصلي 
للصلاةء وأخرج عن الدنيا بجسمه» كما يخرج المصلي عن الدنيا بقلبه» ويحرُم عليه كل 
شييء إلا مناجاة ربه وتوجهه إلى قبلته في ذلك الحين» وهو بيت المقدس» ورفع إلى السماء 
كما يرفع المصلي يديه إلى جهة السماء إشارة إلى القبلة العليا فهي البيت المعمور» وإلى 
جهة عرش مَن یناجیه ويصلي له سبحانه. 


فصل: وأما فرض الصلوات خمسين ثم حط منها عشرًا بعد عشر إلى خمس صلوات . 
وقد روي أيضًا أنها حت خمسًا بعد خمس» وقد يُمكن الجمع بين الروايتين لدخول 
الخمس في العشرء فقد تكلم في هذا النقص من الفريضة: أهُو نَّنْح آم لا؟ على قولين» 
فقال قوم: هو من باب تسخ العبادة قبل العمل بهاء وأنكر أبو جعفر النحاس هذا القول من 
وجهين» أحدهما البناءُ على أصلِه ومذهبه في أن العبادة لا يجوز نسخُها قبل العمل بهاء لأن 
ذلك عنده من الْبَدَاءِء والْبدَاءِ محال على الله سبحانه. الثاني: أن العبادة إن جاز نسخُها قبل 
العمل بها عند مَّن يرى ذلك» فليس يجوز عند أحدٍ نسخها قبل هبوطها إلى الأرض 
ووصولها إلى المخاطبين: قال: وإنما ادعى النسخ في هذه الصلوات الموضوعة عن محمد 
وأمته القاشاني» ليصخح بذلك مذهبّه في آن البيان لا يتأخر» ثم قال بو جعفر: إنما هي 
شفاعة شفعها رسول الله - ل اا وراج راا رهه لف عن اة ولا یسمی 
مثل هذا نسخًا. 


قال ت آما مذهبه في أن العبادة لا تَنْسّخ قبل العمل بهاء وآن ذلك بَدَاءٌ فليس 
بصحيح» لأن حقيقة البداءِ أن يبدو للآمر رأيٰ يتبين له الصوابٌ فيه بعد أن لم يكن تبيّنهء 
وهذا الا کی م ا ت وليس النسخ من هذا في شيء إنما 
النسخ تبديل حكم بحكم» والكل في سابق علمه ومقتضى حكمته» كنسخه المرض بالصحة 
والصحة بالمرض»› ونحو ذلك» وأيضا بأن العبدَ المأمور يجب عليه عند توجه الأمر إليه 


(۱) أزلي. 


فيقول: نعم» فيقولون: حيّاه الله من أخ وصاحب» حتى انتهى به إلى السماء السابعةء ثم 
انتهی به إلى ربّه» ففرض عليه خمسين صلاة في كل يوم . 


ثلاتُ عبادات: الفعل الذي أير به والعزم على الامتثال عند سماع الأمر» واعتقاد الوجوب 
إن کان واجبًا فان ر نخ الحكم قبل الفعلء فقد حصلت فائدتان: العزمُ واعتقاد الوجوب. 
وعلم الله ذلك منهء ا امتحانه له واختباره إیاه وأوقع الجزاء على حسب ما علم من 
نيته» وإنما الذي لا يجوز نسخ الأمر قبل نزوله» وقبل علم المخاطب به» والذي ذكر 


النحاس من تسخ العبادة بعد العمل بهاء فليس هو حقيقة النسخ» لأن العبادة المأمور بها قد 
مضت وإنما جاء الخطاب بالنهي عن مثلها لا عنهاء و ا والأربعين صَلاةٌ 
الو فرعا ا د و اة أحد وجهين› إما أن یکون نسخ ما وجب على النبي يي من 


أدائها ورفع عنه استمرار العزم واعتقاد الوجوب» أنه نسح على الحقيقة» 
ونسخ عنه ما وجب عليه من التبليغ» فقد كان في كل مرة عازمًا على تبليغ ما أمر به» وقول 
أبي جعفر : إنما كان شافعًا ومراجِعًا ينفي النسخ فإن النسخ قد يكون عن سبب معلوم» 
فشفاعته عليه السلام لأمته كانت سببا للنسخ لا مَبْطِلةً لحقيقتهه ولكن المنسوخ ما ذكرنا من 
حكم التبليغ الواجب عليه قبل النسخ وحكم الصلوات الخمس في خاصتهء وأما أمته فلم 
ينسخ عنهم حكم إذ لا يتصور نسخ الحكم قبل بلوغه | إلى المأمور» كما قذمناء وهذا كله 
أحد الوجهين في الحديث . 

والوجه الثاني أن يكون هذا خبرا لا تعدا وإذا كان خبرًا لم يدخله النسخٌ» ومجعنى 
الخبر أنه عليه السلام أخبره ربُه أن غل أ خن اد ومعناه: أنها خمسون في اللوح 
المحفوظ وكذلك قال في آخر الحديث: هي خمس وهي خمسون» والحسنة بعشر أمثالها 
فتأوله رسول الله - ب - على أنها خمسون بالفعل» فلم يزل يراجع ربّه حتى بين له أنها 
خمسون في الثواب لا بالعمل. فإن قيل: فما معنى نفضها عشرًا بعد عشر؟ قلنا: ليس كل 
الخلق يحضر قلبه في الصلاة من أولها إلى آخرهاء وقد جاء في الحديث أنه يكتب له منها 
ما حضر قلبه فيهاء وأن العبد يصلي الصلاة» فيكتب له نصفها ربعها حتى انتهى إلى عشرهاء 
ووقف» فهي خمس في حق من كتب له عشرهاء وعشر في حق من كتب له أكثر من ذلك» 
وخمسون في حق مَن ملت صلانّه وآذاها بما یلزمه من تمام خشوعها وکمال سجودها 
ورکوعها. 


أوصاف من الملائكة : 
فصل: وذكر أنه عليه السلام لم يلقه مَلَك من الملائكة إلا ضاحكا مستبشرًا إلا مالا 
خازلَّ جهنم٠‏ وذلك آنه لم يضحك لأحد قبله» ولا هو ضاحك لأحد» ومصداق هذا في 


٩۸ 


قال: قال رسول لله به: «فأقبلت راجعّاء فلما مررت بموسی بن عمران وغم 
الصاحبٌ کان لكم» سألني كم فُرض عليك من الصلاة؟ فقلت خمسين صلاة كل يوم؛ 
فقال: إن الصلاة ثقيلةء وإن أمتك ضعيفةء فارجع إلى ربك» فاسأله أن يمف عنك 


كتاب الله تعالى» قال الله سبحانه: عليها ملائكةٌ غِلاَظٌ شِدَاد4 [التحريم: ]٦١‏ وهم 
موكلون بغخضب الله تعالى فالغضب لا يزايلهم أبدّاء وفي هذا الحديث معارضة للحديث الذي 
في صفة ميكائيل أنه ما صجك منذ خلق الله جهن وكذلك يعارضه ما خرّج الدَارَفُطْنِيُ أن 
رسول الله - َه - تبسم في الصلاة» فلما انصرف سَيْل عن ذلك» فقال: «رأيت ميكائيلّ 
راجعًا من طلب القوم» على جناحيه الغبار فضجك إليّء فتبسمت إليه»"“ وإذا صخ 
الحديثان» فوجه الجمع بينهما: أن يكون لم يضحك منذ خلق الله النار إلى هذه المدة التي 
ضصحك فيها لرسول الله - ية - فيكون الحديتُ عامًا يُراد به الخصوص» أو يكون الحديث 
الأول حدّث به رسولٌ الله _ جل - قبل هذا الحديث الأخير ثم حدّث بعد بما حَدّث به من 
ضجكه إليه» والله أعلم ولم يَرَّ مالكا على الصورة التي يراه عليها المعذبون في الآخرة» ولو 
رآه على تلك الصورة ما استطاع أن ينظر إليه. 


أكلة الربا في رؤيا المعراج : 


وذكر أكَلَة الرّبا وأنهم بسبيل آل فرعون يمرون عليهم كالإبل المهيومة» وهي 
والْهُيَام : شدة العطش› وكان قياس هذا الوصف E1‏ يقال فيه مهيومة»› كما لا يقال معطوشة 
إنما يقال هائم وَهيّمان» وقد يقال : : هيوم م ويجمع على هيم» و 
أجل الياء كما قال تعالى : «فشاربُو شرب الهيم) [الواقعة: ٥‏ ولکن جاء في الحديث 
مَهيومة»› کأنه شيء فعل بها كالْمَحمُومة والْمجنُونة وكالْمنهوم» وهر الذي ل يشبع وکان 
قياس الياء أن تعتل› فیقال : مهيمة› کما يقال : : مبيعة في معنى مَبْيوعة» ولكن صخت الياءء 
لأنها في معنى الهيومة كما صحت الواو في عور لأنه في معنى أعور» كما صخت في 
وروا لأنه في معنى: تَجَاوَرُوا» وإنما رآهم منتفِخة بطونهم؛ لأن العقوبة مُشّاكلةٌ للذنب» 
فاکل الربَا يربو بطنّه» كما أراد أن يربو ُو ماله بأکل ما حرم عليه قَمُْحمّت البركةٌ من مالهء 
وجُملت نفا في بطنه» حتى يقومَ كما يقومٌ الذي يتخبّطه الشيطانٌ من الْمَسُ» وإنما جعلوا 
بطريق آل فرعون يمرون عليهم عدوا وعَشِيًا لأن آل فرعون هم أشد الناس عذابا يوم القيامةء 
كما قال سبحانه : «أذْخْلوا آل فِرْعَوَدٌ شد الْعَذَّاب) [غافر : .٦‏ فخصوا بسبيلهم» ليعلَّم أن 
الذين هم أشد الناس عذابا يطئونهم فضلاً عن غيرهم من الكفارء وهم لا يستطيعون القيام» 


. بتحقيقي . وفيه الوازع بن نافع : ضعيف‎ )۱۷١ /۱( «إسناده ضعيف». أخرجه الدارقطني‎ )١( 


۲۰۹ الروض الأنف/ ج ۲/ م ٠٤‏ 


وعن أمتك. فرجعتُ فسألت رټي ان يخمف عٿي» وعن أمتي» فوضع عني عشرَا. ثم 
انصرفت فمررت على موسى فقال لي مثلَ ذلك» فرجعت فسألت ربّي» فوضع عني 
عشرًا. ثم انصرفت» فمررت على موسى» فقال لي مثل ذلك» فرجعت فسألته فوضع 


ومعنى كونهم في طريق جهنم بحت يُمَرُ بالكفار عليهم» أن الله سبحانه قد أوقف أمرَهم بين 
أن ينتهواء فيكون خيرًّا لهم» وبين أن يعودوا ويصرّواء فيدخلهم النار» وهذه صفةٌ مَنْ هو 
في طريق النار قال الله تعالى: «فمَن جاءه مَوْعِظّةٌ من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى 
الله [البقرة: .]۲۷١‏ إلى آخر الآية وفي بعض المسئدات أنه رأى بطوئهم كالبيوت» يعني : 
آكَلَةّ الرُبا» وفيها حَيّاتٌ ترى خارج البطون. فإن قيل: هذه الأحوال التي وصفها عن أكَلَّة 
الربا إن كانت عبارةٌ عن حالم في الآخرة» فال فرعون في الآخرة قد أذجلوا أشدٌ العذاب 
وإنما يُعْرْضون على النار عدوا وعَشيًا في الْبرْرّخ» وإن كانت هذه الحال التي رآهم علیها في 
البررّخ» فأ بُطون لهم وقد صاروا عِظامًا ورفاتًاء ومُرقوا كل مُمَرّ فالجواب أنه إنما رآهم 
في البرزخ» لأنه حديتٌ عما رأى» وهذه الحال هي حال أرواحهم بعد الموت» وفيها 
تصحيح لمن قال: الأرواح أجساد لطيفة قابلة للنعيم والعذاب» فيخلق الله في تلك الأرواح 
من الالام ما يجده مَنْ انتفخ بطئه حتى وُطىء بالأقدام» ولا يستطيع مِنْ ن قیام» ولیس في هذا 
الحديث دليلٌ على أنهم أشد عذابا من آل فرعودًء ولکن فيه دلیل على نهم يهم آل 
فرعون وغيرهم من الكفار الذين لم يأكلوا. الرّبا ما داموا في البرزخ إلى إن يقوموا يوم 
القيامة» كما يقوم الذي يتخبطه الشيطانُ من الْمَسُء ثم ينادي مناڍي الله أذْجْلوا آل فَرْعَوؤْن 
أشدٌ العذاب€ [غافر: ]٤١‏ وكذلك ما رأى من النساء الْمُعَلَقَّات بثديهنَ يجوز أن يكون رأى 
أرواحَهُنٌ» وقد خْلق فیها من الالام ما یجده مَنْ هذه حالّه» ویحتمل أیضا آن یکون مُت له 
حالهنَ في الآخرة» وذكر الذينَّ يدَعُون ما أحل الله من نسائهم» ويأتون ما حرم عليهم» 
وهذا نص على تحريم إتيان النساء في أعجازهنَ»ء وقد قام الدليل على تحريمه من الكتاب 
والسَّة والإجماع» وقد ذكرنا المواضع التي يقوم منها التحريم على هذه المسألة من كتاب 
الله » ومن حديث رسول الله ييو - وذكرنا ما جاء في ذلك عن ابن عباس من قوله: هو 
الكفر» وقول ابن عمر: هي اللوطيّة الصغرى» وآما الإجماع» فإن المرا رَد بداء ارج 
ولو جار وطؤها في المسلك الآخر ما أجمعوا على رَذّها بداء الفرج» وقد مهُدنا الأدلة على 
هذه المسألة مُمُردة في غير هذا الإملاء بما فيه شفاء والحمد لله . 


الولد لغير رشدة: 


وقوله: فأكل حرائبهم : الْحَريبةٌ: المالء وهو من الحرب» وهو السَلَبُ» يريد أن الولد 
إذا كان لغير رِشْدَةٍ تسب إلى الذي ولد على فراشهء فيأكل من ماله صغيرًاء وينظر إلى بناته 


1۰ 


عي عشرَّاء ثم لم يزل يقول لي مثل ذلك» كلما رجعت إليه» قال: فارجع فاسأل» حتی 


م ر اموا اک که ول ابات وى آم وا م ل وهذا فساد کبیر» 
وإنما قذَم ذكر الأكل من حريبته وماله قبل الاطلاع على عَوراته» وإِن کان الاطلاعٌ على 
الْحَوْرَّات أشنع › لأن نفقته عليه أول من حال صغره» د ثم قد يبلغ حدَ الاطلاع على عَوراته» 
أو لا يبلغ» وأيضا فإن الام أرضعته بلبانهاء ولم تدفعه إلى مرضعة كان الرَوْح أا له من 
الرضاعة» وكان حكمه 4 الابن من الرضاعة» وفي ذلك نقصان من الشناعةء فإن بلغ 
الصبي» وتابت الأ وأعلمته أنه لغير رِشْدَة ليستعفٌ عن ميراڻهم» ويكفَ عن الاطْلاع على 
عؤراتهم» أو علم ذلك بقرينة حال وجب عليه ذلك وإن كان شر الثلاثة كما جاء في الحديث 
في ابن الرناء وقد توول حديت شَرٌ الثلاثة على وُجويء هذا أقربها إلى الصواب» لقوله عليه 
السلام: أكل حراټټهم؛ واطلَّع على عؤراتهم» ومن فعل هذا عن عَمْدٍِ وقصد فهو شر الناس» 
وإن لم يعلم فأكلّه واطلاعُه شر عمل» وآبواه حین ریا فارقا ذلك العمل الخبيث لحينهما 
والابن في عمل خبيثِ من مَْسَيْه إلى وفاته» فعملّه شَرُ 


حكم الحاكم لا يحل الحرام: 

وفي هذا الحديث من الفقه أيضًا أن حكم الحاكم لا بحل براقا وذلك أن الب 
في حكم الشريعة للفراش إلا أن يمى باللَعّانء فإذا حكم الحاكم بهذاء وعلم الولد عند 
بلوغه خلاف ما حكم به الحاكم لم يحل له بهذا الحكم ما حرم الله عليه من أكل الحرائب 
والاطلاع على العورات» وفي هذًا رد لمذهب أبي حنيفة من قوله: إن حكم الحاكم قد 
يحل ما يعلَّم آنه حرام مثل آن یشهد شاهدان على رجل آنه طلّق» وهما يعلمان أنه لم 
يطلق فيقبل القاضي شهادتهما فيطلق المرأة على الرجلء فإذا باّث منه كان لأحد الشاهدين 
ان تنکخها مع علمه بأنه قد شهد واء لم يقل أبو حنيفة بهذا القول في الاموال لقول 
النبي عليه السلام: «إنما أنا ب بسر وإنكم تختصمون إليّ» ولعل أحَدَكُم أن يكون ألْحَنْ 
بخجټه من صاحبه» فاضي له عل تسو دا آسیع؛ فتن شی ته بيه من عن اخ 
فلا يأخذه» فإنما أقطع له قطعةً من النار» ففي هذا الحديث مع الذي تقدَمّ رد لمذهيه 
ولا حجة له في أن يقول ذلك مخصوص بالأموال من وجهين: أحدهما: أن القياسَ أصل 

ما وقياس المسأالتين واحد» الثاني: آنه قال من حق أخيه» ولم يقل من مال 
أخيه» وهذا لفظ ر يعم الحقوق كلها قال المؤلف: وعندي أن أبا حنيفة رحمه الله : إنما بنى 


(1) «صحيح». آخرجه البخاري (۹/ ۳۲) ومسلم في الأقضية )٥(‏ ومالك .)۷١۹(‏ 
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موسى» فقال لى مثل ذلك» فقلت: قد راجعتٌ ربي وسألته» حتی استحییتٌ منه» فما آنا 
بفاعل٤›‏ رواه البيهقي في كتاب دلائل النبوّة وابن جریر وابن أبي حاتم . 


هذه المسألة على أصله في طلاق الْمُكَرّه» فإنه عنده لازم فإذا أكره الرجل على الطلاقء 
وقلنا يلزم الطلاق له فقد حرمت المرأة عليه» وإذا حرمت عليه جاز أن ينكحها من شَاء 
فالإثم إنما تعلق في هذا المذهب بالشهادة دون النكاح» وقد خالفه فقهاء الحجاز في طلاق 
المكرّه» وقولهم يعضده الأثر» وقول أبي حنيفة يعضده النظر» والخوض في هذه المسألة 
يضدنا ما نحن بسبیله: 


مکان إدریس : 

فصل: وذكره لإدريس في السماء الرابعة مع قوله تعالى: وَرَفُعناهُ مَكائًا عَلِيّا» 
[مریم : ۷ مع أنه قد رأی موسی وإبراهيم في مکان أعلى من مكان إدريس فذلك والله أعلم 
لما ذكر عن كعب الأحبار أن إدريس خص من جميع الأنبياء أن رفع قبل وفاته إلى السماء 
الرابعةء ورفعه ملك كان صديقًا له» وهو الملّك الموكل بالشمس فيما ذكر» وكان إدريس 
سأله أن يُريه الجنةء فأذِنٌ له الله في ذلك» فلما كان في السماء الرابعة رآه هنالك ملك 
الرتة فجت رفان ارف أن أقبض روح إدريس الساعة في السماء الرابعة» فقبضه 
هنالك» فرفعه حيًا إلى ذلك المكان العليّ خاص له دون الأنياء“. 


قول الأنبياء في كل سماء: 

فصل: وذكر من قول الأنبياء له في كل سماء: مَرْخْبًا بالأخ الصالح» وقول 
وإبراهیم : بالابن الصالح وقد ذكرنا في أول هذا الكتاب حَجة لمن قال : إن إدریس ليس بجد 
لئوح» ولا هو من آباء رسول الله - يا - لأنه قال مَرْحَبًا بالأخ الصالح» ولم يقل: بالابن 
الصألح . 
خرافة طلب موسى أن يكون من أمة أحمد: 

وأما اعتناء موسى - عليه السلام - بهذه الأمة وإأحاحه على نبيّها أن يشفع لهاء ويّسأل 
التخفيف عنهاء فلقوله - والله أعلم - حين فُضِيَ اليه الأمرٌ بانب العّربيٰء ورأی صفات ا 
محمد عليه السلام في الألواح» وجعل يقول: إني أجد في الألواح ئة صفتُهم كذاء اللْمْمٌ 
(1) «ضعيف». وتقدم التنبيه على ما ينقله ابن وهب وكعب الأحبار من كتب أهل الكتاب» وكما ورد في 

الصحيح أنه إذا حدَثنا أهل الكتاب بشيء فلا نصدقهم ولا نكذبهم» وكله تحت قاعدة «ما وافق 


القرآن وما خلافه) . 
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فمن آذَاهنْ منكم إيمانًا بهنّ» واحتسابًا لهنّْء كان له أجِرٌ خمسين صلاة مكتوبة. 
رواه. وفي الحديث غرابة ونكارة. 


اجعلهم متي فيقال له: تلك أمة أحمد» وهو حديث مشهور""» فكان إشفاقه عليهم 
واعتناؤه بأمرهم كما يعتني بالقوم مَنْ هُو منهم» لقوله: اللْهِمٌ اجعَلني منهمء والله أعلم. 
بعض ما رأی: 

ومما جاء في حديث الإسراء مما لم يذكره ان افو ای مد الخارت جن آي انان 
آنه - عليه السلام - ناداه مُناوء وهو على ظهر اْبُراق: يا محمد فلم يعرج عليه ثم ناداه 
آخر: يا محمد يا محمد ثلائًاء فلم يعرج عليه» ثم لقيته امرآة عليها من كَل زينة ناشرةٌ 
يدیهاء› تقول: یا محمد یا محمد» حتی نَعشته» فلم یعرج علیهاء ثم سال جبریل عنّا رآی» 
فأخبره» فقال: آما المنادي الأولء فداعي اليهود لو أجبته ليَهَردَت أمتك› وآما الآخر فداعي 
النصارى» ولو أجُبته لَنَنَّصَرث أمتك. وأما المرآة التي كان عليها من كل زينةء فإنها الدنيا لو 
أجَبْتَهًا لآثرت الدنيا على الآخرة“ 


(۱) حدیث باطل لا يصح. وکیف لموسی عليه السلام آن يختار غير ما اختار الله تعالى له. 

)۲( تقدم أن هذه المشاهد أخرجها البيهقي في الدلائلء وفيها نكارةء وهي منتشرة بين الناس من 
الحديث المنسوب, إلى ابن عباس في الإسراءء وأخذها الكاتب [لويس عوض] وقال عنها: إنها نص 
ادس براقا وکل و جیة. 


1۳ 


كفاية الله أمر المستهزئين 


قال ابن إسحلق: فأقام رسول الله - ية - على أمر الله تعالى صابرًا محتسبًاء مؤذَيًا 
إلى قومه النصيحة على ما يلقّى منهم من التكذيب والأذى والاستهزاء. وكان عظماء 
المستهزئين - كما حدثني يزيد بن رُومان» عن عُروة بن الزبير خمسة تمر من قومهم› 
وكانوا ذوي أسنان وشرف في قومهم . 

من بني أسّد بن عبد العْزى بن فصي بن كلاب: الأسودٌ بن المطلب بن أسد أبو 
رمعة» وکان رسول الله - یی - فیما بلغنی - قد دعا عليه لما کان یبلغه من أذاه واستهزائه 
به» فقال : اللهم أغم بصره وأثکله ولّده. 


ومن بني رُهرة بن كلاب: الأسودٌ بن عبد يَُغوث بن وَهْب بن عبد مناف بن 
زرهرة. 

ومن بني مخزوم بن يَقَظة بن مُرَة: الوليد بن المُغيرة بن عبد الله بن عمر بن 

ومن بني سهم بن عمرو بن هُصَيص بن كَعْب: العاص بن وائل بن هشام. قال 
ابن هشام: العا بن وائل بن هاشم بن سيد بن سهم . 


(0. ES 
عن المستهزئين وملکان‎ 
فصل: وذكر حديتٌ المستهزئين الذين أنزل الله فيهم: إنا كَمَيْنًاك المُسْتَهُزئين)»‎ 
.)٥۹۲/۱( انظر الکامل لابن الأثیر‎ )۱( 
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ومن بني حُزاعة : الحارث ابن الطلاطلة بن عمرو بن الحارث بن عبد عمرو بن" 
لؤي بن مِلکان. 

فلما تمادوا من الشرّء وأكثروا برسول الله - ية - الاستهزاء آنزل الله تعالی علیه: 
لفاضدَع بمَا تَؤْمَرُ وأغْرض عَن المُشْركينّ إلا كَمَيْناك المُْسْتَهُرِئِينْ الْذِينَ يَجعلون مع الله 
إللها خر مُسَوْفَ يَعْلْمُونً‰ [الحجر: ٩۳‏ - 


قال ابن إسحلق فحدثني يزيد بن رُومان» عن عُرْوة بن الزبير» أو غيره من العلماء 
آن جبریل آتی رسول الله - ب - وهم يطوفون بالبيت» فقام» وقام رسول الله - اة - إلى 
جَبه فمرّ به الأسودٌ بن المطلب» فرمى في وجهه بورقة خضراء» فعُمِيّء ومر به 
الأسودٌ بن عبد يغوث» فأشار إلى بطنه» فاستسقى فمات منه حَبَنا. ومر به الوليدٌ بن 
المغيرة فأشار إلى أثر جُرح بأسفل كعب رجله» كان أصابه قبل ذلك بسنين» وهو يَجرُ 
سَبّله» :وذلك أنه مر برجل من خزاعة» وهو یریش تبلا له» فتعلق سهم من نبله بإزاره» 
فخدش من رجله ذلك الخدش». وليس بشيء» فانتقض به» فقتله. ومر به العاص بن 


[الحجر: ٥‏ وذکر فیهم. الحارث !ابن الطلاَطلةًء والطْلاَطلَةٌ: أنه قال أبو الوليد الوقشي» 
والطَلاعِلَةُ في اللغة : الداهية» قال أبو عبيد: كَل داءِ عُصال فهو: طلاطِلَةء وذکر في نسبه 
عبد عمرو بن يلكان بالضبطين جميعًاء a aE SE‏ قال: قد 
تقدم من قول ابن حبيب النحوي أن الناس ليس فيهم مَلّكان ؛ RT‏ 
DIGU E‏ ومَلَكَانُ بن عباد بن عياض بن 

ن المكرة بن افرش وإخوة عدي هم: جيب عرفوا بأمهم تيب بنت دهم بن 
ئوبان» وهم من كندة» وکل من في الناس وغیرهما ملكان مکسور الميم ساکن اللام» وقال 
مشايخ خزاعة: : في خزاعة مَلَكَانُ بفتح الميم» > قال القاضي : يعني ابن حبیب : مَلّکان بن 
آفْصًّى بن حارثة بن تعْلَبة بن عمرو بن عامرء وفا غین ابن حب التي يحرج ن ارت 
إن الذي في خرَاعَة إنما هو مِلكان بن أفصى مثل يِلكان بن عدي بن عَبد مناة من الرباب 
الذين منهم ذو الرمة الشاعر» ومثل يِلكان بن عَبْد مناة من الرباب أيضًا رهط سُفيان بن 
سَعِيد الئوري . وذكر في المستهزئين الأسود بن عَبّد يَعُوث الزهري روی أنه لما أنزل. الله 
تعالى : إا كَمَيْتاك المُسَْهُزئين# [الحجر: ]4١‏ نزل جبريل عليه السلام فحنا ظهْرَ الأسودء 
فقال رسول الله کا : خالي خالي» فقال له جبریل : حل عنك» ثم حناه حتی قتله» ذکره 
الذا رَفٌطنی . 


(۱) أورده السيوطي في الدر المنثور .)٠١۸/٤(‏ 
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وائل› فأشار إلى أخمص رجله» وج على جر له يريد الطائف› فُرّبض به على 
شبارقة» فدخلت في أخْمَّص رجله شوكةء فقتلنه ومر به الحارث ابن الطلاطلَة» فأشار 


الوليد وأبو أزيهر 
قال ابن إسحلق: فلما حضرت الوليدَ الوفاةٌ دعا بييهء وكانوا ثلاثة: هشام بن 
الوليدء والوليد بن الوليدء وخالد , بن الوليدء فقال لهم: أي بني أوصيكم بثلاث. فلا 
ُضيْعوا فيهن : دمي في خزاعة» فلا بطل والله إني لأعلم أنهم منه برآء» ولكني أخشّى 
أن سبوا به بعد اليوم» ورباي في تُقيف» فلا تدّعوه حتى تأخذوه» وعُقّرى عند أبي 
ارو فلا بف ب وکان آبو أرَيْهر قد زوّجه بنتّاء ثم أمسكها عنه فلم يُدخلها عليه 
حتی مات . 


فلما هلك الوليد ر بن المغيرة› وثبت بنو مخزوم على خزاعة يطلبون منهم عقل 


الوليد» وقالوا: إنماقتله سهم صاحبكم - وكان لبني كعب جلف من بني 
عبد المطلب بن هاشم - فأبت عليهم خزاعة ذلك» حتی تقاولوا أشعارًا» وعَاُظ بينهم 


حدیث الوليد ب بن المغيرة 

فصل : وذکر وفاةً الوليد ب بن المغيرة»› وقولّه لبنيه: وعَقّرى عند أبي ارهز الذي لا 
تدعوه العَقَر: دي القَزج المَعْصوب» وأصلّه في البكر من أجل النَذمية» ومنه عَقر السَرْج 
القَرَسَ: إذا أدماهء وَبَيْضَةٌ العُفْرِ منه؛ لأنهم كانوا يقيسون اليكر بالبَيْصةء ليعرفوا بكورتهاء 
وقيل: عُفر بضم العين» لأنه بمعنى بضع . 

عن مقتل آبي أزيهر وموقف دوس 

وذکر فقتل هشام , بن الوليد لاي ربهر وخبر ام يلان مع ضِرَار حين أجارتهء ومن تمام 
الخبر: آن دوسا لما بلغها مقتلٌ أبي اهر الدوسية وثہت على رجال من قریش کانوا 
عندهم» فقتلوا منهم بجیر بن العَوام أخا الرْبَيْر» وأرادوا قتلٌ ضرار بن الخطاب فأجارته آم 
عَيْلان وابئها عوف» قال ضرار: لقد أدخلتني بين درعها وبدنهاء حتى إني لأجد تَسْبيد 
رُکبهاء والنَّسبيد: موضع الحَلق من الشعرء وكان الذي قتل بُجَيْرّا صبيحٌ بن سعد أو 
یه جد ای و ا لأن أمّه أميمة بنت مَلِيح أو صبيح . 


(1) السابق. 


1١ 


الأمر - وكان الذي أصاب الوليد سهمه رجلا من بني كعب بن عمرو من خزاعة - فقال 
عبد الله بن أبي أميّة بن المُغْيرة بن عبد الله بن عمر بن مُخزوم: 
إتي زعي أن تسيرواء فتهربوا ٠‏ وان تتركرا الظهرَان توي ثعالبّه 
وأن تتركوا ماء بچزعِة أطرقا وأن تسألوا: آي الأراك أطايبه؟ 
فاا اتان ا مطل اوقا ,ول جال اعا رة 
وكانت الظهران والأراك منازلَ بني كُعْب» من خُزاعة . فأجابه الجَوْنُ بن أي الجَون: 
واا لا وى الوليد اة ,زاف ا رما تول راك 
ران ی ج مايق و مد ارت تا ار 
إفاها .اكل :خيرك وخزیرکم کلک اکن الوليكِ ونادبه 
ثم إن الناس تراذوا وعَرّفوا أنما يَحْسّى القومٌ السبة» فأعطتهم خزاعةٌ بعض العَقُل» 
وانصرفوا عن بعض. فلمًا اصطلح القومٌ قال الجَوْن بن أبي الجَوْن: 
عن أطرقا ومن أحكامه أن : 
فصل: وذكر شعر عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة وفيه: 
وأن تتركوا ماءَ بجزْعَة أرقا 
والجَزْعَةُ والجَرِعٌ بمعنى واحد» وهو معظم الوادي» وقال ابن الأعرابي: هو ما انثنى 
منه» وأطرقا اسم عَلَّم لموضع” سمي بفعل الأمر للاثنين» فهو مَحكِيّ لا يُعْرَبُ» وقيل: إن 
أصل تسميته بلك أن ثلاثة نفر مروا بها خائفين» فسمع أحدهم صوتاء فقال لصاحبيه : 
أطرقاء أي : أنصتا» حتى نرى ما هذا الصوت» فسمي المكان بأظرقاء والله أعلم. وذگر 
شِعر الجَوْنِ بن أبي الجُون»ء وفيه: 
(1) جزع: الجيم والزاء والعين أصلان: أحدهما الانقطاع» والآخر: جوهر من الجواهر. فأما الأول 
فيقولون: جَرَغْتٌ الرملة إذا قطعتها؛ رمته: جرع الوادي» وهو الموضع الذتي يقطعه من أحد جانبيه 


إلى الجانب؛ ويقال: هو منعطفه» والجزع: نقيض الصبرء وأما الآخر فالجرّع وهوالخرز 
المعروف. انظر مقاییس اللغة (60۳/۱(. اللسان (6۷/۸). 
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وقائلة لما اصطلخناتَعَجبا لماقدحَمّلناللوليد وقائل 
ألم تُفسموا نُؤتوا الوليدّ ظلامةٌ ولمًُاترؤا يومًا كثيرَ البلابل 
فنحن خلطنا الحربً بالسّلم فاستوث فأمٌ هواه آمنا كل راحل 


ثم لم يته الجَوْنُ بن أبي الجَؤن حتى افتخر بقل الوليدء وذكر أنهم أصابوهء 
وکان ذلك باطلا . فلحق بالولید وبوّلده وقومه من ذلك ما خذره. 


فقال الجَؤن بن أبي الجَوْن: 
ألا رَعَم المُغيرة أن كَغْبا E‏ مه در د فير 


الم نيهوا ورا الولية طلا 
أراد: أن تؤتواء ومعناه: أن لاً تُؤتوا كما جاء في التنزيل: بين الله لكم أن تضلُوا» 
[النساء: ]1۷١‏ في قول طائفة» ومعناه عندي: كره لكم أن تَضِلُوا» وقد قدمنا في الجزء قبل 
هذا كلام على أن» ومقتضاها وشيئًا من أسرارها فيه غنيةء وإذا كان الكلامٌ محمولاً على 
معناه فالنصب جائرء والرّفع جائز أيضاء كما أنشدوا؟: 


ألا أيُهذا الراجري أخضَْر الرغى 


بنصب : أحضرَ ورفعه» وأنشد سیبوه : 
وهه زه بعدما كِذْتُ افیا )( 


يريد: أن أفعلّه» وإذا رفعت في هذا الموضع لم يُذْهب الرفعٌ معنى أن فقد حكى 
سيبويه: مره يحفرهاء وقدره تقديرين» أحدهما: أن يريد الحال آي: مره حافرًا لهاء 
والثاني: أن يريد: مره أن يحفرَّهاء وارتفع الفعل لما ذهبت أن من اللفظء وبَيّن ابن جني 
الفرق بين التقديرين» وقال: إذا نويت أن فالفعلٌ مستقبلء وإذا لم نوها فالفعل حاضر» 
وههُنا مسألةٌ من العرب ذكرها الطبري» قال: العرب تقول لمن توجه في أمر: تصنع ماذا 
وتفعل؟ ماذا على تقدير: تريد آن تصنع ماذاء فإذا قالوا: تريد ماذا لم يكن إلا رفعًاء لأن 
المعنى الذي يجلب معنى أن الناصبة ليس في قوله: تريد؛ إذ لا يستقيم أن تقول: تريد أن 
تريد ماذاء يعني: أن الإرادة لا تراد. 


(1) صاحب البيت هو: طرفة بن العبد: وفيه: آلا أيهذا اللائمي أحضر الوغى . والوغى أصله الصوت 
والجلبة ثم كنى به عن الحرب . انظر القصائد العشر للخطيب التبريزي .)٠١١(‏ 
(۲) انظر الکتاب لسیبويْه (۱/ .)٠٥١١‏ 


1۸ 


فلاتَفُخرمُغيرة أن ترّاها بها يَمْشي المُعَلْهج والمَهير 

بهاآباؤنا» وبهاولِذنا ا 
وما قال الممغيرة ذلك إلا SEE GS EE EEE‏ 
وة الرالية تع ا تقل وا انت ها بي 
كسا الفايك المْيمون سَمْهما زعافاوهوممتلىء هير 


شعر الجون: 
وذكر شعر الجَؤْن أيضاء. وفيه : 
بهايمشي المُعَلْهَج وا 
المهير": ابن المهورة الحُرَّة والمُعَلْهَّحٌ: المتردد في الإماء كأنه مر ي 


أصلين : 8 لان الأمة: علْجْة» ومن ل > کأن وَاطِىءَ الأمَة قد لهج بهاء فخت 
لفظ المُعَلّّج من هذين اللفظر. ". 


وفيه: 


كذا صحت الرواية في أرسى بالتخفيف وهو زحاف داخ على زحاف؛ لأن تسكين 
اللام من مُمَاعَلْتّن في الوافر زحاف» ولكنه حَسَنّ كثير» فلما كثر شَبّهه هذا الشاعرٌ بمقًاعيل ؛ 
لأنه على وزنه» ومََاعِيلَنْ يخسن حذف الياء منها في الطويل» فيصير فعُولن مَنْاعِلّن فلذلك 
أَخّل هذا الشاعرٌ الزحاف على مُمَاعَلئّن لأنه بعد السكون في وزن مفاعيلن التي تحذف ياؤه“ 
خلا مستا تدب فزة مليح في حلم الغروض ا ٠`‏ 


(1) المهير: الحرة والمهائر الحرائر. اللسان .)۱۸١/١(‏ 

(۲) المعلهج: الذّعي. والمعلهج: الذي ولد من جنسين. مختلفين. وقال ابن سيده: المعلهج: الذ 
لیس يخالص النسب . اللسان (۳۲۸/۲). 

(۳) علج: العين واللام والجيم: أصل صحیح یدل علی تحرس ومزاولة في جفاء وغنظ. من ذلك: 
العلج : وهو حمار الوحش» ربه يشبه الرجل الأعجمي . وقال الخليل: سمي علجًا لاستعلاج حَلْفِهِ 
وهو غِلظه. والعلج: الشديد من الرجال. وحكوا: أرض معتلجة: وهي التي تراكب نيتها وطال 
ودخل بعضه في بعض. مقاييس اللغة .)٠١١ /٤(‏ والعلج: الرجل من كفار العجم» رالأنثى علجة 
اللسان (۳۲۹/۲) واللهيج: قالوا: لهيج الأمر لهجا ولهوج وألهج كلاهما: أولع به واعتاده. واللهج 
بالشيء : الولرع به . اللسان .)٥۹/۲(‏ 


۱1۹ 


ا ا كانه عندوجبتەبّعير 

سيّحفيني مِطال أبي هشام E PE EE‏ 

قال ابن هشام: تركنا منها بيا واحدا أقذع فيه . 
ثورة لمقتل آبي أزيهر : 

قال ابن إسحلق : ثم عدا هشامٌ بن الوليد على آبي ا رَيهر» وهو بسوق ذي المَجَاز» 
وکان عند آبي سُفيان بن حزب بنت اڙبهر وکان أبو ربهر رجلاً شريًا في قومه . فقتله 

بعُفر الوليد الذي كان عنده» لوصيّة أبيه إيّاه» وذلك بعد أن هاجر رسول الله - بي - إلى 
ت ومضی بدرٌ» ا ا O EE O‏ فخرج 

بنا سفیان» فجمع بني عبد مناف» وأبو سفيان بڌذي المجازء فقال الناس : احفر 

ا فهو ٿائر به» فلمًا سمع أبو سفيان بالذي صَنع ابه يزيد وکان أبو 
: شان رلا اا ی e‏ ال ي 
يکون بين قريش حَدَتٌ في أبي آريهر› فأتى ابه وهو في الحديد» في قَوْمه من بني 
عبد مناف والمطيبين › ا ارو بت و رټ ب عن وا ر ا 
قال له؛ قبحك الله! أتريد أن تضرب فُرَيشًا بعضّهم ببعض في رجل من دَؤْس. سَنُؤتيهم 
العَفْل إن قباوه» وأطفاً ذلك الأمرَ. 

فانبعٺ حسًّان بن ثابت يُحَرّض في دم أبي اريهر» ويعيّر ابا سفيان حفرته ويُجېنه» 
فقال : 

غدا أهل ضَوْجَيٰ ذي المجاز كليهما ‏ وجار ابن حَزْب بالعّمُس ما يغدو 

ولم يمنع العيْرٌ الصروط دماره وما منعت مخرَاةً والدها هند 

كاك ههام ين الوليد يبه فال وأخلِف مثلّها جُدَدًا بعد 

قُصَى وطْرًا منه فأضبح ماجدا وأصبحتَ رخرًا ما تخب وما تعدو 
من أسواق العرب: 

فصل : رأنشد لحسَانِ بن ثابت : 

غدا أهلْ ضصَوْجَيٰ ذي المجاز بسُخَرَةٍ 

ضوح الوادي: جانبه» وذو المجاز: سوق عند عَرَقَةَ كانت العربْ إذا حَجت أقامت 

بسوق عكاظ شهرَ شَوالٍ» ثم تنتقل إلى سوق مَجَنةَ فتقيم فيه عشرين يومًا من ذي القَعْدَةَء 


ثم تنتقل إلى سوق ذي المجاز فتقيم فيه إلى أيام الحج» وكانوا يتفاخرون في سوق عكاظ 


° 


فلو أن أشياخا ببدر تشاهدوا لَبَلّ نعال القوم مُعَْبِط وزد 

فلما بلغ آبا سُمْیان قول حسّان قال: یرید حسان أن يَضرب بعصًنا ببعض في رجل 
من دوس! بس وال ما ظنَّ! 

آية الربا من البقرة 

ولما أسلم أهلٌ الطائف كلم رسول الله بيا خالدٌ بن الوليد في ربا الوليدء الذي 
کان فی ثقیف› لما کان أبوه أوصاه به . 

قال ابن إسحلق : فذكر لي بعض أهل العلم أن هؤلاء الآيات من تحريم ما بَقي من 
الربا بأيدي الناس نزلن فى ذلك من طلب خالد الرّبا: يا أيُها الْذِينَ آمَنُوا اموا الله 
َذَرُوا ما بهي مِنَّ الربا إن كنْمَمْ مُْمبينَ) [البقرة:۲۷۸] إلى آخر القصة فيها. 


شهر شوال إذا اجتمعواء ويقال: عَكظ الرجلٌ صاحبّه إذا فاخره وعَلَبّه بالمفاخرة» فسُميت 
اظ لذلك' . 
وذکر: 
لل ِعال القوم مُعْحَبط وزد 
يعني : الم العَبيط" . 
ما أنزل الله في الربا 


فصل: وذكر ما أنزل الله في الربا الآيات من سورة البقرة» وقد قدمنا في حديث بنيان 
الكعبة من قولهم: لا تنفقوا فيها رِبّا ولا مَهْرَ بغِيّ» وأن في ذلك دليلاً على قَدَم تحريمه 
عليهم في شرح إبراهيَ عليه السلامء أو في غيره من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين 
وذلك آنه من أقبح الأعمالِ لما فيه من هَذْم جانب المروءة» وإيثار الحرص مع بعد الأملء 
ونسيان بَعْتة الأجل» وترك التوسعة وحسن المعاملة» ومن تأمل أبوابً الرّبا لاح له شر 
التحريم من جهة الجَشحَ المانع من حسن المعاشرة والدريعة إلى ترك القَرْض» وما فيه» وفي 
التوسعة من مكارم الأخلاقء ولذلك قال سبحانه: «فإن لم تفْعَلوا فأذنُوا خرب من الله 


(1) عكاط : عكظ دابته يعكظها عكظًا: حبسهاء وتعكظ القوم تعكظا إذا تحيّسوا لينظروا في أمورهم. 
وعكاظ: سوق للعرب كانوا يتعاكظون فيها؛ قال الليث: سميت عكاظا لان العرب كانت تجتمع 
فيها يتعكظ بعضهم بعصا بالمفاخرة» اللسان (۷/ .)٤٤١‏ 

() العبيط : الطري من كل شيء. مقاييس اللغة .)۲٠١/٤(‏ اللسان .)۳٤۷/۷(‏ 


۲۲1 


اله بأخذ ثار أبي أزيهر: 

ولم يكن في أبي أرَيهر ار نعلمه» حتى حجر الإسلامٌ بين الناس»ء إل أن ضرار بن 
الخطاب بن يزداس الفِهري حرج في تمر من فرَّيش إلى أرض دَؤس» فنزلوا على امرأة 
يقال لها 1 عَيّلان» مولاة لدَوْس» وکانت تَمْشط اللساء» وتجهز العرائس» فأرادت ا 
قتلّهم بأبي آرت فقامت دونهم 1 غیلان ونسوةٌ معهم؛ حتی منعتهم› فقال ضرار بن 
الخطاب فى ذلك : 

جرّی الله عنّا آم غَيلان صالحا ونسوتها إذ ُن شعت عَواط“ 

فهنٌْ دَفعن الموتٌ بعد اقترابه وقد بَرَرَّتُ للئٌائرين المّقاتل 

دعت دعوةً دوسا فسالت شُعابها بعر وأذتها الشراج القوابل" 

ورا راه راا وني ,وما بردت مته لدي المفاضل 

فجرّدثتٌ سَيْفي ثم قمتٌ بنَضله وعن أي نفس بعد نفسي أقاتل 
عمل آم غیلان: 

قال ابن هشام: حدثني أبو عبيدة: أن التي قامت دون ضرار أمٌ جميل» ويقال: آم 
غيلان» قال: ويجوز أن تكو أمٌ يلان قامت مع أمٌ جميل فيمن قام دونه . 

فلما قام عمرٌ بن الخطاب أتته اَم جميل» وهي تُرى آنه أخوه: فلما انتسبت له 
عرف القَصة» فقال: إني لست بأخيه إلا في الإسلام» وهو غاز» وقد عرفت منك عليه» 
فأعطاها على أنها ابنة سّبيل . 


زر ا ۹ ا جه غا اهل رمت الک قات حا لان ةة مر 
زيد بن أرقم: ابلخي يدا تعن رند : بن رقم أن قد أَبْطْل جهاڌه مع رسول الله - ل - حين 
ذکرت لها عنه مسألةً من البيوع تشبه الرباء فقالت : أبطْلَ جهاده» ولم تقل صَلاته ولا 
صيامه» لأن السيئات لا تخبط الحَسَّناتِ» ولكن خصّت الجهاد بالإبطالء لأنه حرب لأعداء 
الله » وکل الريا قد أذن بحرب من الله» فهو ضده» ولا يجتمع الضدان» وهذا معنّى ذكره بو 
الحسن بن بطال في شرح الجامع» وتلك المسألة مذكورة في المُدَونة» لكن إسنادها إلى 


(۱) آي ليس لهن حلي . 
(Y()‏ الشراج : جمع شرج : وهو مسيل الماء من الحرة إلى السهل. 
(۳) أي المتقابلات . )٤(‏ الونى: الضعف. 


Y۲ 


قال الراوي: قال ابن هشام: وكان ضرار لحق عمرَ بن الخطاب يوم أحد» فجعل 
يَضربه بخّرض الرمح» ويقول: انج يابن الخطاب لا أقتلك» فكان عمر يعرفها له بعد 
إسلامه . 


من المؤذين لرسول الله : 


قال ابن إسحلق: وكان القّر يؤذون رسول الله ية في بيته أبا لَهّب» والحكم بن 
العاص بن آمَيَةَ» وعَفَبة بن بي مَُيط» وعدي بن حمراء الُقفيّ» وابنَ الأضداء الهُذليَء 
وکانوا e‏ إلا الحَكمَّ بن أبي العاص» فكان أحدهم - فيما ذكر 
لي - يطرح عليه بيه رح الشاة وهو يُصَلّي» وكان أحدهم يطرحها في بُزمته إذا ُصبت 
Ey‏ ل - حجرًا يستتر به منهم إذا صلى»› فکان رسولٌ الله ب إذا 
E EL‏ ن الزبير» عن عروة بن 
الزبير» يخرج به رسول الله يي على العودء فيقف به على بابه» ثم يقول: يا بني 
عبد مناف» آي جوار هذا! ثم يُلقيه في الطريق . 


ما عاناه الرسول بء بعد وفاة أبي طالب وخديجة': 


قال ابن إسحلق: ثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هَلَّكا في عام واحد 
فتتابعت على رسول الله ي المصائبٌ بهُلْك خديجة» وكانت له وَرْيرَّاصِذق على 
الإسلام» يشكو إليهاء وبهُلْك عمّه أبي طالب» وكان له عضدًا وجزرًا في أمره» ومَنَعَةَ 
وناصرًا على قومه» وذلك قبل مُهاجره إلى المدينة بثلاث سثين. فلما هلك أبو طالب» 
نالت قريش من رسول الله ية من الأذى ما لم تكن تمع به في حياة أبي طالب» حتى 
اعترضه سَفِية من سُفهاء قریش» فشر على رأسه ترابا. 

قال ابن إسحلى: فحدثني هشام بن عروة» عن أبيه عروة بن الزبير» قال: لما نثر 
ذث السفية على رأس رسول الله - ية - ذلك الترابَ دخل رسول الله ية بيه والتراُ 
على رأسه» فقامت إليه إحدى بناته» فجعلت تغسل عنه الترابً وهي تبكي» ورسول 


E 


(1) انظر طبقات ابن سعد )۱۲۲/١(‏ البداية والنهاية )۱١۲/۳(‏ السيرة الحلبية )٤11/1(‏ 


المنتظم (۷/۳) الكامل )٠١١/١(‏ السيرة الشامية (۲/ )٥٦۳‏ الدلائل للبيهقي )٠١١/۲(‏ النويري 
.(TVV/D‏ 


۳ 


اله َة يقول لها: لا تبكي يا بيه فإن الله مانعٌ أباك. قال: ويقول بين ذلك: ما نالت 
مني قریش شینًا أكرههء حتی مات أبو NS‏ 


ما حدث بين النبي بي وبين أبي طالب والمشركين 

قال ابن إسحلق: ولما اشتكى أبو طالب» وبلغ قريسًا ثِقَله» قالت قريش بعضها 
لبعض: إن حَمْزة وعمر» قد سلما وقد فشا أمرٌ محمد في قبائل فُريش كلهاء فانطلقوا بنا 
آل ئ طالت اعد تاغل ان أحه وا ا ا ان ان ا ا 

قال ابن إسحلق: فحدثني العبّاس بن عبد الله بن مَغْبد عن بعض أهله» عن ابن 
عباس» قال: مسوا إلى أبي طالب فكلّموه» وهم أشراف قومه: عُتبة بن ربيعة» وشَيْبة بن 
ربيعة» وأبو جهل بن هشام» وأميّة بن خلف» وآبو سفيان بن حَزب» في رجال من 
أشرافهم» فقالوا: يا أبا طالب» إنك ما حيث قد علمت» وقد حَضَرَّك ما ترى» وتخوْفنا 
عليك» وقد علمت الذي بيننا وبين ع ابن أخيك» فادعه» فحْذٌ له مئاء وحْذ لنا منه» ليكف 
عناء ونكفٌ عنه» وليدعنًا ودينناء وندعه وديتهء فبعث إليه أبو طالب فجاءه فقال: يا 
ابن أخي: هؤلاء أشراف قومك» قد اجتمعوا لك» ليْعطوك» زلا ف: قال: فقال 
رسول الله يية: نعم كلمة واحدة تعطونيها تملكون بها العرب» ودين لكم بها العجم. 
قال: فقال أبو جهل: نعم وأبيك» وعشر كلمات. قال: تقولون: لا إلله إلا اله 
وتخلعون ما تعبدون من دونه. قال: فصمّقوا بأيديهم» ثم قالوا: أتريد يا محمد أن تجعل 
الآلهةً إللها واحدًا. إن أمرك لعَجب: NS‏ إّه والله ما هذا الرجل 
SE‏ شیئًا مما کک فانطلقواء وامْضوا على دین آبائکم» حتی یحکم الله بینکم 


ف قال ا 


الرسول يرجو آن يسلم أبو طالب 
فقال أبو طالب لرسول الله يا : والله يا ابن أخي» ما رأيئك سألتهم شَطَطًا؛ فلما 
قالها أبو طالب طمع رسول الله - ية - في إسلامهء فجعل يقول له: أي عم فأنت 
فقلهاء أستحل لك بها الشفاعة يوم القيامة. قال: فلما رأى حرص رسول الله بيو قال: 


وفاة آبي طالب ووصيته 


ذكر ابن إسحلق وفاة أبي طالب إلى آخر القصةء وفيها قال العباس: والله لقد قال آخي 
(1) أخرجه الطبري في تاريخه )٠٥۳/١(‏ من طريق المصنف به. 


٤ 


يا ابن أخي» والله لولا مخافة السْبّة عليك» وعلى بني أبيك من بَعدي» وأن تظنَ فُرَيش 
إني قلتها جَزعًا من الموت لقلتهاء لا أقولها إلا لأسُرّك بها. قال: فلمَا تقارب من أبي 
طالب الموتٌ» قال: نظر العباس إليه يحرّك شفتيه» قال: فأصغى إليه بأذنهء قال: فقال 
يا ابن أخي» والله لقد قال أخي الكلمة التي أمرتّه أن يقولهاء قال: فقال رسول الله كطا: 


الكلمة التي آمرته بھها» فقال رسول الله - اة -: لم أسمع“. 


قال المؤلف : شهادة العباس لأبي طالب لو أداها بعدما أسلمء لكانت مقبولةٌء ولم يرد 
بقوله لم أسمع» لأن الشاهد العدل إذا قالت: سمعت» وقال من هو أعدل منه: لم أسمع 
أخذ بقول من أثبت السماع» لأن عدم السماع يحتمل أسبابًا منعت الشاهد من السمع» ولكن 
العباس شهد بذلك قبل أن يُسْلِمَ مع أن الصحيحَ من الأثرء قد أثبت لأبي طالب الوفاةَ على 
الكفر والشرك وأثبت نزول هذه الآية فيه: ما كان لِلئْبِيٌ والذين آمنوا أن يَسْىَعْفِروا 
لِلْمُشركين)” [التوبة: ]١١١‏ وثبت في الصحيح أيضًا أن العباس قال لرسول الله ب إن 
أبا طالب كان يَحُوطك وينصرك» ويغخضب لك فهل ينفعه ذلك؟ قال: «نعم وجدته في 
عَمَرَاتِ من النار» فأخرجته إلى صخصاے“ وفي الصحيح أيضصًا من طريق أبي سعيد. أنه 
- عليه السلام - قال: لعله تنفعه شمَاعتي يوم القيامة» فيجعل في ضصَخضصًَاح من النار يبلغ 
کعبیه يغلي منه دماعغه» وفي رواية أخرى: كما يغلي المرجَل بالقَمْقُم» وهي مُشكلة» وقال 
بعض آهل العلم: القَمْمّم: هو البْسْرٌ الأخضر بُطبخ في المرْجَّل استعجالاً لنضجه» يفعل 
ذلك آهل الحاجة» وفي رواية يونس عن ابن إسحلق زيادة» وهي أنه قال: يغلي منها دماعُه 
حتى يسيل على 'قدميه» ومن باب النظر في حكمة اله» ومشاكلة الجزاء للعمل أن أبا طالب 
كان مرل ال يجن 0 له 9 أن مت اة هل اة غه اظ ر ال 
عند الموت: أنا على يِلَة عبد المطلب» فسُلط العذابُ على قدميه خاصَةً لتثبيته إياهما على 
ملة آبائه» ثبتنا الله على الصراط المستقيم. 


وذكر قول الله تعالى: ما كان للنْبِيّ والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين)4 
[التوبة: ]١١‏ وقد استغفر عليه السلام يوم أحْدٍ فقال: اللهم اغفر لقومي» فإنهم لاً يعلمونء 


.)۱١۳/۳( انظر البداية‎ )١( 

(۲) انظر خبر وفاة أبي طالب على الكفر والشرك - والعياذ بالله تعالى - في صحيح البخاري الحديث رقم 
.)٤٩۷٥(‏ وفي الفتح )۳٤١/۸(‏ وطبقات ابن سعد (۱/ )٠۲۲‏ المنتظم (۷/۳). 

(۳) آخرجه مسلم في الإیمان (۱۹۵). 


٠١ الروض الأثف/ ج ۲/ م‎ Yo 


E 


وذلك حين جرح المشركون وجه ولوا عمُه. وكثيرًا من أصحابه» ولا يصح أن تكون الآية 
نزلت في عمه ناسخة لاستغفاره يوم أحِء لأنٌ وفاةٌ عمه كانت قبل ذلك بمكة» ولا ينسخ 
المتقدمُ الا وقد آخبب هر عدا الال بار نل2 انها لر رط 
بتوبتهم من الشرك» كأنه أراد الدعاء لهم بالتوبة حتى يعقر لهم يقري هذا القول روايةٌ من 
روى: «اللهم اهْدٍِ قومي فإنهم لا يعلمون»' وقد ذكرها ابن إسحلق» رواها عنه بعض رواة 
الكتاب بهذا اللفظ» وقيل. مغفرة تصرف عنهم عقوبة الدنيا في المَسشخ والخشف» ونحو 
ذلك ووجة ثالث وهو أن تكون الآية تأخر نزولهاء فنزلت بالمدينة ناسخة للاستغفار 
للمشركين» فيكون سبب نزولها متقدمّاء ونزولها متأخرًا لا سيماء وهي في سورة براءة 
وبراءءُء من آخر ما نزل» فتكون على هذا ناسخةٌ للاستغفارين جميعًاء وفي الصحيح أن 
رسول الله - ية - دخل لى أبي طالب عند موته» وعنده أبو جهل» وعبد الله بن أبي أميةء 
فقال: يا عَم قل : لا إل إلا الله كلمة أشهد لك بها عند اللهء فقال له أبو جهل وابن أبي 
أمية : أترغْبُ عن ية عبد المطلب» فقال أنا على ملة عبد المطلب» وظاهر الحديث يقتضي 
:أن عبد المطلب مات على الشرك» ووجدت في بعض كتب المسعودي اختلافًا في 
عبد المطلب» وأنه قد قال فيه: مات مسلمًا لما رأى من الدلائل على نْبوة محمد - ب - 
وعلم أنه لا يبعث إلا با'”وحيد" فالله أعلم» غير أن في مسند البزار» وفي كتاب النسوي 
من حديث عبد الله بن عم_ أن رسول الله - ية - قال لفاطمةء وقد عَرّت قومًا من الأنصار 
عن مَيتهم: لعلك بلغت معهم الكدّى» ويروى الكرى بالراء» يعني : القبور» فقالت: لا 
فقال: لو كنت معهم الكدَى أو كما قال ما رأيت الجنةًء حتى يراها جد أبيك"» وقد 
أخرجه أبو داود» ولم يذكر نيه حتى يدخلها جد أبيك» وكذلك لم يذكر فيه: ما دخلت 
الجنة» وفي قوله: جد أبيك» ولم يقل: جدك يعني: أباه توطئة للحديث الضعيف الذي 
قدمنا ذكره أن الله أحيا أمه وأباه» وآمنا به فالله أعلم» ويحتمل أن يكون أراد تخويفها 
بقوله: حتى يدخلها جد أبيك» فتتوهم أنه الد الكافر» ومن جدوده عليه السلام: إسماعيل 
وإبراهيم» لأن قوله عليه السلام حقء وبلوغها معهم الكَدَّى لا يوجب خلودًا في النار» فهذا 
من لطيف الكناية فافهمه› وحكي عن هشام بن السائب أو ابنِه آنه قال: لما حضرت أبا 
طالب الوفاة جمع إليه وجوه قريش» فأوصاهم» فقال: يا مَعْشَرَ قريش» أنتم صَمُوهٌ الله من 
)١(‏ انظر مناهل الصفا )١١(‏ والسيوطي في الدر (۲۹۸/۲) .)4٤/۳(‏ 

(۲) لا صحة لهذا وقد تقدم التنبيه عليه غير مرة. 


(۳) آخرجه آبو داود (۳۱۲۳) بتحقيقى دون الزيادة. وأخرجه كاملا النسائي /٤(‏ ۲۷) وإسناده ضعيف . 


۲٢ 


ما نزل فيمن طلبوا العهد على الرسول عند أآبي طالب 
قال: وآنزل الله تعالى فى الرّهط الذين كانوا اجتمعوا إليه» وقال ل4م ما قال» 
ورڌوا عليه ما رڏوا: (صض والقُرآن یالاک بل الذيذ مروا شش رة وَشقاق#» 
[صض: ١ء‏ ۲].. إلى قوله تعالى: «أجَعَل الآلهَ إللها واجدا ِد هَڏا لَسَيْءُ عُجابُ 
وانطلَىَ الملا م أن اموا وَاضبروا على آهتَكمْ إل مدا لََيٰءَ a‏ 


خلقه» وقلبٌ العرب» فيكم السيد المطاع» وفیکم المقدم الجا والواسع الباع» واعلموا 
أنكم لم تتركوا للعرب في المآثر نصيبًا إلا أخرزتموه ولا شَرَفًا إلا أدركتموه» فلكم بذلكم 
على الناس الفضيلةٌ ولهم به إليكم الوسيلةء والناس لكم جزب» وعلى حربكم ألْبّ وإني 
أوصيكم بتعظيم هذه البَيّة. فإن فيها مَزضاةٌ للرب» وقوامًا للمعاش» وَتَباتا لِلوّطأة» صلوا 
أرحامّكم ولا تقطعوهاء فإن في صلة الرحم مَْسَأةَ في الأجلء وسعةً في العدد» واتركوا 
البَعْى والعُْقوقَ» ففيهما هَلَكة القرون قبلكم» أجيبوا الداعي» وأعطوا السائلء فإن فيهما 
شرف الحياة والممات» عليكم بصدق الحديث وأداء الأمانة» فإن فيهما محبةً في الخاص»› 
ومَكرْمة في العام وإني أوصيكم بمحمّد خيرًاء فإنه الأمين في قريش» والصديق في العرب» 
وهو الجامع لكل ما أوصيتكم به» وقد جاء بأمر قبله الجَنَانُ» وأنكره اللْسان مخافة السُنآنِء 
وأيم الله كأني أنظر إلى صَعَّاليك العّرب» البر في الأطراف والمُسْبَضَعَفِين من الناس» 
قد أجابوا دعوته» وصدقوا كلمَته وعظموا أمره» e‏ + عَمَراتِ الموت» فصارت رؤساء 
5 وصناديدًها أذنابًا ودورها خراباء وضعفاؤها أربابًا وإذا أعظمهم عليه» أخوّجهم 

ليه» يه» وأبعَدهم منه» أخظاهم عنده» قد مَخحضته العربُ وداڌهاء وأصَمَت له فُؤادَهٰاء وأعطته 
قياتها دونکم یا معشرَّ قریش ابن آبیکم» کونوا له ولاه ولحزبه حُمَاةء واله لا يسلك أحد 
منکم سبیلّه إلا رَشد» ولا يأخذ أحد بهذيه إلا سد ولو كان لنفسي مدة» ولأجلي تأخير» 
لكَفَفْتُ عنه الهَرّاهز" ولدافعتٌ عنه الدّوَاهي» ثم هلك . 


تفسير المشي في سورة ص 


فصل: وذكر ما أنزل الله تعالى في قولهم: أن امُشُوا واضبروا على آلهتكم# وذكر 
بعض أهل التفسير أن قولهم : مسوا من المَسّاء» لا من المَّشْي والمَسّاء: نَّماء المال وزيادته 


)١(‏ يعني الكعبة. 
() الهزاهز: الفتن . 


YYV 


المِلّة الآجِرَة) يعنون النصارى» لقولهم: إن الله الك تَلانة4 _ إن هَذًا إلا اختلاق) 
[صَ: ۷] ثم هلك أبو طالب. 


يقال مَشّى الرجلٌء وأمْشّى: إذا ما ماله قال الشاعر: 
وکل فی وان آمشئوانزی EEE TN FEES‏ 
وقال الراجز: 
والشُاءٌ لا تَمْشِي على الهَمَلْع 

أي: لا تَكُر» والهَمَلّمٌ : الذئب» وقاله الخطابي في معنى الآية» كأنهم أرادوا أن 
المَسَّاءَ والبركة في صبرهم على آلهتهم» وحَمْلُها على المَشي أظهر في اللغةء والله أعلم. 
الزبير في حديث أسنده أن رسول الله ية دخل على خديجة» وهي في الموت» فقال: 
تكرهين ما أرى منك يا خديجة» وقد يجعل الله في الكره خيرًّا شعرت أن الله قد أعلمني أنه 
سَيْرَوّجني معك في الجنة مريمَ ابنة عِمْرانء وكُلُوم أخت موسى» وآسية امرأةً فِرْعَوْن» 
فقالت: الله أعلمَك بهذا يا رسول الله؟ فقال: نعم» فقالت: بالرفاء والبنين» وذكر أيضصًا في 
الحديث أن رسول الله - يي - أطعمَ خديجة من عِتّب الجنة. 


.(14/۳( «ضعيف». أخرجه ابن الجوزي في المنتظم‎ )١( 


۲۸4 


الرسول يسعى إلى الطائف 


قال ابن إسحلق: ولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله - ية - من الأذى 
ما لم تكن تنال منه في حياة عمّه أبي طالب» فخرج رسول الله ية إلى الطائف» يلتمس 
الصرة من ثقيف. والمَّنعة بهم من قومه» ورجاءَ أن يقبلوا منه ما جاءهم به من الله 
ع وجل»ء فخرج إليهم وحدَه. 
موقف ثقيف من الرسول بيا: 

قال ابن إسحلق: فحدثني يزيد بن زيادء عن محمد بن كعب المُرَّظي» قال: لما 
انتهى رسول الله اة إلى الطائف» عَمّد إلى تفر من ثقيف» هم يومئذ سادةٌ ثقيف 
وأشرافهم» وهم إخوة ثلاثة: عَبْد يالَيْل بن عمرو بن عُمير» ومسعود بن عَمرو بن 
عمير» وبيب بن عمرو بن عُمير بن عوف بن عُقدة بن غِيرَة بن عَؤْف بن ثقيف» وعند 
أحدهم امرأة من فُرّيش من بني جُمح» فجلس إليهم رسول الله بل فدعاهم إلى الله 
وكلّمهم بما جاءهم له من تصرته على الإسلام» والقيام معه على من خالفه من قومه؛ 


ا (V0‏ 
خروج الننبي ا إلى الطائف 
وسنذكر السبب في تسميتها بالطائف» وأن الدمون!! رجل من الصف من حَضرَمَوْتَ 
نزلهاء فقال لأهلها: ألا أبني لكم حائطا يطيف ببلدتكم فبناهء فسميت: الطائف» وقيل: غير 
ذلك مما سنذكره. 


(1) الطائف: ناحية ذات نخل وأعناب ومزارع وأودية وهي على ظهر جبل غزوان. وانظر الخبر في 
الکامل )٠۰۷/۱(‏ زاد المعاد )۳١/۳(‏ المنتظم (۱۳/۳) طبقات ابن سعد (۱/ ۲۱۱/۲۱۰) تاريخ 
الطبري .)0٥٥٤ /١(‏ 


4 


فقال له أحدهم: هو يَمرُط ثيابَ الكعبة إن كان الله أرسلك؛ وقال الآخر: أما وجد الله 
أحدًا يُرسله غيرك! وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدًا. لئن كنت رسولاً من الله كما 
تقول» لأنت أعظم خطرًا من أن أرُد عليك الكلام» ولئن كنت تكذب على الله» ما ينبغي 
لي أن أكلمك. فقام رسول الله به من عندهم وقد يشس من خير ثقيف» وقد قال لهم 
- فیما ذُکر لي -: إذا فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني» وکره رسول الله ية أن يبلغ قومّه 
عنه» ET E e‏ 


فلم يفعلوا» وأغروا به سفهاءهم وعَبیدهم» يسبونه ويَصیحون به» حتی اجتمع عليه 
الناس» وألجؤوه إلى حائط لعُتبة بن ربيعة وشَيْبة بن ربيعة» وهما فيه» ورجع عنه من 
سفهاء تقيف من كان يتبعه» فعَمّد إلى ظل حَبّلة من عنب» فجلس فيه. وابنا ربيعة ينظران 


وقوله: فَيذئرها عليه» قد فسره ابن هشام» وأنشد: 
ذَبِرُوا لقتلّى عامر وتعصّبوا 
زفي اديت لها هي ورل ا ا ف ضرت الفا قال دير اشا على 


آزواجهر"» وفسره آبو عبيد بالىشوز على الأزواج» وأنشد البيت الذي أنشده ابن هشام» 
ومعنی کلامھما واحد. 


وذكر ما لقي من أشراف تُقيف› وذكر موسى بن عقبة زيادةٌ في الحديث حين أغُرَوا 
به سفهاءهم» قال: وکان يمشي بين سِمَاطين منهم» فکڵما نَقَّلوا قدما» رَجَّموا عَراقيبَه 
بالحجارة» حتى اختضب نعلاه بالدماء» وذكر النَيْمِيُ كما ذكر ابن عقبة» وزاد قال: كان إذا 
ذلَمَنه الحجارةٌء قعد إلى الأرض» فيأخذون بعَضديه» فيقيمونه فإدّا مشى رَجّموه» وهم 
يضحكون حتى انتهى إلى الموضع الذي ذكره ابن إسحلق من حائط عثبة وشَيبة . 


قال ابن إسحلق: فجلس إلى ظل حَبّلةء والحَبَلة الكزمة» اشتق اسمُّها من الحَبّلء 
لأنها تحمل بالعنب» ولذلك فتح حَمْل الشجرة والنخلة» فقيل: حمل بفتح الحاء تشبيها 
بحَمْل المرأة» وقد يقال فيه: جمْل بالكسر تشبيها بالحَمْل الذي على الظهر» ومن قال 
في الكرمة حبلة بسكون الباء» فليس بالمعروف» وقد قال أبو الحسن بن كيسان في لهي 
النبي يلل عن بيع حَبَلٍ الحَبَلَة» إنه بيع العنب قبل أن بَطيّب» كما جاء في الحديث 


(۱) آخرجه ابن ماجه )۱۹۸٩(‏ وآبو داود )۲۱٤١(‏ بتحقيقي . 
(۲) آخرجه الترمذي (۱۲۲۹) وابن ماجه (۲۱۹۷) وأحمد .)٥٦/۱(‏ 


۰ 


إليه» ويَرّيان ما لقي من سُفهاء أهل الطائف». وقد لقي رسول الله بي - فيما كر لي - 
المرآة التي من بني جُمَح» فقال لها: ماذا لَقّينا من أحمائك؟“. 


الآخر من نهيه عن بيع التمر قبل أن يبدو صلاحه» وهو قول غريب لم يذهب إليه أحد 
في تأويل الحديث»ء وقد قال عمر بن الخطاب في الأرضين التي افتتحت في زمانه - وقد 
قيل له: قسمها على الذين افتتحوها - فقال: والله لأدعَتّها حتى يجاهد بها حَبّل الحبَلَةَء 
يريد: أولادها في البطون. ذكره أبو عبيد في كتاب الأموالء والقول الذي ذكره أبو 
الحسن في حَبَّل الحَبلّة وقع في كتاب الألفاظ ليعقوب وإنما أشكل عليه وعلى غيره 
دخول الهاء في الحَبَلَة» حتى قالوا فيه أقوالاً كلها هَباء» فمنهم من قال: إنما قال 
الحَبَلّة لأنها بّهيمة أو جَّنينة» ومنهم من قال: دخلت للجماعةء ومنهم من قال: 
للمبالغة» وهذا كله ينعكس عليهم بقوله: حَبّل الحَبّلةء فإنه لم تدخل التاء إلا في أحد 
اللفظين دون الثانيء وتبطل أيضا على من قال أراد: معنى البهيمة بحديث عمر المتقدم» 
وإنما النكتة في ذلك أن الحَبّل ما دام حبلا لا يدرى: أذكرّ هُو أم أنٹى» لم يسم حبلا 
فإذا كانت أنشى» وبلغت حد الحمل» فحبلت فذاك الحبل هو الذي نهى عن بيعهء والأول 
قد علمت أنوثته بعد الولادة فعبر عنه بالحبلة» وصار معنی الکلام آنه نهی عن بَيْع 
حَبّل الجَنَينَّة الي كانت حَبَلاً لا يعرف ما هي» ثم عرف بعد الوضع» وكذلك في 
الآدميينء فإدّا لا يقال لها: حبلة إلا بعد المعرفة بأنها أنشى» وعند ذكر الحبل الثاني لأن 
هذه الأنشى قبل أن تحبلء» وهي صغيرة: رخلى» وتسمى أيضا حائلاً وأشباه ذلك» وقد 
زال عنها اسم الحبل فإذا حبلت» وذكر حبلها وازدوج ذكره مع الحالة الأولى التي كانت 
فيها حبلا فُرّق بين اللفظين بتاء التأنيث» وخص اللفظ الذي هو عبارة عن الأنشى بالتاء 
دون اللفظ الذي لا يُدرى ما هو: أذكر أم أنشىء وقد كان المعنى قريبًا والمأخذ سهلاً 
لا يحتاج إلى هذه الإطالة لولا ما قدمناه من تخليطهم في تأويل هذا الكلام الفصيح 
البليغ الذي لا يقدر فَذرّه في البلاغة إلا عالم بجوهر الكلام. 


(1) تقدم ذكر ورود الخبر. ؤقد أخرجه المصنف هنا عن محمد بن كعب مرسلاً. والقصة صحيحة 
دون ذكر الدعاء الآتي» فقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى بلا سند فقال كما سيأتي: «فيما 
ذكر لي». وقد أورد الحديث [الدعاء] الهيثمي في المجمع )١/١(‏ من حديث عبد الله بن 
جعفر وقال: رواه الطبراني وفيه ابن إسطقى وهو مدلس وبقية رجاله قات . وهو کما قال رحمه 
الله . 


۳1 


فما امان وشل لله بيه قال: فيما ذُكر لي : «اللْهْمّ إليك أشكو ضَغْف فوتيء 
وله حيلتي» > وهّواني على الناس» يا أرحم الراحمين» أنت رب المستضعفين» وأنت 


۰ ان )0 
دور الله ووجهه 


فصل: وذكر دعاءه - عليه السلام - عند الشدةء وقوله: اللهم إني أشكو إليك ضَعْفَ 
قوتي وقلة حيلتي إلى آخر الدعاءء وفيه: أعوذ بنور ونجهك الكريم الذي أشرقت به 
الظلماث» وصَلَّح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة» ويُسأل عن النور هناء ومعنی الوجه» وإشراق 
الظلمات» أما الوَجه إذا جاء ذكره في الكتاب والسنةء فهو ينقسم في اذ الى م 
موطن تقرب واسترضاء بعمل»› کقوله تعالی: «بُریدون وَجهّه) وکقوله: إلا ياء وجه رَبّه 
الأعلى) فالمطلوب في هذا الموطن: رضاه وقبولهللعمل» وإقباله على العبد العامل» وأصله 
أن من رضي عنك» أقبل عليك» ومن غضب عليك أعرض عنك» ولم رل وَجهه» فأفاد 
قوله: بوجهك هلهنا معنى الرضى والقبول» والإقبال» وليس بصلة في الكلام كما قال أبو 
عبيدة لأن قوله ذلك هُراءٌ من القولء ومعنى الصلة عنده: أنها كلمة لا تفيد إلا تأكيدًا 
للكلامء وهذا قول من عَلّظ طبه وبَحُد بالعَُجْمَةَ عن فهم البلاعَة قله وكذلك قال هو ومن 
فده في قوله تعالی: ويْقی وجه رَبك [الرحملن: ۲۷] أي يبقى رَبْك» وك شيء هالك 
إلا وجههء أي: إلا إيّاه» فعلى هذا قد خلا ذكرء الوجه من جكمة» وكيف تخلو كلمةٌ منه 
من الحكمةء وهو الكتاب الحكيم» ولكن هذا هو الموطن الثاني من مواطن ذكر الوجهء 
والمعنى به ما ظهر إلى القلوب والبصائر من أوصاف جلاله ومجده» والوَجَةُ له ما ظهر من 


(1) الوجه صفة من صفات ربنا الرحملن جل وعلاء نؤمن أن لله تعالى وجا كما صرح القرآن الكريم» 
وأن له تعالى يد» وله تعالى قدم وساق وأصابع» نؤمن بكل ما صرح به القرآن وما جاءت به السََةَ 
«الصحيحة؛ مع إيماننا بأنه تعالى #ليس كمثله شيء وهو السميع البصير› ومن فسّر وتأول اليد 
وقال هي القدرة» فقد كذب القرآن واتهم ربه إما بالجهل بنفسه تعالى» أو بالجهل بلغة العرب فلم 
يعلم الفرق بين اليد والقدرة» أو أنه تعالى يريد أن يضل عباده فيقول لهم ويأمرهم أن يؤمنوا بما لا 
یریدہ منھمء فهو تعالی يريد أن يضلهم حينما قال تعالى في كتابه أن اليهود قالوا: يد الله مغلولة)» 
رد تعالی عليهم قولهم فقال تعالی: بل یداه مبسوطتان ینفق كيف يشاء)› وأمر عباده أن يؤمنوا أن 
له يد مبسوطة» ويسألهم يوم القيامة عن هذا ثم يقول لهم: كلام لم أرد منكم أن تؤمنوا أن لي يده 
بل هي «القدرة» - سبحانه وتعالى علوا كبيرًا ‏ أو أن التأول ينهم ربه والهه ومعبوده بکل هذا. ثم 
تقول لمن يقول إن اليد معناه القدرةء وأآن الوجه معناه كذاء وأن الضحك والغضب والفرح معناهم : 
كذا وكذا وكذاء تقول لهم: «أنتم أعلم أم الله». إنه تعالى هو الذي قال عن نفسه هذا في كتابه 
وعلى لسان رسوله َية. والنور: اسم من أسماء الله تعالى قاله ابن القيم وغيره. وقد جمعت 
أقوالهم في كتابي «القول الأسنى في تفسير أسماء الله الحستى» فانظره لزامًا . 


۳۲ 


رتيء إلى مَن تكِلني؟ إلى بعيد يتجهّمني؟ أم إلى عدو مَلْكته أمري؟ إن لم يكن بك عل 
غَصب فلا أبالي» ولکن عافيتّك هي أوسع لي» أعوذ بنور وَجهك الذي أشرقث له 


الشيء معقُولاً كان أو محسوسًاء تقول: هذا وجه المسألة» ووه الحديث» أي: الظاهر 
إلى رآيك منه» وكذلك الثوب ما ظهر إلى بصرك منه» والبصائر لا تحبط بأوصاف 
جلاله» وما يظهر لها من ذلك آقل مما يغيب عنهاء وهو الظاهر والباطن - تعالى وجل - 
وكذلك في الجنة نظر أهلها إلى وجهه سبحانه إنما هو نظر إلى ما يَرَوْن من ظاهر جلاله 
إليهم عند تجليه» ورفع الحجاب دونهم» وما لا يدركون من ذلك الجلال أكثر مما 
أدركوا. 


وقوله سبحانه : كل مَنْ عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجّلال والإكرام) [الرحملن : 
٠‏ ۲۷] لما كانت السملوات والأرض› قد أظهرت من قدرته وسلطانه» ما أظهرت أخبر 
تعالى أن فناءها لا يُعْيّر ماعلم من سلطانه وظهر إلى البصائر من جلاله فقد كان ذلك 
الجلال قبل أن يخلقّهاء وهو باي بعد فنائها كما كان في القَدَّم» فهو ذو الجلال والإكرام» 
قال الحسن: معناه: تَجَلّل بالبهاء وأكرم من شاء بالنظر إلى وجهه أما الأشعري“ فذهب في 
معنى الوجه إلى ما ذهب فيه من معنى العين واليدء وأنها صِفَاتٌ لله تعالى لم تلم من جهة 
العمول» ولا من جهة الشرع المنقول» وهذه عُجمةٌ أيضًا فإنه نزل بلسان عربي مبين» فقد 
فهمته العربٌ لما نزل بلسانهاء وليس في لغتها أن الوجة صفةٌ ولا إشكال على المؤمن منهم» 
ولا على الكافر في معنى هذه الآي التي اختيج آخر الزمان إلى الكلام فيه مع العجمان»ء لأن 
المؤمن لم يخش على عقيدته شا ولا تشبيهًاء فلم يستفسر أحدٌ منهم رسو الله عليه 
السلام» ولا سأله عن هذه الآية التي هي اليوم مشكلة عند عوام الناس» ولا الكافر في ذلك 
الزمان لم يتعلق بها في معرض المناقضة والمجادلة» كما فعلوا في قوله تعالى : وإنکم وما 
تَعْبُدون من دُون الله حصب جمم4 [الأنبياء: ۹۸] ولا قال أحدٌ منهم : يزعم محمد أن الله 
ما يشبهه شيء من خلقه» تم ينبت له وجهًا ويدين إلى غير ذلك فدل على أنهم لم يَرَرا في 
الآية إشكالاًء وتَلَقَّوا معانيها على غير التشبيه» وعرفوا من سَمَانَةَ الكلام» ومَلاحة الاستعارة 
أنه مُعْجِرّء فلم يَسَعَاطوا له مُعَّارضة» ولا توهُموا فيه مُناقضة» وقد أملينا في معنى اليدين 
والعين مسألة بديعة جدًاء فلتنظر هنالك. 

وأما النورٌ فعبارة عن الظهور وانكشاف الحقائق الإلهية» وبه أشرقت الظلمات» أي 
أشرقت محالها وهي القلوب التي كانت فيها ظلماتُ الجهالة والشكوك» فاستنارت القلوبُ 


(1) أتباع أبا الحسن الأشعري. 


۲۳ 


الظلمات» وصَلَح عليه أمرٌ الدنيا والآخرة من أن تُنزل بي غصّبك» أو يحل علي 
سُخطك» لك العْتبى حتى تَزْصى» ولا حول ولا قوّة إلا بك». 

قال: فلما رآه ابنا رَبيعة٬‏ عة وشنة وما آقي٬‏ تحرّکت له رَحمهما فذعَوا اغلا 
لهما تَصرانيًاء يقال له عدّاس فقالا له: خذ قَطقًا من العنب» فصَغه في هذا الطبقء ثم 
اذهب به إلى ذلك الرجلء E‏ ففعل عَدَاس» ET‏ 
بين يدي رسول الله - ييو - ثم قال له: EE‏ 
«باسم الله»» ثم أكل» فنظر i‏ في وجهه» ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله 
أهلٌ هذه البلادء فقال له رسول الله ية : «ويِنْ أهل أي البلاد نت يا عَداس» وما 
دينك»؟ قال: تَضرّاني» وأنا رجل من أهل تينوى. فقال رسول الله م «من قرية 
الرجل الصالح يونس بن متی»؟ فقال له عَداس: وما يُذريك ما يونس بن متی؟ فقال 
رسول الله ل : «ذاك أخى»ء كان نّا وأنا نبنَ»» فأكبَ عَدَاس على رسول الله ي يقبّل 
A N‏ 1 


بنور الله» قال المفسرون في قوله تعالی: «ِمََلٌ نوره) آي: مَنَلُ نوره في قلب في 
المؤمن كَمَّشكاة» فهو إِذًا نور الإيمان والمعرفة : المُجلي لكل ظلمة وشك» قال كعب: 
المشكاء مَنَلّ لِمَهْيه» والمصباح مَكَلُ للسانه» والزجاجة: مل لصَذرِه» أو لقلبه أي: قلب 
محمد لادء وقال: أعوذ بنور وجهك» ولو قال: بنورك لحسُن»ء ولكن توسل إليه بما أودع 
قلبه من نوره» فتوسّل إلى نعمته بنعمته وإلی فَضله ورحمته بفضله ورحمته» وقد تکون 
الظلماتُ هاهنا أيضًا الظلمات المحسوسة وإشراقها جلالتها على خالقهاء وكذلك الأنوار 
المحسوسة» الكل دال عليه فهو نور النور» أي: مظهره مُنوّر الظلمات» أي جاعلها نورا في 
حكم الدلالة عليه سبحانه وتعالى. 


فصل : وذكر خبر عَدّاس غلام عة وشَبيةً ابني ربيعة حين جاء بالقطفِ من عندهما إلى 
آخر القصة» وفيه قبولٌ هدية المشرك. وأن لا يسورع عن طعامه» وسيأتي استقصاء ذلك إن 
شاء الله تعالی› وزاد التَيْمِیٰ فیها أن عَدَاسّا حین سمعه یذکر يونس بن مَنّى قال: والله لقد 
حرجت منها یعنې : رى وما فیها عَشْرةٌ يعرفون: ما مَئّى» فمن أين عرفت أنت مَنّى» 
وأنت أ وفي ام م فقال رسول الله - كه -: «هو أخي» کان نبيّاء وأنا نبي٤»‏ وذکروا 
أيصًا أن عَدَاسًا لما أراد سيداه الخرُوج إلى بدر أمراه بالخروج معهما فقال لهما: أقتال ذلك 
الرجل الذي رأيته بحائطکما تريدان» والله ما تقوم له الجبال» فقالا له: وَبْحَكٌ يا عَداس: قد 


٤ 


قال: يقول ابنا ربيعة أحدذهما لصاحبه: أمّا علامك فقد أفسده عليك. فلما 
جاءهما عَداس» قالا له: ويلك يا عداس! ما لك تقبّل رأسَ هذا الرجل ويدّيه 
وقدميه؟ قال: يا سيدي ما فى الأرض شيء خير من هذاء لقد أخبرني بأمر ما يَعلمه 
SS SATE ELE EDN‏ 


دینه . 


مر جن نصيبين 
قال: ثم إن رسول الله - ية - انصرف من الطائف راجِعًا إلى مكةء حين يبس من 
حير ثقيف» حتى إذا كان بئخلة قام من جَؤف الليل يصلي» فمرَ به الفر من الجن الذين 


سرك بلسانه» وعندما لقي رسول الله - ية - من أهل الطائف» ما لقي» ودعا بالدعاء 
المتقدم» نزل عليه جبريلٌ ومعه ملك الجبال كما رَوى البخاري عن عبد الله بن يوسف»› 
عن يونس» عن ابن شهاب قال: حدثني عَزْوَةٌ أن عائشة زوج النبي - يا حدثته أنها 
قالت للنبي عليه السلام: هل أتى عليك يوم كان شد عليك من أحي؟ فقال: «لقد لقيتُ 
من قومك»› ركان أشة ما تيت متهم بوم اة اذ رضت نقسي على اين عبد بال بن 
عَبْدِ کلاَلٍ» فلم يجبني إلى ما أردت» فانطلقت على وجهي» وأنا مهموم» فلم أَسْتَفِقّ إلا 
وآنا بقَرْنِ الئُعَاِب“""» فرفعت رأسي» فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرتٌ فإذا فيها 
جبريلٌ› فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك» وما رَدُوا عليك» وقد بعث 
إليك مَلْك الجبالء لتأمرَّه بما شئت فيهم» فناداني E E‏ ل علي فقال: يا 
محمد ذلك لك إن شئت أطبق عليهم الأخْشَبَينْء فقال النبيّ ية «بل أرجو أن يخرج 
الله من أصلابهم O I o a e‏ هكذا قال في الحديث: 
ابن عَبْدِ کَلاَلٍ» وهو خلاف ما نسبه ابن إسحلق. 
جن نصیبیء ° 

فصل : وذكر حديث وفد جن تصيبين» وما أنزل الله فيهم» وقد أملينا أول المبعثين من 
هذا الكتاب طرفًا من أخبارهم وبيّنا هنالك أسماءهم» ونصيبين مدينةٌ بالشام أثنى عليها رسولٌ 


(1) قرن الثعالب: هي ميقات آهل نجد تلقاء مك . 

(۲) اصحیح). . أخرجه البخاري )۲۲٠ /٦(‏ ومسلم في الجهاد. حدیث رقہ .)۱۷۹٥(‏ 

(۴) ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره ا EA‏ البعثة 
وليس بعد فقوله ‏ ية - من الطائف . وانظر فتح الباري .)١٠٤/۸(‏ 


Yo 


ذكرهم الله تبارك وتعالى» وهم - فيما ذكر لي - سبعة نفر من جن هل نَصِيٍين فاستمعوا 
له» فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين» قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا. فقض 
الله خبرّهم عليه ب قال الله عر وجل : وذ صرَفنا إِلْيْكَ مرا م مِنَ الجن يَسَْمِعونَ 
القرآن إلى قوله تعالى: «ويْجزكم يِن عَذَاب اليب وقال تبارك وتعالى : فل أوجِيّ 
إل أنه اسَْمََ تَمَرّ مِنَ الجن إلى آخر القصة من خبرهم في هذه السورة. 


الله ية . روي أنه قال : «رفعت إلى نصيبين حتى رأيها فدعوت الله آن يَعْذّب نَهُرُهاء ويَنْضّر 
شجرّهاء ويطيب ثمرُها» أو قال: «ويَكتُر مرها وتقدم في أسمائهم ما ذكره» ابن ذَرَيْد. 
قال: هم منشي وماشي وشاصر وماصر والأحقب» ولم يزد على تسمية هؤلاءء وقد ذكرنا 
تمام أسمائهم فيما تقدم» وفی ا أن الذي أذن رسول الله - يي - بالجن ليلة الجن 
شجرة» وآنهم سألوه الزادء فقال: «كلُ عَظم در اسم الله عليه يقع في يد أحدهم. أوفر ما 
گرا الا وکل بَعْرٍ علفٌ لَدواهم». زاد ابن سلام في تفسيره أن البَعْر يعود خْضِرًا 
لدوابهم» ن رول الله - ل أن يُسَْنجى بالعظم والرّؤث. وقال: «إنه زاد إخواإكم 
من الجن»» ولفظ الحديث في كتاب مسلم كما قدمناه: «کل عظم ذُكِرَ اسم الله علي" » 
ولفظه في كتاب أبي داود: «کل عظم لم يُذڏکر اسم الله عليه»» وأكثر الأحاديث تدل على 
معنى رواية أبي داود» وقال بعض العلماء رواية ملم في الجن المؤمنين» والرواية الأخرى 
في حق الشياطين منهم» وهذا قول صحيح تعضده الأحاديث إلا أنا نكره الإطالة» وفي هذا 
رَد على من زعم أن الجن لا يأكل ولا يشرب» وتأولوا قوله - عليه السلام: «إن الشيطان 
يأكل بشماله» ويشرب بشماله»" على غير ظاهره» وهم ثلاثة أصناف كما جاء في حديث 
آخر: صِنْفٌ على صَرَرِ الحيّات» وصِنْفٌ على صُوَّر الكلاب سود وف ريح طْيّارة أو 
قال : هَمَافة دوو أجنحةء وزاد بعض الرواة في الحديث: و ن ويَظعَئُون“» وهم 
السَعَالّى» ولعل هذا الصنف الطْيّارَ هو الذي لا يأكلء ولا يشرب إن صح القول المتقدم 
أعلم. وروينا في حديث سمعنُه يمْرَأً على الشيخ الحافظ أبي بكر بن العربي بسنده إلى 
جاہر بن عبد الله قال : بينا أنا مع رسول الله اة نمشي إذ جاءت حَيفّ فقامت إلى جنبهء 
وأدنت فاها من أذنهء وكانت تناجيه» أو نحو هذاء فقال النبي ية «نعم» فانصرفت»› قال 
. جابر: فسألته» فأخبرني أنه رجل من الجن» وأنه قال له: مر مك لا يستنجوا بالرْوْثِ» ولا 
بالرمةء فإن الله جعل لنا في ذلك رزقًا. 
(1) أخرجه البيهقي )٠٠۹/١١/۲(‏ وانظر البخاري في مناقب الأنصار (۳۲). 
(۲) أخرجه مسلم في الصلاة )٠٠١(‏ والترمذي وآحمد (۳۹/۱). 


(۳) أخرجه مسلم في الأشربة )٤( .)٠١١/٠٠١(‏ انظر أحمد .)۲۱۸/١(‏ 


Y٢ 


عرض رسول الله إا نفسه على القبائل 
قال ابن إسحلق: ثم دم رسول الله ية مكة» وقومُه أشد ما كانوا عليه من خلافه 
المواسم» إذا كانت» على قبائل العرب يدعوهم إلى الله» ويخبرهم أنه نبي مُرْسّل» 
ویسآلهم أن يصدَقوه ویّمنعوه حتی بین عن الله ما بعثه به. 
قال ابن إسحلق : فحدثني من أصحابناء من لا أتهم» عن ريد بن أسْلَّم عن 
ربيعة بن عبَادِ ر الزناد عنه - قال زت a‏ 
ربيعة بن عاد يحدثه قال + اني لتم ا بي بی ورسول ا الله قف 


هة 0D ie = CR‏ 
ذكر عرض نفسه على القبائل 
فصل : وذکر عَرزضه نفسّه کا على القبائل› ؤو به ولينصروه قبيلة فبيلةء فذکر 
بني حنيفة› واسم حنيفة : نال بن لچم ولجیم : تصغير اللَجّم» وهي وة قال فُطرْب» 
وآنشد: 
لهاب مشل ذَيْلٍ العرو س إلى سَبْةٍ مثل جخر اللَْجَْ 
ابن صعب بن علي بن بکر بن وائل٬‏ وسمى خنيفة لحنّف كان في رجليهء وقیل: بل 
حنيفة أمهي وهي بنت کاهل بن أسد عُرفوا بهاء وهم أهل اليمامةء وأصحاب مُسَيّْلمة 
الكذّاب»ء وقد أملينا في آول الكتاب سببَّ نزولهم اليمامة وأول من نزلها منهم . 
وذكر بَيْحرة بن فراس العامري» وقولّه لرسول الله ك: أَقُهْدِف تُحررناء للعرب 
دونك. نهف أي: نجعلها هَدَقّا لسهامهم» والهَذْفُ: الغرض 
وذكر قول الشيۓ" : هل لها من تَلافِ٬‏ أي: تدارڙك» وهو تَفَاعُل من: تَلاَقَيْتُهم» 
وهل لذناباها من مطلب : مَل صرب لما فاته منهاء وأصله: من دُنابي الطائر: إذا أفلت من 
الحبّالة» فطلبت الأخذ نابا وقال: ما تقَوّلها إسماعيلى قط أي : ما ادعى النبوة کاذبًا أحد 
من بني إسماعيل . 


(1) انظر تاريخ الطبري )٥١٦/١(‏ الكامل لابن الأثير .)٠٠۸/١(‏ 
(۲) هذا القول هو عند ابن إسحلق في السيرة تحت عنوان «العرض على بني عامر». 


YY 


تَعْبدوا الله ولا تشرکوا به شيئًاء وأن تَخْلَُوا ما تعبدون من دونه من هذه الأئدادء وأن 
تؤمنوا بي٬‏ وتصدقوا بي» وتمنعوني» حتى حتی أن عن الله ما بعثني به». قال: وله رجل 
اول وضيءُ› له عدیرتان عليه له عَدنية» فإذا فرغ رسول اله ية من قوله» وما دعا 
إليه» قال ذلك الرجل: يا بني فلانء إن هذا إنما يدعوكم أن تسلُخوا اللات والعُرّى من 
اعتاقکم؛ :وحلفاءک من الجن من بني مالك ب بن أقيش» إلى ما جا به من البذعة 
والضلالةء فلا تطیعوه» ولا تسمعوا منه. 

قال: فقلت لأبی: يا أبت» من هذا الذي يتبعه ویرد عليه ما يقول؟ قال: هذا عمه 
عبد العُرّى بن عبد المطلب» أبو لهب“ . 

قال ابن هشام: قال النابغة : 

قال ابن إسحلق : حدثنا ابن شهاب الزهري: أنه أتى كندة في منازلهم» وفيهم سيّد 
لهم يقال له: مُلّيح» فدعاهم إلى الله عر وجل» وعرّض عليهم نفسّه» فأبَوّا عليه . 
العرض على بني كلب: 

قال ابن إسحلق: وحذثني محمد بن عبد الرحملن بن عبد الله بن حصين: أنه أتى 
لبا في منازلهم» إلى بن منهم يقال لهم: بنو عبد الله» فدعاهم إلى الله وعرض عليهم 
نفسّه» حتى إنه ليقول لهم : يا بني عبد اللهء إن الله عر وجل قد أحسن اسم أبيكم» فلم 
يقبلوا منه ما عرض عليهم . 


عرض نفسه على. كندة: 

فصل: وذکر عرضه نفسه على كِنْدَةّ» وهم بنو ثور بن مره بن ادد بن ريد بن 
كندة» وسمى كندة لأنه كد أباهء آي عَقَه» وسمی ابنه مَرِْعَا لأنه کان يجعل لمن آتاه من 
a 8 2 2‏ 2 ھە )( 
قومه مَرْنَعّا» فهم بنو مُرتع بن ثور» وقد قيل إن ثورّا هو مُرْيّع » وكندة أبوه 
في هذا الكتاب نتمة لفائدته : 

فصل: وذكر غير ابن إسحلق ما لم يذكر ابن إسحلق مما رأيت إملاء بعضه في هذا 
الكتاب تتمة لفائدته. ذكر قاسم بن ثابت والخطابي عرضَّه نفسه على بني ذهْل بن تُعلبةء ثم 


(۱) آخرجه الطبري في تاريخه (۱/ )٠٥١‏ من طريق المصنف به. 
(۲( انظر جمهرة ابن حزم .)۹٤(‏ 


A 


العرض على بني حنيفة : 

قال ابن إسحلق: وحدثني بعض أصحابنا عن عبد الله بن كعب بن مالك: أن 
رسول الله ي أتى بني حَنيفة في منازلهم» فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه» فلم 
يكن أحد من العرب أقبحَ عليه ردا منهم . 
العرض على بني عامر: 

قال ابن إسحلق: وحذثني الزهري أنه أتى بني عامر بن صَعصعة» فدعاهم إلى الله 
عر وجل» وعرَّض عليهم نفسّه» فان ل ا کر ن ران ا 
ابن هشام: فِراس بنٌ عبد الله بن سلمة بن فُشير بن كُعْب بن ربيعة بن عامر بن 
صَعْصعة : : والله» لو ني آخذت هذا الفتی من فُریش» لأكلتٌ به العربَ» ڈ ثم قال: أرأيت 


إن نحن تابعناك على أمرك ' ثم أظهرك أف علي شه افق E‏ 
قال : الأمرٌ إلى الله يَضعه حيث يشاء» قال: فقال له: أقهدف نحورنا للعرب دونك»› فإذا 
أظهرك الله كان الأمرٌ لغيرنا! لا حاجة لنا بأمرك» فأبَوا عليه . 


على ی ان ن ب فذكر الخطابي وقاسم جميعًا ما کان من كلام آبي بکر مع 
دَغْمُل بن حَنْطلّة الأهلي زاد قاسم تكملة الحديث فرأينا نا أن نذكر زيادة قاسم» فإنها مما تليق 
بهذا الكتاب قال : ثم دفعنا إلى مجلس آخر عليهم السكينة والوقارء فتقدم أبو بكر» فسلم 
قال علي : وکان آبو بكر مَُدمَّا في كل خيرء فقال مِمُن القومُء فقالوا: من شَيبان بن تُعْلّبةء 
فالتفت آبو بكر إلى رسول الله - ية - فقال: بأبي أنت وآمي» هؤلاء عُرَرّ في قومهم» وفيهم 
مَفْرُوق بن عمرو وهانىء بن فَبِيصّة» ومُنَئّى بن حارثة» والنعمان بن شَريك؛ وكان 
مفروق بن عمرو قد غل ا را وکانت له عُدِیرتان""“ تسقطان على تَرِيبتيه""» وکان 
أدنى القوم مجلسًا من آبي بکر» فقال أبو بكر: كيف العدد فيكم؟ قال له مَفْروق إنا لنزيد 
على الألف» ولن غلب أت من قله قال آبو بگر: كيف المتعة فیک؟ فقال قروق + عابنا 
الجهدء ولكل قوم جد» فقال أبو بكر: كيف الحرب بينكم وبين عدوكم؟ فقال مفروق: إنا 
لأشد ما نكون عَْضصَبًا لحين نلقىء وإنا لأشد ما نكون لقاءَ حين تغضب» وإنا لؤثر الجياةٌ 
على الأولادء والسلاح على اللْقَاح"» والنضرٌ من عند الله يُدٍيلنا مَرَةّ ويُديلُ عَلَيْناء لعلك 
أخو قريش؟ فقال أبو بكر اوقد بلغکم أنه رسول الله فها. هو ذاء فقال مَفْروق: قد بلغنا أنه 


(۱) غدیرتان: ضفیرتان. (۲) تريبتيه: أي عظام صذره. 
اللقاح: أي الإبل. 
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فلما صدر الناس رجعث بنو عامر إلى شيخ لهم» قد كانت أدركثه السن» حتى لا 
يقدر أن يُوافِيّ معهم المواسمَء فكانوا إذا رجعوا إليه حدّثوه بما يكون في ذلك المَؤسم» 
ا راع وات اا ا عا کان ر ی فقالوا: جاءنا فی من فریش› 
ثم أحَد بني عبد الاطك يزعم أنه نبي يدعونا إلى أن نمنعه ونقوم معه» ونخرج به 
إلى بد , قال: فود اا على رأسه ٹم قال : يا بني عامر» هل لها من تلاف› 
هل لِذُنًابًاها من مَطلب» والذي نَفْسُ فلان بيده ما تَقَوّلها إسماعيلي قَط» وإنها لحقَء 


فأین رأیُکم کان عنكم . 


يذكر ذلك» فإلى م تدعو إليه يا أخا قريش؟ فتقدم رسول الله بء فقال: «أدعو إلى شهادة 
أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له» وأني رسول الله» وإلى أن تُؤْرُوني» وتصروني» فان 
قريشًا قد ظاهرت على أمر الله» وكذبت رسولّه» واستغنت بالباطل عن الحق والله هو الغني 
الخد فال قروق وإلى م تدعو أيضًا يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله ية : فل تَعَالَوا 
أل ما حرم رکم علیکم الإ ¥ تشركوا به شنا وبالوالدين إحسائا ولا تَمْتلوا أولاڌكم من إِمْلاَقٍ 
نحن نرزقكم وإِيَاهُمْ ولا ربوا القراح 6 ر مه وه ا رو النفس التي حرم الله 
إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون) [الأنعام: ]٠١١‏ فقال مفروق: وإلى مم تدعو 
أيضًا يا أخا قريش؟ فتلا رسول الله َة - إن الله يأمُر بالعَذلِ والإحسان وإيتاء ذي القّربى 
ويَنْهَّى عن القَخشاء والمُلكر والبَغْي يَعِظكم لَعَلكم نَذَكُرُون» aS‏ 
دعوت وال يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمالء والله لقد افك قوم كذٌبوك»› 
وظاهروا عليك» وكأنه أراد أن يَشْرَكه في الكلام هانىءٌ بن قبيصة»ء فقال: وهذا هانىء بن 
قبيصة شیځناء وصاحب ديننا» فقال هانىء: قد سَمعت مقالتّك يا أخا قريش» وإني أری أن 
تَزکنا ینتا واتباعنا اك على دينك لمجلس جلسته إلينا ليس له أول ولا آخر رَلهٌ في الرأي» 
وقِلّة نظر في العاقبةء وإنما تكون الرَلَّة مع العَجَّلة» ومِنْ ورائنا قوم نكره أن نعقد عليهم 
عَفَْدَا» ولكن ترجع ونرجع وتنظر وننظرء وكأنه أحب أن يَشرّكه في الكلام المُننّى» فقال: 
وهذا المُنَئّى بن حارثة شيخنا وصاحب خربناء فقال المثنى: قد سمعت مقالتك يا أخا 
قريش» والجوابٌ: هو جوابٌ هانىء بن فَبيصَة في تركنا دينناء واتباعنا إيّاك لمجلس جلسته 
إلينا ليس له أول ولا آخر» وإنا إنما نزلنا بين صَريان اليمامة والسَمّاوة» فقال رسول اله - 4ل 
«ما هذان الصریان»؟ فقال: آنهار کسری» ومیاه العرب» فأما ما کان من أنهار كسرى» فذنْبُ 
صاحبيه غير مغفورء وعُذرُه غير مقبول»ء وأما ما كان من مياه العرب» فذنبة معفور وعذره 
مقبول» وإنما نزلنا على عهدٍ أخذه علينا كشرى أن لا تُخِث حَدَنًا ولا تُؤوي مُخْيِئًاء وإني 
أرى هذا الأمرَّ الذي تدعونا إليه هو مما تكرهه الوك فإن أحببت أن توويك وننصرك مما 
يلي مياه العرب» فَعَلنا فقال رسول اله - ية -: «ما أسأتم في الردء إذ أفصحتم بالصدق» 
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عرض على العرب في المواسم 

قال ابن إسحلق : فكان رسول الله ية على ذلك من أمره» كلما اجتمع له الاس 
بالمَؤسم أتاهم يدعو القَبائل إلى الله وإلى الإسلام» ويَغْرض عليهم نفسّه» وما جاء به من 
الله من الهُدى والرحمة» وهو لا يسمع بقادم يقدَم مكة من العرب له اسمْ وشرف إلا 
تصدَى لهء فدعاه إلى الله» وعَرَّض عليه ما عنده. 


قال ابن إسحلق: وحدثني عاصم بن عُمر بن قتادة الأنصاريٰء ثم الظفري عن 
أشیاخ من قومه"» قالوا: 


وإن دين الله لن ينصره إلا من حَاطه من جميع جوانبه راثم إن لم تلبشوا إلا قلیلاً حتی 
يورثكم الله أرضهم وأموالّهم ویفرشکم نساءهم» أنْسَبحون الله ونمّدّسونه»» فقال النعمان بن 
شريك: اللهم لك ذاء فتلا رسولٌ الله - اة : #إنا أرسلناك شاهدا ومُبَشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى 
الله بإذنه وسِرَاجًا منيرًا) [الأحزاب: ]٤١‏ ثم نهض النبي - ي فأخذ بيدي» فقال: «يا ابا 
بكر يا أبا حسن أية أخلاق في الجاهلية» ما أشرفها بها يدفع الله بأس بعضهم عن بعض»› 
وبها يتحاجزون فيما بينهم قال: ثم دفعنا إلى مجلس الأؤس والخُزْرَّج» فما نهضنا حتى 
بايعوا النبي بيا وكانوا صَُدَّقاء صَُبَراءء وروى في حديثٍ مُسَْدِ إلى طارق» قال: رأيت 
رسول الله ية مرتين: رأيته بسوقٍ ذي المَجَاز يعرض نفسه على القبائلء يقول: «يا أيها 
اناس قولوا: لا إلّه إلا اله تُفْلحوا»» وحَلمّه رجلْ ا 
كغبيه» يقول: يا أيها الناسُ لا تسمعوا منه» فإنه كذاب» فسألت عنه» فقيل: هو غلام 
عبد المطلب» قلت: ومن الرجل يرجمه؟ فقيل لي: هو عمه عَبْدُ العْرّى أبو لهب" وذكر 
الحديتٌ بطوله. خْرّجه الدَارَفُطنِي» ووقع أيضًا في السيرة من رواية يونس. 


حدیث سويد بن صامت 
فصل : ذکر حدیٹث سويد بن صامت وشعره . 
(۱) مجاهیل . 
(۲) آخرجه أحمد )٤۹۲/۳(‏ والدارقطني (۳/ )٠٠١‏ بتحقيقي والبيهقي في الدلائل (/ )۳۸١‏ والطبراني في 


الكبير )٥٦ /٥(‏ والبيهقي في الكبرى .)۷٦/١(‏ 


وکان سويد إنما يسمُيه قومه فيهم الكاملء لجلده وشعره وشرفه ونّسبه» وهو الذي 
يقول : 
ألا رب مَّن تدعو صَديقًا ولو تّرى مقالّته بالعيب ساك ما يقري 
E EV O E CEE ESEN‏ 
تس نادي و ت أديو ميمه فش .ري غاا 
بين لك العَيْنان ما هو كات من الغِلّ والبَعْضاء بالنظّر الشزر. 
رشني بخير طالما قد ريني وخر الموالي من يرشي ولا يبري 
وهو الذي يقول: ونافر رجلا من بني سُليم» ثم أحد بني رَغْب بن مالك مائة ناقةء 
إلى كاهنة من كهان العرب» فقضث له. فانصرف عنها هو والسلميّ ليس معهما غيرهماء 
فلما فرَّقت بينهما الطريقء قال : ما لي» يا أخا بني سَلَيم قال : أبعت إليك به؛ قال: فمن لي 
بذلك إذا فّني به؟ قال: آناء قال: كلا والذي نفس سُرَيدٍ بیده» لا تفارقئٌی حتى أوَّتى 


وفي الشعر: 
وبالعيْب مأ تور لى رة الأخرِ 


يعني السيفَ› ومأثورً: ا وهو رند“ السيف» واف 1 تر وإثر. قال 
9 
الشاعر 


جلاها الصَيْعَلُونِ فُأخلصُوها جمَافًاكُلُهايَنْقِي بأثر 

أراد: يَنَقّي» وسُوَبد: هو: الكامل» وهو ابن الصَلْتِ بن حَوط بن خيب بن 
عَؤف بن عمرو بن عَوْف بن مالك بن الأؤس وأمه لَيلّى بنت عمرو النجارية أخت سَلْمَّى 
بت عفرو ابی زیا ہن اید بن دائ ہن عامر ن غ بن عي بن النجار انيم اه بن 
ثعلبة بن عمرو بن الخزرج] م عبد المطلب بن هاشم» فَسُوَيْدّ هذا ابن خالة 
عبد المطلب» E SE E,‏ 
عمر بن الخطاب» فهو جذها لأمّها واسم أمها: زينب» وقيل: جليسة بنت سويد هكذا 
ذكره الزبيّر بن أبي بكر. 


)١(‏ فرند السيف: جوهره. 
(۲) هو: عيسى بن عمر الخفاف . كما في الأمالي للقالي (۷۳/۳). 


۲ 


بمال» فاتٌخذا فضرب به الأرض» ثم أوثقه رباطًا ثم انطلق به إلى دار بني عمرو بن 
عوف» I a‏ فقال في ذلك : 


لا تحسبَئي يابن غب بن مالك کمن كنت تُزْدی بالغيوب وتَختِل 

تول 0 | كذلك إذُ الحازم المتحوؤل 

ضَرَبتٌ به إنط الشمَّال فلم يرل على كل حال خده هو أسفل 

في أشعار كثيرة كان يقولها: 

فتصدى له رسول الله ية حين سمع به» فدعاه إلى الله وإلى الإسلام فقال له 
سوّيد: فلعل الذي معك مثْل الذي معي» فقال له رسول الله - ية: «وما الذي معك»؟ 
فال م لفان ب اكك لان فان له مرل اه 4# عرض ع فر ها 
عليه» فقال له: «إن ذا الكلامٌ حَسَنْء والذي معي أفضل من هذاء قرآن أنزله الله تعالى 
عليّء هو هُدّى ونور.» فتلا عليه رسو الله ية القرآنء ودعاه إلى الإسلام فلم يَبْعُد 
منه» وقال: إن هذا لقولٌ حسن. ثم انصرف عنه» فقدم المدينة على قومه» فلم يلبث أن 
قتلته الخُزرج فإن كان رجالٌ من قو مه لىقولون: إا لنراه قد فتل وهو مُسلم. وكان قله 
ل ا 


ذكر مجلة لقمان : 

فصل: وذكرَ مَجلَّة لُفُمانء وهي الصحيفةء وكأنها مفعلة من الجَلال والجَلالّةء أما 
الجَلاَلَّهٌ فمن صفة المخلوق» والجلال من صفة الله تعالى» وقد أجاز بعضهم آن يقال في 
المخلوق جَلاَلٌ وجلالّةٌ وأنشر : 

لا ذا خلال هِبْكَه لِجَلالّة ولاذااضاع هن يركن لاف قر 

لقان كان نوبيا من أهل أبلة وعو لقان بن غنقاء بن روز فا ذكروا واب الذي 


َر في القرآن هو ثاران فيما ذكر الرَّجُاج وغيره ا ا لسن 
بلقمان بن عاد الجمَيَريّ. 


(۱) انظر تاريخ الطبري )٥٥۷/۱(‏ الکامل .)٦٠۹/۱(‏ 
(۲) هو: هدية بن خشرم بن كرز. كما في آمالي القالي (۲۳/۲). 
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إسلام إياس بن معاذ وقصة أبي الحيسر 

قال ابن إسحلق : وحدثني الحْصّين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن مُعاذ عن 
محمود بن لبيد قال: لما قَدِم أبو الحَيْسّرء أنس بن رافع» مكة ومعه فِنية من بني 
عبد الأشهل» فيهم إياس بن مُعاذ» يلتمسون الجلْف من قريش على قومهم من الخزرج» 
سَمِحَ بهم رسول الله - َا - فأتاهم فجلس إليهم» فقال لهم: «هل لكم في خير مما 
جئتم له»؟ فقالوا له: وما ذاك؟ قال: «أنا رسول الله بعثني إلى العبادء أدعوهم إلى أن 
یعبدوا الله ولا يشرکوا به شيئًاء وأنزل على الكتاب.» قال: ثم ذكر لهم الإسلام» وتلا 
عليهم القرآن. قال: فقال إياس بن مُعَاذء وكان غلامًا حدئًا: أي قوم» هذا والله خير مما 
جثتم له. قال: فيأخذ أبو الحَيْسر» أنس بن رافع» حَمنة من تراب البطحاء» فضرب بها 
وجة إياس بن مُعَاذء وقال: دَغنا منك فَلَعَمْري لقد جئنا لغير هذا. قال: فصمت 
إياس» وقام رسول الله يها عنهم» وانصرفوا إلى المدينة» وكانت وقعة بُعَاث بين الأوس 
والخزرج . 

قال: ثم لم يلبث إياس بن مُعاذ أن هلك. قال محمود بن لبيد: فأخبرني من 
حَضره من قومه عند موته: أنهم لم يزالوا يسمعونه يهلل الله تعالی ویکبره ویحمده 
ويْسَبّحه حتی مات» فما كانوا يشكون أن قد مات مسلمّاء لقد كان استشعر الإسلام في 


ذكر قدوم أبي الحيسر“ 
فصل : وذكر قدوم أبي الحَيْسّرٍ أنس بن رافع بن يطلب الجلف» وذلك بسبب الحرب 
التي كانت بين الأؤس والخزرج» وهي حرب بعاث المذكورة» ولهم فيها أيام مشهورة هلك 
فيها كثيرٌّ من صَتادِيدهم وأشرافهم» وبُعاث اسم أرض بها عرفت . 


(۱) انظر الكامل .)٦٠١/١(‏ 


الرسول مع نفر من الخزرج عند العقبة 


قال ابن إسحلق: فلما أراد الله عر وجل إظهارَ دينه» وإعزاز نبيّه ياء وإنجاز 
موعده له» خرج زول الله با في المَؤسم الذي لقيه فيه التَفْرٌ من الأنصار» فعرض 
EE‏ . فبينما هو عند العقبة لَقّي رهطا 


بدء إسلام الأنصار 

ولم يكن الأنصار اسما لهم في الجاهلية» حتى سمّاهم الله به في الإسلام» وهم: بنو 
الأؤس والخُزْرَج» والخزرح: الريح الباردة وقال بعضهم: وهي الجَنُوبُ خاصّةًء ودخول 
الألف واللام في الأوس على حد دخولها في الثم جمع: يمي وهو من باب: رومي ورُوم» 
لان الاؤس هي العطِيّة أو العوض» ومثل هذا إذا كان عَلَمَّا لا يدخله الألف واللام؛ ألا تری 
ا كل اوس في, العرب غير هذاء فإنه بغير ألف ولام كأوس بن حارثة الطائيّ وغیره 
رلك ىسى وان الت فال الا : 

با لَيْكَ شِغري عَنه والأر عمم ٠‏ مافعل اليوم ويس بالعُكَم 

وآبوهم حارثة بن ثعلبة [بن عمرو مُرَيْمَيّاء بن عامر ماء السماء بن حارثة الغطريف بن امرىء 
القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزدي]ء وهو أيضًا: والدُ خْرَاعة على أحد القولين» وأمهم : يله 
BERG E‏ ا بن عامر؛ وقيل 


)١(‏ هو الهذلي كما في اللسان وانظر في بدء إسلام الأنصار: تاريخ الطبري (۲/ )٠١‏ البداية والنهاية 
(٠٤١ /۳(‏ الدلائل للبيهقي (۲/ )٤١١‏ المنتظم (۳/ .)٠١‏ 


Y0 


فاں ابن إسحلق : : فحدثني عاصم بن عمر بن فتادةء عن أشياخ من قومهء قالوا: 
لما لقيهم رسول الله ی قال لهم : من آنتم؟ قالوا: تمر من الخزرج» قال: أَمِنْ موالي 
يهود؟ قالوا: : نعم قال : : أفلا تجلسون أكلمكم؟ قالوا: بلى. فجلسوا معه» فدعاهم إلى 
الله عر وجل ء وعرض عليهم الإسلام» وتلا عليهم القرآن. . وکان مما صنع الله لهم به في 
اوی أن يهود كانوا معهم في بلادهم» وكانوا أهل كتاب وعِلم» وكانوا هم أهل شرك 
وأصحابَ أوثان» وکانوا قد عرُوهم ببلادهم» فکانوا إِذا کان بینهم شيءُ ا إن بيا 
مبعوث الآن» قد أظل زمائه» نلبعه فنقتلكم معه قتل عاد وإِرَم. فلما كلم رسول الله بلا 
أولئك النفر› ودعاهم إلى الله قال بعضهم أبعض : يا قوم» A‏ والله إنه للنبيّ الذي 
توغدکم به پهودء فلا تسبفّكم إليه. فأجابوه فيما دعاهم إليه» بأن صدَقوه وفبلوا منه ما 
عرض عليهم من الإسلام» وقالوا: إِنّا قد تركنا قومَناء ولا قوم بينهم من العداوة والشرَ 
ما بينهم» 9 أن يجمعهم الله بك» فسنقدم عليهم» فكذعوهم إلى أمرك» وتَغرض 
عليهم الذي أجُبناك إليه من هذا الذينء فن يجمعهم الله عليه فلا رجل أعرّ منك . 


والأنصار : ج نار علئ غير قياس في مع فاعل؛ ولكن على تقدير حذف الألف 
من ناصرء لأنها زائدة» فالاسم على تقدير حذفها: تلاي 0 يجمع على أفعال» وقد 
قالوا في نحوه صاحب وأصحاب وشاهد وأشهاد. 


وذکر قول النبي - يي - لمر من الأنصار: «(أمن موالي يهود أنتم»؟ أي من حلفائهم» 
والمولى يجمع: الحليفٌ وابن العم والمُعْيّق والمُعْتَق لأنه مَفْعَل من الولايةء وجاء على وزن 
مفعل» لأنه مَفْرَّع وملْجَاً لوليه فجاء على وزن ما هو في معناه. 


وذكر النفر القادمين في العام الثاني الذين بايعوه بَيْعَةَ النساءء وقد ذكر الله تعالى بَيْعَةَ 
النساء في القرآن فقال: «يبايعْئَكٌ على أن لا يُشْركَنَ باله شيا [الممتحنة: ]١١‏ الآيةء فأراد 
ببيعة النساء أنهم لم يبايعوه على القتالء وكانت مبايعته للنساء أن يأحْدّ عليهن العهد 
N‏ قال: قد بایعتكرٌء وما مست يده يد امرأة في مبايعة كذلك 
قالت عائشة")» وقد روی أنهن كن يأخذن بيده في البيعة من فوق ئۇب» وهو قول عامر 
الشعبي» ذكره عنه ابن سلام في تفسيره» والأول أصح و ا بن الحسن 
المقري النقاش في صفة بيعة النساء وجا ثالئًا أورد فيه آثارّاء وهو أن رسول الله - يله كان 
يغمس يده في إناءِ وتغمس المرأة يدها فيه عند المبايعةء فيكون ذلك عقَدًا للبيعةء وليس هذا 


)۱( انظر البخاري (۳/۷١أ٠).‏ 
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ثم انصرفوا عن رسول لله یا راجعين إلى بلادهم» وقد آمنوا وصدقوا. 
أسماء الخزرجيين الذين التقوا بالرسول عند العقبة: 
۰ قال ابن إسحلق: وهم - فيما ذكر لي: ستة نفر من الخزرج» منهم من بني النجار 
عمرو بن عامر: أسعدٌ بن زُرّارةً بن عُدَّس بن عبيد بن ثعلبة بن عنم بن مالك بن 
الأجار» وهو أبو أمامة» وعوفٌ بن الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن عَنْم بن 
مالك بن التجار» وهو ابن عَمراء. 

قال ابن هشام : وعَفراء بنتُ عُبّيد بن تلب بن عُبَّيد بن ثعلبة بن عَم بن مالك بن 
اجار . 

قال ابن إسحلق: ومن بني رُرَيتق بن عامر بن رُرّيق بن عَبّْد حارثة بن مالك بن 
عضب بن شم بن الخزرج : رافع بن مالك بن الحَجلان بن عَمُرو بن عامر بن 
زرّیق . 

قال ابن هشام : ويقال عامر بن الأزرق. 

قال ابن إسحلق : ومن بني سَلِمة بن سعد بن علي بن ساردة بن تزيد بن جُشّم بن 
الخزرج» ثم من بني سواد بن عنم بن كعْب بن سَلمة: فطبة بن عامر بن خديدة بن 
عمرو بن غلم بن سواد. 
عامر بن نابي بن رَد بن حرام . 

ومن بني عُبيد بن عدي بن عَم بن كعْب بن سلّمة: جابر بن عبد الله بن راب بن 
اللعمان بن سان بن عَبّيد. 

فلما قَيمّوا المدينةً إلى قومهم ذكروا لهم رسول الله ية ودَعَوهم إلى الإسلام حتى 
فشا فيهم» فلم يبق دار من دور الأنصار إلا وفيها ذكَرٌ من رسول الله بد . 


بالمشهور» ولا هو عند أهل الحديث بالثبت» غير أن ابن إسحلق أيضًا قد ذكره في رواية عن 
يونس عن أبان ہن أبي صالح»› وذكر أنسابً الذين بايعوه» وسنعيده في بيعة العقبة وغَرَاة 


EV 


بيعة العقبة الأولى”؟ : 

حتى إذا كان العام المُقّبل واقى المؤسم من الأنصار اثنا عشر رجلا فلقوه بالعقبة؛ 
وهي العقبة الأولىء فبايعوا رسول الله - ية - على بَيْعة النساءء وذلك قبل أن تُفترض 
عليهم الحرب. 

منهم من بني التُجارء ثم بني مالك ؛ بن النجار: أسعد بن زرارة بن عُدسَ بن 
عبيد بن ثعلبة بن عَم بو الك ر اجار وکو ی ااج وعَوف» ومعاف ابنا 
الحارث بن رفاعة بن سواد بن مالك بن عَم بن مالك ب بن النجار» وهما ابنا عفراء. 


وذكر في أنساب المبايعين له في الَمَّبَةَ الأولى في بني سَلَِةَ منهم : ساورة بن تزيد بن 
جشم» وتزيد بتاء منقوطة باثنتين من فوق» ولا يعرف في العرب تزيد إلا هذاء وتزيد بن 
الحاف بن قُضَاعَة» وهم الذين تنسب إليهم الثياب التريدية» وأما سَلمَةَ بكسر اللام» فهم من 
الأنصار سمي بالسَلمَّةَ واحدة السلام» وهي الحجارة» قال الشاعر: 


ای وو ا يُزمِي ورائی ي بالسهم والسَلِمَة 

وفي جُعْفِيّ : سلمة بن عمرو بن دهل بن مروان بن جُڃِفيٰ وفي جُهيَةَ سَلِمَهُ بن 
تَصر بن عَطقمّان قاله ان جيب الصابة في الصحاة عرو بن مله ابر رند الحري الذي أَمٌ 
قومه» وهو ابن ست سنين أو سبع» وفي الرواة عبد الله بن سَلِمة وينسب إلى بني سَلْمَةَ 

لاء سَلِْمَيّ بالفتح» كما ينسب إلى بني سَلَمَةَء > وهم بطنان من بني عامر يقال لهم : 
ا يقال لأحدهم سَلَمَةَ الخْيْرء وللآَخرَ سَلَّمَةَ الشرٌّ ابنا قصير بن كعب بن ربيعة بن 
عامر» وأما بنو سَلِيمَة بياء ففي دَوْس» وهم بنو سَلِيمَة بن مالك بن هم بن عَم بن دَؤس» 
وسَلِيمَةً هذا هو أخو جذِيمة الأزرش» وهو الذي فقتل أخاه مالکا بسهم نل حطاء ويقال في 
النسب إليه: سَلَمِيّ أيضًا وهو القياس» وقد قيل: سَلِيميّ كما قيل في عُمَيْرَهٌ عمَيْريّ. 

وذكر بني جدارة من بني النجار» وجدارة وخْدَّارة: أخوان» وغيره يقول في 
جدارة: خدارة بالخاء المضمومة»› وهکذا قیده آٻو عمرو»› كذلك ذکره ابن درید في 
الاشتقاق» وهو أشبه بالصُواب لأنه أخو جدرَة وكثيرًا ما يجعلون أسماء الإخوة مُْتَمَّةَ 
بعضها من بعض. 


(1) انظر خبر بيعة العقبة الأولى في تاريخ الطبري )۳٠۳/۲(‏ البداية والنهاية (۳/ )٠٤١‏ المنتظم 
۳) طبقات ابن سعد (۲۱۹/۱) الدلائل )٤٠١/۲(‏ الكامل )1١/١(‏ تاريخ الإسلام 
للذهبي (14۲/۲(. 


A۸ 


ومن بني زريق بن عامر: اع ا بن العَجلان بن عمرو بن عامر بن زريق› 
وڏکوان بن عبد فيس بن حَلّدة بن مُخْلِد بن عامر بن رُرَيق. 

قال ابن هشام: ڏکوان» مهاجريٰ أنصاريّ . 

ومن بني عَؤف بن الخزرج» ثم من بني عَلْم بن عوف بن عمرو بن عَوْف بن 
الخزرج» وهم القَوّاقل: عَبَادَة بن الصامت بن فَيْس بن اضرم بن فهر بن ثعلبة بن عَلْم؛ 
وأبو عبد الرحملن» وهو يزيد بن ثعلبة بن خزمة بن أضرم بن عمرو بن عَمُارة» من بني 
عْصينة» من بلىَ› حلیف لهم . 


وذكر القواقل وهم بنو عمرو بن عَم بن مالك» وذكر تسميتهم القّواقلء وأن ذلك 
لقولهم إذا أجاروا أحدًا: فوقل حَيْث شئت» وفي الأنصار: القواقل والجَعادرٌ وهما بطنان من 
الأوس› وسبب تسميتهما: واحد في المعنىء أما الجَعَّادِرٌ فكانوا إذا أجاروا أحدًا أعطوه 
سهماء > وقالوا له: جغدزب حیث شئت» کما كانت القواقل تفعل› وهم بنو ريد بن 
عمرو بن مالك بن ضَبَيْعَةً [بن زيد] يقال لهم كسر الذهب» رها خا ن او قال 
الشاعر: 

فإن لنابين الجواري وليدة مُمَابَلَّة بين الجَْعَّاور والكشر 

متى تدع في الزيدين زيدِ بن مالك وزيكِ بن عمرو تأتِها عِرَةٌ الخُفْرِ 

وذكر فيهم أبا الهيشم بن التّْهان» ولم ينسبه» ولا نسبه في أهل العقبة الثانيةء ولا في 
غزوة بدر» وهو مالك بن النَيْهانء وا سم التيهان أيصًا مالك بن عَيَيكْ بن عَمُرو بن 


N E 
الأوس الأنصارِي حليف بني عبد الأشَهَل كان أحد النْقّباء ليلة العقبة»› ثم شهد بدرًاء‎ 


واختلف في وقت وفاته» فاصح ما قيل فيه إنه شهد مع علي صِفٌين» وقتل فيها رحمه الله 
وأحسب ابن إسحلق وابنَّ هشام تركا نسبه على جلالته في الأنصار وشهوده هذه المشاهد 
كلها مع رسول الله - ية - لاختلاف فيه» فقد وجدت في شعر عبد الله بن رَوَاحة حين 
أضاف أبو الهيثم رسولَ لله - يي - في منزله ومعه أبو بكر وعمرء فذبح لهم عناقا"“ وأتاهم 
قو من رُطْبَ الحديث بطولهء فقال ابن رَوّاحة في ذلك : 


فلم أر كالإسلام عرزا لأملِه ولا مل أضيافِ لأزاشِيّ مَعْشّرا 


)١(‏ العناق: هي أنثى ولد المعز. 


۹ 


قال ابن هشام: وإنما قيل لهم: القواقل» لأنهم كانوا إذا استجار بهم الرجل دفعوا 
له سهماء وقالوا له: قوقل به رب :حیث شعت . 

قال ابن هشام: القَوْفلَةٌ: ضرب من المشي . 

وقال ابن إسحلق: ومن بني سالم بن عَؤف بن عمرو بن الخزرج› ٿم من بني 
العَجلان بن زيد بن عَم بن سالم: العباس بن عبادة بن تَضلة بن مالك بن 
العجلان. 

ومن بني سَلِمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردة بن تزيد بن جُشّم بن الخزرج» 
ڻم من بني حرام بن کعب بن عَم بن سَّلمة: عَقَبة بن عامر بن نابي بن رَيْد بن حرام . 

ومن بني سواد بن عَلْم بن كَعْب بن سّلمة قطبة بن عامر بن حديدة بن عمرو بن 
غم بن سواد . 
رجال العقبة من الأوس: 

وشهدها من الأوس بن حارثة بن تُعْلّبة بن عَمْرو بن عامر ثم من بني 
عَبْد الأشهل بن جُشم بن الحارث بن الخُزرج بن عَمْرو بن مالك بن الأوس: أبو 
الهيشم بن التيّهانء واسمه مالك. 


فجعل إِرَشِيًا كما ترى» والأرَاشِي منسوب إلى إراشةٌ في خَرَاعَةًّء أو إلى إراش بن 
لِخيَانِ بن الْعَوْثِ فالله أعلم: أمُو أنصاري بالجلْف أم بالئّسَب المذكور» قبل هذاء ونقلته من 
قول أبي عُمرَ في الاستيعاب""» وقد قيل: إِّه بلويّ من بني إرَاشة بن فاران بن عَمُرو بن 
بء والهيشم في اللغة: فرح [الشرٍء أو] العُقَاب» والهيشم أيشًا صَرْبّ من العشب فيما ذكر 
أبو حنيفة» وبه سمي الرجل هَيْثمّا أو بالمعنى الأول وأنشد: 

رَعَّث بِمَرّان الحَرْنِ رَوْضًا مورا عَمِيمًا من الظلاع والهَيْكَّم الجَعْدٍ 

ذكر بيهم لرسول الله - كا - على بَيْعَةٍ النساء ألا يَسرفُواء ولا يَزْنُوا إلى آخر الآيةء 
وقيل في قوله عر وجل خبرًّا عن بيعة النساء: #ولاً يأتين يهان أنه الولد تنسبه إلى بَغْلهاء 
وليس منه» وقيل: هو الاسيِمْتَّاع بالمرأة فيما دُون الوَطْءِ كالمَبْلة والجَسّة ونحوهاء والأول 
يشبه أن يبايع عليه الرجال» وكذلك قيل في قوله تعالى: ولا يعْصِيَنّك في مَعْرُوف) أنه 


.)۱۷۷۷ /٤( الاستیعاب‎ )۱( 


0۰ 


قال ابن هشام : الْتيّهان : يخفف ويثقل › کقوله: ميث ومیْت . 
رجال العقبة الأولى من بني عمرو: 
ومن بني عمرو بن عَوْفَ بن مالك بن الأوس: عَوّيم بن ساعِدة. 


بيعة العقبة : 

قال ابن إسحلق : : وحدثني يزيد ب بن آبي حبيب» عن (آبي) مَزڻد بن عبد الله اليزني؛ 
عن عبد الرحمن بن عُسَّيلة الصنابحى»› عن عبادة بن الصامت»› قال: کنت فيمن خضر 
العقبة الأولى» وكا اَي عَسّر رجلا فبايعنا رسول الله ية على بَيْعة النساءء وذلك قبل 
أن كرض الحزب» على أن لا شرك بالله شيئاء ولا شرق ولا نُزني» ولا نقتل 
أولادناء ولا نأي ببهتان نفتريه من بين أيدينا وأرجلناء ولا نغصيّه في معروف . فإن وفیتم 
فلكم الجنة. وإن عشيتم من ذلك شيًا فأمركم إلى الله عَز وجل إن شاء عدب وإن شاء 
عفر . 

قال ابن إسحلق وذكر ابن شهاب الزهري» عن عائذ الله بن عبد الله الحُؤلاني أبي 
اد أن عُبادة بن الصامت حدثه أنه قال: بايعنا رسول الله ية ليله العَمَبةَ الأولى على 
أن لا شرك باللّه شیئًا› ولا نسرق› ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا ائ ٻههتَانِ ریه من 

بين أيدينا وأرجلناء ولا تَْصيه في معروف» NS‏ وإن عغشيتم من ذلك 

أخذتم بده في الدنياء فهو كارة ل وإن سََرْتم عليه إلى يوم القيامة فأمْركم إلى الله 
عر وجل» إن شاء عذب» وإن شاء عفر . 


النَوحء وهذا أ يضا وليس من شأن الرجالء فدل على ضعف قول من خصه بالئُوؤح» وخص 

البهتان بإلحاق الولد بالرجل» وليس منه» وقيل : يفترينه بين أيديهن يعني : الكذب وعيْبَ الناس 
بما ليس فيهم» وأرجلهن يعني : المشي في معصية» ولا يَعْصِينك في معروف» أي: في خير 
تأمرْهُنٌ به» والمعروف: اسم جامع لمكارم الأخلاق» وما عرف حُسْئه ولم تنكره القلوبُ» 
وهذا معنى يعم الرجالّ والنساءء وذكر ابن إسحلق في رواية يونس فيما أخذه عليه السلام 
عليهن: أن قال: ولا تَعْشُشْنَ أزواجكن» قالت إحداهن: وما غش أزواجنا فقال: أن بَأخُذِي 


من ماله فتّخَابي به غ 
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مصعب بن عمير ووفد العقبة 

قال ابن إسحلق: فلما انصرف عنه القومُء بعث رسول الله ية معه مُصعب بن 
عُمير بن هاشم بن عبد مَناف بن عَْد الدار بن فْصَيّ» وأمره أن يُقُرئهم القرآن» ويعلّمهم 
الإسلام» ويفقّههم في الدين» فكان يُسّمى المُفُرىءَ بالمدينة: مَصَْعَبٌ وكان مَْرَله على 
gS‏ 

قال ابن إسحلق : فحدّثني ا و بن قتادة: آنه كان يصلي بهم» وذلك أن 
الأوس والخزْرَج كره بعضهم أن يَوْمّه بعض . 

0 
هجره مصعب بن عمیر 

فصل: وذكر هَجْرَّة مُصْعَّب بن عَمَيْر وهو المُقَرىءُ وهو أول من سمي بهذاء أعني 
المُفْرِىءَ يُكنّى أبا عبد الله كان قبل إسلامه من أنعّم قریش عَيْشًا وأعطرهم» وکانت أمه 
شديدة الكلَّفِ به» وكان يبيت وفَعْبُ الحَيْس" عند رأسهء يستيقظ فيأكل» فلما أسلم 
أصابه من الشَدّة ما غير لوه وأذهب لحمه» ونهَکّتْ جسمّه حتی کان رسول الله - اة - ينظر 
إليه» وعليه فروة قد رفعهاء فيبكي لما كان يعرف من مته » وحلفت أمّه حين أسلم 
وهاجّر ألا تأكْلّ ولا تشربَ ولا تسل بظل حتى يرجع إليهاء فكانت تقف للشمس حتى 
تسقط مَعْشِيّا عليهاء وكان بنوها يخشون فاها بشجار» وهو عود فيصبُون فيه الحَسَاءَ لئلا 
تموتَ» وسنذكر اسمَّها ونسبَّها عند ذكره في البَّذريين إن شاء الله تعالى» وكان رسول 
الله - َي - يذكره» فيقول: ما رأيت ت بمكة أحسن لِمْةَء ولا أرق حُلَة ولا أَنْعَمَ نَعْمَةٌ من 
مُصعَّب بن عميْر ذكره الواقدي 9 وذکر أيضًا بإسنادِ لهء قال: کان مُضعب بن عمّیر فتى 
کا ابا وال وسا بوکان ابراه یحبانه) وکانت امه کیره اخسن ها بكرن ن :الشاب 
وكان أغطر أهلٍ مكة يلبس الحَضَرَمِيّ من الئُعال" . 

وذكر أن مَنْرَلّه كان على أَسْعَّد بن زُرَارَةّء مَنرَلْ بفتح الزاي» وكذلك كل ما وقع في 
هذا الباب من مَنْرّل فلان على فلانء فهو بالفتح› > لأنه أراد المصدر» ولم يُرد المكان» وكذا 
قيده الشيخ أبو بحر بفتح الزاي» وأما م قيس بنت مُخصن المذكورة في هجرة ة بني أسد» 


(۱) انظر الاستیعاب .)٠٤۷۳/٤(‏ (۲) القعب: القدح الضخم. 
(۳) الحيس: التمر يُخلط بسمن وأقط [لبن مجفف] فيُعجّن عجنًا شديدًا. 

)4( أخرجه الترمذي . 

() أخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/۳/ ۸۲) والحاكم .)٠٠١/۳(‏ 

(0) نعال حضرمية : نسبة إلى حضرموت . 
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أول جمعة أقيمت بالمدينة 


قال ابن إسحلق : وحدثني محمد بن أبي أمامة بن سهل بن حنيف» عن بيه آبي 
RIESE N‏ كنت قائ أبي» كعب بن مالك» حين 
ذهب بصره» فكنتٌ إذا خرجتٌ به إلى الجُمْعةء > فسمع الأذان بها صلى على أبي أمامةء 
أسعد بن رُرَارَة. قال: فمكث حينًا على ذلك : لا يمع الأذان للجُمعة إلا صلى عليه 
واستغفر له. قال: فقلت في نفسي: والله إن هذا بي لَعَجزء ألا أسأله ما له إذا سَمع 
الأذان للجمعة صلى على أبي أمامة أسعد بن رَرَارَة؟ قال : : فخرجت به في يوم جمعة كما 
كنت أخرج» فلما سَمِعَ الأذانّ للجمعة صلى عليه واستغفر له. قال: فقلت له: يا أبّت» 


فاسمها آمنة وهي أخت عكاشة» وهي التي ذكرت في المُوّطأً وأنها أتت بابن لها صغير لم 
يأكل الطعام إلى رسول الله يا . 


أول جمعة 


فصل : وذکر أول من جَمّع بالمدينةء وهو أبو أمَامة» وذكر غيره أن أل من جع بهم 
مُصْعَب بن عَمَيْر٬‏ لأنه أول من قدم المدينة من المهاجرين› ر ثم قدم بعده ابن م مَکنوم» وقد 
کرت ی ل کب ق جسم ي الجاع که طب اشر قر بیت لي ل 
وحَض على اتباعه وهو كَعْب بن لوي ويقال : إنه أول من سمى العَرُوبَةً الجمعة» 
العَرُوبَةٍ الرحمة فيما بلغني عن بعض أهل العلم Es‏ 
الزبير بن بكار» فيخطبهم» فيقول: أما بعد فاعلموا وتعلّموا إنما الأرض له مهاد والجبالٌ 
وْتادء والسماء بنا والنجُوم سملاء ثم يأمرهم بصلَةٍ الرجم» ويبشرهم بالنبي ك 
ويقول: حَرَمُكمْ یا قوم عظْمُوه» قسیکون اله با اغظ» ویخرج منه نبي کریم› ثم يقول في 
شعر ذکره: 

على عَفلة يأتي النبي محمد قی بر اخبارا دوق فعا 

ثم يقول: 

ياليتني شاهد فُخواء دَغوته إا فُرَيْش تَبعّي الح جذلانا 


وأما أول من جمع في الإسلام فهو مَنْ ذكرنا. 


)١(‏ تقدم التعليق على هذه البشارة. 
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0 ی وت کل ای اا ال ای ب کان ازل ت 
٤ء‏ 2 ي ي جي من جم 
بنا بالمدينة في هَزم اللّبيت› من حَرَة بني بَياضة› يقال له : َقِيعُ الحْضمَات› قال : فلت : 


وکم أنتم يومثذ؟ قال : ارغان زخ9. 


نقيع ١‏ لخضمات : 


وذكر ابن إسحلق أنه جمع بهم أبو أمامة عند هَرْم النَبيتِ في بَقّيع يقال له بقيع 
الحْضمات . بقيع بالباء وجدته في نسخة الشيخ أبي بحر وكذلك وجدته في روَاية يونس عن 
ابن إسحلق» وذكره a‏ أسماد البقع أنه فيع بالنون» 
ذكره في باب النون والقاف» وقال: هَزْم الّبيت: جَبَلْ على بريد من المدينة» وفي غريب 
الحديث: أنه عليه السلام حمى غرز النقيع . قال الخطابي: النقيع : القاعٌء والعَرَرُ شبه الثمام 
وسيأتي تفسيرٌه فيما بعد إن شاء الله تعالى» ومعنى الحّضِْمَاتِ من الحَضمء وهو الأكل بالفم 
کله» والمَّضّمٌ بأطراف الأسنان» ويقال: هو أكل اليابس» والحْضَمٌُ: أكل الرطب» فكأنه جمع 
حَضِمَّة» وهي الماشية التي تَخْصَم› فكأنه سمي بذاك لخضب كان فيه» وأما البقيع بالباء فهو 
أقرب إلى المدينة منه بكثيرء وأما بقيع الخبْجَبَة بخاء وجيم وباءين» فجاء ذكره في سنن أبي 
داود: والحبْجبة : شَجَرَهٌ عُرف بها 


الحمعة: 


فصل : وتجميع أصحاب رسول الله - ية - الجمعة وتسميتُهم إيّاها بهذا الاسم وكانت 
تسمى العَرُوبة - كان عن هداية من الله تعالى لهم قبل أن يُؤْمّروا بهاء ثم نزلت سورة الجمعة 
بعد أن هاجر رسول الله ية إلى المدينةء فاستقر فرضها واستمر حكمُهاء ولذلك 
قال - ية - في يوم الجمعة: أَضَلنه اليهودٌ والنصارىء وهداكم الله إليه . 


ذکر الكشّي» وهو عَبْدُ بن حميد قال: نا عبد الرزاق عن مَّْر عن آيوب عن ابن 
سيرين قال: جمع أهل المدينة قبل أن يَهْدَّم النبي - ية - المدينة» وقبل أن تنزل الجمعة» 
وهم الذين 2 الجُمْعَةء قال الأنصار: لليهود يوم يجتمعون فيه كل سبعة أيام» وللنصارى 
مثل ذلك فَهَلَمْء فلنجعل يومًا نجتمع فيه» ونذكر الله» ونصلي ونشكرء أو كما قالواء 
فقالوا: يوم السبت لليهود» ويوم الأحد للنصارىء فاجعلوا يوم العَرُوبة» كانوا يسمون يوم 
الجمعة يوم العروبةء فاجتمعوا إلى أسعد بن رُرَارَة» فصلى بهم يَوْمَمْلٍ ركعتين» فذكرهم» 


)1( أخرجه أبو داود )۱٠۹۹(‏ بتحقيقي . 
(۲) أخرجه مسلم في الجمعة (۲۳/۲۲) والنسائي /٤(‏ ۸۷) وغيرهما - بنحوه. 
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فسموا الجمعة حين اجتمعوا إليهء فذبح لهم شاه فََعْذّوا وتّعشوا من شاةٍء وذلك لقلتهم» 
فأنزل الله - عر وجل - في ذلك: إذا توي للصلاة مِنْ يوم الجُمعة فاسعَرًا إلى ذكر اله4 
[الجمعة: ۹]. 


قال المؤلف : ومع توفيق الله لهم إليه» فيبعد أن يكونٌ فعلّهم ذلك عن غير إذن من 
النبي - ية - لهمء فقد روى الدَارَفُطنِي عن عُفْمان بن أحمد بن السمّاك» قال: نا أحمد بن 
محمد بن غالب الباهِليّء قال: نا محمد بن عبد الله أبو زيد المَدَِي» قال: نا المغِيرَةٌ بن 
عبد الرحملن» قال: حدثني مالك عن الرَهْريّ عن عَبَيْدِ الله بن عبْدالله عن ابن عباسء 
قال: آذن النبيٰ ية بالجمعة قبل أن يهاجرء ولم يستطع: رسول الله - ب أن يجمع 
بمكة» ولا بدي لهم فكتب إلى مَُصعب بن عُمَيْر: أما بعد: فانظر اليوم الذي تَجِهر فيه 
اليهود بالرَبُور لِسَبتهم» فأجُمَمُوا نساءكم وأبناءكم» فإذا مال النهارٌ عن شَطره عند الرّوال من 
يوم الجمعة» فتقربوا إلى الله بركعتين قال: فأوّل من جَمُع: مُصْعَبْ بن عُمَيْر» حتى قدم 
رسول الله بي - المدينة»ء فجمع عند الزوال من الظهر» وأظهر ذلك» ومعنى قول 
النبي - ب - أضلته اليهوذ والنصاری» وهداكم الله إليه فيما ذكر أهل العلم أن اليهود ا 
بيوم من الأسبوع»؛ يعظمون لله فيه» ويتفرغون لعبادته» فاختاروا من قَبَلٍ أنفسهم السبت 
فأزمُوه في شرعهم» كذلك النصارى يوا على لسان عیسی بيوم من الأسبوع» فاختاروا من 
قبل أنفسهم الأحدَء فأزموه شرْعًا لهم . 


قال المؤلف: وكان اليهودٌ إنما اختاروا السبت» لأنهم اعتقدوه اليوم السابعء ثم زادوا 
لكفرهم أن الله استراح فيه» تعالى الله عن قولهم» لأن بَذءَ الخَلّْى عندهم الأحد» وآخر الستة 
الأيام التي خلق الله فيها الخلق الجمعة» وهو أيضًا مذهب النصارى»ء فاختاروا الأحدّء لأنه 
أول الأيام في زعمهم» وقد شهد الرسول - ب - للفريقين بإضلال اليوم» وقال في صحيح 
مُسْلم: «إن الله خلق التربة يوم السبت» ٠"‏ فبيّن أن أول الأيام التي خلق الله فيها الخلق 
السبت» وآخر الأيام الستة إذّا الخميس» وكذلك قال ابن إسحلق فيما ذكر عنه الطبري» وفي 
الأثر أن يوم الجمعة سمي الجمعة» لأنه جُمع فيه حَلْىُ آدم» روي ذلك عن سَلْمّان وغيره» 
وقد قدمنا في حديث الكشُي أن الأنصار سوه جُمْعَةَ لاجتماعهم فيه» فهداهم الله إلى 


(1) أخرجه الدارقطني . 
(۲) أخرجه مسلم )۲۱٤۹(‏ وأحمد (۳۲۷1) والبيهقي في الصفات )۲١(‏ بتحقيقي . وانظر ما قاله شيخ 
الإسلام حول هذا الحديث في الفتاوی (۱۸/۱۸). 
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التسمية» وهداهم إلى اختيار اليوم» وموافقة الحكمة أن الله تعالى لما بدأ فيه حَلْقَ أبينا آدم 
وجعل فيه بَذء هذا الجنس» وهو البشر» وجعل فيه أيضًا فناءهم وانقضاءهم إذ فيه تقوم 
الساعةُء وجب أن يكون يوم ذكر وعبادةء لأنه تذكرة بالمبدأء وتذكرة بالمعاد» وانظر إلى 
قوله تعالى: «فاسعَزا إلى ذكر الله ودروا البيْم) [الجمعة: ۹] وخص البيعَ لأنه يوم يُذكُر 
باليوم الذي لا بيع فيه ولا ْلَه مع آنه ونر للأيام التي قبله في الأصح من القولء وال 
الوثرء لأنه من أسمائه فكان من هُدَى الله لهذه الأمة أن ألْهِمُوا إليه ثم أَرُوا عليه لما وافقوا 
الحكمة فيه» فهم الآجرون السابقون يوم القيامة» كما قال عليه السلام» كما أن اليومٌ الذي 
اختاروه سابق لما اختارته اليهود والنصارى» ومتقدم عليه» ولذلك كان يقرأ رسول الله يلا 
سورة السجدة في صبح يوم الجمعة رواه سَعيد بن إبراهيم عن الأعرج عن أبي هريرة» ورواه 
مُسلم البَطِينٰ عن سعيد بن جُبَيّر عن ابن عباس كلاهما عن النبي - يي - ورواه عن سعيد بن 
جبير أيضا عَرْوةٌ بن عبد الرحملن ذكره البزار» ورواه الترمذي في كتاب العلل له عن 
الأحوص» ورواه أيضًا عن أبي الأحوص» وعن عَلْقَمَةَ عن عبد الله بن مسعود عن رسول 
الله ية لما فيه من ذكر الستة الأيام واتباعها بذكر خلق آدم من طين» وذلك في يوم الجمعة 
تنبيهًا منه عليه السلام على الحكمةء وتذكرة للقلوب بهذه الموعظة. 


وأما قراءته: هَل أتى على الإنسان حينّ من الدَهْر في الركعة الثانيةء فما فيها من 
ذكر السَعْي وشکر الله لهم عليه يقول: «وکان سَعْيْكم مَشكورًا» مع ما في أولها من ذكر بَذءٍ 
خلق الإنسان» وأنه لم يكن قبل شيئًا مذكورًاء وقد قال في يوم الجمعة: «#فاسعَوًا إلى ذكر 
الله فنبه بقراءته إياها على التأهب للسعي المشكور عليه والله أعلمء ألا ترى أنه كان كثيرًا 
ما يقرأ في صلاة الجمعة أيضا بهل أتاك حديث العّاشية» وذلك أن فيها: «لسَعْيها رَاضية4 
كما في سورة الجمعة» «فاسّْعَوا إلى ذكر الله فاسَحَبٌ عليه السلام أن يقرأ في الثانية ما فيه 
رضاهم بسعيهم المأمور به في السورة الأولى . 


لفظ الحمعة: 


ولفظ الجمعة مأخوذ من الاجتماع» كما قدمنا وكان على وزن فُعْلَة وفُعْلَةَ لأنه في 
معنى ١نَة»‏ وفُرْبةً والعرب تأتي بلفظ الكلمة على وزن ما هو في معناهاء وقالوا: عُمْرَةَء 
فاشتقوا اسمها من عِمّارة المسجد الحرام» وبنوه على فُغْلة لأنها وَضَلَة وفرْبةٌ إلى الله» ولهذا 
الأصل فروعٌ في كلام العرب» ونظائر لهذين الاسمين يمينا تتبعه عما نحن بسبيله» وفيما مَدّمناه ما 
هو أكثر منْ لمحة دالة» وقالوا في الجمعة جَمّع بتشديد الميم كما قالوا عَيّد إذا شهد العيدء 


۲0٦ 


وعَرّف إذا شهد عَرَفة» ولا يقال في غير الجُمُعَةَ إلا جَمَّع بالتخفيف» وفي البخاري: أول من 
عرف بالبصرَة : ابن عباس»› والتعريف إنما هو بعَرّفات» فكيف بالبصرة» ولكن معناه أنه 
رضي الله عنه إذا صلى العصر يوم عَرَفّة أخذ في-الدعاء والذكر والضراعة إلى الله تعالى إلى 
غروب الشمس» كما يفعل أهل عَرَفة. 
أيام الأسبوع : 

وليس في تسميته هذه الأيام والاثنين إلى الخميس ما يشد قول من قال: إن أوّل 
الأسبوع: الأحدٌ وسابعُها السبت» كما قال أهل الكتاب لأنها تسمية طارئةء وإنما كانت 
أسماؤها في اللغة القديمة شِيّار وأؤل وأَهْوّن وجْبَّار وذْبّار ومُوْيْس والعَرْوبَة» وأسماؤها 
بالسريانية قبل هذا أبو جاد هَوّز حْطي إلى آخرهاء ولو كان الله تعالى ذكرها في القرآن بهذه 
الأسماء المشتقة من العددء لقَلنا: هي تسمية صادقة على المسكّى بهاء ولكنه لم يذكر منها 
إلا الجُمُعَة والسبْت» وليسا من المُْشَْمَة من العْدَدِء ولم يُسّمّها رسول الله ييا - بالأحد 
والاثنين إلى سائرها إلا حاكيًا للغة قومه لا مُبْتَِنًا لتسميتهاء ولعل قومَّه أن يكونوا أخذوا 
معاني هذه الأسماء من أهل الكتاب المجاورين لهم» فألقوا عليها هذه الأسماء اتباعا لهم» 
وإلاْقَقّذ قدمنا ما ورد في الصحيح من قوله عليه السلام: إن الله خلق التُرَبَةٌ يَوْمّ السبت 
والجبال يوم الأحد» الحديث» والعجب من ااطْبَرِيّ على تبحره في العلم كيف خالف مقتضى 
هذا الحديث› وأعْنَقَ في الرد على ابن إسحلق وغيره» ومال إلى قول اليهود في أن الأحد 
هو الأول ويم الجمعة سادسّ لا وتر وإنما الوتر في قولهم يوم السبت مع ما ثبت من قوله 
عليه السلام: أضلته اليهودُ والنصارى» وهداكم الله إليه» وما احتج به بالطبري من حديث 
آخر› فليس في الصحة كالذي قدمناه». وقد يمكن فيه التأويل أيصّاء فقف بقلبك على حكمة 
اه الى في د ای ا ن ا ا ا ی وم کا و وا 
فيه أيضًا من التذكرة بأَجدِيّة لله سبحانه» وانفراده قبل الخلق بنفسه» فإنك إذا كنت في 
الجمعة» وتفكرت في كل جمعة قبله حتى يترقى وهمْك إلى الجمعة التي خْلِق فيها أبوك آدم 
ثم فكرت في الأيام الستة التي قبل يوم الجمعةء وجدت في کل يوم منها چنْسا من 
المخلوقات موجودًا إلى السَبْت» ثم انقطع وهمُك فلم تجد في الجمعة التي تلي ذلك السبتَ 
وجوذًا إلا للواحد الصمَدِ الوتر» فقد ذكرت الجمعة مَنْ تفكر بوّخدانية الله وأوّليته» فوجب 
أن يُوّكد في هذا اليوم توحيدٌ القلب للربٌ بالذكر له» كما قال تعالى : «فاسعَزا إلى كر الله 
ودروا ابيع الجمعة. وأن يتأكد ذلك الذكرٌ بالعملء وذلك بأن يكون العمل مشاكلاً لمعنى 
التوحيد» فيكون الاجتماع في مسجد واحدِ من المساجد» وإلى إمام واحد من الأئمةء 


Yo¥‏ الروض الأثف/ ج / م 


إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير 


قال ابن إسحلق: وحدثني عبيد الله بن المُغيرة بن مُعَيْقَب› ا 
بکر بن محمد بن عَمُرو بن حزم : أن سعد بن رُرَارَةَ خرج بمُضحَّبٍ بن عَمَيْر يريد 
دار بني عَبْد الأشهَلء ودار بني ظمَرء ST‏ 
القيس بن ريد بن عبد الأشهل ابن خالة أسعد بن ررارة» فدخل به حائطا من خوائط. 
پت ظفر. 

E a E a 
الأوس - قالا: على بر يقال لها: بئر مَرّق» فجلسا في الحائط› واجتمع إليهما رجال‎ 
مجن اس وجه ن حاف ,وا بن اضرا بود ها رهما من بي‎ 
عبد الأشهل» وكلاهما مُشرك على دين قومه» فلمًا سمعا به قال سعد بن مُعَاوٍ لأسَيّد بن‎ 
حصَيْر: لا أبالك» انطلق إلى هذين الرجلين اللذين قد أتيا دارّينا ليسفها ضعفاءناء‎ 


ويخطب ذلك الإمام» فيذكّر بوحدانية الله تعالى وبلقائه» فيشاكل الفعل القول» والقول 
المعتقدء فتأمل هذه الأغراض بقلبك» فإنها تذكرة بالحق» وقد زدنا على ما شرطنا في أول 
الكتاب معاني لم تكن هنالك» وعدنا بهاء ولكن الكلام يفتح بعضه باب بعض» ويحدو 
المتكلم قصد البيات إلى الإطالة» ولا بأس بالزيادة من الخيرء والله المستعان. 
إسلام سعد بن معاذ واس ب ا 

وسمع أهل مكة هاتقًا يهتف» ويقول قبل إسلام سعد: 

فإن يسلم السعْدان يصبح محمد بمكة لا يخشى جلاف المُخالِف 

فحسبوا آنه یرید بالسعدین : القبيلتين سعد هديم من فُضاعة» وسعد بن ريد مَنَّاة بن 
تمیم ۰ حتی سمعوه يقول : 


فيا سَعْدَ سعد الأوس كن أنت ناصرًا ويا سد سعد الخُزْرّجين العُطارف 
ااا ا ا على الله في الفِزدَؤس مُنْيَةَ عارف 


فعلموا حينئذ أنه یرید سعد بن معَاذِ I O‏ 


)١(‏ له ترجمة في الإصابة (۳۹/۱) تاريخ الصحابة )۳١(‏ الاستيعاب )٥٤/١(‏ الطبقات )٠٠١/۳(‏ مشاهير 
علماء الأمصار لابن حبان )۳١(‏ بتحقيقي . 
(۲) انظر الفتح (۷/ .)٩۷‏ 
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فازجُهما وانهَهُّما عن أن يَأتيا داریا قان لوا أن امتح ین زرارة سي يك ق علدت 
كفيك ذلك» هو ابن خالتي» ولا أجد عليه مقذَمًاء قال: فأخذ أسيد بن حُضير حزبته ثم 
أقبل إليهماء فلما رآه أسعدٌ بن رُرَارَةٌء قال لمصعب بن عمير: هذا سيد قومه قد جاءك› 
فاصدٌق الله فيه» قال مصعب: إن يجلس أكلمه. قال: فوقف عليهما مَُسَمَمَاء فقال: ما 
جاء بكما إلينا تسمّهان ضعفاءنا؟ اعتزلانا إن كانت لكما بأنفسكما حاجة فقال له 
مصعب: أو تجلس فتسمعَء فإن رضیت آمرًا قبلّه» وإن کرهته كف عنك ما تکره؟ 
قال : أنصفت» ثم رَكرَ حَزبته وجلس إليهماء فكلمه مُضعب بالإسلام» وقرأ عليه القرآن؛ 
فقالا: فيما يذكر عنهما: والله لَعَرَفَْا في وجهه الإسلام قبل أن يتكلم في إشراقه وَنسَهُله» 
ثم قال: ما أحسنّ هذا الكلام وأجمّله! كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا 
الدين؟ قالا له: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك» ثم تشهد شهادة الحقّء ثم تصلي. فقام 
فاغتسل وطهر ثوبيه» وتشهد شهادة الحقّء ثم قام فركع ركعتين» ثم قال لهما: إن ورائي 
رجلا إن اتبعکما لم يتخلْف عنه أحد من قومه» وسأرسله إليكما الآن» سعد بن معافى 
ےک ی و و و کے و ے ج 2 د 
هل يغتسل الكافر إذا أسلم؟ 


وذكر فيه اغتسالهما حين أسلما بأمر مُصَْحَّب بن عُمَيْر لهما بذلكء فذلك السَنهٌ في كل 
كافر يسلم» ثم اختلف في نية الكافر إذا أسلم باغتساله فقال بعضهم ينوي به رفع الجَابة 
عن نفسه» وقال بعضهم: ينوي التعبدء ولا حُكم للجَنَابة في حفَّه» لأن معنى الأمر به 
استباحة الصلاةء والكافرٌ لا يُصلْيء وإن كان مخاطبًا في أصح القولين» ولكنه أمر مشروط 
بالإيمانء فإذا لم يكن الإيمان - وهو الشرط الأول _ فأَجِيزْ بأن يكون - الشرط الثاني - وهو 
الخسل من الجنابة غير مُقَيّدِ بشيء» فإذا أسلم هدم الإسلامٌ ما كان قبلّه» فلم يجب عليه 
إعادةٌ صلاةٍ مضت وإذا سقطت الصلواث سقطت عنها شروطهاء واستأنف الأحكام 
الشرعية› فتجب عليه الصلوات من حين يسلم بشروط أدائها من وضوء وغسل من جنابةء إذا 
أجّب بعد إسلامهء وغير ذلك من شروط صحة الصلاة» ورأيت لبعض المتأخرين أن اغتسالّه 
سا لا رة وت عندي بالبيّن لأن الله سبحانه يقول: إنما المشركون تّ4 
[التوبة: ۲۸] وحكم النجاسة إنما يرفع بالطهارة ولم يحكم عليهم بالتنجيس لموضع الجَلَابة؛ 
لأنه قد علق الحكم بصفة الشرك. والحكم المعلّل بالصفة مرتبطً بها فإذا ارتفع حكمٌُ الشرك 
بالإيمان لم يبق للجئابة حكم' كما إذا كان المسلمُ جُنبّاء ثم بال فالطهور من الجنابة» يرفع 
عنه حكم الخَدَّث الأصغرء وهو حَدَتُ الوْضصْوءء لأن الطهارةٌ الصغْرى داخلةٌ في الكبرىء 
وتطهره من تنجيس الشرك بإيمانه هو أيصًا بالإضافة إلى الطهر من الجنابةء الطهارة الكبرىء 
فينبغي أن تكون مُعْنِية عنهاء كما كانت الطهارة من الجنابة مُعْنِيةَ عن الطهارة من الحدّثء إذ 
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ثم أخذ حَزبته وانصرف إلى سعد وقومه وهم جلوس في ناديهم» فلما نظر إليه سعد بن 
معاذ مُقْبلاًء قال: أحلف بالل لقد جاءكم سيد بغير الوجه الذي ذهب به من عندكم» فلماء 
وقف على النادي قال له سعد: ما فعلت؟ قال: كلمت الرجلين› > فوالله ما رأیت بهما 
بأسا» وقد نهيتُهما فقالا: نفعل ما أحببت» وقد حُدّثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى 
أسعد بن إُرَارَة ليقتلوه» وذلك أنهم قد عرفوا أنه ابن خالتك» ليُخفروك قال: فقام سعد 
مُعْضَبًا مبادرًاء تخوفا للذي ذُكر له من بنى حارثة» فأخذ الحربة من يده و قال واله 
ما أراك أغنيت شيئاء ثم خرج إليهما؛ فا اا شد م را سعد ان اسا 
إنما أراد منه أن يسمع منهماء > فوقف عليهما متشتمّاء ثم قال لأسعد بن زرارة: : يا أا 
أمامة» لولا ما بيني وبينك من القرابة ما رُمْت هذا مني› أنَغشانا في دارینا بما نکره - وقد 
قال أسعدٌ بن زرارة لمصعب بن عُمير: أي مُضْعب جاءك والله سيّد مَنْ وراءه من 
قومه» إن يتبعك لا يتخلف عنك منهم اثنان _ قال: فقال له مصعب: أو تقعد فتسمع› 


فإن رضیت آمرّا ورّغبت فيه قله وإن كرهته عَرّلنا عنك ما تکره؟ قال سعد: : أنصفت ثم 


ركز الحربة وجلس»› فعرض عليه الإسلامء وقراً عليه القرآنء قالا: فعرفنا والله في وجهه 
الإسلام قبل أن يتكلم > لإشراقه وتسهله؛ ثم قال لهما: كيف تضتځون إذا آنتم أسلمتم 
ودخلتم في هذا الدين؟ قالا: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبيك› ثم تشهد شهادة الحق» ثم 
تصلي ركعتين» قال: فقام فاغتسل وطهر ثوبيه› وتشهد شهادة الحق» ثم ركع e‏ 
ثم أخذ حربته» فأقبل عامدًا الى نادي قومه ومعه e E‏ 

قال: فلما رآه قومّه مقبلاً قالوا: نحلف باله لقد رجع ! سعد اتخات الو حه 
الذي ذهب به من عندكم» فلما وقف عليهم قال: : يا بني عبد الأشهل» كيف تعلمون 
أمري فيكم؟ قالوا: سيدنا وأفضأنا رأيّاء وأيمننا نقيبةً؛ قال: فإن كلام رجالكم ونسائكم 
عل حرام حتی تؤمنوا بالله وبرسوله . 

قالا: فواله ما أمْسى في_دار بني عبد الأشهل رجل ولا امرأة إلا مسلمًا ومسلمة› 
ورجع أشعد ومُضعب إلى منزل أسعد بن زرارة» فأقام عنده يدعو الناس إلى الإسلام» 
حتی لم تبق دار من دور الأنصار إلا وفيها رجال ونساء مسلمون» إلا ما كان من دار بني 


لشت واخدة من هذه الطهازات مزيلة عبن نجاسة فيهاء فينبغي بعد هذا أن أمره بالاغتسال 
تعبّد والحكم بأنه غير فرض تحكم والله أعلم» غير أن الترمذي خرج حدیکگ قيس بن 
عاض حين اسلم فامره ينول اله 8 أن يختسل. . قال الترمدي: وعلى هذا العمل عند أهل 
العلم يَستجبُون للكافر إذا أسلم أن يغتسل» ويغسل ثيابه» فقال: يستجبُون» وجعلها مسألة 
استحباب . 


ةن زد وة ووائل وواقف» وتلك أوس الله» وهم من الأوس بن حارثة؛ 
وذلك أنه کان فيهم أبو قيس بن الأسلت»ء وهو صيفي» وکان شاعرًا لهم قائدَا يستمعون 
منه ويطيجون» فوقف بهم عن الإسلام» فلم يزل على ذلك حتى هاجر رسو الله ية إلى 
المدينةء ومضى بدرٌ وأحد والخندقء وقال فيما رأى من الإسلام» وما اختلف الناس فيه 
من أمره: 

ات الس ااا لبا جا ن 

آرت الئاس أمًاإذصَلَلنا فيَّسرنالمَغروف السبيل 

فلولاربناكايَهوذا وما دين اليهود بذي شكول 

ولولا ربُناكلائصارى مع الرْغبان في جَبَّل الجليل 

نسوق الذي ترسف مُذعنات مكشفة المَناكب في الجُلُول 

قال ابن هشام : أنشدني قوله: فلولا ربناء وقوله: لولا ربناء وقوله : مكشفة المناكب 

في الجلول» رجل من الأنصارء أو من خزاعة. 


ا 
من شرح شعر ابن الأسلت : 
فصل : وذكر شعر أبي قيس بن الأسْلّت» وفيه قوله: 
ولولا ربناكايَهوذا ومادين اليهود بذي شكول 
إراد جمع: شكل» وشَكَل الشيءِ - بالفتح - هو مثلّه» والفكل بالكسر الذَلُ والحُسْنُء 
فکأنه راد أل دينٌ اليهود بذع فليس له شكول آي: ليس له نظير في .الحقائق» ولا مثيل 
يعضده من الأمر المعروف المقبول» وقد قال الطائي : 
وقلت: أخي . قالوا: أ من قراب فقلت لهم: إن الشُكول أقاربُ 
ڦريبيَ في ريي وڍيني ومَڏهبي وإن باعدتنا في الخطوب المناسب 
وقال فيه: 
مع الرهبان في جَبَلٍ الجليل 
الجليل بالجيم المامء وهذا الجبل من جبال الشام معروف بهذا الاسم . 
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أمر العقبة الثانية" : 


قال ابن إسحلق: ثم إن مُصعب بن عمير رجَع إلى مكة» وخرج من خرج من 
الأنصار المسلمين إلى المَوْسم مع حُجُاج قومهم من أهل الشرك» حتى قدموا مكة» 
فواعدوا رسول الله ية العقبةًء من أوسط أيام التشريق» حين أراد الله بهم ما أراد من 
كرامته» والنصر لببيّه» وإعزاز الإسلام وأهلهء وإذلال الشرك وأهله. 


البراء بن معرور وصلاة الكعبة 


قال ابن إسحلق : حدثني مَعْبد بن كَعْب بن مالك ب بن أبي كعب بن القَيْن» أخو بني 
سلمة» إن أخاه عبد الله بن كعب» وكان من أعلم الأنصار» حدَثه أن أباه كعبًا حدذثه» 
وكان كعبٌ ممن شهد العقبة وبايع رسول الله َة بهاء قال : ا 
المُشركين» وقد صلينا وفْقّهناء ومعنا البَرَاءُ بن مَغْرُور» سيّدّنا وكبيرناء فلما وَجُهُنا 
لِسَمَرناء وخرجنا من المدينةء قال البرّاء لنا: يا هؤلاءء إني قد رأيت رأيّاء فوالله ما 
آڏري»› أتوافقونني عليه» 1 لا؟ قال: قلنا: وما ذاك؟ قد رأيت أن لا أدع هذه البنية مني 
بظهر» يعني الكة وان إلى إلبها: قال: فقلناء والله ما بَلغنا أن نبيّنا َة يصلي إلا 
إلى الشام» واد أن حالف فال فال إني لَمْصل إليها قال: فقلنا له: لکا لا 
نفعل. قال: فكنا إذا حضرت الصلاءُ صلينا إلى الشام» وصلى إلى الكعبة» حتى قَدِمنا 
مكة. قال: O‏ 
لي : يا ابن أخي» انطلقٰ بنا إلى رسول الله ب حتى نسأله عما صنعتٌُ في سَفري هذاء 
فإنه والله لقد وَقّع في نفسي منه شيء» لما رأيتُ من جلافكم إيّاي فيه . . قال: فخرجنا 
نسأل عن رسول الله بل وكئًا لا نعرفه» ولم نره قبل ذلك فلقيَّنا رجلا من أهل مكةء 
فسألناه عن رسول الله باز فقال: هل تعرفانه؟ فقلنا: لاء قال: فهل تعرفان العبُاس بن 
عبد المطّلب عَمّه؟ قال: قلنا: نعم - قال: وقد كنًا نعرف العبّاس» كان لا يزال يقَدّم 


ذكر البراء بن معرور» وصلاته إلى القبلة"“ 


يُصلون إلى بيت المَفْدس» وكان البَرَاءُ يصلي إلى الكعبة الحديث - إلى قول رسول 


(1) انظر تاريخ الطبري (۲/ )٠١‏ تاريخ الإسلام للذهبي (۲/ )٠٠٠‏ البداية والنهاية (۳/ )٠٠١‏ طبقات ابن 
سعد (۲۲۱/۱) المنتظم (۳/ )۳٤‏ الدلائل للبيهقي .)٤٤١/۲(‏ 
(۲) انظر تاريخ الطبري )۳٠/۲(‏ الدلائل للبيهقي (۲/ )٤٤٤‏ المنتظم (۳/ )٤‏ الاستيعاب .)٠١١/١(‏ 
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علينا تاجرًا ‏ قال: فإذا دخلتما المسجد فهو الرجلٌ الجالسٌ مع العبّاس. قال: فدخلنا 
المسجد فإذا العباس جالس» شال الله ية جالس معه» فسلمنا ثم جلسنا إليه. فقال 
رسول الله ية للعبًاس: «هل تعرف هذين الرجلين يا أبا القَضل»؟ قال : : نعم» هذا 
البرّاء بن مَعْرور» سيد قومهء وهذا كعب بن مالك. قال: فوالله ما أنسى قول رسول 
الله ية : الشاعر؟ قال: : نعم . فقال البَرّاء بن مَعُرور: يا نبي الله إني خرجت في سفري 
هذاء وقد هداني الله للوسلام» فرأيت أن لا أجعل هذه الَنية مني بظهُر» فصلَّيتُ إليهاء 
وقد خالفني أصحابي في ذلك» حتى وقع في نفسي من ذلك شي فمادذا تری يا رسول 
الله؟ قال : : «قد كنت على قَبْلة لو صبرت عليها». قال : : فرجع البرَاء إلى قَبْلة رسو 
الله کا وصلى معنا إلى الشام. قال: وأهلّه يزعمون أنه صلّى إلى الكعبة حتى مات 
ولیس ذلك كما قالوا» : نحن أعلم به منهم . 

قال ابن هشام: وقال عون بن أيوب الأنصاري : 

وما المُصَلّي ول الناس مُقْبِلاً على كَعْبَةٍ الرّخملن بين المَشاعر 

يعني البَرَاءَ بن مَغرور. وهذا البيت في قصيدة له. 


س 


لله - بل -: «قد كنت على قبلة لو صبرت عليها“ فة قوله : لو صبرت عليها عليها: أنه لم يأمره 
بإعادة ما قد قد صلی ؛ لأنه کان مَنَأَولاً. 
قبلة الرسول بي : 


وفي الحديث: دليل على أن رسول الله بي كان يصلي بمكة إلى بيت المقدس» وهو 
قول ابن عباس» وقالت طائفة: : ما صلى إلى بيت المقدس إلا مذ قم المدينةٌ سَبْعَةَ عشر 
شهرًا أو ستة عشر شهرًا» > فعلى هذا يكون في القبلة نسخان نسح سَنَّةَ بسْنَةَء ونسخ سنَةَ 
بقرآن» وقد بين حديث ابن عباس منشأً الخلاف في هذه المسألة. فروی عنه من طرق 
صحاح أن رسول الله کو کان إذا صلى بمكة استقبل بيت المقدس» وجعل الكعبةً بينه وبين 
بيت المقدس» فلمًا كان عليه السلام يتحرى القبلتين جميعًا لم يبن توجُّه إلى بيت المقدس 
للناس» حى خرج من مكة والله أعلم. قال الله تعالى له في الآية الناسخة: «ومِنْ حَيُْ 
خرَجت قول وَجهّك شَطرَ المشجد الحَرَام) [البقرة : [٠١‏ آي: من أي جهة جئت إلى 
الصلاةء وخرجت إليها فاستقبل الكعبةٌ كنت مُْسَدذبرًّا لبيت المقدسن» أو لم تكن» لأنه كان 
بمكة يتحرّى في استقباله بيت المقدس آن تكون الكعبة بين يديه» وتدبر قوله تعالى: ومن 


(۱) انظر البخاري (۳۳/۱). 
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إسلام عبد الله بن عمرو بن حرام : 

قال ابن إسحلق: حدثنى مَعْبد بن كعْب» أن أخاه عبد الله بن كعب حَدّثه أن أباه 
كفب بن مالك حذئه قال كحب: قم حرجنا إلى الح وواعدا وول الله كله بالعقية 
من أوسط أيام التشريتق. قال: فلما فرغنا من الحجَء وكانت الليلة التي واعدنا رسول 


حَيْتُ حرجت فول وجهّك) وقال لأمته: (وحيْكُ ما كنم ولوا وجوهكم شَطرَّه ولم 
يقل: حيثما حَرَجْتّم» وذلك أنه كان عليه السلام إمامٌ المسلمين» فكان يخرج إليهم إلى كل 
صلاة ليصلّي بهم» وكان ذلك واجِبًا عليه إذ كان الإمام المقتدَى به فأفاد ذكرٌ الخروج في 
خاصته في هذا المعنى» ولم يكن حكم غيره هكذاء يقتضي الخروج» ولا سيّما النساءء 
ومن لا جماعة عليه» وكرر الباري تعالى الأمر بالتوجه إلى البيت الحرام في ثلاثِ آياتِ»› 
لأن المُنكرين لتحويل القبلة» كانوا ثلاثة أصنافِ من الناس اليهودء لأنهم لا يقولون بالنسخ 
في أصل مذهبهم» وأهلٌ الرّْب والتفاق اشتد إنكارهم له آنه كان أول نسخ نزل» وكفار 
ريش قالوا: ندم محمد على فراق ديننا فسيرجع إليه كما رجع إليه فَبْلَتناء وكانوا قبل ذلك 
يحتجُون عليه فيقولون: يزعم محمد أنه يدعونا إلى ملة إبراهيم وإسماعيل» وقد فارق قبلة 
إبراهيم وإسماعيل» وآثر عليها قبلة اليهود فقال الله له حين أمره بالصلاة إلى الكعبة «لَيِلاً 
يكو للناس عليكم حجةٌ إلا الذين ظلموا منهم) [البقرة: ]٠٠١‏ على الاستثناء المنقطع› 
أي: لكن الذين ظلموا منهم لا يرجعون ولا يهتدون وقال سبحانه: «الحق من ربّك فلا 
کر من لرن اة 6۷ أي هن الذين كرا رازوا رمع2 الح إن ربك 
أي الذي أمرتك به من التوجه إلى البيت الحرام» هو الحق الذي كان عليه الأنبياء قبلك فلاً 
َمّْر في ذلك وقال: #وإن الذين أوتوا الكتاب لَيَعْلّمُون أنه الحق) [البقرة: ]٠٤٤‏ وقال: 
لوان فريقًا منهم لَيكَمُون الح وهم يَعْلَمُون) [البقرة: ٦‏ أي يكتمون ما علموا من أن الكعبة 
هي قبلة الأنبياء» وروى أبو داود السنجري في كتاب الناسخ والمنسوخ له وهو في روايتنا 
عنه بسند رفيع حدَّثنا الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي قال: أنا أبو الحسن علي بن 
الحسين بن علي بن أيوب البزار» قال: أنا أبو علي بن شاذان قال: أنا أبو بكر الفقيه النجار 
أحمد بن سَلَيْمان عنه» قال: نا أحمد بن صالح» قال: نا عَنْبَسة بن يونس عن ابن شهاب 
قال: كان سليمانٌ بن عبد الملك لا يعظم إِيليَاءَ كما يعظمها أهل بيته» قال: فسرت معه» 
وهو ولي عهد» قال: ومعه خالد بن يزيد بن معاوية» قال سليمان: وهو جالس فيه: واله 
إن في هذه القبلة التي صلى إليها المسلمونوالنصارى لَعَجَبَا» قال خالد بن يزيد: آمّا والله إني 


(۱) الخبر في تاريخ الطبري (۲/ )۳٠١‏ الدلائل )٤٤٤/۲(‏ المنتظم .)۳٤/۳(‏ 


٤ 


الله يی لهاء ومعنا عبد الله بن عمرو بن حرام بو جابر» سيّد من ساداتناء وشريف من 
أشرافناء أخذناه معناء وكنًا نكتم مَّن معنا من قومنا من المشركين أمرَناء فكلّمناه وفنا له: 
يا أبا جابرء» إنك سيّد من ساداتناء وشريف من أشرافناء وإِنًا نرغب بك عما أنت فيه أن 
تكون حًا للنار غداء ثم دَعَؤّناه إلى الإسلام» وأخبرناه بميعاد رسول الله اة إيانا 
العقبة. قال: فأسلم وشهد معنا العقَّبةء وكان نقيبًا . 


e 


رخالا المعاد رسول الله که تسل تسر القطا متخفين» حتى اجتمعنا في لشب عند 
العقبة» ونحن ثلائة وسبعون رجلا ومعنا امرأتان من نسائا تة بنت كعب» أ عَمَارَة» 


لأقرأ الكتابًَ الذي أنزله الله على محمد - يي - وأقرأ التوراةء فلم يجدها اليهود في الكتاب 
الذي أنزله الله عليهم» ولكن تابوت السَكينَة كان على الصخرة» فلما غضب الله تعالى على 
بني إسرائيل رفعه» فكانت صلاتهم إلى الصُخرة عن مُسَاوَّرة منهم»» وروی أبو داود أيضًا 
أن يهوديًا خاصم أبا العالية في القبلةء فقال أبو العالية: إن موسى عليه السلام كان يصلي 
عند الصخرة» ويستقبل البيتَ الحرام» فكانت الكعبةٌ قبلةء وكانت الصخرة بين يديه» وقال 
اليهودي: بيني وبينك مسجد صالح النبيّ بي فقال أبو العالية : فإني صليت في مسجد 
صالح وقبلتّه الكعبة» وأخبر أبو العالية أنه رأى مسجد ذي الفَرنَيْن وقبلته الكعبة» وروي أيصًا 
أن النبي بء كان يقول لجبريل: وَدِذْتُ أن الله حَوّلني عن قبلة اليهودء فيقول له جبريل: 
إنما آنا عبد مأمور""» وروی غيره أنه كان يبع بصرّه إذا عَرَجَ إلى السماء جِرْصًا على أن 
يأمره بالتوجه إلى الكعبةء فأنزل الله تعالى: قد رى تَقَلْبَ وَجِهِكَ في السماء» ٠‏ 
[البقرة: .]٠٤٤‏ 


أم عمارة وأم منيع في بيعة العقبة الأخرى 

وذكر بيعة العقبة» وذكر عِدّة أصحاب بَيَْةَ العقبة» وأنهم كانوا ثلاثة وسبعين رجلاً 
وامرأتین › وهما: أم عُمَارَة وهي نُسَيْبَةَ بنت كعب امرأة زيد بن عاصم شهدت بيعة العقبة 
وبيعة الرضوان»› وشهدت يوم اليمامة» وباشرت القتال بنفسهاء وشاركت ابنها عبد الله في 
قتل مَسَيْلِْمَةَ» فقَّطعت يدهاء وجُرحت اثنا عشر جُرْحا» ثم عاشت بعد ذلك دَهُرًّا» وکان 


(۱) آخرجه البزار .)۲٤۹/۲(‏ 
(۲) انظر الدر المنثور .)١٤١/١(‏ 
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إحدى نساء بني مازن بن النجار» وأسماء بنت عَمْرو بن عدي بن نابي» إحدى نساء بني 
سلمة» وهي أم نيع . 
العباس والأنصار : 

قال: فاجتمعنا في الشعب تنتظر رسول الله بء حتى جاءنا ومعه العبّاس بن 
عبد المطلب»› وهو يومد عل دين قومه» إلا أنه أحَبٌ أن يحضر أمرَ ابن أخيه ويتوثق 
له. فلما جلّس كان أوّل متكَلَّم العبّاس بن عبد المطلب» فقال: e‏ 
وكانت العرب إنما يسمُون هذا الحيّ من الأنصارء الخزرج» خزرجها وأؤسها - 
محمَدًا ما حيث قد علمتم وقد منعناه من قومنا؛ فن ھی على ل رأينا فيه» فهو في 
عر من قومه ومَنعة في بلده» وإنه قد أبى إلا الانحيارً إليكم» واللحوق بكم» فإن کنتم 
ترون نكم افون ل ادغ مه إليه» ومانعوه ممن خالفه» فأنتم وما تَحَمْلْتم من ذلك» 
وان کنتم ترون أنكم مُسْلِموه وخاذلوه بعد الخروج به إليكم» »> فمن الان فدَعوه» فانه في 
و قال: فقلنا له: قد سَمعنا ما قلت»› فتکلم یا رسول الله» فخدٌ 

لنفسك ولربّك ما أحببت . 


عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على الأنصار : 


قال: د فتلا القرآن» ودعا إلى الله ورعب في الإسلام» ثم 
قال : باک غل أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناتكم» قال: فأخذ البرّاء بن 


الاس يأئزنها بمرضاهم» لشفي لهم» فتمسح بيدها السلا على العليلء وتدعو له» فَقَلّ 


ما مَسَحَبْ بيدِها ذا عاهَة إا بَریء. 

والأخرى : E‏ آم نيمء وقد رفع في نسبها ونسب الأخرى ابن إسحلق» 
وروی أن ام عَمَارَة قالت لرسول الله ل _: ما أری کل شيء إلا للرجالء وما أرى للنساء 
شيئاء فأنزل الله تعالى : إن المسلمين والمسلمات) [الأحزاب: ]١‏ الآية. 


قول البراء بن معرور: 


وذكر قول البَرَاءِ بن مَعْرُور» وهو أول من ضَرَبَ بيده على يد رسول الله بد بالبيعة 
على اختلافف في ذلك قد ذكره ابن إسحلقء فقال: نبايعك على أن نمنعك مما نمنع منه 


() انظر ترجمة لها في الاستيعاب )۱۹٤۸/٤(‏ الطبقات (۸/ )٤١١‏ الإصابة .)٤۱۸/٤(‏ 
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مغرور بيده» ثم قال: نعم» والذي بعثك بالحقّء لنمنعئك مما تَمْنع منه أَُرَنا فبايعنا يا 
رسول الله» فنحن والله أهلءالحروب» وأهل الحَلْقةء وّرثناها كابرًا [عن كابر]. قال: 
فاعترض القول» والبراء يكلم رسول الله بي أبو الهيثم بن التيهان فقال يا رسول اللهء 
إن بيننا وبين الرجال حبالاًء وإنا قاطعوها - يعني اليهود - فهل عسيتَ إن نحن فُعَلْنا 


رن أراد: نساءتا» والعربُ نکن عن المرأة بالإرارء وتک أيضا بالإزار عن النفس»› 
وتجعل الثوبً عبارة عن لابسه كما قال: 
رَمَوْها بأثواب جِمَّاف فلا تَرّى ‏ لها شَبَهًا إلا العام المُنمُرا 
آي : بأبدانِ جِفَافِ» فقوله مما نمنع أَررَنا يحتمل الوجهين جميعًاء وقد قال الفارسي 
في قول الرجل الذي كتب إلى عُمر من الغزو يذكره بأهله: 
الأب اتا فمن رلا ٠‏ , فى لك من اع تة إزارئ 
قال: الإزارٌ: كناية عن الأهل» وهو في موضع نصب بالإغراء أي: احمَظ إزاريء 
وقال ابن قتيبة : الإزار في هذا البيت كناية عن نفسه» ومعناه فدًا لك نفسي» وهذا القول هو 
المَرْضِيٌ في العربيةء والذي قاله الفارسي بعيد عن الصواب» لأنه أضمر المبتدأ» وأضمر 
الفعل الناصبَ للاإزار» ولا دلیل عليه لبعده» عنه» وبعد البيت ما يدل على صحة القول 
المختار وهو 
قلائصََامداك الله مهلا شُغْلتاعنكم رَمَنّ الجصَارِ 


ترجمة البراء : 


والبَرَاء بن مَغرور يُككَّى أبا بشر بابنه يشر بن البَرَاء» وهو الذي أكل مع رسول 
الله - لو - من الشاة المسمومة» فمات ومعرور اسم أبيه» معناه: مَفْصود يقال: عَرّه واغترّه 
إذا صد والبراء هذا ممن صَلى رسول الله يا - على قبره بعد موته وكير أربعاء وفي هذا 
الحديث الصلاءُ على القبر» وقد رُويت من ست طرق عن النبي - بي - قاله أحمد بن 
حنبل» وذكرها كلها أبو عُمّر في التمهيد» وزاد ثلاث طرق لم يذكرها ابنٌ حنبل» فهي إا 
تروى من - تسع طرق أعني أن - يَسْعَةً من الصحابة رَوَوا صلاتّه عليه السلام على القبرء 


(1) انظر ترجمته في الإصابة )٠٤٤/1(‏ الطبقات (11۸/۳) تاريخ الصحابة لابن حبان )٠٠۲(‏ الاستيعاب 
(1/). 
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ذلك ثم أظهَرَك الله أن ترجعَ إلى قومك ونَدَعنا؟ قال: فتبشم رسول الله كلف ثم قال: 
بل الدم الدم» والهذم الهذم» آنا منکم وأنتم مني ۰ أحارب م حاربتم»› وأسالم من 
سالمتہ. 

قال ابن هشام: ويقال : الهَدَّم الهَدَم: أي ذميي ذمتكم وځزمتي حُرمتّكم. 

قال كعب: وقد قال رسول الله ياة: «أخرجوا إليّْ منكم اثنيي عشر نقيبّاء ليكونوا 
على قومهم بما فيهم». فأخرجوا منهم اثني عشر نقيبّاء تسعةٌ من الخزرج» وثلاثة من 
الأوس. 

وس 


فمنهم ابن عباس » وأنس بن مالك وبْرَيدة» وأبو هريرة»› وزیك بن ثابت»› وعامر بن فهيرة 
وأبو قََادَةَ الأنصاري»› وسّهل بن حَيْف› وعَبًادَةَ بن الصامت› وحديئثه ا وأصحها 
إسنادا حديتٌ ابن عباس وأبي هريرة. 


والهدم الهدم : 


وذكر قول النبي - ب - للمبايعين له: «بل الدَّمٌ الم والهَذْمٌ الهَذمُ»» وقال ابن هشام: 
الهدَم بفتح الدال. قال ابن فسَبْبَة: كانت العرب تقول عند عقد الحلف والجوار: دمي دمُّك 


وهدمى همك آئ ما حدمت من الدفاءء دته أا ويقال ايشا با اللده اللذه اليذه 
مي ٍ من ا 
الهذم» وأنشد: 


ثم الحَقي بهَديي ولَدَيي 
فاللَدَمٌ: جمع لادم» وهم أهلّه الذين يلْنَدِمُون عليه إذا مات» وهو من لَدَمْبُ صدره: 
إذا ضربته. والهدم قال ابن هِشام: الحُرْمَة» وإنما كى عن حُرْمَّة الرجل وأهله بالهَذم» 
لأنهم كانوا أهلّ تُجعة وارتحال» ولهم بيوت يستخفونها يوم ظعْنهمء فكلما ظَعْنُوا 
هَدَمُوهاء والهدَّم بمعنى المَهْدُوم كالقَبَّض بمعنى المَقَْبْوض» ثم جعلوا الهْدَم وهو البيت 
المهدوم عبارة عما حَوّى»ء ثم قال: هَدَّمي هَدَمّك أي: رحلتي مع رحلتك أي لا أظعن 
وأدعك وأنشد يعقوب : 


تَمْضي إذا رُجرَث عن سَوأةَ قذمًا كأنها هَدَمٌ في الجَمُر مُنْقَاض 


(۱) .آخرجه أحمد (۳۲۹/۳۲۲/۳) والحاكم (۲/ )٦۲١‏ وصححه وأقرّه الذهبي والبيهقي في الكبرى 
(۹/۹) وحسنه الحافظ في الفتح (۱۷۷/۷). 
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أسماء النقباء الاثني عشر وتمام خبر العقبة 
النقباء من الخزرج 

قال ابن هشام: من الخزرج - فيما خدثنا زياڈ بن عبد اله البكائي» عن 
محمد بن إسحلق المطلبي -: أبو آَمَامَة أسْعَّد بن رُرَارَة بن عَدّس بن عبيد بن 
ثعلبة بن عنم بن مالك بن النجار» وهو: تَيْمٌ الله بن تُعْلَّبة عمرو بن الخزرج [بن 
حارثة]» وسّعد بن الربيع بن عمرو بن أبي زُهير بن مالك بن امرىء القيس بن 
مالك بن مالك بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج» وعبد الله بن 
رَوَاحَة بن ثعلبة امرىء القيس بن عمرو بن امرىء القيس بن مالك [الأغر] بن 
ُعْلّبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث بن الخزرج» ورافع بن مالك بن العَجْلانِ بن 
E E‏ 
والرا ین مروز بن صر بن خا بن سان ین فد بن عد بن غنم ین کیب بن 
سَلَّمة بن سعد بن علي بن أسد بن ساردَّة بن تزيد بن جُشّم بن الخزرج» وعبد الله بن 
عمرو بن حرام بن تُعلَّبة بن حرام بن کعب بن عُنْم بن گُعْب بن سَلَّمة بن سعد بن 
علي بن أسد بن ساردّة بن تيد بن جُشّم بن الخزرج» وعَبّادة بن الصامت بن 
قيس بن ضرم بن فهر بن تُعْلَبة بن عَم بن سالم بن عَؤف بن عَمُرو بن عَوْفِ بن 


قال ابن هشام: هو عَم بن عوف» أخو سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج. 


قال ابن إسحلق: وسعد بن عبادة بن ذُلَيْم بن حارثة ب بن أبي حَرَيْمَةَ بن علبة بن 
طريف بن الخُزرج بن ساعدة بن كعب بن الخزرج» والمنذر بن عمرو بن خْتَيْس بن 


من ولى النقباء 
فصل : وذكر الاثني عشر نقيبًاء وشعر کعب فیهم إلى آخره ولیس فيه ما یشکل› 
وإننا جعلهم عليه اللام و َي عَشَّر نقيبًا افيِداء بقوله تعالی في قوم موسى : وَبَعْنًا منهم 


ٿئي عَسَرَ ياي“ [المائدة: ١‏ وقد سمينا أولئك النقباء بأسمائهم في كتاب التعريف 
والإعلام» فلينظز هنالك. 


)١(‏ في قوله أنه ية جعلهم اثني عشر نقيبًا اقتداء بالقرآن - نظر - إنما الأمر كله يجري بقدر رب 
السملواث والأرض - سبحانه وتعالى عر وجل -. 
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حارثة بن لَوْذان بن عبد ود بن زيد بن ثعلبة ب بن الخُزرج بن ساعدة بن كعب , بن الخزرج 


- قال ابن هشام: ویقال: ابن خنیش . 
النقباء من الأوس : 


ومن الأوس أسَيْد بن حَصير بن ساك ين عَبيك بن راع بن امرىء القيس بن 
رَد بن عبد الأشهل [بن جُشّم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس بن 
حارثة» وسعد بن خيّْمة بن الحارث بن مالك بن كَعْب بن الَحُاط بن كَعْب بن 
حارثة بن عنم بن السَلّم بن امْرىء القيس [بن ثعلبة بن عمرو بن عوف] بن مالك بن 
الاوش لبن ارقا ورقاعة بن عة الدى تى زير ن زك ين اة بن زد بو مالك ب 
عوف بن عمرو بن عوف بن مالك ب 


شعر كعب بن مالك عن النقباء : 


قال ابن هشام : وأهل العلم يعڏون فيهم أا الهيثم ب بن التَبّهان» ولا يعدڏون رفاعة. 
وقال كعب بن مالك يذكرهم» فيما أنشدني أبو زيد الأنصاري : 


بن الأوس. 


اکل ا اورا 
أني الما متك تفشك إن 
وأبلغ أبا سُفيان أن قد بدا لنا 
فلا ترْعّن في حځشد آم ريده 
ودُونّك فاعلم أن نقض عهُودنا 
أباه البَرَاءُ وابنْ عمُرو كلاهما 
وَسَعْد أباه ااه ومُنْذِر 
وما ابن بيع إن تناولت عهده 
وأيضا فلا يُغْطيكه ابن رَوَاحَة 
وفاء به والقَوْفَلِيّ بِنُ صامت 
أبو يشم أيضصاوفِيٌ بمثلها 
وما ابن حصير إن أردت بمَطمع 


وحان غداة الشُعب والحينُ واقعُ 
بمزصاد مر الئاس راءِ وسامع 
بأحمدَ نور من هُدَى الله ساطع 
وال ومع كَل ما أنت جامع 
أباه عليك الرَمْطٌ حين تبايعوا 
وأسعد يأباه عليك ورافع 
لأنفك إن حاولت ذلك جاڍع 
بمُشْلمه لا يطمعن تَمٌ طامع 
وإخقاره مِنْ دونه السم ناقع 
بمَنذوحةٍ عماتحاول يافع 
وفاءَ ما أعطى من العهد خاِع 
فل انت عن أعموفة الع نازع 


وروي عن الرْهْري أنه قال: قال النبي عليه السلام للأرس والخزرج حين قدم 
عليهم النقباء: «لا يغضبَنُّ أحدكم فإني أفعل ما أومر»» وجبريلٌ عليه السلام إلى جنبه 


۷۰ 


ET ك‎ 

2 لگ بن التيهان› ۰ یذکر‎ a 

قال ابن إسحلق : فحدثني عبد الله بن أبي بكر: أن رسول الله بيا قال لللقباء: أنتم 
علی قومکم بما فیهم كُمَلاءء ككفالة الحواريٌين لعیسی ابن مَرْيم» وأنا گفيل على قُوْمي 
- يعني المسلمين - قالوا: نعم 


ما قاله العباس بن عبادة للخزرج قبل المبايعة : 

قال ابن إسحلق: وحدثني عاصم بن عمرو بن قَنَادة :أن القوم لما اجتمعوا لبَيْعةَ 
رسول الله - ية - قال العبُاس بن عبادة بن نَضلة الأنصاريّ» أخو بني سالم بن عَوْف: 
يا معشر الخزرج» هل تدرُون علامَ تبايعون هذا الرجلً؟ قالوا: نعم» قال: إنكم تبايعونه 
على حب الأحمر والأسود من الناس» فإن كنم تَرَوْن أنكم إذا نُكت أموالكم مُصِيبةء 
وأشرافكم قتلاً أسْلّمتموه» فمن الآنء فهو والله - إن فعلتم جي الدنيا والآخرة» وإن 
كنتم ترَؤْن أنكم وافُون له بما دَعَوْتّموه إليه على تَهْكة الأموالء وكثْل الأشراف» فخذوه» 
فهو والله حخَيْرٌ الدنيا والآخرةء قالوا: فإِنًا نأخذه على مُصيبة الأموالء وقنْل الأشرافء 
فما لنا بذلك يا رسول الله إن نحن وفينا؟ قال: «الجئة». قالوا: أبسط يدّك» فَبَسط يده 
فبایعوه . 

وأما عاصم بن عمر بن فََادَة فقال: والله ما قال ذلك العبّاس إلا ليد العَقْدَ 
لرسول الله ية في أعناقهم . 

وأما عبد الله بن أبي بكر فقال: ما قال ذلك العبُاس إلا ليؤخر القوم تلك الليلةء 
رجاء أن يحضرها عبد الله ب ا ابن سَلُولٍ» فيكون أقوى لأمر القوم. فالله أعلم أي 
ذلك کان. 


قال ابن هشام : ا امرأة من خزاعة» وهي ام ا بن مالك بن الحارث. 


يشير إليهم واحدا بعد واحده وروي في المُعَيْطِيّ عن مالك ب بن أنس آنه روی حدیث 
النقباء ء عن شيخ من الأنصار» قال مالك: وكنت أعجب كيف جاء هذا رجلان من 


قبيلة› ورجل من أخرى حتی خدّثت بهذا الحديث»› وأن جبریل هو الذي ولأهم» وأشار 
عن النبي - ية - بهم . 


۷1 


أول صحابي ضرب على يد الرسول في بيعة العقبة الثانية : 

قال ابن إسحلق: فبئو النجار يزعمُون أن أبا أمامة» أسعد بن رُرارة كان أو من 
ضرب على يّده» وبنو عبد الأشهل يقولون: بل أبو اليثم بن التّيهان . 

قال ابن إسحلق: قال الزهري: حدثني معبد بن كعب بن مالك» فحدَّثني في 
حديثه» عن آخيه عبد الله بن كعْب» عن آبيه كَعْب بن مالك» قال: كان أوّل من صرب 
على يد رسول الله ية البَرَاءُ بن مَغرور» ثم بايع بعد القومٌ. 

الشيطان وبيعة العقبة 

فلا بايعنا رسول الله ي صرخ الشيطان من رأس العَقَبة بأنفذ صوت سمعكّه قط : 
«يا أهل الجَبَّاجب» - والجَبَاجبٌ: المنازل - هل لكم في مُذَمّم والصباة معه» قد اجتمعوا 
على حَزبكم. قال: فقال رسول الله : «هذا أرب العَقبةء هذا ابن أزْبّب» - قال ابن 
هشام : ويقال ابن أزْيّب استمع أي عدو الله» أمَّا والله لأفرغنَ لك . 


تفسیر بعض ما وقع في وجدته 


وذكر أن الشيطادٌ صَرَحَ من رأس العَقّبة بأنفذ صوت. قال الشيخ أبو بحر: هكذا وقع 
في الأمهات» وأصلحناه عن القاضي أبي الوليد: بأبعد» قال المؤلف: ولا معنى لهذا 
الإصلاح» لأن وصف الصوتِ بالنفاذِ صحيح هو أفصح من وصفه بالبعد» وقد مضى في 
حديث عَمَّر مع الكاهن»› قال : لقد سمعت من صوت العجل صوتًا ما سمعت أنفذٌ منه» وفی 
الصحيح: أن الله تعالى يَحْشر الخلق يوم القيامة في صَردَح واحد» فَيَنْمُذّهم البصرٌ 
ويسمعهم الداعي . وكذلك وجدته في رواية يونس بن بكير عن ابن إسحلق: بأنفذ صوت 
كما كان في الأصل . 


وقوله: «يا أل الجَبَاجب»"» يعني: منازلَ مِنّى» وأصله: أن الأوعية من الأذم 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ )٤۹۰‏ وآبو داود الطيالسي (۹۳/۲) من طريقق المضنف - به. وأورده الهيثمي في 
المجمع )٤١/1(‏ ونسبه لأحمد والطبراني وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسجلق وقد 
(۲) الصردح: الأزض المستوية. والصردحة: الصحراء التي لا تنبت» وهي غلظ في الأرض مستو. 
اللسان (۲/ ١١ه٥).‏ 
سيت به لأن كروش الأضاحي تُلقى فيها أيام الحج السابق (۱/ .)٠٠۳‏ 
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الرسول لا يستجيب لطلب الحرب من الآنصار: 


قال: ثم قال رسول الله كياة: «ارفضوا إلى رحالكم». قال: فقال له العبَاسُ بن 
عبادة بن نَضلة: والله اللي ن إن شئتَ لنميلنَ على أهْل مِنى غدا بأسيافا؟ 
قال: فقال رسول الله َة : «لم ومر بذلك» ولكن ارجعُوا إلى رحالكم». قال: فرّجعنا 
إلى مَضاجعناء فِمُنا عليها حتى أضبحنا. 


کالرّبیل ونحوه يسمی : جَبْجَبَة» فجعل الخيام والمنازل لأهلها كالأوعية» وقوله عليه السلام 
حين صرخ إبليس: «يا آهل الجَبَاجب» هذا رب العَقَبةء هذا ابن آَزْيّب». قال ابن هشام : 
ويقال: ا ا الموضع آرت العقَبةٍ وقال ابن ماکولا: آم زز بنت 
الأرت بن عمرو بن بکيل من هَمْدَان جدة العباس» ام أ سيلة» وقال: لاأ يعرف لأَربُ 
في الأسماء إلا هذاء وات العَمَبةَء وهو اسم شيطان»ء ووقع في هذه النسخة في عَرْوَة اش 
إِزَّبُ العَمَبَةَ بكسر الهمزة وسكون الزاي» وفي حديث ابن الزبير ما يشهد له حين رأى رجلاً 
طوله شِبْرَانٍ على بَرْدَعَةٍ رَخله [فأخذ السوط فأتاه]ء فقال: «ما أنت»؟ فقال: أرَّبُء قال : 
«وما أرَبٌ؟ قال: رجل من الجن؛ فضربه على رأسه بعود السوطء حتى باص» أي هَرَبَء 
وقال يعقوب في الألفاظ : الأرَبٌ: القصير. وحديث ابن الزبير ذكره العثي في الغريب» 
أعلم أي اللفظين أصح؟ وابن زيب في رواية ابن هشام يجوز أن يكون فَعْيَلاَ من الإزب“ 

أيضاء لازت البخيل» وأزيَبُ: : اسم ريح من الرياح الأربع» الاربت الفرّع أيضاء 
ا الرجل المتقارب المشي» وهو على وزن أفْعّل» قاله صاحب العين: ويحتمل أن 
يکون ابن أزْيَّب من هذا أيضاء وأما البخيل فأزْيَبُ على وزد فعْيّل لأن يعقوبَ حكى في 
الألفاظ : امرآة ية ولو كان عن وزن أفْعَل في المذكر لقيل في المؤنث رَيبَا إلا أن فيلا في 
أبنية الأسماء عزيزء› وقد قالوا في ضهياء: وهي التي لا تحيض من النساءء فعلى جعلوا الهمزة 
زائدة وهي عندي فعْيّل لأن الهمزة في قراءة عاصم لام الفعل في قوله تعالى : «يُضَاهُون)4 
والضهياً من هذا لأنها ثصَاهي الرجل أي: تُشبهه ويقال فيه: صَهِيَاءُ بالمدء فلا إشكالٌ فيها 
آنها للتأنيث على لغة من قال ضصَاهَيْت بالياء» وقد يجوز أن يكون أزْيَّب وأزة ثل اذل 
وأرْمَلّة فلا يكون فُغْيَلاً. وروى أبو الأشهب عن الحسن قال: لما بويع لرسول الله - ل - 
بمتی صرخ الشیطان» فقال رسولٌ لله - ل -: «هذا آبو لَيّْی قد أَنْذَرَ بكم» ََمَرّقوا». 


(۱) آزب: اللئيم» الدقيق المفاصلء والإزب من الرجال: القصير الغليظ . والإزب: القصير الدميم. 
اللسان (۲۱۲/۱ ۔ ۲۱۳). 


(۲) لبینی: تصغير لبنى» أو كما هو «لبينى» قيل: اسم ابنة إبليس عليه اللعنة. 


۱۸ الروض الأثف/ ج ۲/ م‎ ۰ VY 


مجادلة جُلْة قريش 
للأنصار في شأن البيعة 
فلما أصبحنا غدت علينا ج قريش؛ حتی جاؤونا في منازلناء فقالوا: یا معشر 
الخُزرج» إنه قد بَلُغنا أنكم قد جد جئتم إلى صاحبنا هذا تَسْتَخرجُونه من ب بين أظهُرٍناء 
وتٌبایعونه على حربناء وإنه والله ما مِن حي من العرب أبْعْض إليناء أن نشب ال بیننا 
وبينهم» منكم. قال: فانبعث مَنْ هناك مِنْ مُشركي فُوْمنا يَخحلفون بالله ما کان مِن هذا 
شيءٌ» وما عَلمْناه. قال: وقد صدَقواء لم يَعْلّموه. قال: وبعصنا ينظر إلى بعض. قال: 
ثم قام القومٌء وفيهم الحارث بن هشام بن المُغيرة المُخُزوميّ» وعليه تُعْلان له جُديدان. 
قال: فقلتٌ له كلمةٌ - كأني أريد أن أشرَك القومَ بها فيما قالوا -: يا أبا جابرء أمَّا تستّطيع 
أن تَئّخذ» وأنت سيّد من ساداتناء مثلّ نَعْلَيْ هذا الفتى من فُريش؟ قال: سجعيا 
الحارث» فخلَّعهما من رجليه ثم رمى بهما إلىّء وقال: والثه لتنتعلَهما. قال: يقول: أ 
ار ماقف وا المي ارده إل ت فال قلت ل واف ل ارا فال 
والله صالح» لئن صدق الفال لأسأبئّه. 
ال ابن اق ودا عبد ال جن ابی بكر نهم ترا عبد الله بن أبيّ 
ابن شلول» فقالوا اله عل ما فال گعب هن ا لهم: إن هذا الأمر 
جسیم ما کان قومي ليتفرًتوا على بمثل هذاء وما علمته کان. قال: فانصرفوا 


عنه. 


تذکیر فعیل وتأنیثها 
فصل: وذكر الحارك بن هام ین رن ن إلى جابر: قال: وكان عليه نَعْلاآن 
جديدان» والنعل: مؤنثةء ولكن لا يقال: جَدِيدَةٌ ا وإنما يقال : ملْحمَةً 
جديد لأنها في معنى مَجِدودَة أي: مقطوعة» فهي من باب كف خضيب» وامرأة ييل » قال 
سيبويه: ومن قال جُديدةء فإنما أراد معنى حدية» أراد سيبويه أن حديثةًء بمعنى حادثة وكل 
فعيل بمعنى فاعل يدخله التاء في المؤنث". 


(1) انظر إصلاح المنطق لأبي يوسف يعقوب بن السکیت (ص ۲۸۹). 


V٤ 


قریش تطلب الأنصار وتأسر سعل نن عبادة 
قال: ومر الناس من مِكى» فنَئطس القومٌ الحُبّر» فوجدوه قد كان» وخرجوا في 
طلب القوم» فأدركوا سعد بن عبادة بأدڏاخر» والمنذرَ بن عمرو» أخا بني ساعدة بن 
كَعْب بن الخُزرج» وكلاهما كان نقيبًا. فأما المُنْذِرٌ فأغْجز القومء وأما سعد فأخّذّوه 
فرَبطوا يديه إلى عنقه بيع رَخلهء ثم أفْبّلوا به حتى أذخلوه مكة يَضربونه» ويَجذٍبونه 
بجميه» وکان ذا شعر کثیر. 
خلاص سعد بن عبادة 


قال سعد: : فوالله إني لفي أنديهم إذ طلع علي تفر من فُرَيش» فيهم رَجُل وَضِيء 
أبيض» شَعْشّاع» حلو من الرجال قال ابن هشام: الطويل الحسن قال رؤبة: يَمْطوه من 
شَعْشاع غيرٍ مُودّن. يعني عنق البعير غير قصير يقول: مودن اليد أي: ناقص اليد يمطوه 
من السير شعشاع : حلو من الرجال. 

قال: قلت في نفسي: إن يك عند أحدٍ من القوم حير» فعند هذاء قال: فلما دنا 
مني رفع يده فأكمني لَكمةٌ شديدة. قال: قلت في نفسي : وله ما بي بد عا ين 
خير . قال: : فوالله ني لفي يديهم يَسحبونني ٳذ رى لِي رَجُل مِمُن کان معهم» فقال: 
وَيّْك! أما بينك إوبين أحد من فُرَيش جوار ولا عَهد؟ قال: قلت : بلى» والله لقد کنت 
جير لجُبير بن مُطِم بن عدي بن نوتل بن عبد مناف تجارةء وأمنعهم ممن أراد ظَلْمَهُْم 
ببلادي» وللحارث بن خرب بن اميه بن عبد شمس بن عبد مناف» قال: ويحك! 
فاهيف .باسم الرّجلين» واذكر ما بينك وبينهما. قال: ففعلتٌ»ء وخرج ذلك الرجل إليهماء 
فوجدهما في المَسجد عند الكعبةء فقال لهما: : إن رجلا من الخُزْرج الآن يُضَرَّب بالأبطح 
يهف بکماء ویذکر أن بينه وبینکما جوارًاء قالا: مَنْ هو؟ قال: سعد بن عبادة. قالا: 
صدق والله» إن كان لَيْجير لنا تجارَّناء ويَمْنعهم أن يُظلَّموا ببلده: قال: فجاءا فخّلّصا 
سعدا من أيديهم» فانطلق. وكان الذي لَكَمَّ سعدَاء سَهَيْلْ بن عمرو» أخو بني عامر بن 


من ألقاب الطويل 
وذکر قول سعد حین أسرته قریش: فأتاني رجل وضيء شَغْمَاع. والمُعْشَع 
والشُعْشَحَابيٰ والشُعْشَعَانُ: الطويل من الرجال» وكذلك السَلْهُبُ والصعْقَبُ والشَُوْقّب 
و [الشَرْعَبُ] والشَرْجَبُ والخْبْق والسُوْدّبُ الطويل مع رقة في أسماء كثيرة. 


Vo 


قال ابن هشام : وكان الرجل الذي أوَى إليهء أبا البَخْيَرَيّ بن هشام . 
قال ابن إسحلق: وكان أول شغْر قيل في الهجرة بيَيْن» قالهما ضِرَارُ بن 
الخطاب بن مزداس» أخو بني محارب بن فهر: 
تدارگت سخا وة فاخ دة وكان شفَاءَ لو تداركتَ مُنْذرا 
ولو يِلْنُه طت هناك جراحه وكانت حَريًا.أن يُهادً ويُهْدَرا 
قال ابن هشام : وروی : 
وكان حقيقًا أن يهان وبْهْدَرا 
قال ابن إسحلق : فأجابه حَسّان بن ثابت فيهما فقال : 


لست إلى سَعْدٍ ولا المرء مُْذِر ٠‏ إا ما مَطايا القوم أضبّخن ضَمَرَا 


معاني الكلمات : 
وقوله: آوی إليه رجل آي رق له يقال: أَوَّى إِيه [وأويً] مَأوِبة. 


وقوله قَتَنطّس القومٌ الخبرَ آي: أكثروا البحك عنه» والكَتَطْسلُ» تدقيق النظر. قال 
الراجز: [رؤبة بن العَجُاج] 


كارن تتم ايريا .طا جارك الا تنبا 
وذکر قول ضرار بن الخطاب : 
وكان شفقَاءَ وتداركتَ مُنْذرًا 
وضرار بن الخطاب: وضرارٌ كان شاعرَ ريش وفارسّهاء ولم يكن في قريش أشعرُ 
منه» [عبد الله] ثم ابن الرَبَعْرّى بن قيس بن عدي» وکان جد مرداس رئيس بني مُخارب بن 
فهر في الجاهلية يسير فيهم بالمرْبّاع» وهو رَبْعُ العِّيمة» وكان أبوه أيام الفِجار رئيس بني 
حول قصيدة حسان: 
وذکر قول حسان يجیبه : 
لست إلى عَمْرٍو ولا المرءِ مَييِرٍ ٠‏ إو ما مَطَايا القؤم أَضبَحْنَ صَمُرا 
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فلولا أبو وَهْب لَمَرّت قصائدٌ 
قلا َك كالوسنان يَحلمُ أنه 
ولا تك کالثكلٌی وکانت بمّعزل 
وَلا تك كالشَاةٍ التي كان حنفها 
ولا تك كالعاوي فأقبّل نخره 


فإنًا وَمَنْ يُهْدِي القصائد نخونا 


على شرف البَرْقاءِ يَهُْوينَ حُسّرا 
ودل الا رتا قف 
عن الكل لو كان المُرَّاد تَمَكرا 
بحمُر ذِرَاعَيْها فلم تَرزْض مُخمَرا 
ولم يحْشّه سَهْمّا من التبل مُضمَرا 
كمُْسْتَُصع تَمْرًا إلى آهل حبرا 


يعني بعمرو عَمْرو بن حيس والد المنذر. يقول: لست إليه ولا إلى ابنه المنذٍر أي : 
أنت اك والمنذر بن ذا قال له أعئى لوتء هو أحد الفا كوا دک 
ابن إسحلق» وذكر ابن إسحلق في المواخاة أن رسول الله - ي - آخى بينه» وبين أبي در 
الغْماري» وأنكر ذلك الواقدي مد بن هره وقال: إنما اغ و طت بن عمُرو. 
ای َء والمواخاة كانت قبل بدر» وأبو ذر كان إذ ذاك غاقبًا 
عن المدينة› ولم إلا بعد بدر» وقد قطعت بدر المواخاةَ ونسخها قول سبحانه: 
#وأولو الأرحَام , بعضّهم أَوْلّى ببَعْضٍ في کتاب الله إن الله بكل شيء عليم) [الأنفال : 
زلل ار یرو جوک واد عو مرل ا ی ل غر NS‏ 
عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده عن المنذر أن رسول الله ية سجد عن السهو قبل 
التسليم» وعبد المهيمن ضعيفّ. وقول حسان: 


ولا َك كالشاة التي كان حَنْفُها حفر ذراعيهاء لم ترض محفرا 


َة تقوله العرب في مثل قديم فيمن أثار على نفسه د 
عثمان [الجاحظ] عمرو بن بحر . [لِلْمَرَزْدَق] : 


قال : وکيف يواخي بینه وبين 


شرا كالباحث عن المُذية"“ وأنشد أبو 


وکان يُجير الناسً من سَيْفِ مالك 
وكان كَعَّنْز السُوءِ قامت بظلفها 


إلى مُذية تحت التراب تُثِْيرُها 


(۱) انظر «الحیوان» للجاحظ (۱/ )٤١‏ والبیان والتبیین له یضا۰ .)٠١۹/۳(‏ 


YY 


قصة صنم عمرو بن الجموح 

فلما قَدموا المّدينة أظهروا الإسلام بهاء وفي قومهم بقايا من شيوخ لهم على دينهم 
من الشرك» منهم عَمْرو بن الجَمُوح بن رَد بن حرام بن كعب بن عَلْم بن كعب بن 
الجّمُوح سيدا من سادات بني سّلمة» وشريمًا من أشرافهم» وكان قد اتخذ في داره صَنَمَّا 
ال ا فا یات الأر اف هرن مخ لها لهه و طهر 
فلمًا أسلم فيان بني سَلَّمة: مُعاذ بن جَبل وابنه مُعاذ بن عمرو» في فيان منهم ممن أسلم 
وشهد العقبة› كانوا يُڏلجون بالليل على صنم عَمْرو ذلك فیځملونه فيَطرحونه في بعض 
حمر بني سَلَّمة» وفيها عِذّر الناس» کا علے ,رآ فإذا أصبح عمرو» قال : ویلکم! 
من عدا على آلهتنا هذه الليلة؟ قال : ثم یغدو يلتمسه» حتی إذا وجدّه غسله وطهّره 
وطْكَبّه» ثم قال : ما والله لو أعلم مَنْ فعل هذا بك لأخزيّة. فإذا أمسى ونام عمرو»› 
عَدَوْوا عليه ففعلوا به مثل ذلك» فیغدو فیجده في مثل ما كان فيه من الأذى» فيَعُسله 
ويطهُره ويُطيّبه» ثم يغدون عليه إذا أمسى» فيفعلون به مثلَ ذلك. فلما أكثروا عليهء 
استخرجه من حيث ألقَوْه يومًا» فغسلوه وطهره وطيّبه» ثم جاء بسيفه فعلقه عليه» ثم 
قال : إني والله ما أعلم مَنْ يصنع بك ما ترى» فإن كان فيك خير فامتنغ» فهذا السيفُ 
معك. a N‏ عدوا عليه» فأخذوا السيف من عنقه» ثم أخذوا كَلْبَا مينَا 
فقَردُوه به بحبل» ثم ألْمَوه في بثر من آبار سلمةء فيها عِذَرّ من عِدّر الناس» ثم غدا 
عمرو بن الجموح فلم يَجذه في مكانه الذي کان به. 


إسلام عمرو بن الجموح 
فخرج يتبعه حتى وجده في تلك البئر مسا مقرُونًا يكلب ميت» فلما رآ وأبصر 
شأنه» وکڵّمه م مَنْ أسْلّم من قومه»› فأسلم برّخمة الله » وخسن إسلامه. فقال حين أسلم» 


إسلام عمرو بن الجموح وصنمه" 


فصل : في إسلام عمرو بن الجّموح»› وذکر صلّمه الذي کان يعبده» واسمه متاة» وزنه 
قَعْلَّةَ من منیت الدم وغیره: إذا صببته» لأن الدماء کانت نمی علده قربا إليه» ومنه سمُيّثٰ 


(۱) انظر ترجمته في الثقات (۲۷۹/۳) تاريخ. الإصابة (41۲) الإصابة )٥۲۹/۲(‏ الاستيعاب 
(/1114(. 


YA 


وغر ف من الله فا عرف وعو يذكر صنمة ذلك وما أبصر من أمره» ويشكر الله تعالن 
الذي أنقذه مما كان فيه من العمَى والضلالة : 
والله لو كنت إللهّالم تكن آنت وكلبٌ وَسط بئر في قَرَنّ 
ائ لتلقاك إلهامتتَنة الآ قتشتاك عى شو القت 
الال العَلِيّ ذي المِنَنْ الواهب الرَرّاق يان الدَيَنْ 
هو الذي آلقذني من قبل أن أكون في طَلْمَة قبر مُزْتَهنْ 
بأحمدَ المهدي النبيٌ المُرْتهنْ 


الأصنامٌ الذمّى» وفي الحديث: لا والدْمَى لا أرى بما تقول بأسّاء وكذلك ماه الطاغية التي 
کانوا هلون إليها مديد والحظٌ من هذا المطلع ما في قوله تعالى : «وَمَناةَ الَالكَةً الأخرى» 
النجم» من الفائدة جعلها ثالثة للات والعُرّىء وأخرى بالإضافة إلى مناة التى كان يعبدها 
عمُرُو بن الجَّموح وغيره من قومه» فهما مَنَّاتّانء وإحداهما عن الأخرى بالإضافة إلى 

وقوله: 

الآن فشاك عن سُوء العَبَنْ 

الغبن في الرأي يقال: غين رَأيّه كما يقال: سَفِه تفسه» فنصبواء لأن المعثى: خير 
فة وأوبَقَها وأفسد رأيّه ونحو هذا. 

وقوله: إلها مُسَْدَنْ من السَدَانة» وهى جدمة البيت وتعظيمه. 

وقوله: دَيّان الدَيّن: الذي جمع دينة» وهي العادة» ويقال لها دين أيضاء وقال ابن 
الطكَرية» واسمه يزيد: 

آرى سَبْعَة يَنْعَوْن للوصل كلهم لە عند لَيْلّى وِيكَةٌ بَنْيّدينها 

فالقيْتُ سَهمي بَيّنهم حين أوْخْشُوا فما ضار لي في القَسْم إلا ثنينها 

ويجوز أن يكون أراد بالدّين: الأديان أي هو دَيّان آهل الأآذيان» ولكن جمعها على 
الديّن» لأنها مَل ونل» كما قالوا في جمع: الخُرّة: حرائر» لأنهن في معنى الكرّائم 
والعقائل› وكذلك مرائر الشجرء وإن كانت الواحدة مرة» ولکنها في معنى فعيلة» لأنها 
عييرة في الذوّق» وشديدة على الآكل» وكريهة إليه. 


۷۹ 


شروط البيعة في العقبة الأخيرة: 


قال اين [تحى: وان ف بيعة الخزبة خين أذن انث الرسولة في القتال شروطا 
سوى شَرطه عليهم في العَقَبة الأرلىء كانت الأولى على بَيْعة ET‏ أن الله تعالى 
لم يكن أذن لرسوله اة في الحرب» فلما أذن الله له فيهاء وبايعهم رسول الله ية في 
العقبة الأخيرة على حرب الأحمر والأسودء أخذ لنفسه واشترط على القوم لربه» وجعل 
لهم على الوفاء بذلك الجئَة. 

قال ابن إسحلق: فحدثنى عبادة بن الوليد بن غبادة بن الصامت» عن أبيه الوليدء 
عن جه عبادة بن الصنامت+ وكان عد التقبا قال ؛ 


بايعنا رسول الله ية بيعةَ الحرب - وكان غبادة من الاثنى عشر الذين بایعوه فی 
العقبة الأولى على بَيْعة النساء - على السَمْع والطاعة» في عَشرنا ويْسرنا ومُنْشطنا 
ومُكرَهناء وأئرَةٍ عليناء وأن لا ننازع الأمرَ أهلّهء وأن نقول بالحق أينما كناء لا نخاف في 
الله لومة لائم. 

أسماء من شهد العقبة 

قال ابن إسحلى: وهذه تسمية من شهد العقبةء وبايع رسول الله ية بها من الأوس 
والخزرج» وكانوا ثلاثة وسَبْعين رجلا وامرأتين . 

شهدها من الأوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامرء ئم من بني عبد 
الأشهل بن جُشَّم بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس أسَيّْد بن 
ضير بن سماك بن عَييك بن رافع بن امرىء القيس بن ريد بن عَبْد الأشهلء نقيب لم 
يشهد بدرًا. وأبو الهيثم بن النَيّهان» واسمه مالك» شهد بدرًا. وسَلّمة بن سلامة بن 
وَفْش بن رُعْبَة بن زعوراء بن عبد الأشهل»ء شهد بدرًّاء ثلاثة نفر. قال ابن هشام : ويقال: ابن 
زعَوراء بفتح العين . 

قال ابن إسحلق: ومن بني حارثة بن الحارث بن الخُزرج بن عمرو بن مالك بن 
الأوس: ظهيْر بن رافع بن عَڍِيٰ بن زيد بن جسم بن حارثة» وأبو بُردة بن نيار» واسمه 
هانیء بن ِيَارِ بن عمرو بن عبيد بن كلاب بن ڏُهُمان بن عَم بن ڏٺيان بن هُميم بن 


فصل: وذكر ابن إسحلق تسمية من حَصَر العَقَّبةء وذكر أنسابهم إلا أبا الهَيئّم بن 
التيهان» وقد ذكرنا اسمّه واسمّ أبيه» وما قيل فى نسبه في ذكر العقّبة الأولى . 
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كاهّل بن ذُْل بن دهني بن بلي بن عمرو بن الحافِ بن فُضاعة» حليف لهم» شهد بدرًا 
ونهَيّر [أبو بهير] بن الهَيئّم» من بني نابي بن مَجدعة بن حارثة ثلاثة نفر. 

ومن بني عمرو بن عوف مالك بن الأوس: سعد بن خَيَفْمة بن .الحارث بن 
مالك بن كعب بن الئَحاط بن كعب بن حارثة بن عَم بن السّلم بن امرىء القيس بن 
مالك بن الأؤس» نقیب» شهد بدرّاء فمُتل به مع رسول الله - ي - شهيدا . 


۰ قال ابن هشام: ونسبه ابن إسحلق في بني عمرو بن عوف» وهو من بني عَم بن 
السَلّم» لأنه ربما كانت دعوة الرجل في القوم» ويكون فيهم فينسب إليهم . 

قال ابن إسحلق: E NSS N E‏ 
مالك بن عوف بن عمْرو» نقيب» شهد بدرًا. وعبدٌ الله بن جُبير بن النعمان بن أميّة بن 
البرك - واسم البُرّك: امرؤ القيس بن ثعلبة بن عمرو شهد بدرّاء وفيّل يوم أحد شهيدًا 
أميرًا لرسول الله ية على الرمة؛ ويقال: أميّة بن البرك فيما قال ابن هشام. 

قال ابن إسحلق : ومعنْ بن عدي بن الجد ! بن العَجُلان بن [حارثة] بن ضبَيْعة [بن 
حرام] لهم من بليء شهد بدرًا ا والخندق» ومشاهد رسول الله عة كلهاء تل يوم 
اليمامة شهيدًا في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وعُويم بن ساعدة» شهد بدرًا 
وأحدًا والخندق خمسة نفر. 

فجميع من شهد العقبة من الأوس أحدَ عشرَ رجلاً. 

وشهدها من الخزرج بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر» ثم من بني الَْجارء 
وهو تَيْم الله بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج: أبو أيوب» وهو خالد بن زيد بن کليب بن 
ثعلبة بن عبد بن عوف بن عَم بن مالك بن الئَجار شهد بَذرَّا وأحدًا والخئدق» والمشاهد 
کلهاء مات بأرض الروح غازيًا في زمن معاوية بن ن ابي سفيان. ومُعاذ بن الحارث بن 
رفاعة بن سواد بن مالك بن غم بن مالك بن الكَجارء شهد بدرًا AF‏ والخندق› 
والمشاهد كلهاء وهو ابن عَفْرّاء» وأخوه: عوف بن الحارث» شهد بدرًا وفتل به شهيدًاء 
وهو الذي قتل أبا جهل بن هشام بن المغيرة» وهو لعفراء - ويقال: رفاعة بن 
الحارث بن سواد فيما قال ابن هشام - وعُمارة بن حزم بن زيد بن لَوڏّان بن عمرو بن 
عبد عوف بن عَم بن مالك ب بن النجار. شهد بدرًا وأحدًا والخندق» والمشاهد كلها 


وذكر فُطْبَة بن عامرء والمُطْبَّة فيما ذكر أبو حنيفة واحدة القَُطّب» وهي شَوؤكة 
مدحرجة فيها. ثلاث شُوبْکات» وهی تشبه حَسّك السَعْدَانِء وقد بان بعت أبى حنيفة له أنه 
الذي نسميه ببلادنا مص الأمير. والقطبّة : طرف اللَصل . 
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قتل يوم اليمامة شهيدا في خلافة آبي بكر الصديق رضي الله عنه وأسْعْدٌ بن رُرَارَة بن 
عَدَّس بن عبيد بن ثعلبة بن عَم بن مالك بن النجارء نقیب» مات قبل بدر ومسجد 
رسول الله ية يُبنى» وهو أبو أمَامة. ستة نفر. 


ومن بني عمرو بن مَبذول - ومبذول: عامر بن مالك بن النجار: سَهُل بن 
عَتيك بن نعْمان بن عمرو بن عَتيك بن عمرو» شهد بدرًا. رجل . 

ومن بني عمرو بن مالك بن النجار» وهم بنو حدَيّلة - قال ابن هشام: حُدَيلَة: 
بنت مالك بن زيد مناة بن حبيب بن عبد حارثة بن مالك بن عضب بن جُشّم بن 
الخزرج - أوس بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بن 
عمرو بن مالك» شهد بدرًا. وأبو ر E‏ 
عمرو بن زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك» شهد بدرًا. رجلان. 

ومن بني مازن بن النجار: قيس بن أبي صَعْصعة» واسم أبي صعصعة: عَمُرو بن 
زيد بن عوف بن مَبْذول بن عمرو بن عَم بن مازن» شهد بدرَاء وکان رسول الله ڳلا 
جعله على الساقة يومثذ. وعمرو بن عُرَيّة بن عمرو بن ثعلبة بن خساء بن مَبْذول بن 
عمرو بن عَم بن مازن. رجلان. ت ی ا ی کی ارآ 
رجلاً. 

قال ابن هشام : عمرو بن عُرَيّة بن عمرو بن ثعلبة بن خنساءء هذا الذي ذكره ابن 
إسحلق» إنما هو عُرَية بن عَيليّة بن خنساء. 


من شهدها من بلحارث بن الخزرج : 

قال ابن إسحلق: ومن بَلْحارث بن الخزرج: E‏ 
هير بن مالك ب بن امرىء القيس بن مالك [الأغر] بن تُعْلَبة بن الخزرج بن 
الحارث» نقيب» شهد بدرًا وفتل يوم أحد شهيدًا. eT‏ زهير بن 
مالك بن امرىء القيس بن مالك [الأغر] بن ڈ ثعلبة بن كعْب بن الخزرج بن الحارث» 
و ر نرج عد ر ف بو ر ¿ تعلبة] بن امرىء القيس بن 
عمرو بن امرىء القيس بن مالك [الأغر] بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث» 


وذگر ذکوان بن عَبْدِ قیس» ونسبه إلى عامر بن زُرَبْق بن عامر بن رُرَيّق بن رَوَاحَة بن 
عضب بن جُشم» والعَّضبٌ في اللغة: الشديد الحمرة»› وشم مَعْدُول عن جَاشم» وهو من 
جَشْمْبٌ الأمر [تكلفته على مشقة] كما عَدلوا عُمر عن عامر وقد آملينا جُزءا في أسرار ما 


YAY 


نقيب» شهد بدرًا وأحدًا والخندق ومشاهد رسول الله ية كلهاء إلا الفتحَ وما بعده» 
وفتل یوم مُؤتة شهیڌا آمیڙا لرسول اله - ية - وبشيرٌ بن سعد بن ثعلبة بن الجلاس بن 
زيد بن مالك [الأغر] بن ثعلبة بن كعب بن الخزرج بن الحارث» أبو النعمان بن بشير 
شهد بدرّا. وعبد الله بن رَيْد بن ثعلبة بن عبد ربه بن زيد [مناة] بن الحارث بن 
الخزرج [بن حارثة] شهد بدرّاء وهو الذي أرِي النداء للصلاةء فجاء به إلى رسول 
الله - و e‏ ا يْدِ بن ثعلبة بن عمرو بن حارثة بن امرىء القيس بن 
مالك ب [الاغر] بن ا و بن sS‏ [بن ت دهد بدرا 
ذخا شدیدًا فقال ر الله - لل - فيما بذكرون - إن له 2 E‏ وعقبة بن 
عمرو بن تعلبة ب ONES‏ ة بن جُدذارة بن عوف بن الحارث [بن الخزرج] وهو 
أبو مسعود وكان أحدّث من شهد العقبة سنّاء مات في أيام معاوية» لم يشهد بدرّا سبعة 
نفر. 

ومن بني بياضة ٻن عامر بن رربي بن عبد حارثة ين مالك بن عضب بن جُٿم بن 
اجر ا بن تعلبة بن سنان ب بن عامر بن عدي بن آمَيّةَ بن بيّاضة» شهد 
بدرًا. وقَرْوَةٌ بن عمرو بن وَدَفة بن عبيد بن عامر بن بَيَاضة» شهد بدرًا. قال ابن هشام : 
ويقال وَذفة. 


ينصرف» وما لا ينصرف شَرخنا فيه فائدة العدل عن فاعل إلى فُعّل» وما حقيقة العَدِلّ 
والمَفْصود به» ولم لَمْ يُعْدّل عن أسماء الأجناس» ولم لَمْ يكن إلا في الصفات ولم لَمْ يكن 
من الصفات إلا في مثل عامر ورافر وقاثم» ولم يكن في مالك وصالح وسالمء ولِيَ خص 
فعلل هذا البناء بالعَذل إليه» وهل عُدٍل إلى بناء غيره» أم لا ولِمّ منع الحُمْض والنوين إذا 
كان مَغْدولاً إلى هذا البناءء فمن اشتاق إلى معرفة هذه الأسرار فَلْيَنْظْرْها هُنالك» فإن ابن 
جني قد حام في كتاب الخصائص على بعضهاء فما وَرَدء وصَأْصَاً فما مح . 


وذكر في بني بَيَاضة عَمْروّ بن وَدَقَةً بذال معْجمة» وقال ابن هشام : وَذْفَةَ بدال مهملة› 
وهو الأصح»› والوذْفة: الرَوْضة الناعمة سُمُيت بذلك. لأنها تقطر ماء من نعمتهاء اف 
الذكر» وأصله: وُدَافُء سمي بذلك الموضع قطر الماء والمني منه» ويقال للروضة الناعمة: 
ا وعمرو بن وَذْفّةَ هذا هو البَيَاضِي الذي روى عنه مالك في كتاب الصلاة» ولم 
يُسَمّه» وفي الأنصار [من قبائل الخررعا بر الجر وهم تَيْمٌ الله بن تُعْلَّبَة» سمي النْجار 
فيما ذكروا لأنه نَجّر وجه رجل مدوم وقیل: کان تَجُارًا» 0 في العرب كثير في الرجال» 
وقّل ما يُسَمُون بَعْلّب» وإن كان ذلك هو القياس كما يَسَمُون بر وسَبُع وذِئْبٌ» ولكن 


YAT 


قال ابن إسحلق: وخالد بن قيس بن مالك بن العَجلان بن عامر بن بيّاضة» شهد 
بدرًا. ثلاثة نفر 

ومن پني رُرَيق بن عامر بن ريق بن عبد حارثة بن مالك بن عَضب بن جُشم بن 
الخزرج : : رافع بن مالك بن العَجلان بن عمرو بن عامر بن رُرَبق» نقيب. وذَكوان بن 
عبد قيس بن حَلْدَة بن مُحُلد بن عامر ين رُرَيق [بن عامر بن زريق بن عبد حارثة]» 
وکان خرج إلى رسول الله مء وكان معه بمكة وهاجر إلى رسول الله َة من المدينةء 
فکان يقال له: مهاجري آنصاري؛ ؛ شهد بدرا وفُتل يوم أحد شهيدًا. وعباد بن قيس بن 
عامر بن خلّدة بن مُخلّد بن عامر بن رُرَيق» شهد بدرًا. والحارث بن قيس بن خالد بن 
ملد بن عامر بن رُرّيق» وهو أبو خالد شهد بدرّا. أربعة نفر. 

ومن بني سلمة بن سعد بن علي بن سد بن ساردة بن تزيد بن جُشم بن الخزرج؛ 
ڻم من بني عبد بن عَِيٰ بن عنم بن كُعْب بن سلمة: البَرَاء بن مَعْرُور بن صخر بن 
بن ان ین دی ع ی ی ورای ت مر ل د 


الثلعلب اسم مث مشَّرك› إِذ يقال َعْلَْبٌ الرْمْح»› ولب الخوْض» وهو مخرج الماء منه» وفي 
الحديث حتى قام أبو لبابة يسد تلب مِرْبَدِه بردائه" فکأنهم دلوا عن التسمية بثعلب لهذا 
الاشتراك» مع أن الُعلبَةَ أاحمى لأذْرَاصها" وأغْيْرٌ على أجرائها من التعلب. 
وذکر قول رسول الله ۔ ا ك 
فيه فقال: وأیٌ داءِ ۽ أكَبَرُ من البْخْل؟! بل سیدکم الأبيض الجَْعْد: بشر بن البراء ووی 
عن الرْخْرِي وعامر الشعْبِيّ أنهما قالا في هذا الحديث عن النبي عليه السلام: بل سیّذکم 
عَمُرو بن الجَمُوح وقال شاعر الأنصار في ذلك : 
وقال رسشول الله والتى قولة لی فال مان تدر د 
الو اله جد ين س غل ال ٠‏ فا وا كةو اشد 
سود عَمُرَّو بن الجَمُّوح لجوده E‏ لِعَمْرو وعندنا أن يُسَوَدَا 


() انظر النسائي )٠١۹/۳(‏ وأبو داود (۱۱۹۹) بتحقیقي. وابن ماجه (۱۲۹۹ - ۱۲۷۰) وأحمد 
)1/6( والبيهقي في الدلائل )٠١١(‏ وانظر الفتح .)١٤١/١١(‏ 

(۲) أدراصها: أولادها. 

(۳) أخرجه الطبراني ۹( وابن سعد في الطبقات (۳/ )۱١۲/۲‏ والحاکم )۳٠۹/۳(‏ وانظر الفتح 
)1۷4/۱۷۸/6( . 
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آل من ضرب على يد رسول الله ية وشَرَط له واشترط عليه» ثم توفي قبل مَفْدم 
رسول الله اة المدينة. وابنه بشر بن البَرّاء بن مَعرور» شهد بدرًا وأحدا والخندق»› 
e N GI‏ 
E‏ فقال رسول اله کلل: ا TT‏ 
الجَعْد بِشْرٌ بن البَراءِ بن مَعْرور. وسِنان بن صَيْفِي بن صخر بن خُنساء ء بن سنان بن 
عَبيّد٬‏ ا E e‏ ّ 
e‏ واو و ب ا د ب د ومسْعُود بن يزيد بن 
سَبَيْع بن خنْسَاء بن سان بن عَبَيْلِ . والضخاك , بن حارثة بن زيد بن ثعلبة بن عبيد» شهد 
بدرًا» ویزید بن دام أو [ابن حرام أو خدارة] بن سبع بن خلساء بن سان بن عَبَيْد. 
وجار بن صخر بن أمَيةَ بن خنساء بن سِنان بن عَبَيْد [بن عَدِيٰ بن غنم بن كعب بن 
سَلمة]» شهد بدرًا. 

قال ابن و ویقال : جار بن ۶ بن أَمَيةَ e‏ 

4 

ا ا أحد ءَ EL‏ 

ومن بني سواد بن عَم بن کعب بن سَلِمَةَ٬‏ ثم من بني کعب بن سواد: کعب بن 
مالك بن ابي كعب ب بن الق ن کت رچ 

ومن بئي غلم بن سواد بن عَم بن کعپ بن سَلِمَة: سيم ٻن عُمرو پن حَڍيدة بن 
عمرو بن غنم» شهد بدرًا. وفُطبة بن عامر بن حَدِيدة بن عَمْرو بن غُلم» شهد بدرًا. 
ويزيد بن عامر بن حَدِيدة بن عمرو بن عَلْم» وهو أبو المنذر» شهد بدرًا. وأبو اليَسرء 
واسمه: کعب بن عمرو بن عَبّاد بن عمرو بن عَنْم [بن سواد بن عُنم بن كعب بن 


ذكر خديج بن سلامة البلوي': 

فصل: وذكر حخَدِيجَ بن سلامة البَلّوييّ» وهو!: خَدِيج بخاء منقوطة مفتوحة ودال 
مكسورة» کذا ذكره. الدّارقطني وغيره» وذكره الطبري»ء وقال: شهد الحْمَّبة» ولم يشهد بدرّاء 
وقال: یکی آبا رشید : 


(۱) انظر الاستیعاب .)٤٥۹/۱(‏ 


YAO 


سَلمة]» شهد بدرّا. وصَيْفْيٰ بن سواد بن عبّاد بن عمرو بن عَلْم. خمسة نفر. 

قال ابن هشام: صَيْفيّ بن أسود بن عباد بن عمرو بن عَم بن سواد» وليس لسواد 
ابن يقال له: عنم . 

قال ابن إسحلق: ومن بني نابي بن عمرو بن سواد بن عَم بن كعب بن سَلمة: 
ثعلبة بن عَمَة بن عدي بن نابي» شهد بدرًاء وفيل بالخندق شهيدًا. وعمرو بن عَم بن 
عدي بن نابي وعَبُس بن عامر بن عدي بن نابي» شهد بدرًا. وعبدٌ الله بن انيس 

قال ابن إسحلق : e a‏ بن سّلمة : عبد الله بن 
عجرو ن چرام ین ا نجرا نقیب› شهد بدرّاء وفتل يوم ج شهيدًاء وابنه 
جابر بن عبد الله . . ومعادٌ بن عمرو بن الجَّموح بن زيد بن حرام» شهد بدرًا. وثابت بن 
و SS SÎ e‏ ا 
هشام: عمير بن الحارث بن لَبْدة بن ثعلبة. 

قال ابن إسحلق: وخَديج بن سَّلامة بن أؤْس بن عمرو بن المُرافر [أو القراقر] 
حليف لهم من بَلِيٰ ومعَاذ بن جبل بن عمرو بن وس بن عائذ بن عَڍِي بن كعب بن 
عمرو بن آدَيّ بن سعد بن علي بن أسّدء يقال: أسّد بن ساردة بن تزيد بن جُشَم بن 
الخزرج» وكان في بني سّلمة» شهد بدرّا» والمشاهد كلها ومات بعِمْوّاس» عام الطاعون 
بالشام» في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنهء وإنما ادعته بنو سلمة أنه كان أخا 
سهل بن محمد بن الجد بن قيس بن صخر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن عدي بن . 

قال ابن هشام: اؤس: ابن عباد بن عدي بن کعب بن عمرو بن ادي بن سعد. 

قال ابن إسحلق: ومن بني عوف بن الخزرج» ثم من بني سالم بن عوف بن 
عمرو بن عوف بن الخزرج: عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن 
غلم بن سالم بن عوف» نقيب» شهد بدرًا والمشاهد كلها. 


وذكر مُعَادّ بن جَبَلٍ ونسبه إلى أدَيّ بن سعد بن علي أخي سلمةء وفك اقرص عب 
دي وآخرُ من ماٹ منهم عبد الرحملن بن معَّاذ بن جَبّل» وقد يقال في ادي أيضًا: دن في 
غير رواية ابن إسحلق وابن هشام. 


YA“ 


قال ابن هشام: هو عَلْم بن عوف» أخو سالم بن عوف بن عمرو بن عوف بن 
الخزرج . 

قال ابن إسحلق : والعباس بن عبادة بن نضلة بن مالك بن العجلان بن زيد بن 
غنم بن سالم بن عوف»› O‏ 
فکان يقال له: مهاجري أنصاري وفتل يوم أحد شهيدًا. وأبو عبد الرحمن يزيد 
SR o‏ 
وعَمُرو بن الحارث بن لبدة بن عمرو بن ثعلبة : أربعة نفر» وهم القواقل . 


ومن بني سالم بن غنم بن عوف بن الخزرج»› وهم بنو الحبّلى - قال ابن هشام: 
الخبلى : سالم بن غلم بن عوف» وإنما سمي : الخبْلى - لعظم بطنه: a‏ 
زيد بن عمرو بن ثعلبة بن مالك بن سالم بن غنم» شهد بدرّاء وهو ا بو الوليد. 

قال ابن هشام : ويقال: رفاعة: ابن مالك ومالك: ابن الوليد بن عبد الله بن 

قال ابن إسحلق : وعَقبة بن وَهْب بن كَلَّدة ب بن الجَعّد بن هلال بن الحارث بن 
عمرو بن عدي بن جشم بن عوف بن بُهثة بن عبد الله بن غطفان بن سعد بن قيس بن 
عیلان» حليف لهم» شهد بدرًا» وکان ممن خرج إلى رسول الله َة مهاجرًا من المدينة 
إلى مكة» فكان يقال له: مهاجري أنصاري . 


قال ابن إسحلق : ومن بني ساعدة بن كعب بن الخزرج : سعد بن عغبادة بن 
ليم بن حارثة بن أبي خزيمة بن ثعلبة بن طريف بن الخزرج بن ساعدة» نقيب؟ 
والمنذر بن عمرو بن خيس بن حارئثة بن لَوْذان بن عَبْدِ وُذ بن زيد بن علبة بن 
جشم بن الخزرج بن ساعدة» نقیب»› شهد بدرًا وا وفتل يوم بئر معونة أميرًا لرسول 
الله َء وهو الذي کان يقال له: أعنق ليموت. رجلان. 


وذكر أن مُعَادَ بن جَبَلِ مات في طاعون عَمْواس» هكذا تقيد في النسخة عمواس 
بسكون الميم» وقال فيه البكري في كتاب المعجم من أسماء البقع : عَمَواس بفتح الميم 
والعين» وهي قرية بالشام عرف الطاعون بها لأنه منها بدأ وقيل: إنما سمي : : طاعون عمُواس 
لأنه عَم وآسى أي جعل بعض الناس أسْرَة بعض . 


YAY 


قال ابن إسحلق: فجميع من شهد العقبة من الأوس والخزرج ثلاثة وسبعون رجلا 
وامرآتان منهم» يزعمون أنهما قد بايعتاء وكان رسول الله بيا لا يصافح النساءء إنما كان 
يأخذ عليهنّء فإن أقررنء قال: اذهبن فقد بايعتكن . 

ومن بني مازن بن النجار: نُسَيْبة بنت كعب بن عمرو بن عوف بن مَْذُول بن 
عمرو بن غنم بن مازن [بن التَجّار]ء وهي أمٌ عُمَارة» كانت شهدت الحرب مع رسول 
الله - ية - وشهدت معها أختها. وزوجُها زید بن عاصم بن کعب. وابناها: حبیب بن 
زيد» وعبد الله بن زيدء وابنها حبيب الذي أخذه مُسَيْلِمَةُ الكذاب الحنفيْ» صاحب 
اليمامةء فجعل يقول له: أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ فيقول: نعم» فيقول: أفتشهد أني 
رسول الله؟ فقول : لا أسمع» فعجل يقطعه عضرا عضرا حتی مات في یده» لا یزیده 
على ذلك ذا كر له رسول الله ية آمن به وصلی عليه وإذا ذكر له مُسيلمة قال لا 
أسمع - فخرجث إلى اليمامة مع المسلمين» فباشرت الحربً بنفسهاء حتى فتل الله 
مُسيلمة» ورجعت وبها اثنا عشر جرحاء من بين طعنة وضربة . 

قال ابن إسحلق: حذثني هذا الحديث عنها محمد بن يحيى بن حبّان» عن 
عبد الله بن عبد الرحملن بن أبي صَْصعة. 

ومن بني سلمة: أم مَنيع؛ واسمها: أسماء بنت عمرو بن عدي بن نابي بن 
عمرو بن سواد بن عَم بن كعب بن سَلمة. 


نزول الأمر لرسول الله ية في القتال : 

بسم الله الرحمن اوخ قال: حدثا أبو محمد عبد الملك ؛ ا قال : 
حدثنا زياد بن عبد الله البكاثيّ» عن محمد بن إسحلق الطلي؛ وکان رسول الله َة قبل 
بيعة العقبة لم يُؤذن له في الحرب ولم تُحلل له الدماءء إنما. يمر بالدعاء إلى الله والصبر 


وذكر يزيد بن ثعلبة بن خزمة بسكون الزاي كذا قال فيه ابن إسحلق وابن الْكلبي»ء وقال 
الطبري فيه حَرَّمة بتحريك الزاي وهو بلي من بني عَهارَة بفتح العين وتشديد الميم» 0 
يعرف عِمَارَّة في العرب إلا هذاء كما لا يُعْرَّفُ عمارة بكسر العين إلا أي بن عِمّارة الذي 
يروي حديثًا في المسح على الخفينء وقد قيل فيه عمارة بضم العين» وأما سوى هذين 
a‏ غير أن الدَارَفُطيِي ذكر عن مُحَمّد بن حبيب عن ابن الكلبيّ في نسب 
فضاعة : قال مدرك بن عبد الله القَنْقَّام بن عمارة بن ذُوَيّد بن مالك. وفي النساء عَمَارة بنت 
نافع» وهي أم محمد بن عبد الله بن عبد الرزاقء وفي الأنصار حَرَّمة سوى هذا المذكور 
بفتح الزاي كثير 


TAA 


على الأذىء والصفح عن الجاهل وكانت قريش قد اضطهدت من اتبعه من المهاجرين 
حت فتنوهم عن دينهم ونقوهم من بلادهم فهم من بين مَفتون في دينه» ومن بين معڏڏب 
في أيديهم› وبين هارب في البلاد فرارًا منهمء منهم مَنْ بأرض الحبشة» ومنهم مَّن 
بالمدينة» وفي کل وجه؛ فلما عَتّث قريش على الله عر وجل» ورذوا عليه ما أرادهم به 

من الكرامة» وکڏبوا تبيه کةء وغدبوا ونَمُوا من عَبّده ووځده وصدَق نبیه» واعتضم 
بدينه» آذن الله عر وجل لرسوله به في القتال والانتصار ممن ظلمهم وبغى عليهم» 
فكانت أوّل آية أنزلت في إذنه له في الحرب» وإحلاله له الدماء والقتال» لمن بغی 
عليهم» ا اي عن رر بن ن الزبير وغيره من العلماء» فرل الله تارك وا ادن 
لذن بقاتلون باهم ظَيمُوا ود اله على تَضرِهم لَهَيِيرٌ الذِينَ أخرجُوا مِنْ وبارهِم بغير 
ی ان قزلا را الله ولَولا فع الله الاس بَعْضَهُم بض لَهْدْمَّت صَوَامعٌ وَبِيَعْ 
وَصَلَوَات وَمَساجد يُذكَرُ فيها اْمُ الله كيرا وَلَيْنْصرَدٌ الله مَنْ يَنْصرَهُ إل اله لوي ريز 
لين إن مَكاُمْ في الأزض أقاموا اللا وأا اكا وأمروا بالمَعْرُوفِ ونوا ءَ عَنِ المُذْكر 
ولِلّه عاقبةٌ الأمُور4 ائ : أني» إنما أخللت لهم القتال لأنهم ل ولم يکن لهم دب 
فيما بينهم وبين الناس» إلا أن يعبدوا اللهء وأنهم إذا ظهروا أقاموا الصلاةًّء وآتوا الزكاة 
تامزا امرف ولهوا عن المنكرء يعني النبيّ ES‏ 
أجمعين» ثم أنزل الله تبارك وتعالى عليه : «وقَاتِلُوهُمْ حتی لا تَكُونّ فة آي تى ٠إ‏ 
يمن مؤمن عن دينه ويون الدَينُ لِله4 أي : حتی یعبد الله» لا یعبد معه غیره. 


وذكر بني الحُبّلى والنسب إليه حْبْلِيّ بضم الحاء والباء قاله سيبويه على غير قياس» 
السب وتوهم بعض من ألف في العربية أن سِيبَويه قال فيه : حْبَلِيّ بفتح الباء لما ذكره مع 
جُذَمِي في النسب إلى جَذِيمةٌ ولم يذكره سيبويه معهء لأنه على وزنه» ولکن Lt‏ 
في القياس الذي ذكرناه عن سيبويه من تقييده بالضم» ذکره بو عَلِيْ القالي في البارعء وقال 
e yy‏ 
أو عبد الرحملن ¿ الحْبْلِيي بضمتينء لا يختلفون في ذلك» فدل هذا كله على غلط مَّن نسب 
إلى سيبويه أنه فتح الباء. 


۸4 الروض الأنف/ ج ۱۹۴/۲ 


الإذن لمسلمی مكة بالهحرة 


قال ابن إسحلق: فلما أذن الله تعالى له ية في الحرب» وبايعه هذا الحي من 
الأنصار على الإسلام والنْضرة له ولمن اتبعه» وأوّى إليهم من المُسلمين› او ومول 
الله ية أصحابه من المهاجرين من قومه» ومن معه بمكة من المسلمين» بالخروج إلى 
المدينة والهجرة إليهاء واللحوق بإخوانهم'من الأنصار» وقال: إن الله عر وجل قد جعل 
لک إخوانًا ودارا تأمنون بها. فخرجوا أزسالاًء وأقام رسول الله ب بمكة ينتظر أن يأذن 
له ربه في الخروج من مكة» والهجرة إلى المدينة. 


المهاجرون إلى المدينة 
هحرة آبی سلمة وزوجه» وحدیثها عما لقيا 


فکان E‏ المدينة من أصحاب رسول الله َي من المهاجرين من 
قریش» من بني مَخزوم: أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن 
مخزوم» واسمه: عبد الله» هاجر إلى المدينة قبل بيعة أصحاب العقبة بسنة» وكان قم 


متی أسلم عثمان بن أبي بزل 


و eys‏ وهو پومئذ على گفره؛ 
إخوته مُسَافِع»› ولاب رالا ا وعمه ا ن ابی ا ر اشا يوم 


(۱) له ترجمة في الطبقات )٤٤۸4/١(‏ الإصابة (۲/ )٠٠١‏ تاريخ الصحابة (۸۷۲) الثقات (۳/ )٠٠١‏ 
الاستیعاب .)٠١۳٤/۳(‏ 
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على رسول الله يل مكة من أرض الحبشة فلما آذته قريش وبلغه إسلامْ من أسلم من 
الأنصار» خرج إلى المدينة مهاجرًا. 

قال ابن إسحلق: فحدثني أبي إسحلق بن يسار» عن سلمة بن عبد الله بن عمر بن 
بي سلمة» عن جذته أمٌ سلمة» زوج النبيّ بء قالت: لما أجمع أبو سلمة الخروجً إلى 
المدينة رحَل إلى بعيرَّه ثم حَمَّلني عليه» وحمل معي ابني سلمةٌ بن أبي سلمة في 
حجري» ثم خرج بي يقود بي بعيرَه» فلما راه رجا ني اة بن عبد اله بن عدر ان 
مخزوم قاموا إليه» فقالوا هذه نفسك غلبتنا عليهاء أرأي يت صاحبتك هذه؟ علامٌ نتركك 
تسیر بها في البلاد؟ قالت: فنزعوا خطام ا فأخذوني منه. قالت: وغضب 
GSS‏ لا والله» لا نترك ابننا عندها إذا 
نزعتموها من صاحبنا. قالت: فتجاذبوا د بي سلمَة بينهم حتى خلعوا يده» وانطلق به بنو 
عبد الأسد» وحبسني بنو المُغيرة عندهم» وانطلق زوجي أبو سلمة إلى المدينة. قالت: 
ففرّق بيني وبين زوجي وبين ابني. قالت: فكنت أخرج كل غداة فأجلس بالأبطح» فما 
آزال آبکي» حتی آمسى سنة أو قريبًا منها حتى مر بي رجل من بني عمُي» أحدٌ بني 
المغيرة» فرأى ما بي فرحمني فقال لبني المغيرة: ألا تخرجون هذه المسكينة» فرّقتم بينها 
وبين زوجها وبين ولدها! قالت: فقالوا لي : الحقمَي بزوجك إن شئت . قالت: ورد بنو 
عبد الأسد إلى عند ذلك ابني. قالت: فارتحلتٌ بعيري ثم أخذتٌ ابني فوضعته في 
حجري» ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. قالت: وما معي أحد من خْلْق الله . قالت: 
فقلت : تبلغ بمن لقت حتى ادم على زوجي» حتی إذا كنت بالنعيم لَقِيْتُ عثمانٌ بن 
طلحة بن أبي طلحةء أخا بني عبد الدار فقال لي: إلى أين يا بنت أبي أميّة؟ قالت: 
فقلت: أريد زوجي بالمدينة. قال: أو ما معك أحد؟ قالت: فقلت: لا واش إلا الله 
وبني هذا. قال: وال ما لك من مرك فأخذ بخطام البعير» فانطلق معي يَهُوي بي فواله 
ما صحبت رجلا من العرب قط» أرى أنه كان أكرم منه» كان إذا بلغ المنزل أناخ بي» ثم 
استأخر عني» حتى إذا نزلت استأخر ببعيري» فحط عنه» ثم قيّده في الشجرة» ثم تنځى 
إلى شجرة» فاضطجع تحتهاء فإذا دنا الرّواح» قام إلى بعيري فقدّمه فرّحله» ثم استأخر 
عني» وقال: اركبي . فإذا رکبتٌ واستویتٌ على بعيري اتی فأخذ بخطامه»ء فقاده» حتی 


كافرًّا وبيده كانت مفاتيح الكعبة ودفعها رسول الله - ب - عام الفتح إلى عثمان بن طلحة بن 
أبي طلحة» وإلى ابن عمه شَيْبةٌ بن أبي عثمان بن أبي طلحة» وهو جد بني شَيْبَة حَجَبة 
الكعبة» وا سم أبي طلحة جدهم: عبد الله بن عبد العُرّىء ويل عثمان رحمه الله شهيدًا 
بأجنادَيْن في أول خلافة عمر. 


۲۹۱ 


ينزل بي . فلم يزل يصنع ذلك بي حتى أفدمني المدينةء فلما نظر إلى قرية بني عمرو بن 
غرف باب قال : زوجك في هله القرية NEBU o Sy‏ فادخليها على بركة 

قال : فكانت تقول: والله ما أعلم أهل بيت في الإسلام أصابهم ما أصاب آل 
سلمة» وما رأيت صاحبًا قط كان أكرم من عثمان بن طلحة. 

هجرة عامر وزوجه وهجرة بني جحش 

قال ابن إسحلق: ثم كان أوّل من فَدِمها من المهاجرين بعد أبي سَلمة: عامر بن 
ربيعة» حليف بني عدي بن كعب» معه امرأته ليلى بنت أبي حَمة بن غانم بن 
عبد الله بن عَوْف بن عُبيد بن عدي بن کعب. ثم عبد الله بن جحش بن رئاب بن 


وذکر هجرة بني جَخش› وهم : عبد الله وأبو أحمد واسمه: عبد وقد کان أخوهم 
عَبَيّْد الله أسلم ثم تنصر بأرض الحبشة» وزينب بنت جحش أم المؤمنين التي كانت عند 
زيد بن حارثة ونزلت فيها : [فلما قَصّى زيد منها وَطْرَا رَوجتاكها) [الأحزاب : ۳۷] وأم حبيب بنت 
جُخش التي كانت بَسْتَحَاض» وكانت تحت عبد الرحملن بن عوف» وحَمُئَّة بنت جحش التي 
كانت تحت مُصْعَبٍ بن عَمَيْر» وكانت ُسَْحَاض أيضًاء وقد روي أن زینب استٌحيضت 
أيضاء ووقع في المُوَطًأ أن زينب بنت جًخش التي كانت تحت عبد الرحملن بن عوف» 
وکانت تَسَْحاض»› ولم تك قط زينب عند عبد الرحملن بن عَؤْف» ولا قاله أحد والعَلَّط لا 
یسلم منه بشر» وإنما كانت تحت عبد الرحملن أختها أم حبيب» ويقال فيها أم حبيبة» غير 
أن شيخنا أبا عبد الله محمد بن نجاح» أخبرني آن آم حبيب كان اسمها: زینب فهما رَيتَبّان 
غلبت على إحداهما الكُنية» فعلى هذا لا يكون في حديث المُوَطًا وَهْمٌ ولا غلط والله أعلم. 
وکان اسم زینب بنت جحش: E. E ROE E‏ وكذلك زينبُ بنت أم 
سَلّمَةَ رَبيبته عليه السلام» کان اسمها بَرَةء e‏ 
الاسم وکان اسم جَحش بن رئاب: بُرّة بضم الباءء فقالت زينب لرسول الله - : 
رسول الله لو غيرت اسم أبي»› TT‏ 
أبوك مُسْلِمًَا لسميته باسم من أسمائنا أهل البيت» ولكني قد سميته جَخسًاء والجخش أكبر من 
البَرةَ . ذكر هذا الحديث مُسْسَدَا في كتاب المؤتلف والمختلف أبو الحسن الدارقطني . ' 
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آمية بن عبد شمس» احتمل بأهله وبأخيه عبد بن جَّخش» وهو أبو أحمد - وكان أبو 
أحمد رجلا ضرير البصرء وكان يطوف مكةء أعلاها وأسفلهاء بغير قائدء وكان شاعرًا 
وکانت عنده المَرْعة بنت أبي سفيان بن حرب» وكانت أمه أميمة بنت عبد المطلب بن 
هاشم فعُلْقَت دار بني جحش هجرةًء فمرَ بها عُتبة بن ربيعة. والعيًاس بن 
عبد المطلب» وأبو جهل بن هشام بن المغيرة» وهي دار أبان بن عشمان اليوم التي 
بالردم» وهم مُصعدون إلى أعلى مكة» فنظر إليها عنْبهٌ بن ربيعة تَحْمُق أبوابُها يَبابَّا ليس 
فيها ساكن» فلما رآها كذلك تنمس الصَعَداءء ثم قال: 

وكلٌ دار وإن طالت سلامشُها يومًا سنُدركها التكباء والحوب 

قال ابن هشام: وهذا البيت لأبي دؤاد الإيادي في قصيدة له. والحوب: 
التوجع . 

قال ابن إسحلق: ثم قال عتبةٌ: أصبحت: دار بني جحش خلاءَ من أهلها! فقال أبو 
جعل: وما تبکي عليه من فل بن فُل. 

قال ابن هشام: المَّل: الواحد. قال لبيد بن ربيعة: 

كل بني حرق مصيرهم فل وإنأكثرث من العّدو 

قال ابن إسحلق: ثم قال: هذا عمل ابن أخي هذاء فرق جماعتناء وشئّت أمرنا 
وقطّع بيننا فُكان منزِلٌ أبي سَلَمَةَ بن عبد الأسَدِء وعامر بن ربيعة» وعبد الله بن 
جحش» وأخيه أبي أحمد بن جحش» على مشر بن عبد المنذر بن نبر بقّباء» في بني 
مرو ن عرف قدم المهاجرون أزسالاًء وكان بنو عَنْم بن دُودان أهل إسلام قز 


الشعر الذي تمثل به أبو سفيان: 

فصل : ذكر البيت الذي تمثل به أبو سفيان حين مَرّ بدار بني جحش حمق أبوابُهاء 
وهو قوله : 

وكل بَيْتٍ وإن طالت سلإامَّه يومًا ستدركه الئَكباءٌ والحَوؤب 

كل امرىءٍ بلقاءِ الموت مرتهن كأنه غَرَّض للموت مَنْصُوب 

والشعر لأبي دُؤادِ الإيَادِيّ واسمه: حَنْظلَّة بن شرقي» وقيل: جارية بن الحجاج ذكر 
دار بني جحادة» وأنها عند دار أبان بن عثمان بالرّذم» والرَذْمٌ حمر بالقتلى في الجاهليةء 
فسمي : الرذم» وذلك في حرب کانت بين بني جمَح› وبين بني الحارث بن فهر» وكانت 
ابره فيها على بني الحارث» ولذلك كَل عدهم» فهم أقل قريش عددًا. 
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أؤعبوا إلى المدينة م رسول الله 5 هجرة رجالهم ونساؤهم : تعمد الله ن جحش » 
وأخوه أبو أحمد بن جحش » وعُكاشة بن ai‏ وشجاع»› وعقبة» ابنا وهب 
ا 

قال ابن هشام : ويقال ابن حمَيْرة. 

قال ابن إسحلق : ومنقذ بن نباتة» سند بن رفيش › ومخرز بن تَضلة› ویزید بن 
رقیش› وقيس بن جابر» وعمرو بن مِخصّن» ومالك بن عمرو» وصموان بن عمرو› 
وتَقُّف بن عمرو» وربيعة بن أكثم» والزبير بن عبيد» وتمام بن عبيدة» وسّخبرة بن 
عبيدة» ومحمد بن عبد الله بن جحش . 
وام قَيْس بنت مخصن»› وام حبيب بنت تُمَامََ» وآمنة [أو أميمة] بنت رقيش› وسَخبرة 
بنت تمیم ۰ وخمنة بنت جحش . 

وقال أبو أحمد بن جحش بن رئاب» وهو يذكر هجرة بني أسد بن خزيمة من 
قومه إلى اله تعالى وإلى رسول اله ك وإيعابهم في ذلك حين دُعوا إلى الهجرة: 


ولو حلفث بين الصَفا آم أحمد 
لحن الألى كا بهاء قم لم نزل 
بها خیّمت غنم بن دودان وابتنٹ 
إلى الله تعدو بين مَْنى وواحد 
وقال آبو أحمد بن خش أيضًا: . 


لمُارأتني ام أحمد غاا 


تقول: فإما كنت لا بد فاعلاً 


فقلت لها: بل يَثْرِبٌ الوم وجهنا 
إلى الله وجهي والرسول ومن يقم 
ea a ES Ea‏ 
ترى أن وِنرًا نَأيّنا عن بلادنا 


ومَروتها بالله برت ي Si‏ 


ب إن عدت عنم وحْف E‏ 
ودين رسول الله بالحق دينُها 


بِذِمَةٌ مَن اخشى بعَيْب وأزْمب 
فيم اا و يرب 
وما يشا الرحملن فالعبدٌ يركب 
إلى الله يومًا وجهه لا يخيب 
وناصحة بكي بدمع وتندب 
ونحن رى أن الرٌغائب نطْلْب 


وذكر ابن إسحلق شعر أبي أحمد بن جُخش وفيه: 


إلى الله وجهي والرسول ومن يُمَم 


إلى الله يومّا وهه لا بحيب 


دعوت بني عنم حفن دمائهم 
أجابوا بحمد الله لما دعاهُم 
وكئًا وأصحابًا لنا فارقوا الهُدّى 
كفَُوْجَيْن: أمًا منهمافمُوفْق 
طعّزا وتمئوا كنبة وأزلهم 
وَرُغكًا إلى قول النبيّ محمد 
مُت بأزحام إليهم فُريبة 
فاي ابن أخت بعدنا يأمنئكم 
ستعلم يومًا أينا إذ تزايلوا 


وللخق لما لاح للئاس مَلْحَب 
إلى الحق داع والنجاح فأؤعبوا 
أعانوا علينا بالسّلاح وأجلبوا 
على الحق مهديّ» وفوج معذب 
عن الحق إبليس فخابوا وخْيّبوا 
فطاب ولاة الحقّ منا وطيّبوا 
ولا قرب بالأرحام إذ لا تُقَرّب 
وريْل أمر الئاس للح أصوب 


قال ابن هشام : قوله : «وتاً یثرب)» وقوله : «إِذ لا نقرب)» عن غير ابن إسحق . 
قال ابن هشام: يريد بقوله: «إذ» إذاء كقول الله عر وجلّ: إذ الظالِمُونَ مَوْفُوفُونٌ عند 
رَبْهمْ قال أبو النجم العجليّ : 

ثم جزاٴ الله عئاإذ جزى جئات عدنِ في العلاليّ والعُلا 


هکذا یروی بكسر الباء على الإفواءء ولو روي بالرفع لجاز على الضرورة ویکون 


تقديره: فلا يُحْيّبٌ بإضمار الفاءِ في مذهب أبي العباس» وفي مذهب سيبويه: يجوز أيضًا لا 
على إضمار الفاء» ولكن على نية التقديم للفعل على الشرط كما أنشدوا: 
إنك إن يضرع أخوك صي 
وهو مع إن أحسن»ء لأن التقدير إنك تَصْرَعٌ إن يصرع أخوك» وأنشدوا أيضًا: 
مَنْ يَفْعَلٍ الحسناتِ الله يشكره 
على هذا التقدير: وفي الشعر أيضًا: 
ولا قرب بالأرحام إذ لائُقَرّب 
وتأول ابن هشام إذ هنا بمعنى: إذا وهو خطأ من وجهين» أحدهما: أن الفعل 


المضارع لا يحسن بعد إذا مع حرف النفي» وإنما يحسُن بعد إذ كقوله سبحانه: إذ يقول 
المنافقون) [الأنفال: ]٤۹‏ ولو قلت: سآتيك إذا تقول كذاء كان قبيًا إذا أخرتهاء أو قدمت 
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الفعل لما في إذا من معنى الشرط» وإنما يحسن هذا في حروف الشرط مع لفظ الماضي› 
تقول: سآتيك إن قام زيد وإذا قام زيدء ويقبح: ساتيك إن يقم زيدٌ لأن حرف الشرط إذا 
أخر ألخي» وإذا ألخي لم يقع الفعل المعرب بعده» غير أنه حسن في كيف نحو قوله 
سبحانه: يُنْفِیُ كيف يشاء) [المائدة: ٤٦]ء‏ و (يَبْسُطه في السماء كَيْفَ يَسَاء4 
[الروم: ]٤١‏ لِسِرٌ بديع لعلنا نذكره إن وجدنا لِشَمرَتَنا مَحَرّا» ويحسن الفعل المستقبل مع إذا 
بعد القَسّم كقوله تعالى: «والليل إذا يري [الفجر: ]٤‏ لانعدام معنى الشرط فيه» فهذا 
وجه» والوجه الثاني : أن إِذ بمعنى إذا غير مَعُروفي في الكلام» ولا حكاه تبت وما استشهد 
به من قول رُؤْبَةٌ ليس على ما ظنٌ إنما معناه: ثم جزاه اله ربي إن جزی» آي من أجل آن 
نفعني وجزى عني» كما قال تعالى: «يومًا لا تَجزي نفس عن تفس شيئًا) [البقرة: ]٤۸‏ 
جزى: مضمر عائد على الرجل الممدوح» وإذ بمعنن أن المفتوحة كذا قال سيبويه في سواد 
الكتاب» ويشهد له قوله سبحانه: بعد إذ أنتم مُسلمون) [آل عمران: ]۸٠‏ وعليه يحمل 
قوله سبحانه : ولن ينْمَعُكّم اليو إذ ظَلمْتُّم4 [الزخرف: ۳۹] وغفل النسوي عما في الكتاب 
من هذا» وجعل الفعل المستقبل الذي بعد لن عاملاً في الظرف الماضي» فصار بمنزلة من 
يقول: سآتيك اليوم أمس» وهذا هراء من القول» وغفلة عما في كتاب سيبويه» ولَيْتَ شِعْرِي 
ما يقول في قوله سبحانه: وإذ لم يَهْتَذُوا به فَسَيَمُولون هذا إِفْكٌ قديم) [الأحقاف: ]١١‏ 
فإن جوز وقوع المستقبل في الظرف الماضي على أصله الفاسد» فكيف يعمل ما بعد الفاء 
فيما قبلها لا سيّما مع السين» وهو قبيح أن تقول: غدًا سآتيك» د ل إن قلت: غدًا 
فسآتيك» فكيف إن زدت على هذا وقلت: أمس فسآتيك» وإذ على أصله بمنزلة أمس» فهذه 
فضائح لا غطاء عليها. 


فإن قال قائل: فكيف الوجه في قوله سبحانه: ولو ترى إذ وَقِمُوا) [الأنعام: ]١‏ 
وكذلك: ولو تَرّی إذ المجرمون ناكسوا رُؤوسهم) [السجدة: [١‏ أليس هذا كما قال ابن 
هشام بمعنى إذا التي تعطى الاستقبال؟  ٠‏ 


قيل له: وكيف تكون بمعنى إذاء وإذا لا يقع بعدها الابتداء والخبر» وقد قال 
سبحانه: إذ المجرمون نَاكِسُوا رُؤوسهم) وإنما التقدير: ولو ترى نَدَمهم وحُزنّهم في 
ذلك اليوم بعد وقوفهم على النار» فإذ ظرفٌ ماض على أصله» ولكن بالإضافة إلى 
حزنهم وندامتهم» فالحزن والندامة واقعان بعد المعاينة والتوقيف» فقد صار وقت التوقيف 
ماضيًا بالإضافة إلى ما بعده» والذي بعده هو مفعول ترى» وهذا نحو مما يتوهم في 
قولة سبحانه: فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة حَرَقّها) [الكهف: ]۷١‏ فيتوهم أن إذا 
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هاهنا بمعنی إذ» لأنه حدیث قد مضی» ولیس كما يتوهم» بل هي على بابهاء والفعل 
بعدها مستقبّل بالإضافة إلى الانطلاقء لأنه بعده» والانطلاق قبله» ولولا حتىء ما جاز 
أن يقال إلا انطلقا إذ ركباء ولكن معنى الغاية في حتى دل على أن الركوب كان بعد 
الانطلاق وإذا كان بعده» فهو مستقبل بالإضافة إليهء وكذلك مسألتنا الحزن» وسوء الحال 
الذي هو مفعول لتّرىء وإن كان غير مذكور في اللفظء فهو بعد وقت الوقوف»ء فوقف 
الوقوف ماض”بالإضافة إليه» وإذ لم يكن بد من حذف» فكذلك نقدر حذفًا في قوله 
تعالى: «وإذُ لم يَهْسّدوا به [الأحقاف: ]١١‏ ونحوه لأنها وإن كانت بمعنى أن» فلا بد 
لها من نعلي کأنه قال: جُزيتم بهذا من أجل آن ظلمتم» أو من أجل آن لم يدوا به 
ضلوا. 

وذكر في نساء بني جُخش: جُذامة بنت جُندل» وأحسبه أراد جُدَامَة بنت وَهْب بن 
مِخصّن» وهي المذكورة في حديث الرضاع فى المُوَطاء وقال فيها خلف بن هشام البزار: 
جُذَامة بالذال المنقوطة هكذا ذكر عنه مُسلم N‏ والمعروف: جدامة بالدالء وقد 
يقال فيها جُدّامة بالتشديد» والجْدّامة قصب الزرع» وأملى علينا أبو بكر الحافظ»ء وكتبت عنه 
بخط يدي قال المبارك بن عبد الجبار عن بي انى البرْمَِييّ عن محمد بن زکريا بن حبويه 
عن أبي عمر الزاهد المطرز قال: الجُدّامة : بتشديد الدال طرف السَعَمَةَ و ت ر 
وکانت جُدَامَةٌ بنت وَهْب تحت اشن بن قتادة الأنصاري وأما جُدَامة بنت جَنْدَلٍء فلا تُعرف 
في آل جحش الأسديين»› ولا في غيرهم»› ولعله وَهْم وقع في الكتاب» وآٽها بنت وهب بن 
مِخصّن بنت أخي عُكاشة شة بن مِخصّن»ء كما قدمنا والله أعلم . 


وذكر في بني أسد تَفْفَ بن عمروء ویقال فيه : قاف شه د هی راوه مِذلاج [أو 
مدلج] بدرًا وقتل يوم أحد شهيدًا وقال موسى بن عقبة قتل يوم خيّبر قتله أسير [بن رزام] 
اليهوديٰ . 

وذكر فيهم أم حبيب بنت كُمَامةء وهي مما آغفله آبو عُمّر في کتابه» وأغفل أيضا ذكر 
مام بن عبيدة» ا ابن إسحلق في هذه الجملة المذكورين من بني أسد. 

وذکر ابن إسحلى في هذه الجملة أَرْبَدَ بن جميرة الأسدي بالجيم» وقاله ابن هشام: 
حمَيْرة بالحاء» ورواه إبراهيم بن سعد عن ابن إسحلق بخلاف ما رواه البكائي وابن هشام» 
فقال فيه ابن حمیر بتشدید الباءء کأنه تصغیر حمار. 

وذكر فيهم مخرز بن ئَضلَةَ» ولم يرفع نسّبه» وهو ابن ئَضَلَةَ بن عبد الله بن مره بن 
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هجرة عمر وقصة عياش معه 


حتى قدما المدينة. فحدثني نافع مَوّلى عبد الله بن عمرء عن عبد الله بن عمر» عن 
أبيه عمر بن الخطاب» قال: اتعدتٌ» لما أردنا الهجرةٌ إلى المدينةء أنا وعَيّاش بن أبي 


غنم بن دُودَان بن أسد [بن خزيمة] قتل في غزوة ذي قَرَد“ شهيدًاء وکان قد شهد بدراء 
وکان یعرف بالأخرم» ويلقب : فُهَيْرةء وقال فيه موسی بن عقبة مُخرز بن وَهُپ» ولم يقل 

وذكر ابن إسحلق أيضصًا يزيد بن رُقَيْش» وبعضهم يقول فيه: أزبّد ولا يصح» وهو ابن 
رُفيْش بن رئاب بن يَعْمّر بن كير بن عَنْم بن دُودّان: وذكر فيهم ربيعة بن أكتّم» ولم ينسبه 
وهو ابن أکثم بن سَخْبَرة بن عمرو بن نُمَيْر بن عامر بن عَم بن دُودَان بن أسد يكنى: آبا 
یزید» وكان قصيرًا دَخْدَحًا فيل يوم خيبر اطا" قتله الحارث اليهوديّٰ . 

(a4 .‏ 
هجرة عمر وعياش 

ذكر فيها تواعدهم التناضب بكسر الضاد» كأنه جمع تَلْصَبُْ [واحدته تَنْضبة] وهو 
صرب من الشجرء تألفه الجرْبَاء. قال الشاعر: 

إئي يح له جزياء ئَلْصُبَةَ لايُرْسِل الساق إلا مُمْيًا ساقا 

ويقال لثمره الممتع وهو فلَْلِل أدغمت النون في الميم وظاهر قول .سيبويه: آنه فعلل 
وأنه مما لحقته الزيادة بالتضعيف» والقول الأول يقويه أن مثله الهُنْدَلِم» وهو نبت وتتخذ من 
هذا الشجر القِيِيُ كما تتخذ من الَبْعم والشوط والشريان والسراء والأشكلء ودخان التنضب»› 
ذكره أبو حنيفة فى النبات. 

وقال الجَعْدِىّ : 

كأ الغُبّار اللي غادرت ضخياتواخنٌّمنتنضشب 

شبه الغبار بدخان التنضب لبياضه. وقال آخر [عُمَيْل بن علقة المُرّي]: 

وهل أشْهَدَدُ حَيْلاً كان عُبارها باشفَل علكَد دواجِنْ تَنْصبٍ 


(1) موضع على بُغد ليلتين من المدينة. وسيأتي ذكرها. 
(۲) النطاة: أرض بخيبر. 
(۳) انظر البداية (۳/ )٠۷١‏ ط. دار الكتب العلمية . 
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رَبيعة [واسمه: عمرو ويلقب ذا الرمحين]ء» وهشام ب بن العاصي بن وائل السهمي التناضت 
من أضَاة بني غِمَارء فوق سّرف»› وقلنا: د 
صاحا باه . قال : فأصبحت آنا ا ا ا ربيعة عند اللّناضب»› وځبس عنا هشام» 
وتن فافتتن . 
والحارت بن هشام إلى عياش بن أبي ربيعة» TT‏ حتی 
E‏ ا E‏ ت نك قد ندرت أن لا بسر 
عَيّاش» إنه والله إن يريدك القوم إلا ليفتنوك عن دينك اجار فوالله لو قد آذی أك 
القمل لامتشطت» ولو قد اشتدّ عليها حر مكة لاستظلّت. قال : فقال: ر سم ايء 
ولي هنالك مال فآخذه. قال: فقلت : والله إنك لتعلم أني لمن أكثر قريش مالاًء فلك فلك 
نصفٌ مالي ولا تذهبٰ معهما. قال : فأبی علي إلا أن يخرج معهما؛ فلما أبى إلا ذلك؛ 
قال: قلت له: ما إذ قد فعلتَ ما فعلت» فح ناقتي هذه فإنه ناقةٌ نجيبة دلول فالْرَمْ 
رها فإن رابك من القوم ريبُء فانج عليها: : فخرج عليها معهماء > حتی إذا کانوا 
ببعض الطريق» قال له أبو جهل: يا ابن أخي» والله لقد استغلظتٌ بعيري هذاء أفلا 
تعْقّبني على ناقتك هذه؟ قال: بلى. قال: فأناخ» وأناخا ليتحوّل عليهاء فلما اسَوّوا 
بالأرض عدوا عليه» فأوثقاه وربطاه» ثم دخلا به مكة» وفتناه فافتتن . 


وأضَاءُ بني غِفّار على عشرة أميال من مَكة» والأضا؛ الكَدِيرُء و مرت م واه 
على وزن فَعْلَةء واشتقاقه من الوْضاءَةَ بالمد وهي النظافةء لأن الماء نظف »> وجمع الأضاة 
إضاءٌ وقال النابغة [في صقفة الدروع]: 

عُإين بكذيَونِ وأبطن كر وهُنٌْ إصاء صافيات الغلاآئِل 

[وأضَيّات› وأضواتٌ وأضا وإضون]. وهذا الجمع يحتمل أن یکون غير مقلوب» 
فتکون الهمزة بدلا من الواو المكسورة في وضاءء وقياس الواو المكسورة تقتضى الهمز على 
أصل الاشتقاقء ويكون الواحد مقلوبا لأن الواو المفتوحة لا تهمزء مع أن لام الفعل غير 
همزة» وقد يجوز أن یکون الجمع محمولاً على الواحد فیکون ا مثله» ویقال أضاءَة 
بالمد» وقد د يجمع أَصَاة على إضين› قاله أبو حنيفة وأنشد: 

جا اة الا ا 


الأسريةٌ: جمع سَرِيّء وهو الجْذوّلء ویقال له أيضًا: السعيد. 
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قال ابن إسحلق: فحدّثني به بعض آل عياش بن أبي ربيعة: أنهما حين دخلا به 
مكة دخلا به نهارا موثقًاء ثم قالا: يا أهل مكة» هكذا فافعلوا بسفهائكم» كما فعلنا 
بسفيهتا هذا. 

كتاب عمر إلى هشام بن العاصي 

قال ابن إسحلق : وحدَّثني نافع » عن عبد الله بن عمر» عن عمر في حديثه» قال : فكتا 
نقول: ما الله بقابلِ ممن افتتن صَرْفًا ولا عَذلاً ولا توبةء قوم عَرفوا الله» ثم رجعوا إلى 
الكفر لبلاء أصابهم! قال: وكانوا يقولون ذلك لأنفسهم. فلما قدم رسول الله یاز 
المدينةء أنزل الله تعالى فيهم» وفي قولنا وقولهم لأنفسهم: قل يا عباڍي الَذِينَ أا 
على أيهم لا فوا مِن رَخمَة اله ِد الله يَعفرٌ الوب جِميعا له هُوَ العُمُورُ الرَجِيمْ 
وأنِيبُوا إلى ربكم وأسْلمُوا لَه ِن كَل أن يكم العَذَابُ ثم لا تنْصَرُونّ وانَبعُوا أخسَنَ ما 
رل كم من رَبَكَمْ من قبل أن اكه الحَذَابُ بَعْتَة وأنْثّمْ لا َشْعُرُون#[الزمر .]٠١- ٠۳:‏ 


قال عمر بن الخطاب : فكتبتها بيدي في صحيفة» وبعثت بها إلى هشام بن العاصي 
قال: فقال هشام بن العاصي: فلما أتتني جعلت أقرؤها بذي طْوّى» صعُد بها فيه 
وأصَوب ولا أفهمهاء حتى قلت الله فَهُمْنِيها. قال: فألقى الله تعالى في قلبي أنها إنما 
أنزلت فيناء وفيما كئًا نقول في أنفسنا ويقال فينا. قال: فرجعت إلى بعيري» فجلست 
عليه» فلحقتٌ برسول الله - ية - وهو بالمدينة . 


قول هشام بن العاص 
فصل: وذكر نزول الآية : «فُلْ يا عِبَاوِيّ الذين أَسْرَفُوا على أَنمُيهم لا تَفْنَطّوا من 

رَحْمَة الله [الزمر: ]٥١‏ الآية في المستضعفين بمكة» وقول هشام بن العاص: ا 
ونا بذي طوٌى. طوى: مقصور موضع بأسفل مكةء ذكر أن آدم لما أهبط إلى الهند» ومشى 
إلى مكة» وجعل الملائكةء تنتظره بذي طرّى» وأنهم قالوا له: يا آدمٌ ما زلنا ننتظرك هاهُنا 
منذ ألفي سنةء وروي أن آدم كان إذا أتى البيت خلع نعليه بذي طوّی» وأما ذو طوَاء 
بالمد» فموضع آخر بين مكة والطائف هكذا ذكره البکري» وأما طرّى بضم الطاء والقصر 
المذكور في التنزيلء فهو بالشام اسم للوادي المُمَّدّس» وقد قيل: ليس باسم له» وإنما هو 
من صفة التفديس › آي : المُقَدّس مرتین . 


)١(‏ لا صحة لهذا. 


الوليد بن الوليد وعياش وهشام: 

قال ابن هشام: فحدّثني من أثق به: أن رسول الله ية قال وهو بالمدينة: «مَنْ لي 
بعيّاش بن أبي ربيعة» وهشام بن العاصي»؟ فقال الوليد بن الوليد بن المُغيرة: أنا لك يا 
رسول الله بهماء فخرج إلى مكة» فقَدِمها مستخفيًاء فلقي امرأة تحمل طعامًاء فقال لها: 
أين تريدين يا أمة الله؟ قالت: أريد هذين المحبوسين - تَغْنيهما - فتبعها حتى عرف 
موضعهماء وکانا محبوسین في بيت لا سَمْف له؛ فلما أمسى تسور عليهماء ثم أخذ 
مَرْوة. فوضعها تحت فيْدَيْهما» ثم ضربهما بسيفه فقطعهما فكان يقال لسفيه: «ذو المَرْوة. 
لذلك» ثم حملهما على بعيره» وساق بهماء فعثر فدميت أصبعّه» فقال: 

هل أنتِ إلا أصبعْ ديت وفي سبيل الله مالَقَِيتِ 

ثم قدم بهما على رسول الله - ية المدينة . 
منازل المهاجرين بالمدينة : 

قال ابن إسحلق: ونزل عمر بن الخطاب حين قدم المدينةًء ومَنْ لحق به من أهله 
وقومه» وأخوه زيد بن الخطاب» وعمرو وعبد الله ابنا سُرَاقة بن المعتمر وخئيس بن 
خذافة السَهمي - وكان صهرّه على ابنته حَفْصَة بنت عمر» فخلف عليها رسول الله يا 
بعده - وسعيدٌ بن زيد بن عمرو بن نُمّيل» وواقد بن عبد الله التّميمي» حليف لهم؛ 
وخْؤلي بن بي حولي ومالك بن بي حولي حليفان لهم . 

قال ابن هشام: آبو حولي : من بني عجل بن لَُجَيم بن صَغْب بن علي بن بكر بن 
ائل. 

قال ابن إسحلق: وبنو البُكيْر أربعتهم: إياس بن البُكير» وعاقل بن البُكير» 
وعامر بن البُكير» وخالد بن البُكير» وحلفاؤهم من بني سعد بن ليث» على رفاعة بن 
عبد المنذر بن رَنْبّر» في بني عمرو بن عوف بقباءء وقد كان منزل عياش بن أبي ربيعة 
معه عليه حين قدما المدينة . 

ثم تتابع المهاجرون» فنزل طَلْحةٌ بن عبيد الله بن عثمان» وصَهَيْب بن سنان على 
خبيب بن إسماف أخي بَلْحارث بن الخزرج بالسنح. قال ابن هشام: ويقال: يساف فيما 


نزول طلحة وصهيب على خبيب بن إساف: 
فصل: وذكر نزول طلحة وصهيب على حبَيْب بن إِسّاف ويقال فيه يَسّاف بياء مفتوحة 
في غير رواية الكتاب» وهو إساف بن عَبة› ولم يکن حين نزول المهاجرين عليه مسلمًا في 
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أخبرني عنه ابن إسحلق. ويقال: بل نزل طلحة بن عبيد الله على أسعد بن ررارة» أخي 
بني النَجار. 

قال ابن هشام: وذكر لي عن أبي عثمان الهديّ» أنه قال: بلغني أن صَُهيْبَّا حين 
أراد الهجرة قال له كار قريش: أتيتنا صْعْلوكًا حقيرًاء .فكفُرَ مالك عندناء وبلغت الذي 
بلخت» ثم ترید أن تخرج بمالك ونفسك» والله لا يكون ذلك فقال لهم صُهيب : أرأيتم 
إن جعلت لكم مالي أتخلون سبيلي؟ قالوا: نعم. قال: فإني جعلت لكم مالي . قال: 
فبلغ ذلك رسول الله ی فقال: «رَبِحَ صُهيب رَبِحَ صُهيب»'. 

منزل حمزة وزيد وبي مرد وابنه وأنسة وآبي كبشة 

قال ابن إسحلق: ونزل حمزة بن عبد المطلب» وزيد بن حارثة» وأبو مَرّثد 

قال ابن هشام : ويقال: ابن حصَین - وابنه مرئد الغنويان»› حليما حمزة بن 
عبد المطلب»› وأنَسَةَ» وأبو كبشة»› موليا رسول الله اد على كَلْثوم ہن هدم» أخی ہنی 


قول الواقدي بل تأخر إسلامه» حتی خرج رسول الله - َة - إلى .بدرء قال تیت فخرجت 
معه انا ورجل من قومي» وقلنا له: نکره أن يشهدَ قومُنا مشهدًا لا نشهده معهم»› فقال: 
أسلمتما؟ فقلنا: لا فقال: ارجعاء فإنا لا نستعين بمشرك. 

وخْبَيْبّ هو الذي خلف على بنت خارجة بعد أبي بكر الصديق» واسمها: يبةه وهي 
التي يقول فيها أبو بكر عند وفاته : ذو بطن بنت خارجة أراها جارية» وهي : بنت خارجة بن 
بي رهير» والجارية: آم كلكُوم بنت أبي بكر» مات خبَيْبٌ في خلافة عثمان» اهر جد 
خيب بن عبد الرحمن» الذي يروی عنه مالك في مُوَطيِه . 

أبو كبشة 

وذكر أَئَْسَة وأبا كَبْسّة في الذين نزلوا على كُلكُوم بن الهذم» فأما أَنَسَهٌ مولى رسول 
الله - يي فهو من مُوَلدِي السرَّاةء ويُكنى: أبا مَشروح» وقيل: أبا مِشرَّح شهد بدرًاء 
والمشاهد كلها مع رسول الله - ية - ومات في خلافة آبي بکر» وأبو كَبْشة اسمه: سليم 
يقال إنه من فارس» ویقال: من مولڍي أرض دؤس› شهد بدرًّا والمشاهد كلها مع رسول 
الله - ية - ومات في خلافة عمر في اليوم الذي ولد فيه عُرّوةٌ بن الرّبير» وأما الذي كانت 


(۱) انظر الطبقات )١١۲/۱/۳(‏ وابن عساکر في تهذیبه .(fo/Y»‏ 
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عمرو بن عوف بفَبّاء: ویقال: بل نزلوا على سعد بن حْثمة؛ ویقال: بل نزل حمزهٌ بن 
عبد المطلب على أسعد بن زرارةء أخي بني النجار. كل ذلك يقال : 
ونزل عبيدة بن الحارث بن المطلب»› وأخوه الطفيل بن الحارث› والخحصين بن 
الحارث؛ وطح بن أثاثة بن عبّاد بن المطلب»› a‏ بن سعد ر أخو بني 
عبد الدار» وطليب بن عُمير» أخو بني عبد بن فُْصَيّ» وخبّاب مولى عُتبة بن عُزوانء 
وتزل عبد الرحملن بن عوف في رجال من المهاجرين على سعد بن الربيع أخي 
بلحارٹث بن الخزرج› في دار بلخارٹ بن الخزرج . 


فار قريش تذكره وتنسب النبي عليه السلام إليه» وتقول: قال ابن أبي كَبْسَةٌ وفعل ابن أبي 
كَبْشّة» فقيل فيه أقوال: قيل : إنها كني أبيه لأمه وَهْب بن عبد مناف» وقیل: كنية أبيه من 
من الرضاعة الحارث بن عبد العُرّى» وقيل: إن سَلّْمى أخت عبد المطلب كان يكنى أبوها 
أبا كَبْشّة» وهو عمرو بن لبيد» وأشهر من هذه الأقوال كلها عند الناس أنهم شبهوه برجل 
کان يعبد الشَعْرى وحده دون العرب» فنسبوه إليه لخروجه عن دين قومه. 
وذكر الدارَفطني اسم أبي كَبْسّة هذا في المؤتلف والمختلف» فقال: اسمه وَجْرٌ بن 
غالب وهو خُرَاعيٰ» وهو من بني عُْشَانَ. 
وذكر نزولهم بمَبَّاء» وهو مسكن بني عمرو بن عوف وهو على فرسخ من المدينةء 
وهو يمد وبفْصّر ويُوْث ويدّگر» ويْضرف ولا يُضْرّف» وآنشد أو حاتم في صَزفه: 
راك اعا .و الي ل ا 
وع أنشده قاسم بن ثابت في الدلائل فبا بضم القاف و [فتح] الباء وهو عند آهل 
العربية تصحيف منهما جميعًا» وإنما هو كما أنشده سيبويه: فنا وعُوارصًاء لأن فنا جل عند 
عغُوارض يقال له» ولجبل آخر معه فَنَوّان» وبینهما وبين قباء مسافات وبلاد» فلا يصح أن 
يقرن فُباء الذي عند المدينة مع عُوارض وَوَيْن» وكذا قال البكري في مُعْجَّم ما استعجم 
وأنشد: [لمعقل بن ضِرارَ بن سنان الملقب بالشّماخ]. 
CE‏ عُوارض E EE EE‏ 
ء: مأخوذ من القَبْو» وهو ال والجمعٌ قاله أبو حنيفةء وقال: القوابي: هن 
5 يجمعن العصفر واحدتهن: قَابيةٌ. قال: وأهلٌ العربية يسمون الضمة من الحركات 
بوا ا قولهم: لا والذي آخرج ا يعنون: القَرْحَ من البَيّْضّةَ فمن قال فيه : 


۳ 


ونزل الزبير بن العوام» وأبو سبْرة بن أبي رُهْم بن عبد العْرّى» على مُنْذٍر بن 
محمد بن عُقبة بن أحَيْحة بن الجُلاح بالعُصبة» دار بني جَخجَبَى . 
التعمام» أخي بني عبد الأشهلء في دار بني عبد الأشهل . 


زيد بن عُبيد بن زيد بن مالك بن عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأؤس» سَيبته 
فانقطع إلى أبي حَدّيفة بن عتبة بن ربيعة فتَبئا» فقيل: سالم مَوْلّى أبي حذيفة ويقال: 
كانت تة بنت يعار تحت أبى حذيفة بن عُتبة فأعتقت سَالمّا سائبةً .: فقيل: سالم مولى 


أبي حذيفة . 


قابية بتقديم الباءء فهو القَبْو الذي يقدم» ومن قال فيه: قابية» فهو من لفظ المُوب لأنها 
ات أي E‏ قال الكميت يصف النساء: 


NEE ER‏ ومن علا من الأمشال قابية ووت 


وفي حديث عمر: فكانت قابية موب عامهاء يعني : العُمْرة في أشهر الحج» وقد ذكر 
أن فَباء اسم بثر عرفت القرية بها . 


سالم مولى أبي حذيفة ‏ 

فصل: وذكر سالمًا مَوْلى أبي حْدَيْفَةَ الذي كان أبو حذيفة قد باه كما تبنى رسول 
الله - ب - زيدّاء وكان سائبة أي: لا ولاءَ عليه لأحدء وذكر المرأة التي أعتقته سائِبة» وهي 
ثبيتة بنتَ يعّار» وقد قيل في اسمها بنَيْئّة ذكره أبو عمر» وذكر عن الرُهْري أنه كان يقول 
فيها: بنت تَعَّار» وقال ابن شيبة في المعارف: اسمها سَلْمى [وقال ابن حبان: يقال لها: 
ليلمة] ويقال في اسمها أيضًا: عمرة» وقد أبطل النَْبيبَ في اليِثق كثيرّ من العلماء» وجعلوا 
الوّلاء لكل مَنْ أعتَقَ أخدًا بحديث النبي بيه في ذلك وحَمْلاً له على العموم» ولما روى 
أيضًا عن ابن مسعود أنه قال: لا سائبة في الإشلامء ورأى مالك ميراتٌ السائبة لجماعة 
المسلمين» ولم ير ولاءه لمن سَيّبه» فكان للتسييب والعتق عنده حكمان مختلفان» وسالم 
هذا هو الذي أمر رسول الله ية سَهْلة بنت سَهَيّل أن ترضعَه ليحرُم عليهاء فأرضعته وهو ذو 
تة 


قال ابن إسحلق: ونزل عُثبة بن عَزوان بن جابر على عبّاد بن بشرا بن وقش أخي 
بني عبد الأشهل في دار عبد الأشهل . 

ونزل عثمان بن عمّان على أوس بن ثابت بن المُنذرء أخي حسّان بن ثابت في دار 
بنى النجارء› فلذلك کان حسّان يحب عثمان ویبکیه حین فل . 

وكان يقال: نزل الأعزاب من المهاجرين على سعد بن حَيْثمة» وذلك أنه كان 
عَرَّباء فالله أعلم أي ذلك كان. 

فإن قيل: كيف جاز له أن ينظر إلى ثديهاء فقد روي في ذلك آنها حلبت له في مِسْعَط 


وشرب الل : ذکر ذلك محمد بن حبیب . 


(1) انظر الحديث في مسلم في الرضاع (۲۸/۲۷) وأبو داود والنسائي وابن ماجه وآحمد. 


0 الروض الأثف/ ج ۲/ م ۲١‏ 


خبر الندوة وهجرة الرسول وا 


وأقام رسول الله“ بي بمكة بعد أصحابه من المهاجرين ينتظر أن يُوذن له في الهجرةء 
ولم يتخلّف معه بمكة أحدٌ من المهاجرين إلا من حبس أو فُتن» إلا علي بن أبي طالب 
ویو یکر بن آبی فحافة االضدیی رضی اله غنهماء وکان ابو یکر کشا ھا یادن رسول 
لله بي في الهجرةء فيقول له رسول الله ي: «لا تعجل لعل الله يجعل لك صاحبًا»» 
فیطمع أبو بكر أن يكونه . 

الملأ من قريش يتشاورون في آمر الرسول إلا 

فال ابن سى ولا زات قرنشن أن رسرل اه - قد مارت اله شيحة 
وأصحاب من غيرهم بغير بلدهم» ورأوا خرو أصحابه من المهاجرين إليهم» عرفوا أنهم 
قد نزلوا دارا وأصابوا منهم مََّعة» فحَذِرُوا خرو رسول الله ية إليهم» وعَرفوا أنهم قد 
أجمع لحَزبهم . فاجتمعوا له في دار اللدوة - وهي دار قصيّ بن كلاب التي كانت قريش 
لا فضي أمرًا إلا فيها - يتشاورون فيها ما يصنعون في أمر رسول الله وء حين خافوه. 

قال ابن إسحلق: فحدَثني من لا آتهم من أصحابنا» عن عبد الله بن أبي تجيح› 
عن مجاهد بن جَبْر أبي الحجاج» وغيره ممن لا آتهم» عن عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما قال: لما أجمعوا لذلك» واتعدوا أن يدخلوا في دار التدوة ليتشاوروا فيها في آمر 


اجتماع قريش للتشاور في أمر النبي لو 
ذكر فة ثل لشن 2 جين اناه ذفن صورة شيخ جليل وانتسابه إلى أهل نجد. 


(۱) الخبر في تاريخ الطبري (۲/ )۳۷١‏ البداية والنهاية (۳/ ۱۷۳) الکامل ۳/۲(۰) الدلائل (۲/ )٤٠٦١‏ 
المتتظم (۳/ )٤١‏ الاکتغاء .)٤۳۸/۱(‏ ۰ 


رسول الله - بي - عُذوا في اليوم الذي اتعدوا له» وكان ذلك اليوم يسمى يوم الرّخمة» 
فاعترضهم إبليس في هيئة شيخ جليل» عليه بتلة» فوقف على باب الدار» فلما رأوه واقما 
على بابهاء قالوا: من الشيخ؟ قال: شيخ من أهل نجد سّمع بالذي اتعدتم له» فحضر 
معكم ليسمع ما تقولون» وعسى أن لا يُعٍْمكم منه رأيا ونْصحاء قالوا: أجل» فأدخلء 
فدخل معهم» وقد اجتمع فيها أشراف فُرّيش» من بني عبد شمس: عَتبة بن رَبيعة» 
وشَيبة بن ربيعة» وأبو سفيان بن حرب. ومن بني تَوْفل بن عبد مناف: طعَيمة بن عديّ» 
وجبير بن مُطيم» والحارث بن عارم بن نوفل: ومن بني عبد الدار بن قصيّ : النضرُ بن 
الحارث بن كلدة. ومن بني أسد بن عبد العزّى: أبو البَحْتَريّ بن هشام» ورَمَعْةً بن 
الأسود بن المْطْلِب» وحکيم بن حرام . ومن بني مخزوم: آبو جهل بن هشام. ومن بني 
شه و ابا الحجح؛ ومن بني جُمَح: أَمَية بن حَلَفِ» ومن کان معهم وغيرهم ممن 
لا يعد من قریش . 


قوله في صورة شيخ جليل يقول: جل الرجل وجلت المرأة إذا أسَنّت» قال الشاعر: 
وما حظها أن قيل عَرْث وجَلّت 
ويقال منه: جلَلّْتَ يا رجل بفتح اللام» وقياسمه جَللْتُ لأن اسم الفاعل منه: جليل» 
ولكن تركوا لصم في المضاعف كله استثقالاً له مع التضعيف إلا في لَبُبّْت» فأنت لبيب» 
حكاه سيبويه بالضم على الأصل. 


وإنما قال لهم: إني من أهل نجد فيما ذكر بعض أهل السيرةء لأنهم قالوا: لا يدخلن 
معكم في المشاورة أحدّ من أهل يِهامة لأن هواهم مع محمّد» فلذلك تمثل لهم في صورة 
شيخ ئجي وقد ذكرنا في خبر بُنيان الكعبة أنه تمتٌل في صورة شيخ نجدي أيضًاء حين 
حكموا رسول الله - َة - في أمر الركن: من يرفعه»» فصاح الشيخ النجدي: يا مَعْشّر 
قريش: أقد رَضيتم أن يليه هذا الغلامٌ دون أشرافكم وذوي أسنانكم» فإن صح هذا الخبرُ 
قَلِمَعْنّى آخر تمثل نَجُيِيّاء وذلك أن نجدًا منها يَطّلّع قُرْنُ السَيْطانِ» كما قال رسول 
الله - ية - حين قيل له: وفي نينا يا رسول الله؟ قال: «هنالك الزلازل والفِتن» ومنها 
يطلع كَزْنُ الشيطان»» فلم يُبارك عليهاء كما بارّك على اليمن والشام وغيرهاء وحديثه 
الآخر أنه نظر إلى المشرق» فقال: إن الفنة هاهنا من حيث يطلُع قَرْنٌ الشيطان» وفي حديث 
ابن عمر» أنه حين قال هذا الكلام» ووقف عند باب عائشة» ونظر إلى المشرق فقاله» وفي 


(۱) أخرجه البخاري (۳۷/۱). 


فقال بعضهم لبعض: إن هذا الرجل قد كان من أمره ما قد رأيتم» فإنا والله ما 
نأمنه على الوثوب علينا فيمن قد اتبعه من غيرناء فأجيعوا فيه رأيّا. قال: فتشاوروا ثم 
قال قائل منهم: احبسوه في الحديد» وأغلقوا عليه بابّاء ثم تَرَبّصوا به ما أصاب أشباهه 
من الشعراء الذين كانوا قبله» رُهيرًا والنابغة» ومن مضى منهم» من هذا الموت» حتى 
يُصيبّه ما أصابهم» فقال الشيخ الَجديّ: لا والله» ما هذا لكم برأي. والله لئن 
حبستموه كما تقولون ليخرجَنٌ أمرُه من وراء الباب الذي أغلقتم دونه إلى أصحابهء 
َلاَوْشَكوا أن يثبوا عليكم» فينزعوه من أيديكم» ثم یکاٹروکم به» حتی e‏ على 
أمركم» ما هذا لم برأي» فانظروا في غیره» فتشاورواء ثم قال قائل منهم : تُخرجه 
من بين أظهرناء فننفيه من بلادناء فإذا أخرج عنًا فوالله ما ML‏ أين ذهب» ولا حيث 
وقع» إذا غاب عنًا وفرغنا منه» فأصلحنا أمرنا وألفتنا كما كانت. فقال الشيخ النجدِيّ : 
لا والله» ما هذا لکم ب برآي» ألم تَرَوا خسن حديثه» وحلاوة منطقه» وغلبته على 
فوا جال بها ار 4 والله لو فعلتم ذلك ما أمنتم أن يحل على حيّ من العرب» 
فيغلب عليهم بذلك من قوله وحدیثه حتی یتابعوه علیه» ثم یسیر بهم إلیکم» حتی 
يطأكم بهم في بلادكم» فيأخذ مركم من أيديكم» ثم يفعل بكم ما أرادء دبّروا فيه رأيا 
غير هذا. قال: فقال أبو جهل بن هشام: والله إن لي فيه لرأيا ما أراكم وقعتم عليه 
بعد قالوا: وما هو يا أبا الحكم؟ قال: أرى أن نأخذ من كل قبيلة فتى شابًا جليدًا 
نسيبًا وسيطا فيناء ثم نعطي کل فتى منهم سيفًا صارمًاء ثم يعمدوا إليه» فيضربوه بها 
ضربة رجل واحد» فيقتلوه» فنستريح منه. فإنهم إذا فعلوا ذلك تفرّق دمه في القبائل 
جميعًاء فلم يقدر بنو عبد مناف على حرب قومهم جميعًا» فرضوا منا بالعَقل» فَعَمَلْناه 
لهم . قال: فقال الشيخ النجديّ: القول ما قال الرجلء هذا الرأي الذي لا رأي غيره»ء 
فتفرّق القوم على ذلك وهم مجمعون له. 


وقوفه عند باب عائشة ناظرًا إلى ارق يحذر من الفتن» وفكر في خروجها إلى المشرق 
عند وقوع الفتنة تفهم من الإشارة واضمّم إلى هذا قوله عليه السلام حين ذكر نزول الفتن : 
أيقظوا صَوَاجِبَ الحُجر» والله أعلم. 

وذکار تشاورّهم في أمر النبي بء وأن بعضهم أشار بأن يُحبّس في بيت» وبعضهم 
بإخراجه عليه السلام من بين أظهرهم ونفيه» ولم يسم قائل هذا القول» وقال ابن سلام: 
الذي أشار بحبسه هو أبو البَخَْرِيّ بن هشام» والذي أشار بإخراجه ونفيه هو أبو الأشوّد 
ربيعة بن عمرو»ء أحد بني عامر بن لَويّ› وقول أبي جهل: نيبا وسيطاء هو من السطة في 
العشيرة› وقد تقدم في باب تزویجه خديجة معنى الوّسيط»› وأين یکول مدخا. 


۳۰۸ 


مما يقال عن ليلة الهجرة: 

فأتى جبريلٌ عليه السلام رسول الله ية فقال: لا تبث هذه الليلة على فراشك 
الذي كنت تبيت عليه. قال: فلمًا كانت عَنْمة من الليل اجتمعوا على بابه يَرْصدّونه متى 
ينام فیٹبون عليه» فلما رأی رسول الله مہ مكانهم قال لعليّ بن أبي طالب: «تَمْ على 
فراشي وتَسج ببزدي هذا الحضرميَ الأخضرء فَنَمْ فيه» فإنه لن يَخْلّص إليك شيء تكرهه 
منهم)»› وكان رسول الله َة ينام في بُزده ذلك إذا نام . 

قال ابن إسحلق: فحدثني يزيد بن زیاد» عن محمد بن كعب المَرَظْيّ قال: لما 
اجتمعواله» وفيهم أبو جهل بن هشام» فقال وهم على بابه : إن محمدًا يزعم آنكم إن 
تابعتموه على أمره» كنتم ملوك العرب والعجم»ء ثم بعثتم من بعد موتكم» فجعلت لكم 
جنان کجنان الأردن» وإن لم تفعلوا کان له فيكم ذبح» ثم بُعثتم من بعد موتکم» ثم 
جعلت لكم نار تُحرقون فيها. 

قال: وخرج عليهم رسول الله ب فأخذ حَفنة من تراب في يده» ثم قال: «أنا 
أقول ذلك» أنت أحدهم»» وأخذ الله تعالى على أبصارهم عنه فلا يَرَوْنه» فجعل ينثر 
ذلك الترابَ على رؤوسهم»› وهو يتلو هؤلاء الآيات من يَس: يس والمُرآنِ الحكيم 
إْكّ لَمِنَ المُرْسَلِينَ على صراط مُسْتَقيم زيل العرِيزٍ الرجيم». . إلى قوله: «فأغْسَيْامُمْ 
قم لا بْبْصِرُودَ حتی فرغ رسول الله . - له - من هؤلاء الأيات» ولم يبق منهم رجل إلا 


* 


وقد وضع على رأسه تراباء ثم انصرف إلى حيث أراد أن يذهب»› فأتاهم آتِ ممن لم 


وأما قوله على بابه یتطلّعون» فیرون عَلِيَّا وعلیه برد رسول الله ية فيظنونه إياه» فلم 
يزالوا قيامًا حتى أصبحواء فذكر بعض أهل التفسير السببَ المانع لهم من النَقَحم عليه في 
الدار مع فصر الجدارء وأنهم إنما جاؤوا لقتله» فذكر في الخبر أنهم هموا بالولوج عليهء 
فصاحت امرأة من الدارء فقال بعضهم لبعض: والله إنها للسْبّةٌ في العَّرب أن يتحدتٌ عنا أنا 
تَسَورْنا الحيطان على بنات العم» وهنا ستر حُرمتنا" فهذا هو الذي أقامهم بالباب حتى 
أصبحوا ينتظرون خروجه» ثم طْمَسَت آبصارُهم عنه حين خرج» وفي قراءة الآيات الأول :من 

: يس من الفقه النَذكرهٌ بقراءة الخائفين لها اقتداءَ به عليه السلام» فقد روى 
رت ای ا ی ی ی ل کر ر ب اه ت ا 
أو جائع به أو عار كُسّي» أو عاطش سقفي حتى ذكر خلالاً كثيرة. 


(۱) کانت هذه هي أخلاق «أهل الجاهلية»: «إنها للسبة في العرب أن يتحدث عا آنا تسورنا الحيطان 
على بنات العم وهتكنا ستر حرمتنا». آين هي اليوم بين آتباع النبي 4ي؟!! . 


۳۰۹ 


یکن معهم» فقال: ما تَنتظرون هاهنا؟ قالوا: محمدًاء ,قال: حَيّبكم الله! قد والله خرج 
. علیکم محمد» ثم ما ترك منكم رجلا إلا وقد وضع على رأسه ترابًاء وانطلق لحاجته» 
آفما ترون ما بکم؟ قال : : فوضع کل رجل متهم يده على رأسه» فإذا عليه تراب ثم 
جعلوا يتطلعون» فَيّرؤن عليًا على الفراش مُمَسَّجْيّا ببْرْد رسول الله - ية فيقولون: والله 
ay‏ 
عنه - عن الفراش فقالوا: والله لقد كان صدقنا الذي حدش . 


الآيات التي نزلت في تربص المشركين بالنبي: 
قال ابن إسحلق : وكان مما أنزل له عر وجل من القرآن في ذلك الو وما 8 
أجمعوا له: وذ يَمْكَرٌ بك الَذِينَ مروا يشتوك أو يفلو و يُخْرجُوك ن E‏ 


الله ر ا [الاتقال: r‏ ا «أمْ يمُولُونَ شاعر تربص 


قال ابن هشام : المنون: الموت. وريب المنون: ما يَريبُ ويعرض منها. 
قال أبو ذُوَيْب الهذلى : 

أَمِنْ المَنُون ورَيْبهاتَتَوّجع والدهر ليس بمُعْيّب من يجزِع 
وهذا البيت فى قصيدة له. 


وذكر ابن إسحلق ما أنزل الله في ذلك» وشرح ابن هشام رَيْبَ المَنُون» وأنشد قول أبي 


دیب : 
والمَنُون یذگر ويؤلّث› فمن جعلها عبارةً عن المَيْيّة أو حوادٹث الدهر أنّث› ومن جعلها 
غبارة ن الدعر دكن وري الحو ها ترك من خر الأخوال فيه شيت المتون زعا 
مُنَنّ الأشياء أي: فُواهاء وقيل: بل سميت مَنُونّا لقطعها دون الأمال من قولهم: حَبل منين 
أي: مقطوع» وفي التنزيل. قوله تعالى: «فُلَهُم أجر غير مَمْنُون [التين: ]١‏ أي غير 
(۱) آخرجه ابن سعد في الطبقات (۱/ ۲۲۷) من طریق الواقدي . وأخرجه عبد الرزاق )۳۸۹/٥(‏ وأحمد 
)۳٤۸/۱۷‏ من وجه آخر بنحوه. 


۳1۰ 


قال ابن إسحلق : وأذن الله تعالى لنبيه ييو عند ذلك في الهجرة. 

قال ابن إسحلق: وکان أبو بكر رضي الله عنه رجلاً ذا مال» فکان حين استأذن 
رسول الله ب في الهجرةء فقال له رسول الله ية: «لا تعجُل»ء لعل الله يجد لك 
صاحبًا؛» قد طمع بأن يكون رسول الله بء إنما يعني نفسه» حين قال له ذلك» فابتاع 
راحلتين» فاحتبسهما فى داره» يعلفهما إعدادًا لذلك . 


O 


۳1۱ 


الهجرة إلى المدينة 


قال ابن إسحلق: فحدثني من لا أتهم» عن عروة ب بن الزبير» عن عائشة أ المؤمنين 
أنها قالت : کا لا لن ررد 4 ا انع ای بک أحد طرفي النهارء إما 
بكرة» وإما عشية» حتى إذا كان اليوم الذي أذن فيه لرسول الله بي في الهجرة» والخروج 
من مكة من بين ظهري قومهء أتانا رسول الله ية بالهاجرة» في ساعة كان لا يأتي فيها. 


إذن الله سبحانه لنبيّه بالهجرة 


ذکر فيه أن رسول الله - يلة: أتى بيت أبي بكر في الظهيرة : قالت عائشة: وفي البيت 
آنا وأختي أسماء فقال احرج مَّن معك» فقال أبو بكر: إنما هما بنتاي يا رسول الله . 


وقال في جامع البخاري : إنما هم أهلك يا رسول الله وذلك أن عائشة قد كان 
أبوها aE‏ وكذلك روي عن أُمها أ رومان بنت عامر بن عويمر» ويقال 
في اسم أبيها : رَوْمَّان بفتح الراء أيضاء فقال ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام في حديث 
طویل ثابت اختصرته : TTT‏ 
قدموا المدينةً أ أرسل رسول الله - ية - زيد بن حارثة وأبا رافع مولاه» وأرسل أبو بكر 
عبد الله بن أَرَبْقَط [الديلي]ء وأرسل معهم خمسمائة درهم؛ فاشتروا بها ظفرًا بمَدَيْد» ثم 
قدموا مكة فخرجوا بسَوْدَةَ بنت رَمْعّةَ» وبفاطمة وبأم كُلتُوم. قالت عائشة: وخرجث أمي 
معهم ومع طلحة بن عُبَيْد الله مصطحبينء فلما كنا بمُدَيْلٍ نفر البعيرٌ الذي كنت عليه أنا 
وأمي: آم رومان فی ایخات فجعلت أمي تنادي : وَابنيتّاه واعَرُوسَاه!! وفي رواية يونس عن 
ابن إسحلق» وفيه قالت عائشة: فسمعت قائلاً يقول - ولا أرى أحدًا ‏ ألْقى خطامَه» فألقيته 


(۱) أخرجه البخاري (۱۸۳/۷). 


1۲ 


قالت: فلما رآه أبو بكرء قال: ما جاء رسول الله ية هذه الساعة إلا لأمر حدث. 
قالت: فلما دخل» تأَخْرَ له أبو بكر عن سريره» فجلس رسول الله بء وليس عند أبي 
بكر إلا آنا وأختي أسماء بنت أبي بکر» فقال رسول الله د : «أخرج عني مَنْ عندك»؛ 
فقال: يا رسول اللهء إنما هما ابنتايء وما ذاك؟ فداك أبي وأمي! فقال: «إن الله قد أذن 
لي في الخروج والهجرة». قالت: فقال أبو بكر» ال ا الله؛ قال: «الصحبة). 


من يدي» فقام البعير يستدير به» كأن إنسانًا تحته يمسكه» حتى هبط البعير من ايء فسلم 
الله» فقدمنا على رسول الله - يي - وهو يبني المسجد وأبياتًا له» فنزلت مع أبي بكر» 
ونزلت سَودَةٌ بنت رَمْعَةَ في بيتهاء فقال أبو بكر: ألا تَبْني بأهلك يا رسول الله» فقال: «لولا 
الضتافء قالت: فدفع إليه ثْمَن عَشْرَة أوقية» ونشاء. والأش: عشرون وزْكَما وذكرّت 
الحديتٌ. ورواه ابن آي الرنّاد عن هشام بن عُروة عن أبيه عن عائشة. 


لِم اشتريت الراحلة؟ 


وفي حديث ابن إسحلق أن أبا بكر قد أعد راحلتين» فقدم لرسول الله ي واحدة» 
وهي أفضلهماء فقال رسول الله ب: «إني لا أركب بعيرًا ليس لي»» فقال أبو بكر: هو لك 
يا رسول الله» فقال رسول الله ة: «بالثمن؟ء فقال أبو بكر: بالثمن يا رسول الله فركبها"» 
فسيّل بعص أهل العلم» لِم لَمْ يقبلها إلا بالشمن» وقد أنفق أبو بكر عليه من ماله ما هو أكثر 
من هذا فقبل؟ وقد قال عليه السلام: «ليس من أحد أمَنّ علي في هل ومال من أبي بكره» 
وقد دفع إليه حين بنى بعائشة ثلْتَيٰ عَشرَة أوقية ونَشّاء فلم يأب من ذلك؟ فقال المسؤول: 
إنما ذلك لتكون هجرنّه إلى الله بنفسه وماله رغبة منه عليه السلام في استكمال فضل الهجرة 
والجهاد على أتم أحوالهماء وهو قول حَسَنْ حدّثني بهذا بعض أصحابنا عن الفقيه الزاهد أبي 
الحسن بن اللوان رحمه الله . 
ذكر ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام : 

وذكر ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام: أن الناقة التي ابتاعها رسول الله - يي - من 
أبي بكر يومئذ هي : ناقته التي تسمى بالجَذَعَاء» وهي غير العَّضَبّاء التي جاء فيها الحديث 
حين ذکر زسول الله - ية ناقةً صالح»› ibs‏ القيامة فقال له رجل: وأنت 
يومئذ على العَضباء يا رسول الله فقال: «لا. ابنتي فاطمة تخسر على العَضَبَاءء وخر أنا 
على البْرَاقيء ويُخشّر هذا على ناقة من تُوق الجنة» وأشار إلى بلال. 


(1) آخرجه الطبري في تاریخه (۱/ .)٥۷۰‏ 


YT 


قالت : فوالله ما شَعَرْت قط قبل ذلك اليوم أن أحدًا يبكي من الفرح» حتى رأيت أبا بكر 
يبکي يومئذ٬‏ ثم قال: يا نبي الله» إن هاتين راحلتان قد كنت أعددتهما لهذاء فاستأجَرًا 
عبد الله بن أزقط - رجلاً من بني الدّيل بن بكر [وهو من بني عبد بن عدي هاديًا 
جريتا - والخريت: الماهر بالهداية قد عمس حلفا في آل العاصي بن وائل السهْمِي - عن 
البخاري]ء وكانت أمه امرأة من بني سهم بن عمرو» وكان مشركا - يدلهما على الطريق»› 
فدفعا إليه راحلتيهماء فكانتا عنده يرعاهما لميعادهما. 


وذكر أذانه في الموقف في حديث طويل يرويه عبد الحميد بن كيسان عن سويد بن 
عَمَيْر» وعبد الحميد مجهول عندهم . 
بالجدعاء» فهذا من قول نس : إنها غير الجدعاءء وهو الصحيح› لأنها غێمت» وأخذ 
صاحبًها العقيلي بالمدينة» فقال: بم أخذتني يا محمد وأخذت سابقة الحاج» يعني : 
العَضباءء فقال: أخذتك بجريرة حلفائك . 
بكاء الفرح من أبي بکر: 

وذكر ابن إسحلق في قول عائشة - رضي الله عنها - ما كنت أرى أحدًا يبكي من الفرح 
بذلك قبل» وقد تطرقت الشعراء لهذا المعنىء فأخذته استحسانًا له» فقال الطائِيْ يصف. 
السحاب : 

ذم إذا وَكَمَّث في رَؤضه طِفِقَّث عيونٌ أزهارها تبكي من الفرح 

وقال أبو الطيب» وزاد على هذا المعنى : 

فلائنكررّلهاصَرْعَة قُمِنْقَرح الئَفْس مايَفبًا 

وقال بعض المُخدثين : 

ورد الكتابُ من الحبيب بأنه سيزورني فاسْكَعْبَرَّت أجفاني 

يا عينُ صار الدمعٌ عندك عادةٌ تين في فرح وفي أخران 


(1) آخرجه البيهقي )٠٠١ /١(‏ وأحمد )٤۳۳ /٤(‏ والبغوي في شرح السْنة /۱١(‏ ۸۳). 


۳1٤ 


الذين كانوا يعلمون بالهجرة: 

قال ابن إسحلق: ولم يَعلم فيما بلغني» بخروج رسول الله ية أحد» حين خرج› 
إلا علي بن أبي طالب» وأبو بكر الصديق» وآل أبي بكر. أمَّا علي فإن رسول الله يا 
- فيما بلغني - أخبره بخروجه» وأمره أن يتخلّف بعده بمكة» حتى يودي عن رسول 
الله ية الودائع » التي كانت عنده للناس» وكان رسول الله ية ليس بمكة أحدٌ عنده شيء 
یخشی عليه إلا وضعه عنده» لما يُعلم من صدقه وأمانته ب 


الرسول بء وأبو بكر في الغار 
فخرجا من حوْحَة لأبي بكر في ظهر بيته» ثم عَمَدَا إلى غار ؤر - جبل بأسفل مكة - 


مكة والمدينة: 


فصل: ومن قوله عليه السلام حين خرج من مكة» ووقف على الخَزْوَرَةٍ» ونظر إلى 
البيت» فقال: «والله إنك لأحبٌ أرض الله إلى وإنك لأحب أرض اله إلى الله ولولا أن 
. يروه لغري عن ابي سلمة عن عبد الله بن عَدِيّ بن 
الحمراء يرفعه» وبعضهم يقول فيه: عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هُريرة» وهو من 
أصَحٌ ما يُختج به في تفضيل مكة على المدينةء وكذلك حديث عبد الله بن الزبير مرفوعًا: 
إن صلاةٌ في المسجد الحرام خير من مائة ألف صلاة فيما سواه" فإذا كانت الأعمال تبعًا 
للصلاة» فكل حسنة تعمل في الحرام» فهي بمائة ألف حسنةء وقد جاء هذا منصوصًا من 
طريق ابن عباس عن رسول الله ي قال: «من حَجّ ماشيًا كتب له بكل خطوة سبعمائة 
حسنة من حسنات الحرم)» قيل: وما حسنات الخَرّم؟ قال: «الحسنة فيه بمائة آلف حسنة» 
[قال عطاء : ولا أحسب السيئة إلا مثلها)““ أسنده البزار. 


أهلّك أخرجوني منك ما خرجت» 


حديث الغار 
وهو غار في جبل تور وهو الجبل الذي ذكره في تحريم المدينةء وأنها حرام ما بين 
(۱) الحزورة: سوق کانت بمكة . 


(۲) آخرجه الترمذي (۳۹۲۵) وابن ماجه (۳۱۰۸) والحاکم (۳/ )٤۳۱/۷‏ والدارمي (۲۳۹/۲) وابن 
عساکر )۹/٤(‏ وأحمد في مسنده .)۰١ /٤(‏ 


(۳) انظر تلخیص الحبیر /٤(‏ ۱۷۹) بتحيقي . وابن عساکر (۷/ ۲۲۵). 
)٤(‏ أخرجه البزار (۲/ .)٠٠‏ 
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فدخلاه» وآمر أبو بكر ابه عبد الله بن أبي بكر أن يتسمع لهما ما يقول الناس فيهما 
نهاره» ثم يأتيهما إذا أمسى بما يكون في ذلك اليوم من الخبرء وأمر عامرَ بن فَهَيْرة مولاه 
أن يرعى غنْمّه نهاره» ثم يُريحها عليهماء يأتيهما إذا أمسى في الغار. وكانت أسماءُ بنت 
أبي بكر تأتيهما من الطعام إذا أمست بما يُصلحهما. 


قال این ص د ا a‏ أن الجن ا ا البصري 
رسول الله ية فتلمس الغار» لينظر أفيه سبع أو حيّةء يقي رسول الله بيا بنفسه. 


عيْر إلى تؤر» وهو وهم في الحديث» لأن ثورًّا من جبال مكة» وإنما لفظ الحديث عند 
أكثرهم ما بين عَيْر إلى كذاء كأن المحدث قد نسي اسم المكانء فكنى عنه بكذا. 
وذکر قاسم ب بن ثابت في الدلائل فيما شرح من الحديث أن رسول الله - ا لما 


دځله وأبو بكر معه أنْبّتَ الله على بابه الرّاءة: قال قاسم : وهي شجرة معروفة» فحجبت عن 
الغار أعينَ الكفار" . 


وقال آبو حنيفة : ا ا > وتكون مشل قامة الإنسان» ولها خيطانء 
ورّهر أبيض تحشى به المَخَاد» فيكون كالريش لخفته ولينه» لأنه كالقطن أنشد: 

تری ودل الشريف على لَحَاهُم كمثشثل الراء ده الصَةَيع 

وفي مُسْكّد البزار: أن الله تعالى أمر العنكبوت مسجت على وجه الغار» وأرسل 
حمامتین وخشئتین› فوقعتا على وجه الغار» وأن ذلك مما صد المشركين عنه» وأن حمام 
الحرم من نسل تَيِْك الحمامتين» وروي أن أبا بكر - رضي الله عنه حين دخله وتقدم إلى 
دخوله - قبل رسول الله - ب - لیقیه بنفسه» رأی فيه جُخرًا فألقَمَّه عَقَبَه» لئلا يخرچ منه ما 
يؤذي رسول الله لار وفي الصحيح عن أنس: قال: قال أبو بكر - رضي الله عنه - 
لرسول الله ية - وهما في الغار: لو أن أحدهم نظر إلى قدمه لرآناء فقال له رسول الله يا : 


(1) أخرجه البخاري وغيره. 

(۲) في هذا نظر» وهو يفتقر إلى الحديث «الصحيح؟. 

(۳) «ضعيف». أخرجه ابن الجوزي في المنتظم )٥۳/۳(‏ وأورده في الوفا أيضًا )۳٠۹(‏ نحوه وفي 
الطبقات لابن سعد (۲۲۸/۱) نحوه. وذكره الحافظ في الفتح (۷/ )۱۸٩‏ وحسنه ابن کثیر وابن حجر 
أيضاء مع قوله في أحد رواته وهو عثمان بن عمرو بن ساج في التقريب: فيه ضعف. وقصة 
الحمامتين أخرجها ابن عساكر. وقال الحافظ ابن كثير في البداية (۳/ A A:‏ حدیث غریب جدًا 
من هذا الوجه. 


۳1٦ 


الذين قاموا بشؤون الرسول في الغار 

قال ابن إسحلق: فأقام رسول اله ية في الخار ثلانًا ومعه أبو بكر» وجعلت فُريش 
فيه حين فقدوه مائة ناقة» لمن يردّه عليهم. وكان عبد الله بن أبي بكر يكون في قريش 
نهاره معهم» يسمع ما يأتمرون به» وما يقولون في شأن رسول الله ية وأبي بكرء ثم 
يأتيهما إذا أمسى فيخبرهما الخير. وكان عامر بن فُهيرة» مولى أبي بكر رضي الله عنه» 
يرعى في رُغيان أهل مكة» فإذا أمسى أراح عليهما غنم أبي بكر» فاحتلبا وذبحاء فإذا 
عبد الله بن أبي بكر غدا من عندهما إلى مكة» اتبع عامر بن فهيرة أثره بالغنم حتى يعفي 
عليه» حتى إذا مضت الثلاث» وسكن عنهما الناس أتاهما صاحبهما الذي استأجراه 
ببعيريهما وبعير له» وأتتهما أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بسفرتهماء ونسيت أن 
تجعل لها عصامًا فلما ارتحلا ذهبت لتعلّق السفرة» فإذا ليس لها عصام» فتحل إطاقها 
فتجعله عصاماء ثم علقتها به . 


«ما ظَنُّك باثنين» الله ثالثهما“» وروي أيضًا أنهم لما عَمِي عليهم الأثر جاؤوا بالمَافةء 
فجعلوا يمون الأثر» حتى انتهوا إلى باب الغار» وقد أنبّت الله عليه ما ذكرنا في الحديث قبل 
هذا» فعند ما رأى أبو بكر رضي الله عنه القافة اشتد حزنه على رسول الله - ية - وقال: إن 
قتلتٌ فإنماء أنا رجل واحد» وإن فتلت أنتَ هلكت الأمة» فعندها قال له رسول الله يلا : 
« تحزن إن الله معنا»» ألا ترى كيف قال: لا تحزن» ولم يقل لا تخف؟! لأن حزنه على 
رسول الله - ية شعّله عن خوفه على نفسه» ولأنه أيضًا رأى ما نزل برسول الله ية من 
الَصب» وكونه في ضيقة الغار مع فرقة الأهلء ووخشّة العُربةء وكان أرق الناس على رسول 
الله ب وأشفقَهم عليه» فحزن لذلك» وقد روي أنه قال: نظرت إلى قدميٰ رسول 
لله - يي في الغار» وقد تَمْطرتا دمّاء فاسْتَبْكَيْتٌ» وعلمت أنه عليه السلام لم يكن تعود 
الحَمَاءَ والجَمْوَةً» وأما الخوف فقد كان عنده من اليقين بوعد الله بالنصر لنبيه. ما يسكن 
خوفه» وقول الله تعالى : #فأنزل الله سكيئته عليه# قال أكثر أهل التفسير: يريد على أبي 
بكر» وأما الرسول فقد كانت السكينة عليه» وقوله: «وأيدّه بجُنود لم تَرَوْمًا) الهاء في أيده 
راجعة على النبي» والجنودٌ: الملائكة أنزله عليه في الغار» فبشروه بالنصر على أعدائهء فأيده 
ذلك» وقواه على الصبر [و] قيل أيده بجنود لم تروهاء يعني: يوم بدر وحنين وغيرهما من 
مشاهده» وقد قيل: الهاء راجعة على النبي عليه السلام في الموضعين جميعًا وأبو بکر تَبَعّ 


(1) آخرجه البخاري (۸/۷) ومسلم في فضائل الصحابة وأحمد )٤/١(‏ والترمذي .)٠۹١(‏ . 
(۲) لا صحة لحديث القدمين هذا. 


4 


: لِم سمُيت أسماء بذات النطاقين : 
فكان يقال لأسماء بنت أبى بكر: ذات النطاق» لذلك . 
قال ابن هشام: وسمعت غير واحد من أهل العلم يقول: ذات النطاقين . 


وتفسيره: أنها لما أرادت أن تعلق السفرة شمّت نطاقها باثنين» فعلَقَت السفرة 
بواحد» وانتطقت بالآخر. 


له» فدخل في حكم السكينة بالمعنى» وكان في مصحف حَفْصَّة: فأنزل الله سكينته 
عليهما"» وقيل: إن حزن أبي بكر کان عند ما رأى بعض الكفار يبول عند الغار»٠‏ فأشفق 
أن يكونوا قد رأوهماء فقال له النبي ية: «لا تحزن» فإنهم لو رأونا لم يَْتَفبلُونا بفروجهم 
عند البول» ولا تشاغلوا بشيء عن أخذنا»» والله أعلم. 
الرد على الرافضة فيما بهتوا به أبا بكر : 

فصل: وزعمت الرافضةً" أن في قوله عليه السلام لأبي بكر لا تحزن عَصًا من أبي 
بكر وذمًا له؛ فإن حزنه ذلك: إن كان طاعة فالرسول عليه السلام لا ينهى عن الطاعةء 
فلم يبق إلا أنه معصية»› فيقال لهم على جهة الجدل: قد قال الله لمحمد عليه السلام: 
فلا يرك قولهم) [يَس: ]۷١‏ وقال: ولا يَخرنك الذين يُسارعون في الكفر4 
[آل عمران: ]۱۷١‏ وقال لموسى: «خْذْها ولاً خف [طله: ]۲١‏ وقالت الملائكة للوط : 
لا تخف› ولا فإن زعمتم أن الأنبياءَ حين قيل لهم هذا كانوا في حال معصية»› 
فقد کفرتم› ونة نقضتم أصلّكم في وجوب العصمة لاومام الجر ف ري »> فإن الأنبياء 
هم الأئمة المعصومون بإجماع» وإنما قولة: لا تحزن وقول اله لمخمد: لا رئاف 
وقوله لأنبيائه مثلَ هذا تسكينٌ لجأشهم 2 وتش تبشير لهم وتأنيس على جهة النهي الذي 
زعموا» ولکن كما قال سبحانه: «ََنَرّل ا الملائكة ألا تَخَافُرا ولا تخرّنرا» 
[فصضلت: ]۳١‏ وهذا القول إنما يقال لهم عند المعاينة» وليس إذ ذاك أمر بطاعة ولا نهي 


عن معصية . 


(۱) «صحیح٦.‏ أخرجه البخاري (۱۸۳/۷) وابن سعد في الطبقات (۲۲۹/۱). 

(۲) لا يصح من السهيلي رحمه الله تعالى قوله أن قول «كليهما» ثابت في مصحف حفصة» فهو دليل 
عل نقص ما في مصحفنا الذي بين أيديناء ولا يقول هذا إلا رافض شيعي فانتبه. 

(۳) الرافضة هم الذين رفضوا علي بن أبي ظالب رضي الله عنه وأرضاه. انظر الملل والنخل للشهرستاني 
وعیره. 

)٤(‏ الجأش: روع القلب. 


۳1۸ 


راحلة النبي : | 

قال ابن إسحلق: فلما قرب أبو بكر» رضي الله عنه» الراحلتين إلى رسولِ 
الله ب قذم له أفضلهماء ثم قال: اركب فداك أبي وأمي؛ فقال رسول الله با إني 
لا أركب بعيرًا ليس لي». قال: فهي لك يا رسول اللهء بأبي أنت وأمي» قال: «لا 
ولكن ما الثمن الذي ابتعتها به»؟ قال: كذا وكذاء قال: «قد أخذتها به»ء قال: هى لك 
بار ا وا واا وروت او تک اام ری اف عا و ر ر 
خلفه» ليخدمهما في الطريق . 


ووجه آخر من التحقيق» وهو أن النهي عن الفعل لا يقضي كود المنهِيّ فيه» فقد نهى 
الله نبيّه عن أشياء» ونهى عباده المؤمنين› ل شن ذلك أنهم کانوا فاعن للك الأشياء في 
حال النهي» لأن فعل النهي فعلْ مستقبل»ء فكذلك قوله: لأبي بكر: لا تحزن»ء لو كان 
ال كا رعا بك ل آي ك وی ا ةا اعا ت اف: وأما ما 
ذكرناه نحن من حزنه على النبي ب وإن كان طاعةء فلم ينهه عنه الرسول عليه السلام إلا 
رفقًا به وتبشيرًا له لا كراهية لعمل» وإذا نظرت المعاني بعين الإنصاف لا بعين الشهوة 
والتعصب للمذاهب لاحت الحقاتق» والّضحت الطرائق والله الموفق للصواب. 


معية الله مع رسوله وصاحبه: 
وانتبه أيها العبد المأمور بتدبر كتاب الله تعالى لقوله: إذ يقولٌ لصاحبه لا تَخَرَنُ إن 


الله معنا [التوبة : 4°[ کیف کان معهما بالمعنی» وباللفظ› أا المعنى فکان معهما بالنصر 
والإرفاد"" والهداية والإرشادء وأما اللفظ فإن اس الله تعالى كان يذكر إذا كر رسولهء وإذا 


(1) وقد قال بعض أهل العلم في قوله تعالى: «إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا). قالوا فيهما: 
«إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا». قال بعض آهل العلم في قوله بيه لأبي 
بكر: إن الله معنا) وقول موسى عليه السلام لما اتبعه فرعون وجنوده» فرأوا البحر أمامهم 
وفرعون من خلفهم قالوا: #إنا لمدركون) قال موسى عليهم السلام ردا عليهم : لکلا إن معي ربي 
سيهدين). فقدم النبي ية ذكر رنه فقال: إن الله معنا) وقال موسى لقومه: إن معي ربي). 
والكلام إنما في المخاطب بهذا الكلام؛ فلما كان قوم موسى آهل مادية وفكر عَفِن قال لهم موسى : 
إن معي ربي)» فكان قوله: إن معي) لفت لنظر وانتباه أولئك النفر ثم قال: «ربي) - إن 
معي ربي سيهدني)» ومن الناحية الأخرى لما كان المخاطب هو الصديق أبا بكر رضي الله عنه - 
کان إن الله فإذا سمع اسم الله تعالى سكنت نفسه واطمأنت ألا بذكر الله تطمثن القلوب) ثم 
أردف النبي ية بقوله: #معنا) وليس #معي) بل معنا. فتأمل . 

(۲) الإرفاد: الراء والفاء والدال [رفد] أصل واحد مطرد منقاس» وهو المعاونة والمظاهرة بالعطاء 
وغيره. مقاييس اللغة .)٤١١/۲(‏ 


۳1۹ 


قال ابن إسحلق: فخدّثت عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: لما خرج رسول 
الله ية وأبو بكر رضي الله عنه» أنانا فر من فر فيهم أبو جهل بن هشام» فوقفوا 
أدري والله أين أبى. قالت: فرفع أبو جهل يده» وكان فاحشًا خبيثاء فلطم خاي لطمة 
طرح منها فرطي . 

قالت: ثم انصرفوا. فمكشنا ثلاث ليال» وما ندري آي وجه رسول الله ياء حتى 
أقبل رجل من الجن من أسفل مكة» يتغنى بأبيات من شعر غناء العرب» وإن الناس 
لیتبعونه» يسمعول صوته وما يرونه» حتى خرج من أعلى مكة وهو قول : 

جرّی الله رب الناس خير جَّزائه ‏ رفيمَيْن حلا خيْمَتي ام مَعْمَلِ 

مارلا بالبرّ ثم تَرَوؤحا فأفلح من أمسى رَفِيقَ محمد 

يهن بي كغب مان فعايِهِمْ وَمَفْعَدُمَا لِلْمُؤْمِيين بمَرْصّر“ 

قال ابن هشام : ام معبد بنت كَعبْ» امرأة من بنی کَعْب» من خزاعة. وقوله: 
«حلا خيمتي» و «هما نزلا بالبرَ ثم تروّحا» عن غير ابن إسحق. 

قال ابن إسحلق: قالت أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنهما: فلما سمعنا قوله 
عرفنا حيث وجه رسول الله ية وأن وجهه إلى المدينة وكانوا أربعة: رسول الله لاف 
وأبو بكر الصدّيق رضي الله عنه» وعامر بن فُهيرة مولى أبي بكر» وعبد الله بن أرقط 
دليلهما. 


دعي فقيل: يا رسول الله أو فعل رسول الله ثم كان لصاحبه كذلك يقال: يا خليفة رسول 
الله» وفعل خليفة رسول الله فكان يُذكر معهماء بالرسالة وبالخلافةء ثم ارتفع ذلك فلم يكن 
لأحد من الخلقاء ولا یکون. 


(۱) آخرجه الحاکم (۹/۳) وابن سعد (۱/ ۲۳۰). 
(۲) سيأتي كلام السهيلي رحمه الله تعالى بعد قليل» بعد خبر سراقة رضي الله عنه. 


۰ 


قال ابن هشام: ويقال: عبد الله بن أَرْبقط . 


آل آبي بکر بعد هجرته : 

قال ابن إسحلق: فحدَّثني يحي بن عباد بن عبد الله بن الزبير أن أباه عبَادَّا حدثه 
عن جدته أسماء بنت أبي بكرء قالت: لما خرج رسول الله ية وخرج أبو بكر معه» 
احتمل أبو بكر ماله كله» ومعه خمسة آلاف درهم أو ستة آلاف. فانطلق بها معه. قالت: 
فدخل علينا جدّي أبو قحافة» وقد ذهب بصره» فقال: والله إني لأراه قد فجعكم بماله 
مع نفسه. قالت: قلت: كلا يا أبت! إنه قد ترك لنا خيرًا كثيرًا. قالت: فأخذت أحجارًا 
فوضعتها في كوّة في البيت الذي كان أبي يضع ماله فيها» ثم وضعت عليها ثوبّاء ثم 
أخذت بيده» فقلت: يا أبت». ضع يدك على هذا المال. قالت: فوضع يده عليه» فقال: 
لا ٻأس» إذا كان ترك لكم هذا فقد أخسّن» وفي هذا بلاغ لكم. ولا والله ما ترك لنا 
شيئًا ولكني أردت أن أسكن الشيخ بذلك. 

خبر سراقة بن مالك 

قال ابن إسحلق: وحدثني الزهري أن عبد الرحملن بن مالك بن جُعْشم حدثه عن 
أبيه» عن عمه سراقة بن مالكثر بن جعشم» قال: لما خرج رسول الله يياه من مكة مُهاجرًا 
إلى المدينةء جعلت قريش فيه مائة ناقة لمن رده عليهم. قال: فبينا آنا جالس في نادي 
قومي إذ أقبل رجلّ مئّا» حتى وقف عليناء فقال: والله لقد رأيت رَكبة ثلاثة مروا على 
آنمّاء إني لأراهم محمدًا وأصحابه» قال: فأومأت إليه بعيني: أن اسكت ثم قلت: قليلاًء 
إنما هم بنو فلان» يبتغون ضالة لهمء قال: لعله: ثم سكت. قال: ثم مکثت ثم قمت 
فدخلت بيتي» ثم أمرت بفرسي» فقيد لي الى بطن الوادي» وآمرت بسلاحي» فأخرج لي 
من در حجرتي» ثم أخذت قداحي التي أستقسم بهاء ثم انطلقت» فلبست لأمَيِي ثم 


حديث سراقة بن مالك بن جعشم الكناني 
ثم المُذلِجيّ أحد بني مُذلِج بن مرّة بن ميم بن عَبْد مناة بن كنانة. وقد ذكر ابن 
إسحلق حدیثه حین بذلت قریش مائة ناقة لمن رد عليهم محمدًا عليه السلام» وأن سراقة 
اسَْفُسّم بالأزلام» فخرج السَهْم الذي يكره» وهو الذي كان فيه مكتوبًا لا تضرّه إلى آخر 
(۱) له ترجمة في الإصابة )۱۹/١(‏ تاريخ الصحابة )٠٠١(‏ الاستيعاب )4۱١/۲(‏ أسد الغابة )۲۳٠/۲(‏ 
الطبقات (۹/ ۷۸) شذرات الذهب (۱/ )١‏ الرياض المستطابة (۱/ ۱۱۷) الکاشف )۳٤۹/۱(‏ مشاهير 


علماء الأمصار )۱۷١(‏ بتحقيقى . 


أخرجت قداحي» فاستقسمت بها؛ فخرج السهم الذي أكره «لا يضرَّه» قال: وكنت أرجو 
أن أرذه على قريش» فاآخذ المائة الناقة. قال: فركبت على أثره» فبينما قرسي يشتد بي 
عثر بي» فسقطت عنه. قال: فقلت: ما هذا؟ قال: ثم أخرجت قداحي فاستقسمت بها 
فخرج السهم الذي أكره «لا يضرّه». قال: فأبيت إلا أن أتبعه. قال: فركبت في أثره» 
فبينا فرسي يشتد بي» عثر بي» فسقطت عنه. قال: فقلت: ما هذا؟ء قال؛ ثم أخرجت 
قداحي فاستقسمت بها فخرج السهم الذي أكره «لا يضره» قال: فأبيت إلا أن أتبعهء 
فركبت في أثره. فلما بدا لي القوم ورأيتهم» عثر بي فرسي» فذهيت يداه في الأرض» 
وسقطت عنهء ثم انتزع يديه من الأرض» وتبعهما دخان كالإعصار. قال: فعرفت حين 
رأيت ذلك أنه قد مُنع مني»› وأنه ظاهر. قال: فناديت القوم: فقلت: أنا سُراقة بن 
جُعْشُم : انظروني أکلمکم» فوالله لا أريبكم» ولا يأتيكم مني شيء تکرهونه. قال: فقال 
رسول الله ية لأبى بكر: «قل له: وما تبتغى منا»؟ قال: فقال ذلك أبو بكرء قال: 
قلت: تکتب لي تابا یوت اة ئى .نينف U U J‏ 

فكتب لي كتابا في عَظم» أو في رقعةء أو في حَرَّفةء ثم ألقاه إليّء فأخذته» ِ 
فجعلته في کنانتي» ثم رجعت» فسکت فلم أذكر شيئًا مما كان حتى إذا فتحٌ مكة على 
رسول الله بء وفرغ من حُنين والطائف» خرجت ومعي الكتاب لألقاه» فلقيته 
بالجعرانة. قال: فدخلت في كتيبة من خيل الأنصار. قال: فجعلوا يقرعونني بالرماح 
ويقولون: إليك إليك» ماذا تريد؟ قال: فدنوت من رسول الله ية وهو على ناقته والله 
لكأني أنظر إلى ساقه في غززه كأنها جُمّارة. قال: فرفعت يدي بالکتاب» ثم قلت: يا 


القصة» وأن قوائم فرسه حين قرب من رسول الله - ية - ساخت في الأرض. وتبعها عَتان» 
وهو: الدخان وجمعه: عواثن. وذكر غير ابن إسحلق أن أبا جهل لامه حين رجع بلا شيء» 
فقال وکان شاعرًا: 
أبا حكم والله لو كنت شاهدًا لأمر جوادي إذ تسوخ قوائمه 
علمتَ ولم تَشْكَكٌ بأن محمدًا رسول ببرْهانٍ فمن ذا يُقاومه؟! 
عليك بكف القوم عنه» فإنني أرى أمرّه يومًا سّتبدو معالمُه 
بأمر يود الناس فيه يأشرهم بأن جميعَ الناس طرًا يُسَّالمه 


(۱) أخرجه البخاري (۳۳۸/۷) فتح. وابن الجوزي في المنتظم (۳/ )٠١‏ والحاكم (1/۳) ومسلم 
(۲۰۰۹) بعضه. وأحمد (۲۱۲/۳). 
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رسول الله» هذا كتابك لي» أنا سراقة بن جُشم؛ قال: فقال رسول الله ية : «يوم وفاء 
وبرء اذْنه». قال: فدنوت منه» فأسلم. ثم تذكرت شيئًا أسأل رسول الله ية فما أذكره» 
إلا أني قلت: يا رسول الله» الضالة من الإبل تَعْسّى حياضي» وقد ملأتها لإبلي» هل لي 
من أجر في أن أسقيها؟ قال: «نعم» في كل ذات كبد حرّي أجر». قال: ثم رجعت إلى 
قومي» فسقت إلى رسول الله ية صدقتي . قال ابن هشام: عبد الرحملن بن الحارث بن 
مالك بن جُغشم . 


وقد قدمنا في هذا الكتاب عند ذكر كسرى ما فعله عمر بن الخطاب حين أتى بتاج 
كسرئ: وسوازيه ومنطقتة ونه دعا يسراقة» وكان آرت الذراعين فكلا خلية كمرى: 
وقال له: ارَقَع يديك وقل: الحمدٌ لله الذي سَلّب هذا كسرى الملك الذي كان يزعم أنه 
رَبٌ الناس وكساها أعرابيًا من بني مُذلِج. فقال ذلك سراقة» وإنما فعلها عمر لأن رسول 
الله - ب - كان قد بسر بها سراقة حين أسلمء وأخبره أڻ الله سيفتح عليه بلا فارس» 
وغمه ملك كشرى» فاستبعد ذلك سراقة في نفسه» وقال: أكشرى ملك الملوك؟! فأخبره 
النبي - ية - أن جِلينّه ستجعل عليه تحقيقًا للوعدء وإن كان أعرابيًا بَوّالأً على عقبيه» ولكن 
وفي السير من رواية يونس شعر لأبي بكر رضي الله عنه في قصة الغار: 
قال النبي ولم يزل يُوَفُرّني ونحن في سَدَف من ظَلْمَّة الغار 
لا تش شيئا؛ فإن الله ثالفُنا وقدتوكل لى منه بإظهار 
وإنما كيد من تخشى بَوادره كيد الشياطين كادثه لكفار 
وله مُهلحهم طرابماكسشبوا وجاعلٌ المُنْتّهى منهم إلى النار 
وأنت مُرتّحل عنهم وتاركهم إما عدوا وإمامُذلج ساري 
وهاجرٌ أرضهم حتى يكونٌ لنا قوم عليهم دوو عِرٌ وأنصار 
بخنشئ إذا اليل وارنجا جوا ود کون م ی ب ا از 
ار ا ا يَنْحَبْن بالقَرْم نْبا تحت أكوار 
يُعْيِمَْنَ عرض الئُنايا بعد أطولها وکل سهب رَقَاق الراب مَوارِ 


نختئ إذا قلت: قد أنجدذن عارضها من مذلج فارس في منصب وار 
(۱) آي طويل الذراعين . (۳) السدف: الظلمة من الليل . 
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يُردي به مُشرف الأفطار مُعْتَزمْ 
فقال: كروا فقلت: إن تنا 
أ ر بالأحوى وفارسه 
اون س د 
فقال: هل لکم أَنْ ا فرسي 
وأضرف الحَيّ عنكم إن لقيتهم 
فاذعوا الذي هو عنكم كف عَوْرَتَنا 
قال ولا زرل اه فة 
مجه سالمُّامن شر دعوتِنا 
فاي اة بدي راف 


۶ 
حديث أم معبد 


كالسيد ؤي اللبْدَة المُستاسد الصاري 
من دونها لك نَصْرٌ الخالتي الباري 
فانظر إلى أَزْبُع في الأرض عُرار 
قد سحن في الأرض لم بُحْمُر بمحفار 
وتأخذوا مَوْثِقي في نصح أسرار 
وأن أ منهم غين عُوار 
يطْلِق جوادي وأنتم خير أبرار 
يارب إن كان منه غير إخْمَار 
ومهره مُطْلمًا من کا آثار 
قار ارش شن حول اا 


(0 


وذكر عن أسماء.بنت أبي بكر حين خفي عليهاء وعلى من معها أمرٌ رسول الله کا 
ولم يدروا أين توجه» حتى أتى رجل من الجن يسمعون صوته» ولا يرونه» فمر على مكة 
والناس يتبعونه وهو ینشد هذه الأبیات : 
رَفِيقَيْنِ حلا حَيْمَمَيٰ اَم مَعْبَدٍ 
فأفْلّح من أمسى رَفيقَ محمد 
به من فعّال لا يُجازى وسُودَد 
I‏ 
له بصريح ضرَةٌ الشاة مُزبد 


ری اه رك الاس خي ران 
فيالقِصَيٌ ما رَوّى الله عنكُمٌُ 
سلوا أختَكمْ عَنْ شَابِهًا وَإنائِهًا 
دعاها بشاةٍ حائل فََحَلَْبَّث 


فغادرها رَهُّْا لدَيْها بحالب يُرّذدها مَصْدر ثم مورد 


. القصيدة ة تحتاج إلى صحة نسب‎ )١( 
البداية والنهاية (۳/ ۱۹۰) المنتظم‎ ) ٠١ /۲) تاریخ الطبري‎ )۲۳١/١( انظر الخبر في الطبقات‎ (۳ 
.(4/۳( والحاكم‎ (TYA) الوفا‎ (0¥ /) 


٤ 


لقد خاب قوم عنهم نيهم 
ترخل عن قوم فضلت عقولّهم 
ان به دن وة ر 
وهل يَسْبَوي صُلاَلُ قوم تَسَمُهوا 
نبي یری ما لا يرّى الناس حولّه 
وإن قال في يوم مقالة غائب 


وقد سر مَنْ يَسْري إليهم ويَغْتدي 
E‏ 
وأرشدهم مَنْ يَنْبّع الحم يَرْشد 
عمايتهم هاد بها كل مهتد 
ركاب هُدّى حلت عليهم بأسْعُدٍِ 
ويتلو كتاب الله في كل مَشْهدِ 


فتصديقّه في اليوم أو في ضصَْحى الغدِ 


يهن أبابكر سعادة جدّه 


وزاد يونس في روايته أن قريشًا لما سمعت الهاتفَ من الجن أرسلوا إلى أمٌ معبدء 
وهي بخيمتهاء فقالوا: هل مَرٌ بك محمد الذي من جِليته كذاء فقالت: لا أدري ما تقولون»ء 
وإنما ضافني حالبٌ الشاة الحائل» وكانوا أربعة رسول الله - ية - وأبو بكرء وعامرٌ بن رة 
مولی أبي بكر وود م التعريف به وطرفٌ من ذكر فضائله في هجرة الحبشة» والرابعٌ 
عبد الله بن أَرَبْقّط اللَيْي ولم يكن إذ ذاك مسلمّاء ولا وجدنا من طريق صحيح أنه أسلم بعد 
ذلك» وجاء في حديث نهم استأجروه» وكان هاديّا خرَيتّاء والخرّيتُ: الماهرٌ بالطريق الذي 
يَهْتّدي بمثل حَزْتِ الإبرة» ويقال له: الخُوْتَعٌ أيضًا قال الراجز: 


و‌ 
بصحبته مَنْ يسيد الله يَسْعَّلِ 


نسب أم معبد وزوجها 

وآما أم معبد التي مر بخيمتهاء فاسمها: عاتكة ينت خالد إحدى بئي كعب من حخُرَاعَةًّ 
وھی أخت يش بن خالد» وله صحبة ورواية» ويقال له اللأشعرء وأخوها: حن بن خالد 
سيأتي ذكره والخلاف في اسمه وخالد الأشعر أبوهماء هو: ابن حتَيْف بن مُنْقِذ بن ربيعة بن 
اضرم بن ضبيّس بن حرام بن حبْشِيّة بن كَعْب بن عمرو وهو أبو خزاعة. 

وزوجها آبو معبد يقال إن له رواية أيضا عن رسول الله 4لا - توفي في حياة رسول 
الله د ۰ ولا يعرف اسمه»› وکان مال آم سبد بشدند وقد روي حدیثها بألفاظ مختلفة 
متقاربة المعانى› وقد رواه ائن فتَيْبَهَ في غريب الحديث› وتقَصى شرح ألفاظه› وفيه أن 


o 


زرل اه ك قال لام مد وكان القومٌ مُرّملين مُسْيِيين"» فطلبوا لبَنّا أو لحمًا 
ترون فلم يجدوا عندها شيئًاء فنظر إلى شاة في كر الخُيْمة" خلفها 
الغنم» فسألها: هل بها من لبن؟ فقالت: هي أجهد من ذلك فقال: أتأذنين لي أن أخْلبَّهاء 
فقالت : بأبي أنت وأمي» إن رأيت بها حلبًا فاحلبهاء فدعا بالشاةء فاعتَقًلهاء ومَسّح ضَرعهاء 
فتفا جت“ ودَرّت واخْتَرّت» ودعا بإناء يُرْبض الرهط” أي: يشبع الجماعة حتى يُزبضواء 
فحلب فيه حتی ملأه» وسقى القوم حتى رووا ثم شرب آخرهم» ثم حلّب فيه مرة أخرى 
عل بعد تَهْل» ثم غادره عندهاء وذهبواء فجاء أبو معبد» وکان غائبًا فلما رأى اللبن 
N: ÛÛ‏ ام ند آئى لكِ هذا الا ا جال NE E‏ 
فقالت: لا والله» ار ارك فقال : خد فوصفته بما ذكر الفَنَبيْ 
وغيره في الحديث» ومما ذكره القتبي : فشربوا حتى أراضوا جعله القتبي من استراض الوادي: 
إذا استنقع ومن الرَوْضّة وهي بقيّة الماء في الحوض وأنشد: 


وَرّوضة سَمَيْت فيه تِضوي 


ورواه الهَرَويّ حتى آرضًوا على وزن آمنوا» أي ضَرَّبوا بأنفسهم إلى الأرض من الري» 
وفي حديث آخر أن آل أبي مَعْبّد كانوا يؤرخون بذلك» اليوم» ويسمونه: يوم الرجل 
المبارك» يقولون: فعلنا كَيْتَ وكيْت قبل أن يأتينا الرجل المبارك» أو بعد ما جاء الرجل 
المبارّك ثم إنها أتت المدينة بعد ذلك بما شاء الله ومعها ابن صغير قد بلغ السعّْي_فمر 
ا ا - ا - وهو يكلم الناس على المنبّر فانطلق إلى أمه يُشدء 
کک يا مناه إني رايت اليوم الرجل المباركء فقالت له: يا بني وَيْحَك هو رسول 


وما يسال غنه في هذا الحديث أن يقال: هل استمرت تلك البركة في شاة أم معبد 


بعد ذلك اليوم» أم عادت إلى حالها؟ وفي الخبر عن هشام بن حْبَيْش الكعبي» قال: أ 
رأیت تلك الشاءة وإنها لتأذم ام معبد وجميع صرمها» آي : أهلَ ذلك الماءء وفي الحديث 


(۱) مرملین : أي نفذ زادهم . (۲) مسین : من السنةء وهي الجدب . 
(۳) كسر الخيمة: أي جانبها. )٤(‏ الجهد: المشقة : 

)٥(‏ تفاجت: أي فتحت ما بين رجليها للحلب. )١(‏ يربض الرهط : ينقلهم حتى يربضوا. 
(۷) عللا: مرة بعد مرة. (۸) عازب: بعيدة عن المرعى. 


. حیال: ليست بحامل‎ )٩( 
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طريق الهجرة 
قال ابن إسحلق: فلما خرج بهما دليلّهما عبد الله بن أزقط»ء سلك بهما أسفل مكة» 
ثم مضى بهما على الساحلء حتى عارض الطريق أسفل من عُْمَان» ثم سلك بهما على 
أسفل أمَج» ثم استجاز بهما» حتى عارض بهما الطريقء بعد أن أجاز فُدَيْدَاء ثم أجاز 
بهما من مكانه ذلك» فسلك بهما الخُرّار» ثم سلك بهما ية المَرَة» ثم سلك بهما لِقمًا. 
قال ابن هشام : ويقال: لمتّا. قال مَعْقَل بن حويلد الهُذلي : 
نزيعًّامُخلبَامن أهل لفت لحيّبين أثلةوالئجام 


أيصا من الغريب في وصف الشاة: قال ما كان فيها بُصْرَّة وهي النقط من اللبن تبصر 
ا 
بلاد في طريق الهجرة 
وذكر أن دليلّهما سلك بهما عُسْمّان. قال المؤلف رضي الله عنه: وقد روی عن کثیر 
آنه قال : سمي عَسْمّان لتعسف السيول فيه» ل 


لم سمي الأبواء؟ فقال: لان السيول توء أي : : تحل به» وبعسفان فيما روي کان مسکن 
الجذَمَّاءء ورات فى بعفن المسدات أن ورل اله كور عفان ره الخدماة فأسرع 


المشي ولم ينظر إليهم» وقال: «إن كان شيء من العلل يعدى فهو هذا»» وهذا الحديث هو 
من روايتي› لأنه في مسند الحارث بن بی أسامة» وقد تقدم اتصال سندي به» وکنت رأیته 


قبل في مسند وكيع بن الجراح» وليس ٠‏ فيه إسناد. 

فصل : وذكر أن دليلّهم سلك بهم أَمَجّا ثم ثنية المَرَةء كذا وجدته مخفف الراء مقيدّا 
كأنه مُسَهّل الهمزة من المرأة. 

وذكر لما بفتح اللام مقيدا في قول ابن إسحلق» وفي رواية ابن هشام: ْنَا واستشهد 
ابن هشام بقول مَعْقّل [بن خْوَيْلد] الهُذليّ : 

تزيعا"" محلب" من آهل لفت" لحي بين أَنْلَةً فالئَجام 

وألفيت في حاشية الشيخ على هذا الموضع قال: لفت بكسر اللام ألفيته في شعر مَعْقِل 
هذا في أشعار هُذّبل في نسختي» وهي نسخة صحيحة جدًاء وكذلك ألفاه مَنْ وثقته وكلفته 


(1) النزيع: الغريب» أو المسبية أمه. () المحلب: المعين من غير قومك. 
(۳) لفتٍ: موضع [ثنية] بين مكة والمدينة. 


YY 


قال ابن إسحلق: ثم أجاز بهما مَذلَّجة لَفْف ثم استبطن بهما مَذلَّجة مِخاج 
ويقال : وو قال ابن a‏ ماج٠‏ ن 
أخذ بهما على الجَدَاجدء ثم على الأجردء ثم سلك بهما دا سَلّم» من بطن أغداء 


أن ينظر فيه لي في شعر مَعْقل هذا في أشعار هُدَّيْل مكسور اللام في نسخة أبي سلِي القالي 
المقروءة على الزيادي› ثم على الأحولء ثم قرأتها على ابن درد رحمه الله وفیها صَرِیخا 
مُخْلبّاء وكذلك كان الضبْطٌ في هذا الكتاب قديمّاء حتى ضبطه بالفنح عن القاضي» وعلى ما 
وقع في غيرها. انتهى كلام أبي بحر. وقد ذکر آبو عبد الكري: لاء فقيده بكسر اللام 
لمك سا خشيت) وفك بلقنا جبال الجُّوز من بَلَدِتَهًام 


وذكر المواضع التي سلك عليهاء وذكر فيها ماج بكسر الميم وجيمين» وقال ابن 
هشام: ويقال فيها: مَجاج بالفتح»› وقد ألفيت شاهدًا لرواية ابن إسحلق فى لَقّْف» وفيه ذكر 
مَجاح بالحاء المهملة بعد الجيم» وهو قول محمد بن عُزوة بن الربير: 

EER ESLE, E ad 

لقث ناقفتي به وبلفقب بلدا مُجُدباوأرضا شخاخا 

هذا ذكره الزبير بن أبى بكر» ولقف آخر غير لفْتٍ فيما قال البكري . 

وذكر مَرْجحَ الجيم على الحاءء وذكر مَدْلِجَة يهن بكسر التاء والهاءء والتاء فيه أصلية 
على قياس النحو فوزنه فِعْلِل إلا أن يقومٌ دليل من اشتقاق على زيادة التاءء أو تصح رواية 
من رواه نهن بضم التاءء فإن صخت فالتاء زائدة» كسرت أو ضمت وبتغهن صخرة» يقال 
لها: أم عِقى عرفت بامرأة كانت تسكن هناك» فمر بها النبي َيه واستسقاها فلم تسقه» فدعا 
عليها فمسځ- خرة» فهى تلك ال رة فما بيذ کرون ۰ 

وذكر الجَدَاجدً بجيمين ودالين كأنها جمع جذجد» وأحسبها آبارًا ففي الحديث: أتينا 
على بئر جُذَجده قال أبو عبيد: الصواب: بئر جد أي قديمة» وقال الهَرَويٌ عن اليزيدي : 
وقد يقال: بثر جدجد قال: وهو كما يقال في الكم كمكم وفي الَف رَفْرّف. 


. قصة دعاء النبي بي على المرأة فمسخت صخرةء في حاجة إلى دليل «(صحيح‎ )١( 


۸ 


مَدلَجَة يَعْهن» ثم على العّبابيد. قال ابن هشام: ويقال: العّبابيب» ويقال: الجفيانة. 
يريد العبابيب . 


قال ابن إسحلق: ثم أجاز بهما الفاجةء ويقال: القاحة» فيما قال ابن هشام. 


قال ابن هشام: ثم هبط بهما العَرج» وقد أبطأً عليهما بعض ظهرهم» فحمل رسولَ 
الله ية رجلّ من أسلم» يقال له: أوس بن حُجر» على جمل له - يقال له: ابن الرّداء 
- إلى المدينةء وبعث معه غلامًا له» يقال له: مسعود بن هُنيْدَة» ثم خرج بھما دلیلهما من 
الحَج» فسلك بهما ية العائر» عن يمين رَكوبة - ويقال: ثنية الغائر» فيما قال ابن هشام - 


وذكر العبابيد كأنه جمع عبّاد» وقال ابن هشام: هي العبابيب» كأنها جمع: عَبَاب من 
عَبَبْتُ الماءَ عبّاء فكآنها - والله أعلم - مياه َعْبٌ عَبًابا أو تعب عَبًا. 


وذکر الفاجة بمَاء وجيم ۰ وقال ابن هشام : ھی : القاحة بالقاف والحاء. 
قصة أوس بن حجر: 


وذكر قدومّهم على أوس بن حجر» وهو أؤْس بن عبْد الله بن حجر الأشلميٰ» 
وبعضهم يقول فيه: ابن حَجَّر» وهو قول الدَارَفُطني» والمعروف» ابن حجر بضم الحاءء 
E aS Ca‏ ومن يسمی: حجُرّا من غيرهم 
بسکون الجيم› ومن شی الحجر بكسر الحاء» فانظره هنالك عند ذكر خديجة وأمهاء ولا 
يختلف في أوس بن حجر أنه بفتحتین . 


وذكر أن أوسا حمل رسول الله - ية - على جَمّل له» يقال له: ابن الرداءء وفي 
رواية يونس بن بكير بن إسحلق يقال له: الرَداح» وفي الخطابي أنه قال لغلامه مسعود» 
وهو مسعود بنُ هَنَيْدَة: أسلك بهم المخارق بالقاف» قال: والصحيح المخارم» يعني 
مخارم الطريق» وفي النَْسَويّ أن مسعودًا هذا قال: فكنت آخذ بهم إخفاء الطريق. وفقه 
هذا أنهم كانوا خائفين» فلذلك كان يأخذ بهم إخفاء الطريتي ومخارقه» وذكر النَسَوي في 
حديث مسعود هذا: أن أبا بكر قال له: ائت آبا تميم» فقل له: يحملني على بعير ويبعث 
إلينا بزادء ودليل يدلّناء ففي هذا أن أوسا كان یکی أا تمیم› وأن مسعودًا هذا قد روی 
عن رسول الله - ية - وحفظ عنه حدينًا في الخمس وحدينًا في صلاة الإمام بالواحد 
والائنين ذكره الَسّوي في هذا الحديث» غير أنه قال في مسعود هذا: غلام فُرْوَة 
الأشلّمي . وقال أبو عُمر: قد قيل في أوس هذا إن اسمَّه تميم» ويكنى أبا أوس فال 


أعلم. 


4 


حتی هبط بهما بطن رِئم» ثم قدم بهما فباء» على بني عمرو بن عوف» لاثنتي عشرة ليلة 
خلت من شهر ربيع الأول يوم الاثنين» حين اشتدٌ الضحاء» وكادت الشمس تعتدل. 


النزول بقباء: 


قال ابن إسحلق: فحدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عروة بن الزبير» عن 
عبد الرحمن بن عُويمر بن ساعدة» قال: حدثني رجال من قومي من أصحاب رسول 
لله با قالوا: لما سمعنا بمَخرح رسول الله ية من مكة» وتوكفنا قدومّه» كنا نخرج 
إذا صلينا الصبح» إلى ظاهر حَرّتنا ننتظر رسول الله با فوالله ما نبرح حتى تغلبنا 
الشمس على الظلال فإذا لم نجد ظلاً دخلناء وذلك في أيام حارّة. حتى إذا كان اليوم 
الذي قدم فيه رسول الله وء جلسنا كما كنا نجلس» حتى إذا لم يبق ظل دخلنا بيوتناء 
وقدم رسول الله ية حين دخلنا البيوت» فكان أوّل من رآه رجلّ من اليهودء وقد رأى ما 
كنا نصنع» وأنًا ننتظر قدوم رسول الله - ية - عليناء فصرخ بأعلى صوته: يا بني قيْبلة» 
هدا جدكم قد جاء. قال : فخرجنا إلى رسول الله بي وهو في ظلَ نخلة» ومعه أبو بكر 
رضي الله عنه في مثل سِئّه» وأكثرٌنا لم يكن رأى رسول الله - ية - قبل ذلك ورَّكبه 
الناس وما يعرفونه من أبي بكر» حتى زال الظلَ عن رسول الله ية فقام أبو بكر فأظلَة 
بردائه» فعرفناه عند ذلك . 


وروي أن رسول الله - ية - قال لمسعود حين انصرف إلى سيده: مُر سيّدك أن يسم 
الإبل في أعتاقيا فيد القرين» فلم ر تلك ايهم تي لفل وقد ددر ااي شرج اة 
أبى طالب عند قوله: مُوّسّمة الأعضاد أسماء السُمات كالعراض والخبَاط والهلالء وذكرنا 
د افر وات و :اعا رر الا 

كر على امناتها فة الرس . تهر انتيل انى وان 


متى قدم الرسول َة المدينة؟ 

كان قدومٌ رسول الله ية المدينة يوم الاثنين لاثنتي عشرة من ربيع الأول» وفي شهر 
أيلول من شهور الحَجّم» وقال غير ابن إسحلق قدمها لثمانِ حَلَوْن من ربيع الأول» وقال ابن 
الكلبي : خرج من الغار يوم الاثنين أول يوم من ربيع الأول» ودخل المدينة يوم الجمعة لشي 
عشرة سنة» وكانت بَيْعَة العَقَبة أوْسَط يام النّشريق. ˆ 


(۱) انظر البداية )۱۹٤/۳(‏ والطبقات لابن سعد (۲۳۳/۱) والحاكم )١١/۳(‏ والبخاري (۷/ ۱۸۹) 


بنحوه. 


قال ابن إسحلق: فنزل رسول الله ية فيما يذكرون - على كُلتُوم بن هذم» أخي 
بني عمرو بن عَوف» ثم أحد بني عبيد: ويقال: بل نزل على سعد بن حَيْثمة. ويقول 
من يذكر أنه نزل على كلثوم بن هِذم: إنما كان رسول الله - َة إذا خرج من منزل 
كلثوم بن هذم جلس للناس في بيت سعد بن خيثمة. وذلك أنه كان عَزبا لا أهل لهء 
وكان منزل العُرّاب من أصحاب رسول الله يي من المهاجرين» فمن هنالك يفال: نزل 
على سعد بن خيثمة» وکان يقال لبيت سعد بن ية : بيت العُرّاب . فالله أعلم أي ذلك 
کان» کلا قد سمعنا. 

ونزل أبو بكر الصذيق رضي الله عنه على حْبَيْب بن إساف» أحد بني الحارث بن 
الخزرج بالسنح. ويقول قائل: کان منزله على خارجة بن زيد بن أبي رُهيرء أخي بني 
الحارث بن الخزرج . 

وأقام علي بن أبي طالب عليه السلام ب بمكة ثلاث ليال وأيامها» حتى أذّى عن 
رسول الله ا الودائع التي كانت عنده للناس» حتى إذا فرغ منها لحق برسول الله کار 
a‏ 
سهیل بن حنیف“ وامرأة مسلمة 

فكان على بن أبى طالب» وإنما كانت إقامته بقباء ليلة أو ليلتين يقول: كانت بقباء 
امرأة لا زوج ل ا قال: فرأيت إنسانًا يأتيها من جوف الليل» فيضرب عليها 


كلثوم بن الهدم 


فصل : وذكر ابن إسحلق نزول رسول الله - ية - على كُلثُوم بن الهذم» وكُلتُوم هذا 
كُنْينّه أبو قيس» وهو كلثوم بن الهذم بن امُرىء القيس بن الحارث بن زيد بن مالك بن 
عوف بن عمرو بن عوف بن مالك بن الأوس» وكان شيخًا كبيرًا مات بعد فُدوم رسول 
الله - ية - المدينة بيسيرء هو ازل جن مات ن الاار يدوم النبي بی ثم مات بعده 
أسعد بن زُرَارَة بايا وسعدٌ بن حَيْتّمة» وأنه كان يقال لبيته: بيت العُرّاب هكذا روي» 
وصوابه: الأعزبُ؛ لأنه جمع عَرّب» يقال : رجل عرب وامرأًة عَرَّبٌ» وقد قيل : امرأة 
عَرَبة بالتاء. 


() انظر ترجمته في الطبقات (۳/ )٠١ /١( )٤۷١١‏ اللإصابة (۲/ ۸۷) الاستيعاب .)١١۲/١(‏ 


۳١ 


بابهاء فتخرج إليه فيعطيها شيئًا معه فتأخذه. قال: فاستربتٌ بشأنه» فقلت لها: يا أمة 
اله» من هذا الرجل الذي يضرب عليك بابك كل ليلة» فتخرجين إليه فيعطيك شيئًا لا 
دري ما هوء وأنت امرأة مسلمة لا زوج لك؟ قالت: هذا سهل بن حنيف بن واهب»› 
قد عرف أني امرأة لا أحد لي فإذا أمسى عدا على أوثان قومه فكسرهاء ثم جاءني بهاء 
فقال : احتطبى بهذاء فكان على رضى الله عنه يأثر ذلك من أمر سهل بن حنیف» حتی 
هلك عنده بالعراق. . 

قال ابن إسحلق: وحدثني هذاء من حديث علي رضي الله عنه» هند بن سهل بن 
حنيف» رضي الله عنه. ۰ ۰ 


بٽاء مسحد قباء 


قال ابن إسحلق: فأقام رسول الله يي بمّباء» في بني عمرو بن عوف» يوم الاثنين 
ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس وأسّس مسجده. 

ثم آخرجه الله من بين أظهرهم يوم الجمعة. وبنو عمرو بن عوف يزعمون أنه 
مكث فيهم أكثر من ذلك» فالله أعلم أي ذلك كان. فأدركث رسول الله ي الجمعة في 
بني سالم بن عوف» فصلاها في المسجد الذي في بطن الوادي» وادي رانوتاء فکانت 
أوّل جمعة صلاها بالمدينة. 


تأسيس مسجد قباء 

فصل : وذكر تأسيس مسجد فَبّاء» وأن رسول الله ية أسسه لبني عَمُرو بن عَؤف» ثم 
انتقل إلى المدينة» وذكر ابن أبي حَيْنّمة أن رسول الله ييه حين أسسه»ء كان هو أول من 
وضع حَجُرًا في قبلته» ثم جاء آبو بكر بحجَّر فوضعه» ثم جاء عُمّر بحجر فوضعه إلى حَجَرٍ 
أبي بكر» ثم أخذ الناس في البنيان. في الخطابي عن الشمُوس بنت النعمان [بن عامر بن 
مجمع الأنصارية] قالت: كان النبي بي حين بنى مسجد قباء يأتي بالحجر قد صَهَرَهٌ إلى 
بطنه» فيضعه فيأتي الرجل یرید أن بُقَله فلا يستطیع حتى يأمرّه أن يَدَعَه ويأخدٌ غيره. يقال : 
صَهره وأصّهره إذا ألصقه بالسّيء» ومنه اشتقاق الصَهر في القرابة» وهذا المسجد أول مسجد 
بني في الإسلام» وفي أهله نزلت «فيه رجال يُحبُودّ أن يَنطهروا) [التوبة: ]۱٠۸‏ فهو على 
هذا المسجد الذي أسس على التقوىء وإن كان قد روى أبو سَعِيدٍ الخْذرِيّ أن رسول 
الله ية سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى» فقال: «هو مسجدي هذا» ٠‏ وفي رواية 


(۱) أخرجه الترمذي (۳۰۹۹) والنسائي (۳۹/۲) وأحمد (۸/۳/ ۸۹/ ۹۱) )۳۳۱/۱۱١/١(‏ والخطیب ‏ 


۲ 


أخری قال : «اوفي الآخر خير كثيرا» وقد قال لبني عمرو عوف حین نزلت : «لّمَسجد أسَسَ 
الاسْتَجْمَارٍ بالحجر» فقال: «هو ذاكم فَعَلَيْكّموه»"'» وليس بين الحديثين تعارض كلاهما 
في أول يوم من ځلول رسول الله - َة - دار معجزته والبلد ,الذي هُو مُهاجَره. 


وفي قوله سبحانه : ومن أول يوم‰ وقد غلم أنه ليس أول الأيام كلهاء ولا أضافه إلى 
NS e SK A a Ca‏ 
الصحابة مع عمر حين شاورهم في التاريخ»› فاتفق رأيهُم أن یکون التاريح من عام الهجرة 
لأنه الوقت al‏ والذي أمَر فيه النبي - ية - وأشس المساجد. وَعَبّد الله 
آمنا كما يحب" ٠‏ فوافق رأيهُم هذا ظاهر التنزيل» وفهمنا الآن بفعلهم أن قوله سبحانه من 
أول يوم أن ذلك اليوم هو أول أيام التاريخ الذي يورّخ به الآنء فإن کان أصحابُ رسول 
الله ية أخذوا هذا من الآيةء فهو الظن بأآفهامهم» فهُم أعلمٌ الناس بكتاب الله وتأويلهء 
وأفهمُهم بما في القرآن من إشارات وإفصاح» وإن كان ذلك منهم عن رأي واجتهاد» فقد 
علم ذلك منهم قبل أن يكونوا وأشار إلى صحته قبل أن يفعلء إذ لا يعقل قول القائل: فعلته 
أول يوم إلا بإضافة إلى ۶ معلوم أو شهر معلوم» أو تاریخ معلوم» ولیس هاهنا إضافة في 
المعنى إلا إلى هذا التاري يخ المعلوم لعدم القرائن الدالة على غيره من قرينة لفظ أو قرينة حال 
فتدبره ففیه معتبرٌ لمن اذگر وعِلْمٌ لمن رأى بعين فؤاده واسْتَبْصر والحمد لله . 


مِنْ ودخولها على الزمان: 


ولیس يحتاج في قوله من أول يوم إلى إضمار كما قرره بعض النحاة: من تأسيس أول 
يوم» فرارًا من دخول مِنْ على الزمانء ولو لفظ بالتأسيس لكان معناه من وقت تاسیسن أول 
يوم› فإضماره للتأسیس لا يفيد شيئاء ومن تدخل على الزمان» وغيره» ففي التنزيل لمن 


= )۷4/6( والحاكم .(fAV/1)‏ 
(۱) أخرجه ابن ماجه )۳٠۵(‏ والبيهقي (۱/ )٠٠١‏ والحاکم (۱/ )٠٠١‏ والدارقطني (۱/ )١‏ بتحقيقي . 


(۲) رد ابن المنير وغيره تفسير السهيلي لقوله تعالى: لمن أول يوم فانظر الفتح )۲٠١/۷(‏ شرح 
المواهب (۱/ .)۴٣۳‏ 


۴۳ 


القبائل د تعترضه لينزل عندها: 


فأآتاه عتبان بن مالك»› yT‏ 
عوف» فقالوا: يا رسول الله . أقم عندنا في العدد والعذة والمََعَة؛ ؛ قال: فخلا مها 
فإنها ا لناقته: فخلوا سبيلّهاء فانطلقت حتى إذا وازنت E‏ تلا 
زياف بن لبيد وفُرْوة بن عمرو› في رجال من بني بياضة فقالوا: يا ارول ا0 
إليناء إلى العّدد والعْدَّة والمَئَعَةَ؛ قال: «خلوا سبيلهاء اا ا 
فانطلقت. حتى إذا مرت بدار بني ساعدة» اعترضه سعد بن عبادة» e‏ 
في رجال من بني ساعدة» فقالوا: يا رسول اش هلم إلينا إلى العدد والعدة والمنعة؛ 
قال: «خلوا سبيلهاء فاتھا مامررةا فخلوا سیها فاتظلقت) حت إذا وازن دار بني 
الحارث بن الخزرج› اعترضه سعد بن الربيع› وخارجة بن زيدء وعبد الله بن رَواحة» 
في رجال من بني الحارث بن الخزرج فقالوا: يا رسول الله هلم إلينا إلى العدد والعدة 
والمنعةء قال: «خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة؟» فخلوا سبيلها. فانطلقت» حتى إذا مرت 
بدار بني عدي بن النجار» وهم أخواله ديا أم عبد المطلب» لهي بت عرو ادى 
نسائهم - اعترضه سَلِيط بن قيس»› وأبو سّليط أسيرة بن ¿ أبي خارجة» في رجال من بني 


TS a E ل‎ sS 
تُورَنْنَّ من أَزْمَانِ يوم حليمة إلى اليوم قد جُرَبنَ كَل الئَجَارب‎ 
[تَقُد السَلُوقي المْصَاعَفَ نجُه ويُْوقِذدٌ بالصُمَاح نار الخُبّاجب]‎ 
وبين مِنْ الداخلة على الزمان» وبين منذ فرق بديع قد بيناه في شرح آية الوصية.‎ 


حا | وتا | ۳ 
فصل : وذکر و من الأنصار له يقولون: هَلْمٌ إلينا يا رسول الله إلى 
العَدَد والعدّةء فیقول : الوا مايا انيا مأمورة» حتی بَرَکّت بموضع مسجده» وقال : 


(۲) أخرجه أبو داود وابن حبان ۱۰۲٤/٥۰۱(‏ موارد) وأحمد )٤۸4٦/۲(‏ والشافعي في مسنده (۷۲). 
(۳) تحلحل: التحلحل: التحرّك والذهاب» وحَلخلنهم: حركتهم» وتحلحلت عن المكان كتزحزحت» 
ويقال: تحلحل: إذا تحرك وذهب» وتلحلح: إذا أقام ولم يتحرك. اللسان .)١۷۳/١١(‏ 


E 


عدي بن النجارء فقالوا: يا رسول الله هلم إلى أخوالك» إلى العدد والعدة والمنعة؛ 
قال : «خلوا سبيلهاء فإنها مأمورة»» فخلوا سبيلهاء فانطلقت . 
مبرك الناقة بدار بني مالك بن النجار: 

حتى إذا أتت داز بني مالك بن النجار» بركت على باب مسجده ية وهو يومئذ 
مِربدٌ لغلامين يتيمَيْن من بني النجار» ثم من بني مالك بن النجار» وهما في جچر 
مُعاذ ابن عَفراء» سَهُل وسُهيل ابني عمرو. فلما بُرکت ۇرستول اف غ غلها لم 
ينزل» وثبت فسارت غير بعيد» ورسول الله َي واضع لها زمامها لا يَثنيها به» ثم التفتت 
إلى خلفها فرجعث إلى مَبْرَّكها أوّل مرَّة» فبركت فيهء ثم تَحَلْحَلَّث وَرَرَمَت ووضعتٌ 
جرانهاء ورل عا رول الله اء فاحتمل أبو أيوب خالد بن زید رَخلَّهء فوضعه في 
بيته» ول ول الله لاء وسأل عن المزبّد «لمن هو»؟ فقال له معَّاذ ابن عَفراء: 


تَحَلْحَلَّت ورَرَمَّتٰ وألقت بجرَانِها أي : بعنقهاء وفسره ابن قتيبة على تَلَحْلَحَ أي : لزم 
مکانه . ولم يبرح ۰ وأنشد: 

أناس إذا قيل اروا قد أَيِيُمْ أقاموا على أثْقَالِهِمْ وتَلَخَلََوا 

قال: وأما تَحلْحَل بتقديم الحاء على اللام فمعناه: زال عن موضعهء وهذا الذي قاله 
قوي من جهة الاشتقاقء فإن التَلخلْح يشبه أن يكون من لَجِحْتُ عينه: إذا التصقت» 

وآما النََلْخُل: فاشتقافه من الحَلّ والانحلال بَيّنء لأنه انفكا شَيءٍ من شيء» ولكن 
الرواية في سيرة ابن إسحلق: تَحَلْحَلّث بتقديم الحاء على اللام» وهو خلاف المعنى إلا 
یکون مقلوبًا من تَلَخلَحَتْ› فیکون معناه : لصقت بموضعهاء وأقامت على المعنى الذي فسره 
ابن قتيبة في تَلَخلَحَتْ . 

وأما قوله: ورَرَمّت فيال : رَرّمت الناقة رُرُومًا إذا أقامت من الكلال ونُوق وأما 
آرْرَمَتٰ بالألف› فمعناه: رغث ورجُعت في رُغَائهاء ویقال منه: : ازرم الرعد» و وأررَمّت 
ارح قال شاجب :ال وفي غير هذه السيرة : أنها لما ألقت بجرّانها في دار بني النجار 
جعلَ رڇُل من بني سَلَمَةَ٬‏ وهو جَبَار بن صخر يَنْحْسَها رجاءَ أن تقوم برك في دار بني 
سَلمة؛ فلم تفعل . 
المربد وصاحباه: 

وقوله: كان المسجد مِرْبدًا. المِرْبَدٌ والجَرينْ [والجُرْنُ والمجْرَدً] والمِسْطْحٌ و 


Yo 


هو يا رسول الله لسّهل وسهيّل ابني عمرو› وهما يتيمان لي وسأرضيهما مئه » فاتخذه 
,0( 
مسجدا '. 


قال : فأامر به رول الله به أن نى مسجداء ونزل رسول الله ية على أبي يوب 
حتی بنی مسجده ومساكنه» فعمل فيه رسول الله ية ليرعُّب المسلمين في العمل فيه» 
فعمل فيه المهاجرون والأنصارء ودأبوا فيه» فقال قائل من المسلمين: 

او جل لادا ال فلن 


بالفارسية : مشطاح والجوخار والبَيْدَرُ والأندّر لغاتٌ بمعنى واحد للموضع الذي يُجُمَّل فيه 
الزرع والتمرٌ للتيييس» وأنشد أبو حنيفة في المشطح [لتميم بن مُقّبل]: 

ترى الأمْعَر" المَخرُو فيه كأنه من الحَرٌ في تخر الظَهِيرَة مِسْطَح 

قال: والمَخزو من: حَرَوْتُ الشيء: إذا أظهرته. والمِسْطْحٌ هو بالفارسية: مشطح› 

وذكر أن ذلك المزبد كان لِسَهل وسُهَيْل اني عَمْرو يتيمين في ججر مُعَاذ ابن عَفراء 
ولم يعرفهما بأكثر من هذا» وقال موسى بن عُقَبة: کانا يتيمين في حجر أسعد بنْ زرَارَة 
وهما ابنا رافع بن عَمُرو بن أبي عمرو بن عَبَيّد بنّ تُعْلّبة بن عَم بن مالك بن التَجُار شهد 
سهَيْل منهما بدرّاء والمشاهدَ كلهاء ومات في خلافة عَمْر يشهد سَهْلٌ بدرّا» وشهد غيرَها 
ومات قبل أخيه سَهَيْل. 

حول بنیان المسحد 

فصل: وذكر بُنْيَانَ المسجد إلى آخر القصة» وفي الصحيح أنه قال: يا بني النجار 
َامِئوني بحائطكم” [هذا] حين أراد أن يتخدّه مَْجدًاء [فقالوا: لاء والله لا نطلب ثمنه إلا 
إلى الله» وفي رواية أخرى في الصحيح أيضًا: «ثم دعا رسول الله - ية الغلامين فساومهما 
بالمربد ليتخذه مسجدا فقالا: بل نهبه لك يا رسول الله » ثم بناه مسجدًا]» وقد ترجم 
البخاري على هذه المسألة لفِفَهِء وهو أن البائع أولى بتسمية الثمن الذي يطلبه» قال أنس: 


(۱) انظر مسلم (۳/ )۱٩۲۳‏ البخاري )۱۹٩/۷(‏ الطبقات (۱/ ۲۳۷). 

(۲) الأمعز: الأرض الغليظة كثيرة الصخر والحصى . 

(۳) أخرجه البخاري )۲٠/۳( )۱۱۷/١(‏ ومسلم في المساجد )٩(‏ وأحمد في مسنده (۳/ )٠١١‏ والطبري 
في تاریخه .(A/Y)‏ 


۳ 


لاعَيْش إلاعَيْش الآخره الله ارحم الأنصار والمُهاجرة 
قال ابن هشام : هذا کلام ولیس برجز . 


قال ابن إسحلق : فقول رسول الله ا : ول عيش إلا عيش الآخرة» اللهم ارحم 
المهاجرين والأنصار»“ 


عمار والفئة الباغية 


قال ' فدخل عمُار بن ياسر› وقد أثقلوه باللبنء فقال: یا رسول الله » قتلونی› 


NS 5 °‏ ك ت f.‏ ت MDe Tr.‏ ا 
وکان في موضع المسجد تخل وخرب ومقابر مشر کین › فامر بالقبور فنّہشت وبالخرّت 
فَسوَيّٺ» وبالئخل فَمَُطِعَت . 


ويُروى في هذا الحديث تخل وحَزث مكان قوله: وجرَبٌ» وروي عن الشفاءِ بنت 
عبد الرحملن الأنصارية قالت: كان النبي - ية - حين بنى المسجد يُوْمّه جبريل إلى الكعبة 
ويقيم له القبلة. 

وذکر فيه قول الرجل لعَمّار: قد سمعتٌ ما ڌ تقول يا ابن سمَيّة. قال ابن هشام : وقد 

سمى ابن إسحلق الرجل» وكره ابن هشام أن يسميه كي لا يُذْكر أحد من أصحاب رسول 
له - ية - بمكروه» فلا ينبغي إذًا البحتُ على اسمه. 


ا أ ت 


سمي سَمَيّة: أم عمار وقد تقدم التعريف بها في الهجرة الأولى ونبهنا على غلط ابن 
WC)‏ ی ییا فاته جلها وشیا و أم زياد كانت للحارث بن كَلَدَةً 


المَطبّب» والأولى : مَولاةّ لبني مَخروم وهی سَمَيّةَ بنت خباط» کما تقدم» وکان أهدى سمَيّةَ 


(۱) انظر البخاري )٤١ /٥(‏ البداية والنهاية )۲٠۹/۳(‏ الفتح .)١١۸/۷(‏ 

(۳) أمره ية بنبش القبور لبناء المسجد» دعوة إلى أصحاب المقابر والمشاهد من أصحاب الطرق 
الصوفية وغيرهم إلى الاقتداء برسول الله يي وقد نهى يل عن الصلاة في المساجد المُمَامة على 
القبور» بل ونهى عن فهل هذاء وقال ية في الحديث الصحيح : «لعن - قاتل الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم - وفي رواية - وصالجيهم مساجدا. فهي من يجيب؟! . 

(۳) له ترجمة في الطبقات (۸/ )۲٠٤‏ الإصابة )۳۳٤ /٤(‏ الاستیعاب .)۱۸۹۳/٤(‏ 

(6) انظر المعارف لابن قتيبة .)۷١(‏ 


aS‏ قالت آم سَلَمَةَ زوج النبيّ بل: فرأیت رسول الله کار 
تكفف و فته دة کان رجلا جَعْدّ وهو يقول: : اويح ابن سُميّة» ليسوا بالذين 
يتقلونك إنما تقتلك الفئةٌ الباغية» . 


ارتجاز علي : 

وارتجز علي بن أبي طالب رضي الله عنه يومئذ: 

لا يستوي من يَعُمُّرٌ المَساجدا يدأب فيه قائمُاوقاعدا 

ومَنْ يُرّى عن الغبار حائدا 

قال ابن هشام: سألت غير واحد من أهل العلم بالشعر» عن هذا الرجزء فقالوا: 
بلغنا أن على بن آبي طالب ارتجز به» فلا يُذرى: أهو قائله أم غيرُه. 
مشادة عمار : 

قال ابن إسحلق: فأخذها عمّار بن ياسر» فجعل يرتجز بها. 

قال ابن هشام: فلما أكثر» ظنّ رجل من أصحاب رسول الله يا أنه إنما يُعرّض 
به» فیما حدَّثنا زياد بن عبد الله البَكائِيٰ» عن ابن إسحلقء وقد سمَّى ابن إسحلق الرجل. 


الرسول ب يوصي بعمار: 
قال ابن إسحلق: فقال: قد سمعتٌ ما تقول مذ اليوم يا ابن سَميّة» والله إني 


إلى الحرث رَجُلّ من مُلوك اليّمن: يقال له أبو جَبْر» وذلك أنه عالجه من داءِ کان به َبریء» 
فوهبها له» وكانت قبل أبي جبر لملِكٍ من ملوك الفرس وقد عليه آبو جَبْر» فأهداها إليه 
الملك ذكره ابن فيد وفي جامع مَعْمّر بن راشد أن عمارًا كان يَنْقٌل في بُنْيان المسچد 
لَبِنَتَيْن» لَبنةٌ عنه» ولّبنةً عن رسول الله - َة والناس ينقلون لَبِنةٌ واحدة» فقال له 
الشي = کو للا أجرّ ولك أجرانء وآخر زادك من الدنيا شَرْبَةٌ لبن» وتقتلك الفِثة الباغية 
فلما فيل يوم صِفين دخل عَمْرّو على معاوية فرعا فقال: قتل عَمْار» فقال معاوية: فماذا؟ 
فقال عَمْرو: سمعت رسول الله - ية - يقول: «تقتله الفعة الباغيةاء فقال معاوية : دَحَضت °" 
في بَوْلك» أنحن قتلناه؟ إنما قتله من أخرجه“؟! 


(۱) أخرجه البخاري (۱۲۲/۱) )٠١ /٤(‏ وأحمد (۳/ )٩١‏ والبيهقي في الدلائل .)٥٤٦/۲(‏ 
)( أي زلقت . 
(۳) آخرجه البيهقي في الدلائل (۳/ ۱۳۷) والحاكم (۳/ ۳۸۷) وصححه على شرطهما. 


A 


لأراني سأعرض هذه العصا لأنفك. قال: وفي عا ر فال و رر ا ن 
ثم قال: «ما لهم ولعمّار» يدعوهم إلى الجنةء ويدعونه إلى النار» إن عمارًا جلدة ما بين 
عينيٰ وأنفي» فإذا بل ذلك من الرجل فلم يُستبق فاجتنبوه»“ . 

إضافة بناء أول مسجد إلى عمار 


قال ابن هشام: وذكر سُفيان بن عيينة عن زكرياء عن الشعبيّء قال: إن أوّل من 
د )۲( 


إضافة بناء المسجد إلى عمار 
وذكر ابن إسحلق في هذا الموضع الحديث الوارد في عَمار» وهو: أولٌ من بنى لله 
مسجدًا عمارٌ بن ياسر» فيقال: كيف أضاف إلى عمار بنيان المسجد» وقد بناه معه الناس؟ 
فيقول: إنما عنى بهذا الحديث مسجد فَبَاء» لأن عمارًا هو الذي أشار على النبي - بل - 
ببنيانه» وهو جمع الحجارة له» فلما أسَسّه رسول الله - ية استَتَمٌ بنيائه عمارً. 


أطوار بناء المسجد: 


كذلك ذكر ابن إسحلق في رواية يونس بن بكير عنه: وبني مسجد رسول الله - لا - 
وستقف بالجريد وجعلت قبله من اللين» ويقال: بل من ججَارةٍ مَنْصودةٍ بعضّها على بعض» 
وجْهِلّت عُمْدُه من جُذوع النْحْلء فَخرَّث في خلافة عُمَّر فجرّدهاء فلما كان عثمان بناه 
بالحجارة المنقوشة بالقّصّة وسَمَمَه بالساج"» وجعل قبلتّه من الحجارة» فلما كانت أيام بنى 
العباس بناه محمد بن أبي جعفر المتسمى بالمَهْدي» ووسعه وزاد فيه» وذلك في سنة ستين 
ومائةء ثم زاد فيه المأمونٌ بن الرّشيد في سنة ثنتين ومائتين» وأتقن بنيانه» ونقش فيه: هذا ما 
أمر به عبد الله المأمون في كلام كثير كَرهْتٌ الإطالة بذكره. ثم لم يبلغنا أن أحدًا غير منه 
شيئًا» ولا أحدث فيه عملاً. 


بیوت النبي يي 
وأما بيوته عليه السلام فكانت تسعةً» بعضُها من جريدٍ مُطْيّن بالطين وسقفها جريد» 
(۱) آخرجه ابن آبي شيبة في مصنفه (۱۱۹/۱۲) وتقدم نحوه عند البخاري (۱۲۲/۱). 


(۲) أخرجه الحاكم (۳/ )۳۸١‏ عن الحكم بن عتيبة والقاسم بن عبد الرحملن. 
(۴) الساج: ضرب من الشجر ضخم. 


۳۹ 


الرسول بيه في بيت أبي أيوب 
قال ابن إسحلق: فآقام رسول الله َه في بيت أبي أيوب» حتی بني له مسجده 


وبعضها من ججارة مَرْضومَة» بعضها فوق بعض» مسقفة بالجريد أيصًا. وقال الحسن بن أبي 
الحسن: كنت أدخل بيوت النبي عليه السلامء وأنا غلام مراهق» فأنال السقف بيدي» وكانت 
حُجَرُه ‏ عليه السلام - أكيِيَة من شعر مربوطة في خشب عَرْعَر وفي تاريخ البخاري أن بابه 
- عليه السلام - كان يُمْرَّع بالأظافر» أي لا حَلَقَ له» ولما توفي أزواجه عليه السلام خلطت 
البيوت والحْجّر بالمسجد» وذلك في زمن عَبْد الملك» فلما ورد كتابُه بذلك ضصَجّ أهل 
المدينة بالبکاء» کیوم وفاته عليه السلام» وکان سریرٌه حشَباتِ مشدودة بالليف» بيعت زمن 
بني أمية» فاشتراها رجل بأربعة آلاف درهم قاله ابن قتيبة. وهذا يدل على أن بيوته عليه 
السلام إذا أضيفت إليه» فهي إضافة ملك كقوله تعالى: «لاً تذْخْلوا بُيُوتَ البي» 
[الأحزاب: ]٠١‏ وإذا أضيفت الى أزواجه كقوله: ورد فى بُيُويَكَنٌ) [الأحزاب: ]"٣‏ 
فليست يإضافة ملْكٍء وذلك أن ما كان مُلْكًا له عليه السلام» فليس بمَؤْرُوثِ عنه. 
حب حباب : 

فصلل: وذکر حدیث أ أيوب» وقولها: انكسر حب لنا. الحْبٌُ جره كبيرة» جَمْعّه 
[أحب وجبّاب] جِبَبّه مثل جُخر وجحَرة [وأجحار وچخر] وكأنه أخذ لفظه من حَبّاب الماء أو 
من حببة» وباب بالألف : ترافعه . قال الشاعر: 

کآن صلا جَهيرَةَ حين تمشي حَبَابُ الماء يَكَّبِعُ الحَمّابا 

والحَبَبُ. بغير الف نُمَاحَاتٌ بي صغار تكون على وَجُه الشراب قاله ابن ثابت. 
اللوم: 
٠‏ وذكر قوله عليه السلام لأم أيوب - حين رَد عليها التَرِيدَ من أجل التُوم: «أنا رجل 
آناجي»» وروی غیرّه حدیث ام أيوب» وقال فيه: «إن الملائكة تتأذّى بما یتأذی به 
الإنس»“. وروي أن حَصِيفَ بن الحارث قال: رأيت رسول الله ية في المنام» فقلت: يا 
رسول الله : الحديث الذي ترويه عنك أ أيوب أن الملائكة تتأذی بما يتأذی به الإنس 
أصحيح هو؟ قال: انعم . 


مصير منزل أبي أيوب 
ومنزل أبي أيوب الذي نزل فيه النبيّ - به - تصيّر بعده إلى فلح مولى أبي أيوب» 


(۱) انظر مسلم في المساجد (۷۲) وابن ماجه )۳۳٠۵(‏ وأحمد .)۳۷٤/۳(‏ 
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ومساكنه» ثم انتقل إلى مساكنه من بيت أبي أيوب» رحمة الله عليه ورضوانه . 


قال ابن إسحلق : وحدثني يزيد بن أبي حبيب» عن مَرْئّد بن عبد الله اليَرني» عن 
آبي رُُم السماعي» قال: حڌثني آبو آيوب» قال: لما نزل علي رسول الله يي في بيتي» 
نزل في السَمْلء وأنا وام أيوب في العلوء فقلت له: یا نبي الله بأبي انت وأمي» ني 
لأكره وأعظم أن أكون فوقك» وتكون تحتي» فاظهَر أنت فكن في العْلْو» وننزل نحن 
فنكون في السُمُّلء فقال: «يا أبا أيوب» إن أرفق بنا وبمن يَغشاناء أن نكون فى سُفْل 
البيت» . ٤‏ 1 

قال: فكان رسول الله ب في سء وكنا فوقه في المسكن» فلقد انكسر حب لنا 
فيه ماء فمّمت أنا وأمّ أيوبَ بِقَطِيمَةٍ لناء ,ما لنا لحاف غيرهاء نشف بها الماءء تخوفا أن 
يقْطْرَ على رسول الله ي - منه شيء فيؤذيه . 

قال: وكنا نصنع له الحشاء» ثم نبعث به إليه» فإذا رد علينا فضلّه تيمُّمْت أنا وأ 
أيوب موضعَ يده فأكلنا منه نبتغي بذلك البركة» حتى بعثنا إليه ليلة بعشائه وقد جعلنا له 
تا ا رتا فر رسول لله ی ولم أَرَ ليده فيه أثرًّا قال: فجئتّه فَرعَّاء فقلت: يا 
رسول الله بابي آنت وأمي رددت عشاءك ولم ار فيه موضع يدك وکنتٌ إذا رددته 
علینا ممت انا وأمٌ أيوب موضع يدك› تبتغي بذلك البركة؛ قال: «إني وجدت فيه ريح 
هذه الشجرة» وأا رجل آناجي» فأمًا أنتم فکلوه). قال: فأكلناهء ولم نصنع له تلك 
ال و 


تلاحق المهاجرين 
قال ابن إسحلق: وتلاحق المهاجرون إلى رسول الله ية فلم يبق بمكة منهم أحد إلا 


مفتون أو محبوس» ولم يُوعِبْ أهلُ هجرة من مكة بأهليهم وأموالهم إلى الله تبارك 
وتعالی وإلی رسول الله ية إلا آهل دور مُسمُون: بنو مظعون من جُمح؛ وبنو جُخش بن 


فاشتراه منه بعد ما خرب وَتَلّمت حيطائّه المُغيرةٌ بن عبد الرحملن بن الحارث بن هشام 
بألف دينار بعد حيلة احتالها عليه المغيرةٌ ذكرها الزبير» ثم أصلح المغيرةٌ ما وَهَّى منه» 
وتصدق به على أهل بيتٍِ من فقراء المدينةء فكان بعد ذلك ابن افلح يقول للمغيرة: 
خدَغتني» فيقول له المغيرة: لا أفْلَحَ مَنْ نَدِم. هذا معنى ما ذكره الرَبيْرٌ بن أبي بكر. 


(1) أخرجه الطبراني .)٠٤١/٤(‏ 
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رئاب› حلفاء بني أَمية؛ وبنو البکير» من بني سعد بن ليث» حلفاء بني عدي بن کعب» 
قإن دُورَهم علقت بمكة هجرةً» ليس فيها ساكن. 
قصة أبي سفيان مع بني جحش 

ولما خرج بنو جحش بن رئاب من دارهم» عدا عليها ابو سفيان بن حرب فباعها 
من عمرو بن عَلْقمة» أخي بني عامر بن لؤيي؛ فلما بلغ بني جُحش. ما صنع ابو سفيان 
بدارهم» ذكر ذلك عبد الله بن جحش لرسول الله ی فقال له رسول الله ل : «ألا 
ترضى يا عبد الله أن يعطيّك الله بها دارا خيرًا منها فى الجنة٠؟‏ قال: بلى؛ قال: «فذلك 
لك». فلما افتتح رسول الله ب مكة كلمه أبو أحمد في دارهم» فأبطأً عليه رسول 
لله بي؛ فقال الناس لأبي أحمد: يا أبا أحمدء إن رسول الله بي يكره أن ترجعوا في 
شيء من آموالكم أصيب منكم في الله عڙ وجل ء فأمسك عن کلام رسول الله َء وقال 
لأبي سفیان : 

الغ ابا قتان غين أمر عواقيەندامه 

دار بين عمك بعتّها تَققضي بهاعنك العّرامهة 

وحليفُكم باه رب الاين هة اقام 

اذهب بهاء اذهب بها طرّقتهاطوق الخمامة 


من قصة بي سفيان مع بني جحشس 
وذكر قول أبي أحمد بن جحش لأبي سيان : 
دار إن عمك بغةها تقضي بهاعنك الغرامه 
ا کو اذهب بها طْوفْبَّهاطوْق الخمامة 
أو أحمد هذا اسمه عبد وقيل: تُمَّامةء والأول أصح»› وكانت عنده الفارعة بنت أبي 


4 
سفیان» وبهذا السبب تَطْرّق آبو سفيان إلى بيع دار بني جَّخش إذ كانت بنتّه فيهم . . مات أبو 


أحمد بعد أخته زينب أَم المؤمنين في خلافة عمر. 


وقوله لأبي سفيان طوقتها طق الحمامة مُنترٌَ من قول النبيّ - با - «مَنْ عَصَبَ شِبْرا 
من أرض طُوْكّه يوم القيامة من سبع أرضين» وقال طق الحمامة» لأن طوقها لا يفارقهاء 


(۱) «صحيح. آخرجه البخاري (۳/ ۱۳۷) ومسلم .)۱٥۳۸(‏ 
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انتشار الإسلام ومن بقي على شرکه: 

قال ابن إسحلق: فأقام رسول الله بيا بالمدينة إذ قَِمها شهرَ ربيع الأوّل» إلى صفر 
من السنة الداخلة» حتى بُني له فيها مسجذه ومساكنه واستجمع له إسلام هذا الحيّ من 
الأنصار» فلم يبق دار من دور الأنصار إلا أسلم أهلهاء إلا ما كان من خطمة» وواقف» 
ووائل› وأمية» وتلك أوس الله » وهم حي من الأوس» فإنهم أقاموا على شرکهم . 

الخطبة الأولى 

وكانت أؤّل خطبة خطبها رسول الله يي فيما بلغني عن أبي سَلَّمة بن 
عبد الرحمن - نعوذ بالله أن نقول على رسول الله ية ما لم يقل - أنه قام فيهم» فحمد 
الله وأثنى عليه بما هو أهله» ثم قال: «أما بعد أيها الناس» فقدموا لأنفسكم تَعَلْمْنْ والله 
ليْصْعَمَنْ أحدكم» ثم ليَدَعنْ نمه ليس لها راع؛ ثم لیقولنّ له ربه» ولیس له ترجمان ولا 
حاجبٌ يحجبّه دونه: ألم يأتك رسولي فبلغك». وآتيتك مالا وأفضل عليك؟ فما قذَمتَ 
لنفسك؟ فلینظرن یمیا وشمالاً فلا یری شیئًاء ثم لَینظرن قدامه فلا یری غير جهنم فمن 


ولا تلقيه عن نفسها آبدّاء كما يفعل مَنْ لبس طؤْقًا من الآدميين» ففي هذا البيت من السمَانة 
وحَلأوة الإشارة ومَلاحة الاستعارة ما لا مزيدّ عليه» وفي قوله: طق الحمامة رَد على من 
تأوّل قولّه عليه السلام : طَوّقه من سبع أرضين أنه من الطّاقة» لا من الطّوْق في العنق» وقاله 
الخطابي في أحد قوليه» مع أن البخاري قد رواه» فقال في بعض روايته له: خسف به إلى 
کح ارغين» وقي سند ابن ¿ آبي شيبة : ا من أرض جاء به إِسَْطَامًَا في 
عُئقه» والإسْطَام كالحَلّق من الحديد» وسِطامٌ السيف حده. 


الخ طز (0a‏ 


فصل : وذكر خطبة رسول الله - کل - وفيها يقول الله عر وجل لعبده: آلم أوتك مالا 
وأفضل عليك» فماذا قدمت. وفي غير هذا الكتاب وهي : : آلم أوتك مالا وجَعَلْتّك 
َرْبَع ونَذسَعٌ؟ وفسره ابن الأنباري» فقال: هو مثل» وا صله: أن الرئيس من العرب كان يربع 
قومَه أي: يأخذ المِرباعَ إذا غزا ويَذْسّع: أي يُعْطي ويّدفع من الما لمن شاء» ومنه قولهم: 
فلان ضحم الذسِيعَة . 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة .)٠١۱/۷(‏ 
(۲) انظر تاريخ الطبري (۲/ )۳۹١‏ البداية والنهاية (۳/ ۲۱۳) المنتظم (۳/ )٠١‏ الدلائل (۲/ .)٥١٤‏ 
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استطاع أن يقي وجهه من النار ولو شق من تمرة فليفعل»› ومن لم يجد فبكلمة طيبة» 
فإن بها تُجزى الحسنة عشر أمثالهاء إلى سبعمائة ضعف» والسلام عليكم ورحمة الله 
وبرکاته». 
الخطبة الثانية 

. قال ابن إسحلق: ثم خطب رسول الله ية الناس مرّة أخرى» فقال: «إِنَ الحمدَ 
لله أحمده وأستعينه» نعوذ باش من شرور أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا 
مضل له» ومن يُضلل فلا هادي له» وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك له. إن 
ا الحديث كتاب الله تبارك وتعالى» قد أفلح من رَيّنه الله في قلبه» وأدخله في 
الإسلام بعد الكفر» واختاره على ما سواه من أحاديث الناس»ء إنه أحسنْ الحديث وأبلغهء 
أحبُواء ما أحب الله أحبرا اله من کل قلوبکم» ولا تَمَلوا کلام الله وذكرّه» ولا تقس 
عنه قلوبكم فإنه من كَل ما يخلق الله يختار ويصطفي» قد سماه الله جيرته من الأعمال» : 
ومُصطفاه من العبادء الصالح الحديث» ومن کل ما أوتي الناس من الحلال والحرام» 
فاعبدوا الله ولا تشرکوا به شيئًا» واتقوه حى تقاته» a‏ تقولون 
بأفواهكم» وتحابوا بروح الله بینكم» إن الله يغضب أن يُنكث عهدّه» والسلام عليكم». 


الحب 


رذکو حظبة رول الله - اة - الثانيةء وفيها: «أجبُوا الله من كل قلوبكم»» يريد أن 
يَسْتَغرق حب الله جميعَ م أجزاء القلب» فيكون ذكره وعمله خارجًا من قلبه خالصًا لله› وإضافةً 
الحبٌ إلى الله تعالى من عبده مَجارّ حسنٌ لأن حقيقة المحبة: إرادةٌ يقارتُها اسْيِدعاءٌ 
للمحبوب إمًا بالطبع» وإمًا بالشرعء وقد كشفنا معناها بغاية ايان في شن قوله عليه 
السلام : «إن الله [تعالى] جَميلٌ يحب الجمال“""“ ونبهنا هنالك على تقصير أبي المعالي رحمه 
لله في شرح المحبة في كتاب الإرادة من كتاب الشامل فلْثنظْرْ هنالك. 


من شرح الخطبة : 
وقوله عليه السلام: «لا تَمَلُوا كلام الله وذكرّه» فإنه من كل ما يخلق الله يختار 
ويصطفي» . الهاء في قوله: فإنه لا يجوز أن تكون عائدةٌ على كلام الله سبحانه» ولكنها 


(1) «صحيح». أخرجه مسلم في الإيمان )۱٤١(‏ وأحمد )١١۳/٤(‏ والحاكم .)۲٠/١(‏ والله تعالى يحب 
ویخب فهو الودود سبحانه وتعالی وعر وجل . وانظر مزید بيان (روضة المحبين؟ و«مدارج السالكين؛ 
للعلامة ابن القيم رحمه الله تعالى . 


€٤ 


ضمير الأمر والحديث» فكأنه قال: إن الحديتٌ من كل ما يخلق الله يختارء فالأعمال إذا 
كلها من خَلّق الله قد اختار منها ما شاء قال سبحانه: ورك يَخْلُیُ ما يشاء ويَّختار4 
[القصص : 4 وقولة: «قذ سماه خيرته من الأعمال»» يعنى: الذكر»ء وتلاوة القرآن؛ ٠‏ 
لقوله سبحانه: «ويختار» فقد اختاره من الأعمال. ۰ 


وقوله: «والمصطفى من عباده»» أي: وسمى المصطفى من عباده بقوله: «الله يَضطفِي 
من الملائكة رسلا ومن الناس) [الحج: ]۷١‏ ويجوز أن يكون معناه المصطفى من عباده 
أي: العمل الذي اصطفاه منم واختاره من أعمالهم» فلا تكون من على هذا للتبعيض. إنما" 
تكون لابتداء الغايةء لأنه عمل استخرجه منهم بتوفیقه إياهم . والتأويلٌ الأول أقرب مأخذًا 
والله أعلم بما أراد رسوله. 

وقوله في أول الخطبة: «إن الحمدٌ لله أحمدّه» هكذا برفع الدال من قوله: الحمد لله 
وجدته مقيدّا مصحخًا عليه» وإعرابه ليس على الحكاية» ولكن على إضمار الأمر کأنه 
قال: إن الأمر الذي أذكره» وحذف الهاء العائدة على الأمر كي لا يقدّم شيئًا في اللفظ من 
الأسماء على قوله: «الحمدٌ لله وليس تقديم إن في اللفظ من باب تقديم الأسماءء لأنها 
حرف مؤكد لما بعده مع ما في اللفظ من التحري للفظ القرآن والتيمن به» والله أعلم. 

وكانت خطبئه في تلك الأيام على جذع» فلما صَيْع له المنّْر من طركًاء الغابة» وصنعه 
له عبد لامرأة من الأنصار اسمه باقوم خار الجذع خُوارً الناقة الخَلُوج» حتى نزل عليه 
السلام» فالتزمهء وقال: «لو لم ألتزمه ما زال يَخُور إلى يوم القيامة» ثم دفنهء وإنما 
دفنه» لأنه قد صار حكمه حكم المؤمن لحبه وحنينه إلى النبي اء وهذا ينظر إلى قوله 
تعالى: «كَشَجْرَةٍ طيَبَةٍ4 [إبراهيم: ]۲٤‏ الأب وإلى قوله عليه السلام في النخلة: «مشلها 
كمثل المؤمن؟» وحديث خوارٍ الجذع وحنيئه منقول نقل الواتر لكثرة من شاهد خواره من 
الخلق وكلهم نقل ذلك» أومسمعه من غيره فلم ينكره. 


(1) أي على النقل من الكلام السابقء كما تقول: إن الله وصف المؤمنين فقال إنهم هم: الآمرون 
بالمعروف الناهون عن المنكرء لم تقول فكل من «الآمرون والناهون»» ولا تقل: فكل من «الآمرين 
والناهين» بالجر رغم تقدم حرف الجر «من» على اللفظتين» ولكن تقول فكل من «الآمرون 
والناهون» نقلاً عن قولك الأول» ويكون إعرابها: الآمرون: اسم مجرور بمن وعلامة جره الكسرة 
منع من ظهورها اشتغال المخل بحركة الحكاية. 

(۲) أخرجه البخاري (۷/ )٤۳‏ وابن ماجه )۱٤٤٥(‏ وآحمد /۲٤۲۹/۱(‏ ۳۹۳/۲۹۷) والدارمي (۱۹/۱) 
والطبراني 79 وآبی پیم في الدلائل .)۱٤١(‏ 
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كتاب الموادعة لليهود 
قال ابن إسحلق: وكتب رسول الله ية كتابا بين المهاجرين والأنصار» وادعَّ فيه 
يهود وعاهدهم» وأقرّهم على دينهم وأموالهم» وشرط لهم واشترط عليهم : 
(بسم الله الرحمن الرحيم» هذا كتاب من محمد النبيّ ية بين المؤمنين 
والمسلمين من قريش ويثرب» ومن تبعهم» فلحق بهم» وجاهد معهمء إنهم أمة واحدة 


کتاب رسول الله ی فیما بینه وبين اليهود 


شر ط لهم فيه» وشرط عليهم»› وأمّنهم فيه على أنفيهم وأهليهم وأموالهم» وکانت 
أرض يَْرِبَ لهم قبل نزول الأنصار بهاء فلما كان سَيْلُ العَرم» وتَمَرْقّثْ سَبَّا نزلت الأوس 
والُرْرَجٌ بأمر طرِيفة الكاهنة» وأمرٍ عِمْرّان بن عامر» فإنه كان كاهتًا أيضا وبمّا سَجَعَّثْ به 
لكل قبيلة من سَبَّاء فسَجَعَّت لبني حارثة بن تُعْلَبَة. وهم الأوس والخزرج أن يَنزلوا يغرب 
ذات النخل فنزلوها على يهود وحالفوهم وأقاموا معهم» فكانت الدارٌ واحدةٌ. 


متی دخل اليهود يثرب؟ 


والسبب في كون اليهود بالمدينة» وهي وسط أرض العرب مع أن اليهود أصلُهم من 
أرض كَنْعَانًٌ أن بني إسرائيل كانت تغير علّيهم العّمَالِيقٌ من أرض الحجاز» وكانت منازلهم 
يرب والجحمة إلى مكة» فشكت بنو إسرائيلَ ذلك إلى موسى» فوجه إليهم جيشًاء وأمرهم 
أن يقتلوهم» ولا يْقوا منهم أحدَاء ففعلوا وتركوا منهم ابنّ ملك لهم كان غلامًا حسّاء فرفُوا 
له» ويقال للملك: الأرقم بن أبي الأرقم فيما ذكر الزبير ثم رجعوا إلى الشام وموسى قد 
مات» فقالت بنو إسرائيل لهم : قد عصيتم وخالفتم» فلا نُؤويكم» فقالوا: نرجع إلى البلاد 
التي عَلِبنا عليها فنكون بهاء فرجعوا إلى يثرب» فاستوطنوها وتناسلوا بها إلى أن نزلت عليهم 
الأوس والخزرجٌ بعد سيل العَرم. هذا معنى ما ذكره أبو الفرج الأضَبَهَانِيّ في كتابه الكبير 
المعروف : بکتاب الأغانىء وإن کان الزبيْر قد ذکره أيضّا فی أخبار المدينةء ولا أحسب هذا 
صحيحًا لبعد عَمْرٍ موسى عليه السلام» والذي قال غيره إن طائفة من بني إسرائيل لحقت 
بأرض الحجاز حين دوخ بَحْبُ صر البّابلي في بلادهم» وجاس جلال ديارهم» فحينئذ لحق 
من لحق منهم بالحجاز كَمَرَيْظّة والتضير» وسكنوا حَيْبَر والمدينة» وهذا معنى ما ذكر الطبري 


والله أعلم . 
)١(‏ انظر البداية والنهاية (۳/ ۲۲۲). والحديث أخرجه البخاري (۷/ )۱۹١‏ ومسلم .)٠١۳۸(‏ 


۳ 


من دون الناس› المهاجرون من قريش على ربعتهم يتعاقلون› بينهم» وهم يفدون عانیهم 
بالمعروف والقسط ب بين المۇمنين ؛ وبنو عؤف على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم اللأولى› کل 
طائفة مدي عانيها ا والقسط ب بين المؤمنين› وبنو ساعدة على ربعتهم يتعاقلون 


اسم پثرب : 

وأما يرب فاسم رجل نزل بها أول من العماليق فعُرفت باسمه» وهو يرب بن قاين بن 
عٍَيل بن مِهلايل بن عوص بن عِمْلاق بن لأوذ بن إرّم» وفي بعض هذه الأسماء اختلاف 
وبنو عِبيل هم الذين سكنوا الجُحْمَةَ فأجِحَمَّت بهم السيول وبذلك سمت الجُخْمَة» فلما 
احتلها رسول الله - ية - كره لها هذا الاسم أعني: يَثْرب لما فيه من لفظ النثريب» وسماها 
طيبة والمدينة. 

فان قلت : وکیف کره اسمّا ذكرها اله فى القرآن به» وهو المُفْتَدِي بكتاب الله» وأهلّ 
أن لا يعُدِل عن تسمية الله؟ قلنا: إن ا ا ا ذكرها بهذا الاسم حاكيًا عن 
المنافقين؛ إذ قالت طائفة منهم: يا أهْل يرب لا مُمَامّ لكم) [الأحزاب: ][١١‏ فنبهه بما 
حکي عنهم أنهم قد رغبوا عن اسم سماها الله به ورسوله» وأبوا إلا ما كانوا عليه في 
جاهليتهم» والله سبحانه قد سماها: المدينةء فقال غير حاك عن أحد: «ما كان لأهل المدينة 
ومَنْ حَوَلَهُمْ من الأعراب أن يسلوا عن رسول اله [التوبة: ١٠٠]ء‏ وفي الخبر عن كب 
الأحبار قال: إنا نجد في التَوْرَاة يقول الله للمدينة يا طابَةٌ يا طيبَةٌ يا مشجينة لا تقبلي الکنوڙ 
رفع أجاجيرك على أجَاجير“ القرى» وقد رُوي هذا الحديث عن علي بن أبي طالب يرفعه» 
وروي أيضًا أن لها ذ فی الو اد فر ا المدينة وطابة وطيبة والمسشكينة والجابرة 
والمُحبة والمَخبوبة والقاضة والمَجِبورَة والعَذراء والمَزحومة» وروي في معنى قوله: «وفل 
رب ب أذْجِلنِي مُذخل صِدق [وأخرجني مُخرج صِذق]) [الإسراء: ]۸٠‏ أنها المدينة» وأن 
«مُخْرَجَ صِذقٍ4 َة و سلطا تَصِيرًا) الأنصار. 


تفسیر على ربعاتهم : 


وفي الكتاب: : بنو فلان على ربعاتهم. هکذا رواه أبو عُبيد عن ابن بکير عن عُمَيْلٍ بن 
خالد [من عقيل الأبلي] عن الزهري ورواه عن عبد الله بن صالح بهذا الإسنادء فقال: 
رباعَتهم. الألِف بعد الباءء ثم قال أبو عبيد: يقال: فلان على رِبَاعه قومه إذا كان نقيبهم 
ووافدهم . 


)0 أجاجير: جمع إجارء وهو السطع الذي ليس له سور. 


TEV 


معاقلهم الأولى» وكل طائفة منهم نفدي عانيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو 
الحارث على ربْعَيَهمْ E‏ مَعَاقِلّهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانِيهًا بالمعروف 
والقِسْط بين المؤمنين» وبنو جُشّم على رتهم يتعاقلون معاقلّهم الأولى» وكل طائفة منهم 
تفدي عانِيها بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو النجُار على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم 
الأولى» وكل طائفة منهم تفدي ف بالمعروف والقسط بين المؤمنين» وبنو عمرو بن 
عَؤف على رنعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانيها بالمعروف والقسط 

بين المؤمنين» وبنو البيت على ربعَيّهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» وكل طائفة تفدي عانِيهًا 
ت والقسط بين المؤمنين» وبنو الأوس على ربعتهم يتعاقلون معاقلهم الأولى» 
وك طاتفة متهم تفدي عايها بالمعروف والقسط ب بين المؤمنين» وإن المؤمنين لا يتركون 
مَفْرخا بينهم أن يُعطوه e‏ أو عَقّل». 


إذا أنت لم تَبْرَخ فرذي آمانة وتحمل أخرى أفْرَحَنْك الودائعُ 
وأن لا يحالف موْمنٌ مولى مؤمن دونه؛ وإن المؤمنين المتقين على من بغى منهم» 
أو ابتغی دسيعة ظلْم» أو إثم أو عدوان» أو فساد بين المؤمنين ؛ وأن يديهم عليه جميعًاء ولو 


قال المؤلف: وكسر الراء فيه القياس على هذا المعنى»ء لأنها ولايةء وإن جعل الرَبَاعة 
مصدرا فالقياس فتح الراء» أي على شَأنهم وعادتهم من أحكام الدَيّات والدماء يتعاقَلُون 
معاقلّهم الأولى : جمع : مَعَْلَةَ ومَعْمَلَةً من العَفْلٍ وهو الديّة . 
من كلمات الكتاب : 

وقال في الكتاب: وألا يرك مُمْرَحّ» وفسره ابنْ هسام كما فسره أو عُبَيّد أنه الذي أثقله 
الديْن» وأنشد البيت الذي أنشده آبو عَببّد: 

ی ت وی ای و 

أي : أثقلتك يجوز أن یکون من أفعال الئَّلْب» أي سَلَبّنْك الفَرّح» کما قیل: أَفْسَّطُ 
الرجل إذا عَدّلء أي: أزال القشط» وهو الإغوجًاج» ويجوز أن تكون الفاءٌ مُبَدَلَةَ من باءء 
فيكون من البَرْح وهو الشدةء تقول: لقيت من فلان بَرْحًا أي: شِدّة» وذكر أبو عبد رواية 
أخرى مُفْرَّج بالجيم» وذكر في معناه أقوالاًء منها أنه الذي لا ديوان له» ومنها: أنه القتيل 
بين القريتين لا يُذْرَى من قتله» ومنها أنه في معنى المُفْرَح بالحاء أي: الذي لا شيء له» 
وقد أثقله الدين» أو نحو هذا فيقضى عنه من بيت المال. 


۳۸A 


كان وَلّد أحدهم؛ ولا يفل موم مؤمنًا في كافر» ولا ينصر كافرّا على مؤمن» وإن ذمة 
الله واحدة» جير عليهم أدناهم» وإن المؤمنين بعضهم موالي بعض دون الناس» وإنه من 
تبعنا من يَهُودَ فإن له النصرَ والأسْرًة» غير مظلومين ولا متناصرين عليهم؛ ؛ وان سِلم 
المؤمنين واحدة» لا يسالم مؤمن دون مؤمن في قتال. سبيل الله إلا على سواء وعدل 
بينهم» وإن كل غازية غزت معنا يُعقب بعضها بعضصًاء وإن المؤمنين يُبىء بعضهم على 
بعض بما نال دماءهم في سبيل الله» وإن المؤمنين المتقين على أحسن هدى وأقومه؛ 
وإنه لا يجير مشرك مالا لقريش؛ ولا نفساء ولا يحول دونه على مؤمن» وإنه من اعتبط 
مؤمًا قتلاً عن بَينة فإنه فَرَذّ به إلا أن يرضى ولي المقتولء وإن المؤمنين عليه كافةء ولا 
يحل لهم إلا قيا عليه ول يل لمو ار ب في مب اة رن ا زار 
الا خر ان صو حه ولا يؤویه؛ وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة الله وغضبه يوم 


القيامة» ولا يؤخذ منه صَرْفَ ولا عَذلء وإنكم مهما اختلفتم فيه من شيء فإن مرذه إلى 
الله عر وجل» وإلی محمد ياء وإن اليهود ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربين› وإن 
يهود بني عَوف أمة مع المؤمنينء oT‏ مواليهم وأنفسهم »> إلامن 


غلم وآ ان لا بوت إلا فته آمل یت وان یار ي لار مدل ما ليهو بني عؤف: 
وإن ليهود بني الحارث مثل ما ليهود بني عوف» وإن ليهود بني ساعدة ة مثل ما ليهود بنى بني 
عؤف» وإن ليهود بني جُشّم مثل ما ليهود بني عَؤْف» وإن ليهود بني الأوس مثل ما ليهود 
بني عوف» وإن ليهود بني تغلبة مثل ما ليهود بني عوف» إلا مئ طلم اوائم: فانه لا يُوتغ 
إلا نفسه وأهل بيته» وإن جَفنة بطن من ثعلبة كأنفسهم؛ وإن لبني السطيبة مثل ما ليهود 
بني عوف» وإن البرَ دون الثم وإن موالي تُغْلبة كأنفسهم؛ إن بطانّة يهود کأنفسهم؛ 
ونه لا بخرج منهم أحد إلا بإذن محمد کی ونه لا ینحجز على ثار جُزح» وإنه من 
فك فبتفسه فتك وآملِ پیتهء إلا من ظلم» وان لله على ابر هذاء ون على الیهود 
eS‏ وإِن ر بينهم النصرَ على من حارب أهلَ هذه الصحيفةء 

بينهم النصح والنصيحة» والب دون الإئيء وإنه لم يأثم امرۇؤ بحليقه» وان النصر 
ا وإن اليهرد ينفقون مع المؤمنين ما داموا محاربین› وإن یرب حرام جوفها 
لأهل هذه الصحيفةء aS‏ وإنه لا يجار حرمة إلا بإذن 
أهلهاء وإنه ما کان بين أهل هذه الصحيفة من حَدَّث أو اشَجَار يُخاف فساده فال مرده 


وفیه: : ولا يُويِعْ إلا نفسّه» أي : . لا يوق ويهلك إلا نفسه» يقال وَتَعْ الرجلء وأوتعّه 
غير e‏ کک ىء هو من البواءء أي : المساواة» ومنه قول مُهَلْهل 


۳4۹ 


إلى الله عر وجل وإلى محمد رسول الله بي وإن اله على آنقى ما في هذه الصحيفة 
وأبرّه» وإنه لا تجار قريش ولا من نصرهاء وإن بينهم النصر على من دهم يثرب» وإذا 
دُعوا إلى صلح يصالحونه ويَبسونه» فإنهم يصلحونه ويلبسونه» وإنهم إذا دُعوا إلى مثل 
ذلك فإنه لهم على المؤمنين» إلا مَنْ حارب في الدين» على كل آناس حصّتهم من 
جانبهم الذي قَبّلهم» وإن يهود الأوس» مواليّهم وآنفسهم» على مثل ما لأهل هذه 
الصحيفة» مع البر المحض» من أهل هذه الصحيفة . 

قال ابن هشام: ویقال: مع البرّ المحسن من أهل هذه الصحيفة . 

قال ابن إسحلق: وإن البرّ دون الإثم» لا يكسب كاسبٌ إلا على نفسه» وإن الله 
على أصدق ما في هذه الصحيفة وأبرّه» وإنه لا يحول هذا الكتاب دون ظالم وآثم» وإنه 
من خرج آمنٌء» ومن قعد آين بالمدينة» إلا من ظلم أو أثم» وإن الله جار لمن بر واتقى» 
ومحمد رسول الله َة . 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 


قال ابن إسحلق: وآخى رسولٌ الله ية بين أصحابه من المهاجرين والأنصارء فقال 
فيمابلغنا» ونعوذ بالله أن نقول عليه ما لم يَقل» تآخّوا في الله أحْوَيْن أخوين» ثم أخذ بيد 
علي بن أبي طالب» فقال: هذا أخي فكان رسول الله - ا سيد المرسلين» وإمام 


وقولّه : «إن البرٌ دُون الإئم»ء أي: إن البرّ والوفاء ينبغي أن يكون حاجرًا عن الثم . 


وقوله: «وإن الله على أتقى ما في هذه الصحيفة وأبرّه»» أي: إن الله وحزبه المؤمنين 
على الرّضى به وقال أبو عبيد فى كتاب الأموال: إنما كتب رسول الله يل - هذا الكتاب 
قبل أن تُفْرض الجرْيَةُ» وإذ كان الإسلام ضعيمًا. قال: وكان لليهود إذ ذاك نصيب في المُعْنّم 
إذا قاتلوا مع المسلمين» كما شرط عليهم في هذا الكتاب النفقة معهم في الحروب . 
المؤاخاة بين الصحابة”“ 
فصل : المؤاخاة بين الصحابة : آخى رسول الله - ية - بين أصحابه حين نزلوا المدينةء 
يذهب عنهم وحشّة الخْربة ويڙنسهم من مفارقة الأهل والعشيرة»› ويْشد أزْرَ بعضهم ببعض › 


(۱) انظر البداية (۳/ ۲۲۲) الطبقات لابن سعد (۲۳۸/۱) الاكتفاء )٤٠٤ /١(‏ المنتظم (۳/ )۷١‏ زاد المعاد 
.CT/)‏ 


0٠ 


المتقين» ورسول رب العالمين› الذي ليس له خطير ولا نظيز من العبادء وعليٰ بن ا 
طالب رضي الله عنهء أحَوَيْن» وكان حمزهة بن عبد المطلب» أسد الله وأسدٌ رسوله كلاف 
وعم رسول الله یا وزد بن حارثة» مولى رسول الله ا أحوَيْن» وإليه أوصى حمزهُ 
يوم أحد حين حضره القتال إن حدث به حادث الموت» وجعفْرٌ بن أبى طالب ذو 
الجناحين› الطيار في الجنة› ومعادٌ بن جبل› أخو بني سلمة» أخوين. 

قال ابن هشام: وكان جعفر بن أبى طالب يومئذ غاثبًا بأرض الحبشة. 


قال ابن إسحلق: وكان آبو بكر الصديق رضي الله عنه»ء ابن أبي فُحافة» 
وخارجة بن رُهير» أخو بٌَلحارث بن الخزرج»ء أخوين» وعمر بن الخطاب رضي الله 
عنه» وعِتبان بن مالك» آخو بني سالم بن عَوف بن عمرو بن عَوف بن الخزرج أخوين؛ 
وأبو عبيدة بن عبد الله بن الجراحء واسمه عامر بن عبد الله» وسعد بن معاذ بن 
النعمان» أخو بني عبد الأشهل» أخوين. وعبد الرحمن بن عَؤف» و ن الربيع» 
أخو بَلحارث بن الخزرج» أخوين. وان ال وسلامة بن سلامة بن وَفْش» أخو 
بني عبد الأشهلء أخوْن. ويقال: بل الزبير وعبدٌ الله بن مسعود» حليف» بني زهرة» 
أخوَيْن» وعثمان بن عمَان» وأوس بن ثابت بن المنذرء أخو بني النجارء» أخوين. 


فلما عز الإسلام واجتمع الشَمْلٌء وذهبت الوحشة أنزل الله سبحانه :#وأولو الأزحام بعضهم 
ال د لله [الأنفال: ]۷١‏ أعني في الميراك" ثم جعل المؤمنين كلهم 
إخوة فقال: #إنما المُؤْمِئون إخوة# يعني في التراد شون الدعوة. وذكر مؤاخاته بين بي 
در والسنْذٍر بن عَمروء وقد ذكرنا إنكار الواقدي لذلك في آخر حديث بيعة العقبة. 


نسب آبي الدر داء: 


فصل : وذكر مؤاخاءٌ سَلْمَّان وأبي الدّزداء» وأبو الدرْداء اسمُه عوَبْيِرُ بن عامر» وقیل : 
عَويمِرٌ بن زد بن ثعلبة» وقیل: عُوَبِمرٌ بن مالك ! بن تُعلّبة بن عمرو بن قيس بن اميه من 
بَلْحَارِثِ بن الخُزْرّج» أمه: تَجِبْة بنت وقد بن عَمُرو بن الإطكابة» وامرأته: أم الدَرْدَاءِي 
اسمها: حَيْرَهٌ بنت بي حذرَدِء وأم الدرداء الصغرى»ء اسمها: جُمَائَة» مات أبو الدرداء 
بدمشق سنة اثنين وثلاثين» وقيل: سنة أربع وثلاثين 


(۱)( لعله يعني : آن الرسول یو آخی ب بين المهاجرين والأنصار على المواساةء والتوارث بعد الموت فلما 
أعرَ الله تعالی الإسلام بعد وقعة بدر» وآنزل الله تعالی : لوأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في 
کتاب لله نسخت هذه الآية ما قبلها وانقطعت المؤاخاة في الترارث. وهو الصحيح . 
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وطلحة بن عُبيد اله» وكعب بن مالك» آخو بني سلمة» أخوَين. وسعيد بن زيد بن 
عمرو بن تُفيل» وأبيّ بن كب أخو بني النجار: أخوين؛ ومُصعب بن عُمير بن هاشم» 
وأبو أيُوب خالد بن زيدء أخو بني النجار: أخوين» وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة 
وعبّاد بن بشر بن وَفْش» أخو بني عبد الأشهل: أخوين. وعمّار بن ياسر» حليف بني 
مَخزوم» وحذيفة بن اليمانء أخو بني عبد عَبْس» حليف بني عبد الأشهل: أخوين 
ويقال: ثابت بن قيس بن السمّاس» أخو بَلْحارث بن الخُزْرَّج» خطيب رسول الله ياء 
وعمّار بن ياسر: أخوين. وأبو ذر» وهو برّير بن جتادة الخفاريّ والمنْذٍر بن عمرو»› 
المُعْبِق ليموت» أخو بني ساعدة بن كعب بن الخزرج: أخوين. 
قال ابن هشام: وسمعت غير واحد من العلماء يقول: أبو ذَرّ: جُنْدب بن جُنادة. 


قال ابن إسحق: وکا خاط بين أبن تة حليف بنى أسد بن عبد العرّى 
وعويم بن ساعدة» او تی عمرو بن عوف» أخوين› وسَلّْمان الفارسى»› وأبو الذرداءء 

قال ابن هشام: عُویمر بن عامر» ویقال: عُویمر بنُ زید. 

قال ابن إسحلق: وبلال» مولى أبي بكر رضي الله عنهماء مؤذن رسول الله ا 
وأبو رُوَبْحة» عبد الله بن عبد الرحمن الخْتعمي» ثم أحد الفزع› أخوين. فهؤلاءِ من 
سمي لناء ممن کان رسل الله یہ خی بينهم من أصحابه. 
بلال يوصي بديوانه لأبي رويحة: 

فلما دون عمر بن | لخطاب الدواوين بالشام› وکان بلالٌ قد خرج إلى الشام» فأقام 
بها مُجاهدًا» فقال عمرٌ لبلال: إلى من تجعل ديوائك يا بلال؟ قال: مع أبي روَبْحة› لا 
أفارقه أبدّاء للأخوة التى كان رسول الله يي عقد بينه وبيني» فض إليه» وضْمّ ديوان 
الحبشة إلى حَنْعَّم» لمكان بلال منهم» فهو في خُنعم إلى هذا اليوم بالشام. 

قال ابن إسحلق: وهّلك في تلك الأشهر أبو أمامةء أسعد بن زرارةٌء والمسجد 


يبنى» أخذته الذبحة أو الشهقة. 


يحي بن عبد الله بن عبد الرحملن بن أسعد بن رُرارَة: أن رسول الله کف قال : « 
الميت أو أمامةء ليّهود ومنافقوا العرب يقولون: لو كان نبيّا لم يمت صاحبهء ولا أملك 
لنفسي ولا لصاحبي من الله شيتا». 

٠‏ قال ابن إسحلق: وحدثني عاصم بن عمر بن فَنَادَة الأنصاريّ: أنه لما مات أبو 
آَمَامَة» أسعد بن رَرَارَةًّ> اجتمعت بنو النجار إلى رسول الله هة وكان أبو أمامة َقِيبهم» 
فقالوا له: يا رسول الله إن هذا قد کان ما > فاجعلٌ منّا رجلا مکانه 
ن را و ي فقال رسول الله ية لهم: «أنتم أخواليء وأنا بما فيكم ء- وأنا 
قیبکه» YS‏ فکان من فضل بني 
النجار الذي يدون على قومهم»› أن کان اول الله َة نقيبهم . 


فصل : وذکر مۇاخاة آبي رَوّبخة وبلال» وسماه: عبد الله بن عبد الرحملن»› وقال : : هو 

ا امد لف لم يبينه بأکثر من هذاء والمَرَعٌ عند آهل النسب» هو ابن شَهُرَان بن عِفُرس بن 
بن أفْتّلء وأفَلٌ هو حَفْعَمٌ. وقد تقدم في أول الكتاب: لِم سمي حْعَم وهو ابن 

وقد تقدم جلاف النسابين فيما بعد أنْمّار. 

والقَرَّع هذا بفتح الزايء وأما المَرْعٌ بسكونهاء فهو الفَرْعٌ بن عبد الله بن ربيعة [بن 
جندل]» وكذلك الفُرعٌ في خرّاعة» وفي کلب هما ساکنان أيضًا قاله ابن حبیب» وقال 
الدّارَفُطنِي: الفْرَعٌ بفتح الزاي: رَجُل يّزوي عن ابن عُمر. 

وذکر آخر ف فى الرواة أيضا بفتح الزاي يڙوي حديئًا في الكذب على رسول الله ا 
يروي أن رسول الله ل عقد لأبي رَوَبْحَة الخثعمي لواء عام الفتح» وأمره أن ينادي: «مَنُْ 
دخل تحت لواء آبي رويخة» فھو آمن۲“ 
مؤاخاة حاطب بن أبي بلتعة 


فصل : وذکر مؤاخاة حاطب بن أبي ْنَع مه وعُوَيْم بن ساعدة» وقال في حاطب : حلیف 


(1) أخرجه الطبري في تاريخه (4/۲) وأحمد ۲ والحاکم )۲۱٤/۳(‏ والطبراني )۱١۰۱/۲‏ 
وعبد الرزاق في مصنفه )٠۹١٠١(‏ وابن سعد في الطبقات .)٠٤١/۷۳(‏ 

(۲) أخرجه الطبري في تاريخه (4/۲) من طريق المصنف به. 

(۳) انظر جامع المسانيد (۲/ .)٦٠#‏ 


۲٣ لروض الأّف/ ج ۲/ م‎ or 
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بني أسد» وقال غیره: کان عَبْدَا عبد الله بن حمید بن رُهَيْر بن أسد بن عبد العرى» وقيل : 
کان من مذجج› والأشهر : آنه من لخم بن عَلِيّ› واسم آي ْنع عرو بن اشد م 
اة من قولهم : تع الرجل إذا ترف قاله أبو عييد في الغريب المصف. 


of 


خبر الأذان 


قال ابن إسحلق: فلما اطمأن رسول الله ية بالمدينة» واجتمع إليه إخوائه من 
المُهاجرين» واجتمع أمرٌ الأنصارء استحكم أمرٌ الإسلام» فقامت الصلاة» وفُرضت الزكاءُ 
والصيام» وقامت الحدود» وفُرض الحلال والحرام» وتبوأ الإسلام بين أظهُرهم» وكان 
هذا الحيْ من الأنصار هم الذين. تبوّؤوا الدار والإيمان. وقد كان رسول الله بيا حين 
قمها إنما يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مَواقيتهاء بغير دَغوة فهَّ رسول الله ية حين 
قُمها أن يجعل بُوقًا كبُوق يهود الذين يدعون به لصلاتهم» ثم كرهه» ثم أمر بالاقوس» 
فجت ليُّضرب به للمسلمين للصلاة. 


بدء الأذان 


ذكر حديث عبد الله بن زيد بن تَعْلّبة بن عبد ربه» هكذا ذكره» وأكثر النساب يقولون: 
زید بن عبد ربه» وٹعابة أخو زيد ذكر حديثه عندما شاور رسول الله ية أصحابه في الأذان» 
فقال بعضهم : ناقوس كناقوس النصارى» وقال بعضهم: بُوق كبوق اليهود» وفي غير السيرة 
أنهم ذكروا الشُبُورَء وهو البوق. قال الأصَمَعِي للمُمَضل»› وقد نازعه في معنی بیت من 
الشعر» فرفع المفضل صوته» فقال الأضَمَعِي لو نحت في الشَبُور ما نفعك» تكلم كلام 
النمل وأصب!!. 


(1) انظر خبر الأذان في الطبقات لابن سعد )۲٤١/١(‏ البداية والنهاية (۳/ )۲۳١‏ المنتظم (۳/ ۷۷) 
الاكتفاء )٤٦٠٥ /١(‏ وانظر حدیث عبد الله بن زید بن عبد ربه. في مسلم (۳۷۹) وأبو داود 


(4 _ 6۹۹4( بتحقيقي . وابن ماجه )۷۰٩(‏ والترمذي 14۹(). آخرجوه بعضهم مختصرًا وبعضهم 
مطولاً. 


Foo 


فبينما هم على ذلك» إذ رأى عبد الله بن زيد بن تُغْلبة بن عبد ربه» أخو 
بلخارث ہن الخُزرج» الندا فأتی سول الله اة فقال له : یا رسول الله » انه طاف بی 
هذه الليلة طائف: مر بى رجلٌ عليه توان أخضران» يحمل ناقوسًا فى يده» فقلت له: يا 
عبد الله» أتبيع هذا النافُوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: قلت: ندعوا به إلى الصلاة 


HÎ 


وذكروا أيضا المع وهو القّرْن» وقال بعضهم: هو تصحيف إنما هو المع 
أولى بالصواب» لأنه من أفنع صَولّه إذا رفعه» وقال بعضهم: بل نوقد نارّا» ونرفعهاء فإذا 
رآها الناس أقبلوا إلى الصلاةء وقال بعضهم: بل نبعث رجلا ينادي بالصلاةء فبينما هم في 
ذلك أرِي عبد الله بن زيد الرُؤيا التي ذكر ابن إسحلقء فلما أخبر بها رسول الله - بل - 
وأمره أن يلْقَيهًا على بلال» قال: يا رسول الله أنا رأيتهاء وأنا كنت أحبها لنفسي» فقال: 
«ليؤذن بلال»» ولْقّم أنت» ففي هذا من الفِقه جواز أن يوذن الرجل»ء ويقيم غيره وهو 
معارض لحديث زِيَادِ بن عبد الله الصَدَئِيٌْ حين قال له النبي - يا : «مَنْ أذْن فهو أحق أن 
يُقيم"'“» في حديث طويل إلا أنه يدور على عبد الرحملن بن زيام بن أنعم الأَفْرِيقِيّ وهو 
ضعيف» والأول أصح منه. قال أبو داود: وتزعم الأنصار أن عبد الله بن زيد حين رأى 
النداء كان مريضًاء ولولا ذلك لأمره رسول الله - يي - بالأذان» وقد تكلمت العلماء في 
الحكمة التي خصت الأذان بأن رآه رجل من المسلمين في نومه» ولم يكن عَنْ خي من 
لله لنبيه كسائر العبادات والأحكام الشرعية» وفي قول النبي - با له: وا و 
ثم بنى حكم الأذان عليهاء وهل كان ذلك عن وحي من الله له آم لا؟ وليس في 
الحديث دلیل کپ أن قوله ذلك کان عن وخي» وتكلموا: لم لم بودن ول اله کیار؟ 
وهل أذن قط مره من عُمُره دهره أم لا؟. 


فأما اليحكمة في تخصيیص الأذان برۇيا رجل من المسلمين ولم يکن عن و حي فلأن 
رسول الله إل قد ره ليلة الإسراي وا ا فرق م ر وا قوی من 


الوحي» فلما تأخر فرض الأذان إلى المدينةء وأرادوا إعلام الناس بوقتٍ الصلاة تلبت الوحي 


)١(‏ «ضعيف». أخرجه آبو داود )٥۱٤(‏ والترمذي (۱۹۹) وابن ماجه (۷۱۷) والبيهقي (۱/ ۳۸۱) وأبو 
نعيم في الحلية (۷/ .)١١١‏ وفيه عبد الرحملن بن زياد الإفريقي: ضعيف . 

(۲). خبر سماع الأذان أخرجه البزار (۳/ )١١١‏ بسند فيه كذاب» فارم به. وكثيرًا ما يبني السهيلي رحمه 
الله تعالى على الحديث» وقد يكون ضعيقًا أو موضوعًا كحديث الباب» وقد مر التنبيه على هذا غير 
مرة» فانتبه . وسيآتي الحديث مسندًا. وفيه زياد بن المنذر وكذبه غير واحد. 
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قال : ئلا أدلك على خير من ذلك؟ قال: قلت: وما هو؟ قال: تقول: الله أكبر الله 
أكبر» الله أكبر الله أكبرء أشهد أن لا إلله إلا الله أشهد أن لا إلله إلا الهء أشهد أن 
دا رو ا ا ا جا رسول الله» حي على الصلاةء حي على الصلاةء 
حي على الفلاح» حي على الفلاح» الله أكبر الله أكبرء لا إله إلا الله . 


حتى رأى عبد الله الرؤياء فوافقث ما رأى رسول الله ية؛ فلذلك قال: إنها لرؤيا حق إن 
شاء الله وعلم حينئذ أن مراد الحق٠بما‏ رآه في السماءء أن يكودً سنه في الأرض» وقوى 
ذلك عنده موافقةٌ رؤيا عمر للأنصاري مع أن السكينة تنطق على لسان عُمَّر واقتضت الحكمة 
الإللهية أن يكون الأذال على لسان غير النبي ية من المؤمنين» لما فيه من الننويه من الله 
لعبده» والرفع لذكره» فلأنْ يكو ذلك على غير لسانه ن به وآفخم لشأنه» وهذا معنّى بين 
فان الله سبحانه یقول: «ورَفغتًا لك ذكُرك4 [الشرح: ٤‏ فمن رَفْع ذکره أن أشاد به على 
لسان غیره. . فإن قل : ومن رَوّی أنه أي النداء من فوق سبع سّملوات» قلنا: هو في مسند 
آبي بكر أحمد بن عَمْرو بن عبد الخالق البزار. 


حدثنا أبو بكر محمد بن طاهر الإشبيليّ سماعًا وإجازة عن أبي علي العّسّاني عن أبي 

عمر اللْمَرىّ بإسناده إلى البزارء قال البَرّار: نا محمد بن عثمان بن مَخْلّدء 
راد بن ن المنذٍرء عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه عن جده» عن علي بن أ بی طالب 
- رضي الله عنه - قال : کا ا س ا کک 
البْرّاق» فذهب يركبهاء فاستصعبت» فقال لها جبريل: اشكني فوالله ما ركبك عبد أكرم على 
الله من محمد - ب - قال: e‏ 
وتعالى - قال: فبينما هو كذلك» إذ خرج ملك من الججاب» فقال رسول الله - ا -: 
جبريل مَنْ هذا“؟ فقال: والذي بعثك بالحق إني لأقرب الخلق مكائاء iy‏ 
رايته من خلِفْتُ قبل ساعتي هذى فقال: «الملك: الله أكبرء الله أكبر»» قال: فقيل له مِن 
وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أكبر أنا أكبر» ڈ ثم قال الملك: أشهد أن لا إلله إلا اش قال: 
فقيل له من وراء الحجاب: صدق عبدي آنا الله 3 إلا أناء قال: فقال الملّك: أشهد أن 
محمدًا رسول الله . قال: فقيل من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أرسلت محمدًاء قال 
الملك: حي على الصلاة» حَيّ على الفلاح» ثم قال الملك: الله أكبر الله أكبرء قال: فقيل 
من وراء الحجاب: صدق عبدي أنا أكبر آنا أكبرء ثم قال: لا إلله إلا الله قال: فقيل مِن 
وَرّاء الحجاب: صَدَق عبدي أنا لا إله إلا أناء قال: ثم أخذ الملّك بيد محمد - ية - فقدمه 
SS‏ يومئذ أكمل الله 
لمحمد - ية - الشرف على أهل السملوات والأرض 


Tov 


فلما أخبَرَ بها رسول الله ا قال: إنها لزيا حق» إن شاء الله» فقم مع بلال 
فاقيا غا فلن با فا آندى ضر ا م فلا ادن ها لال مها مر بن 
الخطاب»› وهو في بيته› فخرج إلى رسول الله مار وو جر رداءي» وهو رل يا نبي 
الله» والذي بعثك بالحق» لقد رأيت مثل الذي رأى» فقال رسول الله ية : «فلِلّه الحمد 
على ذلك». 


فال اللف 2 واخلق بهذا الخدت أن بكرن ضا لا بده اكل من أخاديف 
الإسراء فبمجموعها يحصل أن معاني الصلاة كلها وأكثرهاء قد جمعها ذلك الحديث» أعني 
الإسراءء لأن الله - سبحانه - رفع الصلاة الي هي مُناجاةٌ عن أن تُفْرَّض في الأرض» لكن 
بالحضرة المقدّسة المطهرة. وعند الكعبة العلياء وهى البيت المعْمُور» وقد ذكرنًا طرفًا من 
هذا الغرض» ونبذًا من هذا المقصد في شرح حديث الإسراء وينضاف إليها في هذا الحديث 
ذكر الأذان الذي تضمنه حديثٌ البزار مع ما روي أيضًا أنه مر وهو على البراق بملائكة قيام» 
وملائكة رگوع» وملائكة سَجود وملائكة جلُوس» والكل, يُصلون لله» فجمعت له هذه 
الأحوال في صلاه» وحین مَل بالمقام الأعلى»› ودنا فتدلی انهم أن يقول : التحيات لله إلى 
قوله: الصلواث لله» فقالت الملائكة: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» فقال 
ا علینا وعلى عباد الله الاين و الملائكة: أشهد أن لا إلله إلا اللهء وأشهد أن 
محمدًا سول الله فجمع ذلك له في تشهد تشهد . 


وانظر بقلبك كيف شرع له عليه السلأم ولأمته أن يقولوا تسع مرات في اليوم والليلة 
في تسع جلسات في الصلوات الخمس بعد ذكر التحيات: السلام عليناء وعلى عباد الله 
الصالحين» فيحيون ويحيون تحية من عند الله مباركة طيبة» ومن قوله: السلام علينا كما 
قيل لهم» فسلموا على أنفسكم تحيةٌ من عند الله» ومن ثم قال: الطيبات المبارّكات»٠‏ كما 
في رواية ابن عباس في التشهد انظر إلى هذا كله كيف حيا وحيّي تسع مرات» حَيّته 
ملائكةٌ كل سماءء وحَيّاهم» ثم ملائكة الكرسي» ثم ملائكة العرش» فهذه تسعٌ» فججل 
التشهدٌ في الصلوات على عدد تلك المرات التي سَلُم فيها وسَلّم عليه» وكلها تحياتٌ شه 
أي: من عند الله مباركة طيبةء هذا إلى نكت ذكرناها في شرح سَبْحَان الله وبحمده» فإذا 
جمعت بعض ما ذكرناه إلى بعض عَرّفت جملة من أسرار الصلاة وفوائدها الجلية دون 
الخفيةء وأما بقية أسرارها وما ی الإسراء من أنوارهاء وما في الأذان من 


. تقدم التنبيه غير مرة على هذه اللفظة ونسبتها إلى الله تعالى‎ )١( 
انظر التخريج قبل السابق.‎ )۲( 


رؤيا عمر فى الأذان : 


قال ابن إسحلق: حدثني بهذا الحديث محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن 
محمد بن عبد الله بن زيد بن تُعْلَبَة بن عَبْدِ ربّه» عن أبيه. 


لطائف المعاني والجكم» في افتتاحه بالتكبير وختمه بالتكبير مع التكرار» وقول: لا إلله إلا 
الله في آخره» وأشهد أن لا إله إلا الله في أوله"» وما تحت هذا كله من الجكم الإلهية 
التي تملا الصدور هيْبة وور القلوب بنور المحبة» وكذلك ما تضمنته الصلاءٌ في شَفْعها 
وَوَنرها والتكبير في أركانهاء ورفع اليدين في افتتاحهاء وتخصيص البقعة المكرّمة بالتوجه 
إليهاء مع فوائد الوضوء من الأحداث لهاء فإن في ذلك كله من فوائد الحكمة» ولطائف 
المعرفة ما يزيد في تلج الصدور» ويکل عينّ البّصيرة بالضياء والنور» ونعوذ بالله أن ننزع 
في ذلك بمثزع قَلْسَفِي او مقالة بذعي» أو رآي مجَرد من دليل شَزعِي» ولکن بَلْويحَاتِ من 
الشريعة» وإشارات من الكتاب والسنة يَعْصد بعضها بعضًا» وینادي بعضها بتصدیق بعض : 
ولو کالٌ من عند غير الله لوّجُدوا فيه اخيلافا كثيرًا) [النساء: .]۸١‏ لكن أضربنا في هذا 
الكتاب عن بَت هذه الأسرار» فإن ذلك يخرج عن العّرض المقصود» ويَشْعّل عما 
صَمَدْند إليه في أول الكتاب» ووعدنا به الناظرَّ فيه من شرح لغاتِ وأنساب وآداب» والله 
المستعان“. 


وقد عرفت رؤيا عبد الله بن زيد وكيفيتها برواية ابن إسحلق وغيره» ولم تُعْرّف 
كيفية رؤيا عمر حين أرِيّ النداءء وقد قال: قد رأیت مثل الذي رأی» لکن في 
مُسْنّد الحارث بيان لها. روى الحارتُ [بن ي اا في مُسنده أن رسول 
الله - يا _ قال : «آول من أذّن بالصلاة جبريلٌ دن بها في سماء الدنيا فسمعه عُمَرٌ وبلالٌ 
فسبق عمرٌ بلالاً إلى رسول الله - اة - فأخبره بهاء فقال عليه السلام لبلال: «سبقك بها 


(1) قال بعضهم: الحكمة في قول المؤذن أولاً: «أشهد أن لا إلله إلا الله» وفي نهايته لا إلله إلا اش» 
دون الشهادة؛ أنه قد یکون المؤدّن کاذیا في شهادته الأولى وقوله: «أشهد أن لا إلله إلا الله» قال 
تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد أنك رسول الله)؛ فإنه إن كان كاذبًا في شهادته الأولى 
وقوله: «أشهد أن لا إلله إلا ابه» إلا آنه صادق في قوله في نهاية الأذان: ٥9‏ إله إلا الله» ولهذا 
كانت خاتمة الأذان هذه الكلمة وليس الشهادة. فتأمل. 

(۲) صمدنا: أي توجهنا إليه. انظر للمحقق «القول الأسنى فى تفسير أسماء الله الحسنى». 

(۴) انظر لابن القيم في أسرار الصلاة وفوائدها: «الوبل ال ( - )٤١‏ تارك الصلاةء شفاء العليل 
)٤٥۲(‏ إغاثة اللهفان )٠١١/١٤١/١١۸/٠١۷/١(‏ حکم سماع الغناء )١۱١١(‏ وللمحقق كل ما تقدم 
وزيادة في كتاب «الصلاة وأسرارها». 
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قال ابن وذكر ابن جُزيج» قال: قال لي عطاء: سمعت عَبَيْد و 
الليثي يقول: تمر النبي بيا وأصحابه بالناقوس للاجتماع للصلاةء فبينما عمرٌ بن 
الطاب بريد أن يَشتري حشبتين للئاقوس» إذ رأى عمر بن الخطاب في المنام: لا 
تجعلوا الناقوس» بل أذنوا للصلاة. فذهب عمرٌ إلى النبي ية ليُخبرّه بالذي رأى» وقد 
جاء النبي ية الوحي بذلك» فما فما راع غمر إلا بلالٌ يؤڏن» فقال رسول الله ية حين 
أخبره بذلك: قد سّبقك بذلك الوحي'. 


ما کان يقوله بلال في الفجر : 

قال ابن إسحلق: وحدثني محمد بن جعفر بن الزبير» عن عُروة بن الزبير» عن 
امرأة من بني النجارء قالت: كان بيتي من أطول بيت حول المسجد فكان ا 
عليه للفجر كل غداةء فيأتي بسّحرء فيجلس على البيت ينتظر القجرء فإذا رآہ تمطی» ثم 
قال: الله إني أحمدك وأستعينك على قريش أن يُقيموا على دينك. قالت: وال ما 
علمته کان یترکها لله واحدٌ 


عمرًا"» وذكر باقي الحديث. وظاهرٌ هذا الحديثِ أن عمرَ سمع ذلك في اليقظة» وكذلك 
رؤیا عبد الله بن زيد في الأذان رآهاء» وهو بين النائم واليقَظانِ : قال : ولو شئت لقلت : كنت 


فصل: وأما قول السائل: هل أذن رسُول الله ية بنفسه قط فقد روی الترمذي 
من طريق يدور على عمر بن الرماح يرفعه إلى أبي هريرة أن رسول الله - 4ا - أذن في 
سفر» وصلی بأصحابه» وهم على رواحلهم» السماءُ من فوقهم والبلّة من أسفله*» 
فرع بعض الناس بهذا الحديث إلى أنه أذن بنفيه» وأسنده الذارَفُطنِي بإسناد الترمذي إلا 
أنه لم يذكر عُمّر بن الرماح» ووافقه فيما بعده من إسناد ومَنْنء لكنه قال فيه: فقام 
المؤذن» فأذن» ولم يقل: أذن رسول الله - ية - والمُنَصّل يَقْضِي على المُجْمَلِ 
المُختمل» والله أعلم. ٠‏ 


.)۲۳۴۳ /۳( والبداية‎ )۱۷۷١( انظر أيضًا مصنف عبد الرزاق‎ )١( 


)۲( آخرجه أبو داود (0۱۹) بتحقيقي . وفيه مجهول . وهي المرأة من بني النجار. 
(۳) أخرجه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف . انظر الطالب )۲۲٤(‏ الفتح (۷۸/۲). 
(4) أخرجه الترمذي . 


۳1 


آبو قيس بن آبي انس 

قال ابن إسحلق: فلما اطمأنت برسول الله ية دارهء وأظهر الله بها دیئه» وسرّه بما 
جمع إليه من المهاجرين والأنصار من أهل ولايته» قال أبو فَيْس صَرمة بن أبي آنش؛ 
أخو بني عدي بن النجار. 

قال ابن هشام: أبو قيس» صزمة بن أبي أنس بن صِرمة بن مالك بن عدي بن 
عامر بن عنم بن عدي بن النجار. 

قال ابن إسحلق: وكان رجلا قد ترب في الجاهلية» ولبس المُسُوح» وفارق 
الأوثانء واغتسل من الجنابة وتطهر من الحائض من النساءء وهَمّ بالنصرانية» ثم أمسك 
عنهاء ودخل بنا له فاتخذه مسجدًا لا تدخله عليه فيه طامِتٌ ولا جُنب» وقال: أعبد 
رب إبراهيم» حين فارق الأوثان وكرههاء حتى قدم رسول الله ية المدينةء فأسلم وخسن 
إسلامه» وهو شيخ كبير» وكان فَوَالاً لله عر وجل في جاهليته» يقول أشعارًا في ذلك 


MW . ê 


واسم بي أنس: : قيس بن صِرمَة بن مالك بن عَڍِي بن عَمُرو بن غُٺم بن عَڍِي بن 
النَجّار الأنصاري» وهو الذي أنزل الله فيهء وفي عُمَر رضي الله عنهما: أجل لكم ليلَّة 
الصيام الرَقْتُ إلى نسائكم# [البقرة: 1۸۷] إلى قوله: #وعفا عنكم) فهذه في عمر» ثم 
قال : #وکلوا واشرَبُوا) إلى آخر الآيةء فهذه في صَرْمَة بن أبي أنس» وذلك أن إتيان الئُساء 
ليلا في رَمَضَانَ کان مُحَرْمًا عليهم في أول الإسلام بعد النوم» وكذلك الأكلٌ والشُرب كان 
محرمًا عليهم بعد النوم فأما عمر» فأراد امرأته ذات ليلةء فقالت له: إني قد نمت فقال: 
کی وت لها وأما صِرْمَّة فإنه عمل في حائطه وهو صائم» فجاء الليل وقد جّهده 
الكلاَل فغلبته عيّه قبل أن يفطرء فجاءته امرأتّه بطعام کانت قد صنعته له» فوجدته قد نام» 
فقالت له: : الحْيبَهٌ لك حَرْم عليك الطعامُ والشرابُ فبات صائمّا» وأصبح إلى حائطه يعمل 
فيه»› فمرٌ به رسول الله 4ء وهو طيخ قد جّهده العطش مع ما به من الجوع والصَب» 
فسأله رسولٌ الله - کا - فأخبره بقصته فرق اعليه»ء السلام» ودمعت عیناه» فأنزل الله تعالی 
الأخصةء وجاء بالفرج. بدأ بقصة عمر لفضله» فقال: «فالآن باشِرُوهن) ثم بصِزمة فقال: 
#وکلوا واشربُوا» قال بعض أشياخ الصوفية : هذه العناية من الله أخطأً عمر خطيئة فرْحمّت 
الأمة بسببها. 


(۱) انظر الاستیعاب /١(‏ ۷۳۷). 


۳١١ 


جسانًا - وهو الذي يقول: 


يقول أبو فَيْس وأضبح غاويًا: 
فار بالله والبرٌ والتمّى 
وإنَ قوؤْمُكم سادوا فلا تَحْسْدُونهم 
وإن نزلث إحدى الدواهي بقّومكم 
وَإن تاب عُرْم فادح فارفقُوهم 
ن أت ار ف فقو 


ألا ما استطعتم من وَصَاتيّ فافعلُوا 
وأغراضكم والبِرٌ بال أوَلٌ 
وإن كنم أهل الرياسة فاعدلوا 
فأنقسكم دون العّشيرة فاجعلوا 
وما حَمّلوكم في المُلِمات فاحملوا 
وإن كان فضلٌ الخير فيكم فأفضٍلوا 


من شرح شعره: 

وذكر من شعر صرمة : 

فأوصيكم بالل والبرٌ والئقّى وأعراضكم والبِرٌ با أَوْلْ 

برفع البر على الابتداءء وأول حبر له» وقد يحتمل في الظاهر أن يكون ظرفًا في 
موضع الخبر» ولكن لا يجوز ذلك في هذه الظروف المبنية على الصَمٌّ أن تكونٌ خبرَ 
المبتدإء لا تقول: الصلاةء قبل إلا أن تقول: قبل كذاء ولا الخروج بعد إلا أن تقولً: 
بعد كذاء وذلك لسر دقيق قد حَوّم عليهما ابن جي“ فلم يُصِب المَفْصل» والذي منع من 
ذلك أن هذه الغايات إنما تعمل فيها الأفعال الملفوظ بها لأنها غاياتٌ لأفعال متقدمةء فإذا 
لم تأتِ بفعل يعمل فيهاء لم تكن غاية لشيء مذكور» وصار العامل فيها معنويًاء وهو: 
الاستقرار» وهي مضافة في المعنى إلى شيءء والشيء المضاف إليه معنوي» لا لفظي» فلا 
يدل العاملٌ المعنوي على معنوي آخر» إنما يدل عليه الظاهرٌ اللفظي» فَأمُلَه» فالضمة في 
أولْ على هذا حركة إعراب» لا حركة بتاءء ولو قال: ادأ بالبر أو لكانت حركة بناءء 
لكن من رواه: والبرٌ بالله أولربخفض الراء من البر فأول حينئذ ظرف مبني على الضم 
يعمل فيه: أوصيكم . 


وفيه: 
وإن أنتم أمْعَرنّم فتعففوا 
الإمعارً: الفقر. 
(1) انظر الخصائص لابن جٽي (۲/ .)۳٦۲‏ 


1Y 


قال ابن هشام : ویروی ٠‏ 


وإن ناب أمرّ فادح فازفِدوهُمُ 


قال ابن إسحلق: وقال أبو قيس صرمة أيضًا: 


سبحوا الله شرق كل صباح 
ام ال واليان لدبا 
وله ا تسرد و 
وله الوحش بالفلاة تراها 
وله مرّدث يهود ودانت 
وله هف الت رى وقانرا 


ولة الراعنث الخييس تراه 


ومن شعره : 


برا ا شرق كَل صَبَاح 


الشرق: طلوعٌ الشمس» وهو من أسمائها أيضًاء وكذلكّ السَرّق بفتح الراء وکل هلال 
بالنصب على الظرف» أي : وفت كَل هلال» ولو قلت في مثل هذا: وكلّ قمر على الظرف» 
لم يجز» لأن الهلال قد أجُرِي مُجْرَى المصادر في قولهم: الليلة الهلال؛ فلذلك صح أن 
يكون ظرفًا لأن. المصادر قد تكون ن ظروفا لمعانٍ وأسرار ليس هذا موضعًا لذكرهاء ولو 
خفضت وکل هلال عطقًا على صباح» جو ف ری ا غات إن لول کا اف 
إلى الصباح . 


وفیه : 


طلعت شمشه وک هلال 
ليس ماقال رتتابصضلال 
في كور من آمنات الجبال 
فِي جقاف وفي ظلال الرّمال 
کل دک دا کے ت هال 
کل عيإٍلربهم واخيّفال 


رهن بُؤس وكان ناعم بال 


يعني دين الشّمَامِسّة" ک وهم الرهْبَانُ لأنهم يشَمُسون أنفسّهم» > یریدون تعذیبٌ النفوس 


بذلك في زعمهم . 


)١(‏ الشماسة: جمع شماس» خادم الكنيسة أقل رتبة 


من القسيس - ألا لعنة على الكافرين جميعًا. 


يا بني الأزحام لا تَفْطّعوها E‏ 
واتقوا الله في ضعاف اليَتّامى ٠‏ ربمَّايُنتحل غير الحلال 
واعلّموا أن لليّتيم وَلِيّا عالمَايّهتدي بغير السؤال 
ا اتب لتر مال ا ی يرا لی 


وفيه: 
يابَيِي الأرحام لاتَفْطَْعُوها 
بنصب الأرحام» وهو أجود من الرفع في هذا الموضع للنهي . 
وقوله: 
ارا قصيرة من طوال 
وقد أملينا فيها في غير هذا الكتاب ما نعيده ههنا بحول الله» وأملينا أيضًا في معنى 
الرجم واشتقاق الأم لإضافة الحم إليهاء ووضعها فيه عند خلق آدم وحواء» وكون الام 
أعظم حَظًا في البِرٌّ من الأب» مع أنها في الميراث دونه أسرارًا بديعة» ومعاني لطيفة 
أودعناها كتاب الفرائض وشرح آيات الوصيةء فلتنظر هنالك. 
وأما قوله: قصيرَةَ مِنْ طوال» فيحتمل تأويلين اخدهما: أن يريد صلوا قصرَغا من 
طولِکم» آي : کونوا أنتم طوالاً بالصّلة والبر إن قصرت هي» وفي الحديث: أنه قال 
لأزواجه : «أُسْرَعُكنٌ لُحوقًا بى : أطولكن يدا فاجتمعن يتطاولن» فطالتهن سَوْدَة» فماتت زينب 
أولهن»”“ أراد الطّوّل بالصدقة والبرء فكانت تلك صفةٌ زينب بنت جُخش. والتاويل الآخر : 
أن يريد مدحًا لقومه بأن أرحامَهم قصيرةٌ النسب» ولكنها من قوم طوال كما قال: 
أحبٌ من النسوان كل طويلة لهانَسَبٌ في الصالحين قصيرُ 
وقال الطائي : 
أنتم بَنُو السب القصير وطولكم اوا اتك ا اناف 
والئَسَبُ القصير: ن يقول: آنا ابن فلانِ فيْغْرف» وتلك: صفة الأشراف» ومَنْ ليس 
بشريف لا ُعْرف حتى يأتِيّ بنسةٍ طويَةٍ يبلغ بها رأس القَبِيلّة. . وقد قال رَؤْبَةٌ: قال لي 


(1) «صحيح». أخرجه مسلم في الفضائل )٠١١(‏ والحاكم )٠١ /٤(‏ والطحاوي في المشكل .)۸۲/١(‏ 


T€ 


يا بَّنيّ» التخوم لا تَخُزلوها 
ااتني .لاام لاا تامتوها 
واعلّموا أن مَرّها لىَّفاد الخُل 


واجمَّعوا آمُرّكم على البرَ والَفُ 


وقال أبو قَيْس صِرمة أيضاء يذكر ما أكرمهم الله تبارك وتعالی به من الإسلام» وما 
خصهم الله به من نزول رسوله ٤ة‏ عليهم : 


وى في فُريش بصع عَشرةٌ جه 
ويْغْرض في آهل المَواسم نفسّه 
فتلماا أتاتا اط اهدو 
وألفّى صَدِيقمًا واطمأنّت به الئوّى 
يَقَّص لنا ما قال توح لمَوْمه 
فأصبح لا يخشّى من الاس واحدًا 
بَدَلْنا له الأموال من حل مالنا 
وتلم أن الله لا شَيْءعَيْره 
تعادي الذي عادى من الناس كلهم 
أقول إذا أدعوك في كل بيعة:. 
أفُرل إذا جاوزث أزضا محُوفة 


إل زل الُخوم ذو عمال 


واحذروا مكرَّها ومر الليالي 
ا و ورال 
وی وترك الخنا وأخذ الحلال 


يُذَّكّر لو يَلْمَى صَديمًا مُواتِيا 
فلم ير من يؤوي ولم ير داعيا 
فأصبح مَسْرورًا بطيبة راضيا 
وکان له عونا من اله باديا 
وما قال مُوسى إذْ أجابَ الماديا 
قريبًا ولا يحْشّى من الئاس نائِيا 
وانفتتا فة الرغي وال اتا 
ولم أن الله أفضل هاديا 
جميعًا وإن كان الحبيبٌ المصافيا 
تباركت قد أكثرت لاسمك داعيا 
حَنائيك لا تُظهر علي الأعاديا 


الَْسَابة : مَنْ نت انتيب فقلت: رُؤْبةٌ بن العَجاج» فقال: قصَْرْتَ وعُرفت. وقوله: 
إن زل النخوم ذوغقّال 
التَخُوم: جمع: تَخُومَة» ومن قال: تخ في الواحد»ء قال: في الجمع تُخُوم بضم 
التاءء وأراد بها الأزف [آو الأرَتً] وهي الحدود» وقال أبو حَيِيمّة: الَخُوم والتُخُوم: 
خدود البلادِ والقرىء ولم يذكر في حدود الأحْمّال الأرَف. والعْمَّالَ. ما يمنع الرجل من 
المشي» ويعْقّلها يريد أن الظلمَ يُحُلْف صاحبَّه ويَعقّله عن السّباق» ويخبسه في مَضايق 
الاختقّاق. 


1o 


قُطأ مُعْرضًا إن الحُُوف كفيرة وإئك لاثبْقِي لتَفْيك باقيا 
فوالله ما يذرِي الفتى كيف يقي إذاهولم يَجعّل له الله واقيا 
ولا تَحهِلْ اللَخلْ المُعِيمَة ربها إذا أصبحت ربا وأضبح ثاويا 
قال ابن هشام: البيت الذي أوله: 

فطأ مُغْرضصًا إل الحُتوف كثيرةٌ 
والبيت الذي يليه : 


فوالله ما يدري الفتى كيف يتقي 


وذكر قصيدنّه الياِيّة» وقال فيها: فَطًأً مُعْرضًا. البيت» قال ابن هشام: هو لأفتُونً 
التعْلبيّٰء واسمه صَرَيْمُ بن مَعْشر [بن ذل بن تيم بن عمرو بن عمرو بن مالك بن حبيب بن 
عمُرو بن عَم بن تغلب]. قال المؤلف وسمي نّا في قول ابن درد لبت قاله فيه : 

متنا الود يا افون مون 

أو نحو هذا اللفظ . والأفنون: العْصَنٌُ الناعمء والأفنون أيضًا العجوز الفانية» وأفنون 
هو الذي يقول: 

لوأنني كنت من عَاو ومن إِرّم عَذِي بَهْم ولَُفْمَانِ وذِي جَدَنِ 

لما وفوا باخيهم من وة اخاالشكون ولا جاروا عن :الشن 

ألى جَرَؤا عايرًا سوءى بفغلهم أ كيف يَجرُوئني السُوءى من الحَسَنِ 

أم كيف يَنْمُع ما تُعْطي العَلُوق به رمان أنف إذا ما صل بالأبّر 

وقول ابن هشام في البيتين : طا مُغْرِضًا والذي اا ان التَعْلِبيّ مذكور عند 
أل ال حار رها فت دن أن انرا خرج في رکب» قروا برنوة تعرف: لاله : 
وکان الكاهنُ قبل ذلك قد حدَثه أنه يموت بهاء» فمر بها في ذلك الركب» فلما أشرفوا عليها 
وأغلم باسهاء كره المرورَ بهاء وآبوا أصحابه إلا أن يَمَرُوا بهاء وقالوا له: لا تنزل عندهاء 
ولکن نَجُوزها سَعْيّا» فلما دنا منها برکت به ناقته على حيَةَ» فنزل لينظر فَهِشَنْةُ الحيةً 
فمات» فقَبْره هنالك» وقيل في حديثه: إنه مَرّ بها ليلاء فلم يعرف بها حتى رَبَّض البَعِيرٌ 


(۱) انظر الفضلیات (۲/ )١‏ والبيان والتبيين (۲/ ۹) وأمالي القالي .)١١/۲(‏ 
)۲( الإلهة: موضع بين ديار تغلب والشام. [ 


۳11 


لأفنون الَعْلِبيّء وهو صرَيم بن معشر» فن ابات له. 
ا 
الذي کان عليهء وعلم أنه عند الإللهة فجزع» فقيل له: لا بأس عليك» فقال: قلم رَبّْض 
البعيرُء فأرسلها مثلاً. ذكره يعقوب» وعندما أحس بالموت قال هذين البيتين اللذين ذكر ابن 
إسحلق وبعدهما: 


کفی جرا انبرل لوكت غد وا ا ا 


TY 


الأعداء من يهود 


قال ابن إسحلق: ونَصَبت عند ذلك أحبارٌ يهود . لرسول الله يي العداوةء بَعْيّا 
وحَسَدًّا وضَعْكَّاء لما خص الله تعالى به العرَبَ من أخذه رسولّه منهم» وإنضاف إليهم 
رجال من الأؤس والخُزرج» ممن کان عل جاهليّته فکانوا أهل فاق على دين 
آبائهم من الشرك والتكذيب بالبعث» إلا أن الإسلام م اور واجتماع قويهم عليه» 
فظهروا بالإسلام» واتخذوه جئة“ من لقنل ونافمًوا" في السَرّ> وكان مَواهم مع يَهُودَ 
لتكذيبهم ل وجُحودهم الإسلام. وكانت أحبار بهودهُم الذين يسالون - رسولّ 
الله چ - وَيَعَتتونه» ويأتونه بالليس»› يلسرا الحقّ بالباطل» فكان القرآن يّنزل فيهم فيما 
يسألون عنه» ااا والحرام كان المُْسْلمون يَسألون عنها. 


منهم : خي بن أخطب» وأخواه أبو اسر بن أخطب» وجڌڏيّٰ بن أخطب» 


تسمية اليهود الذين نزل فيهم القرآن 


کک ا ال و او بن خف وات دی الا 
فيهم جدي بن ah i‏ هو احو حيي بن ج 


(۱) جئة: أي ساترًا وحجابًا ووقاية من القتل . 

(۲) النفاق: لفظة قرآنية» والمنافق هو الذي يُظهر الإسلام ويُبطن الكفر› أخذت الكلمة من نافقاء 
اليربوع» وهو حیوان لداه بابان يدخل من أحدهما عند الهرب من مفترسهء ثم يخرج من الآخر دون 
آن يراه المفترس» والنفاق نفاقان عملي واعتقادي» والعملي هو الذي جاء الحديث بالنهي عنه «آية 
المنافق ثلاث - خمس». والاعتقادي كنفاق عبد الله بن آبي سلول» والأول لا يخرج من الملة 
والثاني يخرج من الملة. وكان النفاق معروفا بمكة» إنما ظهر في المدينة. والعياذ من النفاق 
والشقاق . 


۳A۸ 


وسلام بن مشكم» وكنانة بن الربيع بن أي الحُقيق» وسَلام بن أبي الحُقيْق» أبو رافع الأعورء 
وهو الذي قتله أصحابٌُ رسول الله ية بخْيْبر - والربيعٌ بن الربيع بن أبي الحُمَيّْي» 
وعمرو بن جَځُاش» وكعب بن الأشرف»› وهو من طيىء» ثم أحد بني نبْهان» وأمه من 
بني النضيرء والحجاج بن عمروء حليف كَعْب بن الأشرف» وكزدّم بن قيس» حليف 
كعب بن الأشرف» فهؤلاء من بني الّضير. 


من يهود بني ثعلبة : 


ومن بني ثعلبة ب بن الفِطيَوّن: ا الأعورء ولم يكن بالحجاز في 
زمانه أحد أعلم بالتوراة مله ؛ وابن ا ومُخیریق› وکان حبرهم» ألم . 
من يهود بني قينقاع : 

é 3 ا‎ 

ومن بني فيْنقاع : زيد بن اللصيت - ويقال: ابن اللصيت - فيما قال ابن هشام - 
سعد بن حَيْفِ› ومحمود بن سَيْحان» ورین چنا عزير» وعبد الله بن صَيْف. قال 

قال ابن إسحلىق : وسشوید بن الحارث» ورفاعة بن فی وفلخاص»› وأشيع» 
وَنْعمَان بن أضاء وبخريٰ بن عمرو› وا بن عدي» 5 بن فيس»› وزید بن 
الحارث» ونُعمان بن عمرو»› وسُکین ق سشکین› وعدي بن زيد٬‏ ونْعمان بن آبي 
أزْفى» أبو انسر ومحمود بن دخية» ومالك بن صيف. قال ابن هشام : ويقال: ابن 


فذكره الذَارَقُطني في نسب عَُيبّة بن الحارثِ بز شِهابَ بن حدَيّ التميمي فارس العرب. 


ور عزير بن أبي عزير وألفيت بخط الحافظ أبي بحر في هذا الموضع يقول عُزيز بن 
أبي عرز » بزاييْن يداه و في الجزء قبل . 


وذكر تعلبة د بن الفِطيَرّن والفِطيّون كلمة عبْرانِيّة» وهي عبارة عن کل مَن وَلِي مر 
اليهود» وملَکهم» »> كما أن الجاث شي عبارةٌ عن كل من مَلّك الحبشةء وخاقَانَ ملك الترك» وقد 
تقدم من هذا الباب جملة. 


وذكر فيهم عَبْدَ اله بن صُوريا الأعور» وكان أعلّمهم بالتوراةء ذكر الماش أنه أسلم 


لمات تحقَق من صفات محمد - کا - في التوراة» وأنه هو وليس في سيرة ابن إسحلق ذكر 
إسلامه. 


قال ابن إسحق : وکعب بن راشد» وعارّر» وراقع ب ER‏ راقع › وخالد وآزار بن 
أبي آزار. قال ابن هشام : ویقال: آزر بن آزر. 

قال ابن إسحلق : ورافع بن حارئة» ورافع بن حريملة» ورافع بن خارجة» 
ومالك بن عوف»› ورفاعة بن زید ر بن التابوت» وعد الله بن مادم بن الحارث» وکان 
خبرّهم وأعلّمهم» وکال اسمه الخحصين› > فلما أسلم سماه رسول الله لله کاو عبد الله . 
فهؤلاء من بني يماع . 
من يهود بني قريظة : 

ومن بني فُرَيظة : الربَيْر بن بَاطا بن وَهْب» وعَرال بن شَمْويل» وكعب بن أسد» 
وهو صاحب عَقد بني قريظة الذي تقض عام الأحزاب وشمُویل بن زید٬‏ ھک بن 
عمرو بن سكينة» والتځام بن زید٬‏ وقزدم بن كعب» ووهب بن زید» ونافع بن 1 
نافع وأبو نافع › وعدي بن ريد٬‏ ل بن عَوف»› وكردَم بن زيد» e‏ بن 
خبیب» ورافع بن رُمَيلَةَء وجبل بن أبي سير ووهُب بن يهوذا» فهؤلاء من بني فَرَبْظْة . 
من يهود بني زریق : 

ومن يهود بني رُرَيق: ال بن أغصم» وهو الذي أخذَ رسول الله ية عن نسائه . 


يهود المدينة : 


فصل : واقزله: : ومن يهود بني رُرَييء ومن يهود بني حارئة» وذکر قبائل من الأنصارء 
وإنما اليهوذ بنو إسرائيل› وجملة من كان منهم بالمدينة وخیبر إنما هم [بنو] رَبْظّة [وبنو] 
اللْضيرَ وبنو و قاع و في الأوس والخُزْرَج من قد تَهود» وکان من نسائهم من ندر إذا 
ولدت إن عاش ولذّها ن هده لأن اليهود عندهم كانوا أهل عام وکتاب» وفي هؤلاء 
الأبناء الذين هودوا نزلت #لا إِكرَاة في الدين# [البقرة: ]۲٠٠‏ حين أراد آباؤهم إكراههم 
على الإسلام في أحد الأقوال. 


السحر المنسوب إلى النبي كلو : 
وأما لبيد بن الأعصم» الذي ذکره من يهود ب : بني رُرَڀِي» وقال: هو الذي أَخْذَ ا 


اله ا عن نسائه يعني من الأخْدَة د ا ر في الخبر أن القاسم بن 


)۱( انظر الحديث في الببخاري )۱۹4۹/۱۰( ومسلم في السلام (۲۱۸٩)‏ وانظر مزید بیان في علاج السحر 
وغیره (زاد المعاد) .)۱١١/٤(‏ 


V۰ 


محمد ابن الحَقِيّةء كان مُوْخَذَّا عن مسجد النبي - بي - لا يستطيع أن يدخلّه» وكان لبيد 
هذا قد سَحَرَ رسول الله - بء وجعل سحرّه فى مُشط ومُسّاطة. وروي: مُسَّاقة بالقاف» 
وهي مُسّاقة الكتّان» وجُفُ E‏ ذکر» ف کال النخل» وهو ذکازه. الت غلاف 
للطلْعَة» ويكون لغيرهاء ويقال ا ء وضع منه آنيةً يقال لها: الكَلايّل [جمع : 
تَلْتَلََ] قاله آبو حنيفة ودفنه فى بئر ذِي اا وأكثر هل الحديث يقولون: دران تحت 
رَاعوفة البثر 1أو أرْعُرتها]» ا ف أسفله يقف عليها المائح وهذا الحديتُ 
مشهورٌ عند الناس» ثابت عند أهل الحديث» غير أني لم أجد في اس المشهورة: كم 
أبث - رسول الله ية - بذلك السحر» حتى شفي منه» ثم وقعت على البيان في جامع 
مَعْمَرٍ بن راشِد. رَوّى مَعْمَرَ عن الرْهْرِيّ» قال: سجر رسول الله بي سنة بُخْيّل إليه أنه 
ا المعتزلة في هذا الحديث وطوائف من أهل البدع» 
وقالوا: لا يجوز على الأنبیاء آن يُشْخرواء ولو جاز أن يُسْحَرُواء ره ونع 
بقوله عر وجل : #واللَهُ يَعْصِمُّكَ من الناس) [المائدة: ]٦۷‏ والحديث ثابتُ حَرّجه أهل 
الصحيح› ولا مَطعن فيه من > جهة النقل»› ۰ جهة العقل»› لن ا إنما وَجَبّت 
لهم في عقولهم وآديانِهم»› 1 آبدائهم» فإ : ا فيها» ويخلص إليهم بالجراحة 
والضرب والسموم والقتل»› والأخدَةُ التي ا زل الله - ية - من هذا الفن» إنما 
کانت في بعض جوارجه دون بعض" . 


أما قوله سبحانه: «واللَه يَعْصِمُّك من الناس€ فإنه قد روي أنه كان يخرس في العَزوء 
حتى نزلت هذه الايةٌء فأمر حرَاسّه أن ينصرفوا عنه» وقال: لا حاجة لي بكم» فقد عَصَمَِي 
الله من الناس» أو كما قال . 


() الطلع: قطعة من النخلة. (۲) المائح: المستقي. 

)۳( وفيه أيضًا الدليل على بشرية الرسول ية بمعناها المعلوم عند كل ذي لب» لا کما قال کثیر من 
أهل الطرق الصوفية : أن له بشرية ولكنها تخالف البشرية التي عليها بنو آدم» ومن ثم أنكر بعضهم 
حديث البخاري ومسلم السايق ذكره آنمًا في قصة السحرء هذا وكما استخدم اليهود آمس السحر في 
محاولة على القضاء على النبي ية وعلى أتباعه عند هجرتهم من مكة إلى المدينة» عاد أعداء الله 
اليوم يهودًا ونصارى - على معاودة الكَرَة مرة أخرى في محاولة للقضاء على الإسلام والمسلمين؛ 
:فكان من آثار هذا الاستخدام الشيطاني لتسخير الجن وإرساله لإيذاء المسلمين والمسلمات والأطفال 
ما انتشر في [مصر] من إغماء للفتيات» ومن مس الجن للإنس واعترافهم أنهم إنما أرسلوا من قبل 
الكنائس لإيذاء المسلمين» فانتبه . 

.)٠۰٤١( أخرجه الترمذي‎ )٤( 


4 


من يهود بني حارثة : 

ومن يهود بني حارثة : كنانة بن صوريا. 
من يهود بني عمرو : 

ومن يهود بني عمرو بن عَوف: ڦُزدم بن عمرو. 
من يهود بني النجار: 

ومن يهود بني النجار: سِليلة بن بَرْهام. . 


فقه حديث السحر: 
é‏ 


وأما ما فيه من الفقه» فإن عائشةٌ قالت له: هَلاً تسرت فقال: أما أنا فقد شفاني 
الله وأکرّہ أن أ ثِيرَ على الناس شَرّاء وهو حديث مُشكل في ظاهره» وإنما جاء الإشكال فيه 
من قبل الرُواةء فإنهم جعلوا جوابين لكلامين كلامًا وحدَّاء وذلك أن عائشة قالت له أيضًا: 
هلا سرجه أي : هلا استخرجتَ السحر من الجْفٌ والمُشّاطة» حتى ينظر إليهء فلذلك 
قال: وآکره آن أثیر على الناس شرّاء قال ابن بطال: کره أن یخرجه. فیتعلّم منه بعض 
الناس» فذلك هو الشر الذي کرهه. 


قال المؤلف: ويجوز أن يكون الشرٌ غير هذاء وذلك أن الساحرَ كان من بني رُرَيّتي» 
فلو أظهر سَحرَّه للناس» وأراهم إياه لأؤْشك أن يريد طائفةٌ من المسلمين قَتلّه» ويتعصبَ له 
آخرون من عَشیرته هيور شر كما ثار في حديثِ الإفكِ من الشَرّ ما سيأتي بيانه. 


وقول عائشة: هلا استخرجته هو في حديثين رواهما البُخاري جميعًاء وأما جوابه لها 
في حدیث : هَلا شرت : بقوله: e GE SL‏ هلا 
استخرجته: بأن قال: أكره أ اتد اا شَرّاء فلما جمع الراوي بين الجوابين في 
حديث واحد اسْتَعْلّق الكلامُء وإذا ترت الأحاديثُ متفرفة تَبيّنثْ» وعلى هذا النحو شرح 
هذا الحديتٌ ابن بطال. 


وأما الفِقه الذي أشرنا إليه فهو إباحة النُشرة من قول عائشة: هلا تنشّرت» ولم ينكر 
عليها قولها. 


(1) النشرة: ضرب من الرقى. 


VY 


فهؤلاء أحبار اليهودء أهل الشرور والعداوة لرسول الله - ية - وأصحابهء 
وأصحاب المسألة» والنضب لأمُر الإسلام الشرور ليطفئوه»ء إلا ما كان من عبد الله بن 
قال ابن إسحلق : وكان من حديث عبد الله بن سَّلاَم» كما حذثني بعض أهله عنه. 
وعن إسلامه حين أسلم» وکان حبرا عالمّاء قال: لما سمعتٌ برسول الله ل عرفت 
صفته واسمه وزماته الذي کنا تركف له» فکنت مسرا لذلك»› صامًا عليه» حتی قم 


وذكر البخاري عن سعيد بن المُسَيّب أنه سئل عن الُشرة للذي يُوْحّذ عن أهله» فقال: 
لا باس لم ينه عن الصلاح» إنما نهي عن الفسادء ومن استطاع أن يَنْمَعَ أخاءُ فُلْيفْعل. ومن 
الناس من كره الثُشرة على العموم» ونَرّع بحديث خرّجه أبو داود مَرْفوعًا: «أن النْشرَةَ من 
عمل الشيطان»“ وهذا - والله أعلم - في الُشرة التي فيها الخواتم والعَزائم وما لا يهم من 
الأسماء العَجمية» ولولا الإطالة المخرجة لنا عن عَرَّضنا لقدرنا الرْخَصَة بالآثار» وهذا القدر 
كاف» والله المستعان. وكانتُ عُمَدٌ السُخر أحدَ عَشرَ عَمْدَةًّء فأنزل الله تعالى المعوذتين أحَدَّ 
سر آية» فانحلت بكل آية عُفْدةٌ» قال تعالى : ومن شَرّ الائات في العُقَدِ ولم يقل 
النَمّاثين» وإنما كان الذي سحره رجلا والجوابٌ: أن الحديث قد رواه إسماعيل القاضي› 
وزاد في روایته أن زينب اليهوديةٌ أعائّث اس بن الأغصم على ذلك السحرء مع أن الأخذَةَ 
في الغالب من عمل النساء وكيدهنْ . 


إسلام عبد الله بن سلا 


سَلام هو بتخفيف اللام» ولا بونجد من اسمه سَلاَم بالتخفيف في المسلمين لان السلاَمَ 
من أسماء الله» فيقال عبد السلام» ويقال: سَلام بالتشديد» وهو كثيرء وإنما سَّلامٌ بالتخفيف 
في اليهود» وهو والد عبد الله بن سَلام منهم . 


(۱) آخرجه أبو داود )۳۸٣۸(‏ والبیهقي )٣٣۱/۹(‏ والبغوي في شرح السُنَةَ (۱۲/ .)٠١۹‏ 

(۲) روي مثل هذا من أسباب النزول وإسناده ضعيف . 

(۳) له ترجمة في الطبقات )٠۲/۲(‏ الإصابة (۲/ )۳۲١‏ أسد الغابة )۲٦٤/۳(‏ العبر )١١/١(‏ النجوم 
الزاهرة (۱/ )٠۲١‏ الاستیعاب (۳/ )٠٥١١۱‏ تهذیب الکمال )۷٤/۱١(‏ التهذیب )۲٤۹/٥(‏ التقريب 
)٤۲۲/۱(‏ الثقات (۲۲۸/۳) مشاهير علماء الأمصار )٥۲(‏ بتحقيقي . 


A2 


رسول الله ية المدينةء فلما زل بمَبَاءَ» في بني عمرو بن عوف» أقبل رجل حتی آخبر 
بمدومه» وآنا في رأس تَخلَةَ لي أعمل فيهاء وعمتي خالدة ابنة الحارث تحتي جالسة» 
فلما سمعتُ الخبرً بدوم رسول الله بي كبرت فقالت لي عمّتي» حين سمعت تگيري؛ 
خيبك الله » والله لو كنت سمعتٌ بموسی بن عمران قادمًا ما زذت» قال: فقلت لها: آي 
عة ا أخو موسى بن عمُران» وعلی دینه» بعث بما بعث به. قال: آي ابن 
أخي. أ هو النبيّ الذي كنا نخبر أله يبعث مع تقس الساعة؟ قال: فقلت لها: r‏ . قال : 
فقالت: فذاك إذّا. قال: ثم خرجتٌ إلى رسول الله ية فأسلمت» ثم رجعتٌ إلى أهل 
بيتي» فأمرتهم فأسلّموا. 

قال: وكتمبٌ إسلامي من يهود» ثم جئْتٌ رسول الله بء فقلتٌ له: يا رسول 
لله» إن يهود قوم بُهْت وإني أحبَ أن تذخلني في بعض بيوتك» وتغيبني عنهم» ثم 
تسألهم عني» حتى يُخبروك كيف أنا فيهم» قبل آن يَعْلموا بإسلامي» فإنهم إن عَلِموا به 
بهتوني وعابوني. قال: فأدخلني رسول الله ية في بعض بُيوته» ودخلوا عليه» فكلموه. 


ذكر فيه قول عمته خالدة أهو النبي الذي كنا نخبر أنه يُبْعّث مع تمس الساعة» وهذا 
الكلام في فعنى قوله عليه السلام: إني لأجد نمس الساعة بين كتفي» وفي معنى قوله: 
ِي لکم بين يدي عذاب شدي [سباً: ]٤٦‏ ومن کان بين يدي طالبه» نمس الطالب بين 
كتفيه» وكأن القَس في هذا الحديث عبارةٌ عن الفتن المؤذِئَةٍ بقيام الساعة» وكان بَذؤها حين 
ولی ا مته ظهرّه خارجًا من بين ظهرَاتيْهمْ م إلى الله تعالى» أ تراه يقول في حديث آخر: وأنا 
امان لأمتي» فإذا ذهبت کا أمتي ما ا فکانت بعده الفتنة ة ثم الهزج بيوم 
القيامة» ونحو من هذا قوله عليه السلام: «بُعِْت أنا والساعة گھائین» يعني السَبّابة 
والوسشطى› وهر حدیث يرویه انس بن مالك وابنْ برَيْدَةً عن أبيه» وجُبَيْرِ بن مُطعم» 
E‏ دی قا ن 8 ذ مان 
وجابر بن سَمُرَة وأبو هُرَبْرَة وسهل بن سعد كلهم عن رسول الله - ي - وفي حديث سهل 
سَبَمَتها بما سَبَمَتْ هذه هذه» يعنى: الوْسَْطى والسَبًابة» وفى بعض ألفاظ الحديث: إن كادَت 
لَسبقني. ورواه أيضا: أبو جْبَيْرَةَ فقال: قال رسول الله ية: «جعْبٌُ أنا والساعة كهاتين 
سبقتّها كما سبق هَذه هذه في نمس من الساعة» أو فى نمس الساعة»» خرجها الطبري 
بجميع أسانيدهاء وبعضها في الصحيحين › وفي بعضها زيادة على بعض . 


)١(‏ «(صحيح؟. أخرجه البخاري (1۸/۷) ومسلم في الفتن )۱١۲(‏ وأحمد ٣۳‏ ) والبيهقي في 
الصفات (IAA)‏ بتحقيقي . والهرج : القتل . 
(۲) أخرجه الطبري في تاریخه .)۱١٩/۱(‏ 


V٤ 


وسألوه» ثم قال لهم: أي رجلٍ الحصين بن سلام فيكم؟ قالوا: سيّدنا وابن سيّدناء 
وخَبْرنا وعالمنا. قال: فلما فَرّغوا من قولهم» خرجتٌ عليهم»ء فقلت لهم: يا معشر 
يهود» اتقوا الله واقبلوا ما جاءكم به» فوالله إنكم لتعلمون إنه لرسول الله» تجدونه مكتوبًا 
عندكم في التوراة باسمه وصِمَته» فإني أشنهك انه ارول الله يا وأومن به وأصدقه 
وأعرفهء فقالوا: كذبت ثم وقعوا بي» قال: فقلت لرسول الله اة ألم أخبرك يا رسول 
الله أنهم قوم بُهْتٌء أهل غذر وكذب وفجور! قال: فأظهرت إسلامي وإسلام آهل بيتي› 
وأسلمت عمُتي خالدة بنت الحارث» فحسنإسلامها. 


حدیث مخیریق 

قال ابن إسحلق: وکان من حدیث مُخیریقء وکان حبرا عالمّاء وکان رجلا غنیًا کثیر 
الأموال من النخل› وکان یعرف رسول الله َة بصفته» وما يجد في علمه» وغلب عليه 
ْف دينه» فلم يزل على ذلك» حتى إذا كان يوم خد وكان يوم أحد يوم السيت؛ > قال: یا 
معشر يهود والله إنكم لّعلمون أن َضَرَ محمد عليكم لح . قالوا: إن إا e‏ 
قاك: لا سبت لکم. ثم أخذ سلاحه» فخرج حتی آتی رسول الله إل بأحد» وعهد إلى من 
وّراءه من قومه: إن فُيَلتُ هذا اليومء فأمْوالي لمحمد - بي - يصنع فيها ما أراه الله . فلما 


وخالدة بنت الحارث قد ذكر إسلامَهاء وهى مما أغفله أبو عُمّر فى كتاب الصحابةء 
وقد استدركناها عليه فى جملة الاستدراكات التى ألحقناها بكتابه. 


وذکر حدیث مُخْيْریق» وقال فیه: مُخْيْریقٌ خير يهودَ» ومُخُيْرِيقٌ مسلم» ولا يجوز أن 
ا هو خير النصارى» ولا خير اليهودء لأن أفعل من كذا إذا أضيف فهو بعض 
ما أضيف إليه". فإن قيل: وكيف جاز هذا؟ قلنا: لأنه قال خير يهود» ولم يقل خير 
ا ويَهُود اسم علم كَنَمُود» يقال: إنهم نسبوا إلى يَهُّوذ بن يَعْمُوب» ثم عربت الذال 
دالاأًء فإذا قلت : اليهود بالألف واللام» احتمل وجهين النسبَ والدينَ الذي هو اليهودية"› 
أما النسب فعلى حد قولهم التَيْم في النَيْمييْنء وأما الدين فعلى حَدٌ قولك: النصارى 
والمجوس أعني: أنها صِفَةء لا أنها نسب إلى أب. وفي القرآن لفظ ثالث» لا يتصور فيه 


۹ ۹ 


(۱) الذي قال هذا إنما هو النبي !! . 

(۲) هو بالطبع ليس دينًا من عند الله تعالى إنما «الدين عند الله الإسلام» وهو الذي ار وتر 
وعيسى ومحمد ومن سبقهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» ولعله يعني ما اتخذه اليهود شرعًا 
ومنهاجا. فهو من معاني كلمة «الدين». انظر للمحقق «اللباب في تفسير فاتحة الكتاب» عند تفسير 
قوله تعالى : مالك يوم الدين). 


Vo 


اقتتل الناس قاتل حتى فُتل. فكان رسول الله - اة - فيما بلغني - يقول: «مخيريق خير 
يهود“ . وقبض رسول الله َة أموالّه» فعامة صَدَّقات رسول الله ية بالمدينة منها . 
شهادة عن صفية 

خذثت عن صفيّة بنت حييّ بن أخطب أنها قالت: كنت أحبٌ ولَدِ أبي إليهء وإلى عمُي 
أبي ياسرء لم ألقهما قط مع ولد لهّما إلا أخذاني دونه. قالت: فلما قم رسول الله کا 
المدينة» قباءء ا EE‏ وعمي: 
ET‏ قالت: E‏ 
فوالله ما التفت إلى واحدٌ منهماء مع ما بهما من العم . قالت : وسمعت عمُي أبا ياسر» 
وهو يقول ل حيَي بن أخطب: أهو هو؟ قال: نعم والله؛ قال : أتعرفه: وتنْبته؟ قال : 
نعم» قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما بَقَیتٌ . 


إلا معنى واحد» وهو الدين دون النسب» وهو قوله سبحانه: #وقالوا كونوا هُودًا أو 
تَصاری# [البقرة: .]٠١١‏ بحذف الياء» ولم يقل: كونوا يهود لأنه أراد النَهَوّد» وهو النَدَيْن 
بدينهم» ولو قال: كونوا يَهُوذدًا بالتدين» لجاز أيضًا على أحد الوجهين المتقدمين» ولو قيل 
لقوم من العرب: كونوا يَهُودَ بغير نوين . لكان محالاًء لأن تبديل السب حقيقة محال» وقد 
قيل في هود: جمع هائد» وکر في مح افا ورن لر ن رلك هرا خر با 
ويهودا بالياء والتنوين» ويهود بغير تنوين» فإنها تفرقة حسنة صحيحة والله أعلم ولم يَُسْلِم من 
آحبار يهود على عهد رسول الله بء إلا اثنان. وقد جاء في الحديث: الو اتبعني عَسَرَةَ من 
اليهود لم يبق في الأرض يهودي إلا اتبعني» . رواه أبو هريرة. وسمع كعبٌ الأحبار أا 
هريرة يحدّث» فقال له: إنما الحديث: اثنا عَشَرَ من اليهودء ومضداق ذلك في القرآن 
(وبعثنا منهم النَيٰ عشر نقيبًا) فسكت أبو هريرة. قال ابن سيرين: آبو هُرَيْرَة أاصدقُ من 
كعب . قال يحي بن سَلام كلاهما: (صدَّق)؛ لأن رسول الله اة إنما أراد: لو اتبعني عَشَرهٌ 
من اليهود بعد هذين اللذين قد أسلما“ . 


(۱) أآخرجه ابن سعد في الطبقات (۲/۱/ ۱۸) والبيهقي في الدلائل )۱۸/١(‏ وابن عساكر في تهذيبه 
)۲٤٥ /۳(‏ (۱۰/ ۸۷). وانظر البداية (۳/ ۲۳۷) .)۳١/٤(‏ 
(۲) أخرجه أحمد .)۳٤۹/۲(‏ 


(۳) تأويل واستشهاد بالاآية - بعيد - والله أعلى وأعلم . 


A4 


من اجتمع إلى يهود من منافقي الأنصار 
منافقو بني عمرو: 
قال ابن إسحلق: وكان ممن انضاف إلى يهود» ممن سمي لنا من المنافقين من 
الأوس والخزرج» وال أعلم. من الأروس» ری عرو چ رن ا 
الأوس؛ ثم من بني لَوڏَان بن عمرو بن عوف: روي بن الحارثِ. 
منافقو حبیب : 


ومن بئي ځُبيپ بن عمرو بن عوف: : جلاس بن سويد ب بن الصامت»› وأخوه 


من نفاق جلاس: 

a a‏ - لئن 
كان هذا الرجل صادقًا لنحن شر من الحُمُر. فرفع ذلك من قوله إلى رسول الله يا 
- عغمیر بن سعد أحدهم» e‏ 
فقال له عمير بن سعد: والله يا جُلاس» إنك لأحبً الناس إليّء وأحسنهم عندي يداء 
وأعرّهم علي أن يصيبه شيء يكرهه» ولقد قلت مقالة لئن رفعتّها عليك لأفضحئّك» ولئن 
صمت عليها ليهلكن ديني» ولإحداهما أيسرٌ علي من الأخرى. ثم مشى إلى رسول 
لله وء فذکر له ما قال جلاس» فحلف جلاس بالله لرسول الله ب: لقد كذب علي 
عفر وما قلت ما قال عمير بن سعد. فأنزل الله ع وجل فيه : «يخلمُونَ بالل ما قالوا 
ومد قالوا كلم الكَفْرٍ وكَقَرُوا بَعْدَ إِسْلامِهمُ وهَمُوا بما لم يناوا وما َقَمُوا إلا أن أعُناهُمُ 
E‏ 
الدنْيّا والاخْرَة وما لَهُمْ في الأزض مِنْ وَلِيّ ولا تصير4 [التوبة : 

قال ابن هشام: الأليم: الموجع. قال ذو الرمة يصف إبلاً: 

وتزفع من صدور شَمَّزدَلاتَ ‏ يَصّْكوجومَهاوهَج أليمُ 

وهذا البيت في قصيدة له. 


ذكر المنافقين 


فصل: وذكر تبتَلاً من المنافقين» قال: وكان أذلّم» والأذلَمُ الأسود الطويلٌ من كل 
شيء. وقيل لجماعة النمل: ديلّم» لسوادهم من كتاب العين. 


VY 


قال ابن إسحلق: فزعموا أنه تاب فحسُنت توبته» حتى عرف منه الخير والإسلام. 
ارتداد الحارث بن سويد وغدره: 


وأخوه الحارث بن سويد الذي قتل المجدّر بن ذِياد البَلّويّ» وقيس بن زيدء أحد 
بني ضبيعة› يوم أحد. خرج مع المسلمين» وكان منافقًاء فلما التقى الناسً عدا عليهماء 
فقتلهما ثم لح بقریش . 

قال ابن هشام: وکان المجذّر بن ذِياد قتل سويد بن صامت في بعض الحروب 
التي كانت بين الأوس راورج قلا جان يوم ۳ بن سويد غرَةً المجدر بن 
ذِیاد» لیقتله بأبیه» فقتله وحدّه» وسمعت غير واحد من أ هل العلم يقول: والدليل على 
آنه لم يقتل قيس بن زيد» أن ابن إسحلق لم يذكره في فلي أحد. 

قال ابن إسحلق : تل سويد بن صامت مُعادُ ابن عفراء غِيلةً» في غير حرب» رماه 
بسَهُم فقتله قبل يوم بُعَاثِ. 

ال انو ات و کان وول اه ا فا بذک وف قد شر غر ن الطاب 
نله إن هو ظفر به» ففاته» فكان بمكة» ثم بَعث إلى أخيه جُلاس يطلب النّوبةء ا 
إلى قومه. فأنزل الله تبارك وتعالى فيه - فيما بلغني عن ابن عباس - : كيف يهي الله 
قَوْمًَا كَمَرُوا بَعْدَ إيمانِهمْ وشَهدُوا أن الرَْسُو حَق وجاءَمُمُ البَيْناتُ وَاللَهُ لا يَهْدِي القَوْمَ 
الظَالِمينَ) [آل عمران: ]۸١‏ إلى آخر القصة. 


وذکر الحارث بن سوید٬‏ وقتلّه للمُْجدّر بن ذياد. واسم المُْجَذر: عبد الله » والمُجدرٌ: 
الغليظ الحْلّقى. 

وذكز أن اله الى أئرل ق الحاوت بن سوية وارندادو كف ييدى الله وها قرا 
بعد إيمانهم) [آل عمران: ]۸١‏ فقيل .إن هذه الآية مقصورةٌ على سببها مخصوصة بمن سبق 
في علم الله أنه لا يهدیه من كُفره» ولا يتوب عليه مَنْ ظلمهء وإلا فالتوبة مفروضة» وقد 
تاب قوم بعد ارتدادهم فلت توبتّهم . وقيل: ليس فيها نَم لقبول التوبة» فإنه قال: كيف 
يهدي الله ولم يمل لا يهدي الله على أنه قد قال ذ فی آخرها: وال لا یهدی ي القوم 
الظالمين)”“ وذلك يرجع ا ا ا معنى الهداية في الظلمة التي 


(1) فائدة: لا يهدي الله تعالی القوم الظالمين› ولکنه يهدي الذين ظلموا»› وفرق بين الذين ظلموا وهم 
الذين ظلموا أنفسهم أو غيرهم . قال تعالى: «والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله 
فاستغفروا لذنوبهم . . .€ الآيات . فهؤلاء ظلموا أنفسهم بمعصيتهم» أما مَّن تلبس بالظلم حتى صار = 


TYA 


منافقو بني ضبيعة : 


منافقو بني لوذان 
الله ية - فيما بلغني : ا الشيطان» فلينظر إلى نَبّْتل بن الحارث» 
وکان رجلا جَسيمًا آذلم» ثائرّ شعر الرأس أحمرَ العينين› اسم الخدّين» وكان يأتي 
سول الله يد يتحدذث ا ثم ينقل حدیگه إلى المنافقين› وغو الذي فل 
فا تة ان من حدثه شينًا صدَقه. فأنزل الله عر وجل فيه : لومنهم الْذِينّ يدون 
اي يوو هُو أن ُ َد حر كم بُؤمنُ بالله ويُؤْمِن للمُؤمنين وَرَخمة للذِين آمئوا منك 
وَالذِينْ يۇدونٌ رَسول الله لَهُمْ عَذَابٌ ام4 [التوبة : 1[ 

قال ابن إسحلق: وحدثني بعض رجال بَلْعجلان أنه خث : أن جبريل عليه 
السلام أتى رسول الله ية فقال له إنه يجلس إليك رجل أدلم» ثائر شعر الرأس» أسفع 
الخدّين أحمر العينين»› کأنهما قذران من صُفُْرء كبده أغلظ من كبد الحمارء ينقل حديّك 
إلى المنافقين» فاحذره. وكانت تلك صفة تل بن الحارث» فيما يذكرون. 


منافقو بني ضبيعة : 


ومن بني ضبيعة : أبو حَبيبة بن الأزعر» وكان ممن بنى مسجد الضرار» وثعلبةٌ بن 
حاطب» ومُعتّب بن فُشير» وهما اللذان عاهدا الله لئن آنانا من فضله لنصدقن ولنكونن 


عند الصراط بالنور التام يوم القيامة» فإن ذلك متف عمُن مات غير تائب من كفره وظلمه. 


والله أعلم" . 


= صفة لازمة لهمء فهؤلاء لا يهديهم اش فجاء وصفهم باسم الفاعل «الظالمين) كقوله تعالى : 
قل يا أيها الكافروني ولم يأتِ وصفهم بالفعل «ظلموا وكفروا». کما قال تعالى: قل للذين 
کفروا إن ينتهوا يُعْمَّر لهم ما قد سلف) فتأمل . 

(۱) انظر البداية (۳/ ۲۳۷). (۲) مجاهیل. 

(۳) انظر قصة ارتداده والحديث في النسائي في الكبرى (تفسير سورة آل عمران: .)۸١‏ وفي المجتبى 

(fA)‏ وأحمد (۱/ )۲٤١‏ والطبري في تفسيره (۲/۳) وابن ¿ حبان (۱۷۲۸ ۔ موارد) والحاکم 
)۱٤۲ /۲(‏ وصححه وأقره الذهبي - وهو كما قالا ‏ والواحدي في أسباب النزول .)۸٤(‏ 
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من الصالحين» الخ القصة. ومعتب الذي قال يوم أحد: لو كان لنا من الأمر شيء 
ما فتلنا هاهنا. فأنزل الله تعالى في ذلك من قوله: «وَطائِمَةٌ قذ أَهَمُنْهُمْ أنْفُسُهُمْ 
يَظْنُونَ باللَهِ غير احق ظَنَ الجاهلية ولون لو كان لَّنا من الأمر شَيْءَ ما فيلا هاهُنا» 
[آل عمران: [٠٠١٤‏ إلى آخر القصة. وهو الذي قال يوم الأحزاب: كان محمد يَعدنا أن 
نأكل كنوز كسرى وفَيْصّر» وأحدّنا لا يأمن أن يذهب إلى الغائط . فأنزل الله عر وجل 
فيه : وإ يَمُول المُنافقوت وَالَذِينَ في فُلُوبهم مَرَص ما وَعَدَنا الله وَرَسُولةُ إلا عُرُورًا“ 
والحارتٌ بن حاطب . 


معتب وابنا حاطب بدریون ولیسوا منافقین : 

قال ابن هشام: مُعتّب بن فُشير» وثعلبة والحارث ابنا حاطب» وهم من بني 
أمية بن زيد من أهل بدر وليسوا من المنافقين فيما ذكر لي من أثق به من أهل العلم» 
وقد نسب ابنْ إسحلق ثعلبة والحارث في بني أمية بن زيد في أسماء أهل بَذر. 

قال ابن إسحلق: وعَبّاد بن حنيف» أخو سهل بن حنيف؛ ويَخرج» وهم ممن كان 
بني مسجد الضرار» وعمرو بن جذام» وعبد الله بن لَبْتل. 


من بني ثعلبة 
ومن بني ثعلبة بن عمرو بن عَؤْف: جاريةٌ بن عامر بن العَطّاف» وابناه: زيد 
ومُجمُع› ابنا جارية» وهم ممن اتخذ مسجد الضرار. وکان مجمُع غلامًا خدَا چ 
من القرآن أكثره» وكان يصلي بهم فيه ثم إنه لما آرت المسجد» وذهب کال من بني 
عمرو بن عوف» کانوا يصلون بٻني عمرو بن عوف في مسجدهم» وکان زمانُ عمر بن 
الخطاب» كلهم في مجمّع ليصلي بهم؛ فقال: لاء أوّليس بإمام المنافقين في مَشجد 
الضرار؟ فقال لعمر: يا أمير المؤمنين» والله الذي لا إلله إلا هوء ما علمت بشيء من 
أمرهم» ولكني كنت غلامًا قارئًا للقرآن» وكانوا لا قرآن معهم» فقدموني أصلي بهم» وما 
أرى آمرهم» إلا على أحسن ما ذكروا. فزعموا أن عغمر تركه فصلى بقومه. 


ومن بني أميّة بن زيد بن مالك: وَديعة بن ثابت» وهو ممن بّنى مسجد الضرار» 
(1) سورة الأحزاب آية رقم .)١۲(‏ وانظر البداية (۳/ ۲۳۷). 


A۰ 


وهو الذي قال : إتنا کا نخرض تلفي فأنزل الله تبارك وتعالی : وَلينٰ سألتَهْم ليَقُولنٌ 


ا ونَلْعَّبُ فل أباللَهِ وآياته وَرَسُولِهِ كَنْتُمْ هرود [المائدة: ...]٠١‏ إلى 


من بني عبيد : 
من داره؛ وبشر ورافع › ابا زید. 
من بني النبيت : 

ومن بني النّبيت - قال ابن هشام : النْبيت : عمرو بن مالك بن الأوس - قال ابن 
إسحلق : ثم من بني حارثة بن الحارث بن ¿ الخزرج بن عمرو بن مالك ب بن الأوس : 


مزبع بن قَيْظيٰ› وهو اللي قال لرسول الله ية حين أجاز في حائطه ورسول الله يا 
امد ال اد لا أجل لك يا محمد إن كنك نبا أن تمر فى حائطى» وأخذ فى يده 
حَفنة من تراب ثم قال: والله لو اواع ا ا ا ERE‏ 
فابتدره القومٌ ليقتلوه فقال رسول الله بة: دعوه» فهذا الأعمى» أعمى القلب» 

البصيرة. فضربه سد بن زيد» أخو بني عبد الأشهل بالقوس فشجُه؛ وأخوه أؤس بن 
قَبظي» وهو الذي قال لرسول الله ييا يوم الخندق: يا رسول الله» إن بيوتنا عورة» فان 
TT‏ فأنزل الله تعالى فيه : «يفُولُود إِد بيُوتتا عَوْرَةٌ وما هي بِعَوْرَة إن يُرِيدودٌ 


فرَارًا . 

قال ابن هشام: عورة» أي مُغْورة للعدوّ وضائعة؛ وجمعها: عورات قال التابغة 
الذبياني : 

E Na‏ ولا الجار مَخَرُومًا ولا الأمرَ ضائعا 


وهذا البيت في أبيات له. والعورة (أيضًا): عورة الرجل» وهي حرمته. والعورة 
(أيضًا) السّوءة. 


(1) سورة الأحزاب آية رقم .)١۳(‏ 


۳۸1 


قال ابن إسحلق: ومن بني ظقَّر» واسم ظفر: كعب بن الحارث بن الخزرج 
حاطب بن أميّة بن رافع» وکان شیځا جسيمًا قد عسا في جاهلیته وکان له ابن من خیار 
المُسشلمين يقال له يزيد بن حاطب آمیتا ین آخد ی انه الجراحات› فخمل إلى دار 
بني ظفر. 

قال ابن إسحلق : SS‏ 
ا ونسائهم وهو بالموت فجعلوا يقولون أب بشر ابن حاطب بالجنة . قال فجم فاه 

حينئذ» فجعل يقول أبوه أجل جنة والله من خزمل. ررم والله هذا المسكين من نفسه. 

قال ابن إسحلق: وبّشير بن أبيرق» وهو أبو طعمةء سارق الدرعين» الذي أنزل الله 
تعالی فيه : ولا تُجادل عن الَذِينَ يَخْتائود أنمُسَهُمْ إن الله لا ثحب مَنْ كان خَوانًا أثيتا» 


ذکر حدیث بشیر بن آبيرق سارق الدرعين : 


وذكر أن الله أنزل فيه: ولا تُجادل عن الذين يَحْتَانُونَ أنفسّهم) [النساء: ]٠١١‏ 
الآية: وكان من قصة الأرعين› رف را ارق وهم ثلاثة شير ومبشر وبشر نقبوا 
مشْرْبةٌ أو نقبها بَشيرّ وحده على ما قال ابن إسحلق» وكانت المشربة لرفاعة بن رَيْلِ» وسَّرقوا 
أدراعًا له» وطعامًا فعثر على ذلك» فجاء ا اغ ی ایا ر ی ول 
الله - ي - فجاء أسيد بن عَرْوَةَ بن ن ابرق إلى رسول الله اة - فقال: يا رسول الله» إن 
2 عَمَذوا إلى أهل بيتِ هم أهل صلاح ودین؛ فأبَتُوهُم بالسرقة» ورَمَوْهمْ بها من غير 

بين وجعل یجادل عنهم حتی غضب رسول اله - ية - على فاده ورفاعة» فأنزل الله 
ا ولا تُجاڍل عن الذين ڀختانُونَ أنفسّهم4 [النساء: [٠١١‏ الآيةء وأنزل الله 
عر وجل : ومن يَحيب حُطِيئة أو إِنْمَّا ثم يَرْم به بَريئًا [النساء: [١١١‏ وكان البريءٌ الذي 
رَمَوْه بالسرقة لبيد بن سَهْل: قالوا: ما سرقناه» وإنما سرقه لبيد بن سَهْلء فبرأه الله» فلما 
آنزل اله تعالی فیهم ما آنزل» هَرّب ابن أبيرق السارق إلى مكةء و 
سعد بن شَهَيْد» فقال فیها حَسّان بن ثابت بيّاء يعرّض فيه بهاء فقالت : إا ا ل ر 
حسّان» وآخذت رَحلّهء فطر حه خارج المنزلء وقالت: حَلَقَتُ وسَلَقّتُ وخْرَفْتُ إن بٿ في 
منزلي ليلة سَوداء فهرَبَ إلى حبر ثم إنه لقب بيا ذات ليلةء فسقط الحائط عليه فمات. 
ذكر هذا الحديكٌ بكثير من ألفاظه التّرْمذي» وذكره الكشّي والطبري بألفاظ مختلفة» وذكر 
و ب ی با ی و ور اه ي اکر اار د بو ارق وي 


TAY 


قال ابن إسحلق : : فحدثني عاصم بن عمر بن قتادة: أن رسول الله ا كان يقول: 
إنه لمن آهل النار. فلما كان يوم أحد قاتل قتالاً شديدًا حتى فتل بضعة نفر من 
المشركين» فأثبتثه الجراحات» فحُمل إلى دار بني ظفر» فقال له رجال من المسلمين: 
أبشر يا فُزْمان» فقد أبليتَ اليوم» وقد أصابك ما ترى في الله : قال: بماذا أبشرء فوالله ما 
قاتلت إلا حمية عن قومي؛ فلما اشتدت به جراحاتّه وآذته أخذ سهمًا من كنانته» فقطع به 


رواهش يده فل ف 
من بني عبد الأشهل: 
قال ابن إسحلق: ولم يكن في بني عبد الأشهل منافق ولا منافقة فقة يعلم» إلا أن 
الضحاك بن ثابت› أحد بني كعب» رهط سعد بن زید» قد کان ينهم بالنفاق وخب 
يهود . 
قال حسان بن ثابت 
من مُّلبعُ الضخځاك أن عُروقه أغيث على الإشلام أن ئَكَمَجْدَ تَتَمَجّدَا 
أتحبً يُهُدان الحجاز وويئهم بد الحمارء e‏ 
ديئًا لعمري لا يوافق ويئنا مااسْكَنٌ آل في القُضاء ودا 
وکان جلاس بن سوید بن صامت فَبْل توبته - فيما بلغني - ومعتّب بن فُشير» 
ورافع بن زید» ویشر» وکانوا يعون بالإسلام» فدعاهم رجال من المسلمين في خصومة 
کانت بينهم إلى رسول الله وء فدعوهم إلى الكهّانء حکام أهل الجاهليةء ا الله 
عڙ وجل فيهم: ألم تَر إلى الذِينَ يَرعمُود نهم آمئوا با أثزل ليك وَمَا زل مِنْ قنك 


يُرِيذودَّ أن يتَحاكمُوا إلى الطاغوت وقد 0 أن يَكَمُرُوا به ويرد السَيْطانُ ا 
ضلالاً بَعيدا) [النساء: ..]٠١‏ إلى آخر القصة. 


من الخزرج 8 


ومن الخزرج» ثم من بني النجار: راف بن وديعة» وزيد بن عمرو» وعمرو بن 
قيس» وقیس بن عجرو بن سهل . 


كتب الحديث : ہشیر د بن أبيْرق» وقال ابن إسحلق في رواية ية يونس بن بكير عنه: بَشير أبو 
طعْمة فليس طغمة إا اضما له ا > كما ذكر ابن إسحلق في هذه الرواية 


(۱) آخرجه مسلم في الإیمان )٠٠١(‏ وأحمد )٠۳١ /٤(‏ والطبراني (۸۳/۱۹). 
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قن بلي م 

ومن بني جُشّم بن الخزرج› ثم من بني سَلِمة : : الجدّ بن فيس وهو الذي يقول: 
یا محمد ائڏن لي ولا تفتني. فأنزل الله تعالی فيه : e‏ لي ولا 
تَمْيِنّي ألا فِي الفِنْنة سَقَطّوا إل جهنم لمُْحيطةٌ بالكافرِينَ) [التوبة: ...]٤4‏ إلى آخر 
القصة . 


من بني عوف : 

ومن بني عوف بن الخزرج : عبد الله بن أبن ابن سَلُول» وكان رأس المُنافقين وإليه 
يجتمعون»ء وهو الذي قال: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجنْ الأعرٌ منها الأذل في عُزوة 

بنى المصطلق . وفي قوله ذلك نزلت سورةٌ المُنافقين بأسرها. وفيه وفي وديعة - رجل 
ف فف ومالك ر بن أبي قَُوْفلء وسوید» وداعس»› ر ن رحط عبد اه چ 
ابي ابن سلول؛ وعبد الله بن ابي ابن سلول. فهؤلاء النفر من قومه الذين كانوا يدون 
إلى بني النضير حين حاصرَهم رسول الله ية أن اثبتواء ST‏ 
معکم ولا نطیع فيكم أحدا آبڌاء وإن قوتلتم لننصرنكم. . فأنزل الله تعالى فيهم: ألم تَر 
إلى الْذِينَ افقو يَمُولُون لإخوَانِهمُ الْذِينَ مروا م ِن أل الكتاب لعن أخرجِمُم تحجن 
تفم ولا لعي فيكم احق ابت وان ردام لعلضرلكم وال عه إلهم كاذرد) نم 
القصة من السورة حتى انتهى إلى قوله: «كمّمل السَيْطانِ إذ قال لاإئسانِ اكَمُر فَلَمّا كَمَرَ 
قال ٽي بَرِيءَ مك إني أخافُ الله رب العالمينَ [الحشر: .]١١‏ 


من أسلم من أحبار يهود نفاقًا : 
قال ابن إسحلق: وكان ممن تعوذ بالإسلام ودخل فيه مع المسلمين وأظهره وهو 
منافق»› من أحبار يهود. 


والله أعلم . وفي رواية يونس أيضصًا أن الحائط الذي سقط عليه كان بالطائف لا بخيبر»ء كما 
قال ابن سَلأم» وأن آهل الطائف قالوا حينئذ: ما فارق محمَّدًا مِن أصحابه من فيه خير . 
والأبيات التي رمی بها حَسان المرأةء وهي من بني عمرو بن عوف» وقد تقدم اسمها : 

وما سارق الدُرْعَيْن إذ كنت ذاكرًا بذي كَرَّم من الرجال أواعهُ 

وقد أنزلته بنتٌُ سعد فأصبحتُ ينازعها جارَاسْيّها وتنازعُه 

ظننعمٌ بأن يَحْمّى الذي قد صنعتم وفيكم نبي عنده الوحي واضعه 


TA€ 


ي ب 

من بني فَينقاع : سعد بن حنيف ورند بن اللصيت» وعمان بن أوفى بن عمروء 
وعثمان بن أوفىء وزيد بن اللصَيْت» الذي قاتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه بسوق 
بني قَيْنقاع› وهو الذي قالء ج ف ورل الله کار : يزعم محمد أنه يأتيه خبرُ 
السماء وهو لا يدري أين ناقتّه! فقال رسول الله وء وجاءه الخبر بما قال عدو الله في 
رځلهء ودل الله تبارك وتعالی رسولّه اة على ناقته : «إن قائلاً قال: يزعم محمد أنه يأتيه 
خبر السماء» ولا يدري أين ناقته؟ وإني والله ما أعلم إلا ما علّمني الله وقد دلني الله 
عليهاء فهي في هذا الشعْب» قد حبَّسنها شجرةٌ بزمامهاء فذهب رجالٌ من المسلمينء 
فوجدوها حيث قال رسول الله بء وكما وصف» ورافع بن حُريملة» وهو الذي قال له 
الرسول بل - فيما بلغنا - حين مات: قد مات اليوم عظِيمٌ من عظماء المنافقين؛ 
ورفاعة بن زيد بن الثابوث» وهو الذي قال له رسول e SE‏ 
وهو قافل من غزوة بني المْصطلق» فاشتدت عليه حتى أشفق ق المسلمون منها؛ فقال لهم 
رسول الله هة: «لا تخافواء فإنما هبّت لموتِ عَظيم من عُظماء الكفار». فلما قَدِم 
رسول الله ية المدينة وجد رفاعةً بن ريد بن التابوت مات ذلك اليومٌ الذي هبت فيه 
الرَيح وسِلسلة بن بزهام. وكنانة بن صُوريا. 


طرد المنافقين من مسجد الرسول يلا 
وكان هؤلاء المنافقون يحضرون المسجد فيستمعون أحاديت المُسلمين» ويَّسْخُرون 


وقع هذا البيتُ في كتاب سِيبَوبه . وذكر الشعر والخبر بطوله ابن إسحلق في رواية 
يونس عنه. 


فصل : وأنشد ابن هشام : 
لدم الولِيد وراء العَيْب بالحجر 
والبيت ليم بن أي بن قبل ء«واللدة ٤‏ الضرب: والقيب + العاتر من الأرض: 
باب إخراج المنافقين 
وذكر ابن إسحلق في باب إخراج المنافقين من المسجد أبا محمد» وقال: هو رجل من 


(۱) اخرجه الطبري في تاريخه (۲/ )٠٠١‏ والبيهقي في الدلائل .)11/٤(‏ 


بینهم › خافضي أصواتهم» قد لصق بعضهم ببعض»› فأمر بهم رسول الله فأخرجوا من 
ا 2 عَنيفاء 2 آیوب؛ خالد بن زيد a.‏ الى عفرو بن قيس 
LL‏ وهو يقول: ا أيوب من مزبد بني تعْلبة» ل أقبل 
أٻو أيوب أيضّا لی رافع بن وديعة»› أحد بني النجار. فلبّبه بردائه ثم ره ترا شدیدًاء ولطم 
وجهه» ثم أخرجه من المسجد» وأبو أيوب يقول له: أف للت ااا أدراجك يا 

قال ابن هشام: أي ارجع من الطريق التي جئت منها. قال الشاعر: 

قول ی اوت اورا نے وقد باء بالظلم من كان َم 

وقام عمارة بن حزم إلى ريد بن عَمُرو» ركان رجا ريل 'اللحة فأخذ بلِخيَته 
فقاده بها قَوْدَا عَِيقًا حتى أخرجه من المسجد»ء ثم جمع عَمارة يَدَيْه فَلَدَّمه بهما في صدره 
لَذمة حر منها. قال: يقول: خدَشتنى يا عمارة؛ قال: أبعدك الله يا منافق» فما أعد الله 
لك من العذاب أشد من ذلك فلا تقربنّ مسجد رسول الله ية . 

قال ابن هشام: اللدم : الضرب ببطن الكف. قال تميم بن أبيّ بن مُقبل : 

وللفؤاد وجيب تحت أنهره ٠‏ للم الوّليد وراء الْعَيْب بالحجر 

قال ابن هشام: الغيب: ما انخفض من الأرض. والأبهر: عرق القلب. 

قال و بو محمد e‏ بني کان a‏ 
e‏ ركان فیس غلاا شاا aT‏ 
ن ی ف حتى أخرجه من المسجد. 


بني النجار» ولم يُعَرّفه بأكثرَ من هذاء وهو: أبو محمد مسعود بن أؤس بن زيد بن 
o & . ۰‏ 3 ت : . . 
أصرم بن زيد بن ثعلبة بن عَم بن مالك بن النجارء يعد في الشاميين› وهو الذي زعم أن 
الوترَ واجب» فقال عَبّادة: کذں( أو محمد» وهو معدود فی البذريين عند الواقدي 
وطائفة › ولم يذكره ابن إسحلق فيهم . 


)1( أي أخطاً. 


۳A٠ 


وقام رجل من بَلخُدرة بن الخُزرج» رهط أبي سعيد الخذريء يقال له: 
عبد الله بن الحارث» حين أمَّر رسول الله ية بإخراج المنافقين من المَشجد إلى رجل 
يقال له: الحارث بن عمرو» وكان ذا جُمَة» فأخذ بجُمُته فسحبه بها سحبًا عنيمًاء على ما 
مر به من الأرض› حتی أخرجه من المَسشجد. قال: يقول المنافق: لقد أغلظت يابن 
الحارث؛ فقال له: إنك أهل لذلك. أي عدو الله لما أنزل الله فيك» فلا تقربن مسجد 
رسول الله وء فإنك نجس . 

وقام رجل من بني عَمرو بن عوف إلى أخيه رُوَيّ بن الحارث»ء فأخرجه من 
المسجد إخراجًا عنيمًاء وأفْف منهء وقال: غلب عليك الشيطانُ وأمْره. 


ما نزل من البقرة 
في المنافقين ويهود ما نزل في الأحبار 
ففي هۇلاء من أخبار يهود» والمنافقين من الأروس والخُزّرج» نزل صدر سورة 
البقرة إلى المائة منها ‏ فيما بلغني - والله أعلم. 


ية ل الله سبحانه وبحمده: Ji‏ ذلك الكتابت ل رَبب فيه 4 أی ل شك 


(MD 
. فيه‎ 


قال ابن هشام: قال ساعدة بن جُرؤية الهذلى : 


فقالوا هدنا القومٌ قد حَصَرُوا به فلا رَيْب أن قد كان ثمٌ لَجِيمُ 


ذكر ما أنزل الله فى المنافقين 


فصل : وذكر ما أنزل الله في المنافقين والأحبار ومن يهود من صدذر سورة البقرة› 


(1) وقيل: بدأ القرآن بهذه الحروف ال4 دون غيرها من بقية الحروف التي بدأت بها بعض السورء 
لأنها أوسط وأسهل الحروف خروجًا من الفم» وفي قوله تعالى: (ذلك€ إشارة إلى البعيدء والبقرة 
هي أول سور القرآن بعد الفاتحة فكيف يأتي اسم الإشارة «ذلك» وهو للبعيد؟ قالوا: ذلك: أي ما 
سبق من القرآن التي نزلت قبل سورة البقرة» فهي ليست أول سور القرآن نزولأًء وقالوا: إشارة إلى 
الفاتحة . 


() فائدة: الفرق بين الريب والشك: أن الريب يكون مصحوبًا بسوء الظن بخلاف الشك. 
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وهذا البيت في قصيدة له والرّيب (أيضا): الرَيبة. قال خالد بن رُهير الهُذليْ : 
قال ابن هشام: ومنهم من يروه : 
كأنني أرنُه برب 

وهذا البيت في بيات له. وهو ابن أخي ابي دُويب الهُذلي. 

هُدّى للمَُمَينَّ4. أي الذين يحذرون من الله عقوبتّه في ترك ما يَغرفون من 
الهدى» ويرجون رحمته بالتصديق بما جاءهم منه: «الذِينَ يُومِتُونٌ بالعْيْب وَيْقَيمُودٌ 
الصلاةَ وما ررفتاهُم ينفمُونَ) أي يقيمون الصلاة بمَزضهاء ويُؤتون 2 احتسابا لها: 
«والَذِينَ يمون بِمَا ازل لَك وما زل من قَبْلكّ4» أي يصدَقونك بما جئتَ به من الله 
عر وجل» وما جا به شن فياك من الرسلين» > لا يفرّقون بينهم› TT‏ 
جاءوهم به من رَبْهم. لوبالآخرَة هُمْ يُوقنود» أي بالبعث والقيامة والجَنة والنار 
والحساب والميزان» أي هؤلاء الذين يزعمون أنهم آمنوا بما كان من قبلك» وبما جاءك 
من ربك اولك على هُدّی من رَبْهنٍ» أي على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم 
«وأولنك هُمْ المُطْلحُرد» أي الذين أدركوا ما طلبوا وجرا من شر ما منه هربوا. إلٌ 


واستشهد ابنٌ هشام على الريب بمعنى الريبة بقول خالد بن رَُير ابن أخت أبي دُؤيْب» واسمُ 
أبي ذۇيب : خوبلد بن خالد» والرجز الذي استشهد ببيت منه: 
يشم عَطفِي وَيّمس نوبي كأنني رنه برب 

وكان أبو ذؤيب قد اتهمه بامرأته» فلذلك. قال هذا. 

وذكر ابن إسحلق: والذين يقيمون الصلاةء وأغفل التلاوةً: وإنما هو: «الذين يؤمنون 
بالغيب ويقيمون الصلاة€ [البقرة: ۳]. وكذلك وجدته مُبَهّا عليه في حاشية الشيخ: وفي 
الإيمان بالغيب أقوال» منها أن الغيبٌ هاهنا ما بعد الموت من أمور الآخرةء ومنها: أن 
الغيب» القدرء» ومنها قول من قال: إن الغيب القلبُ» أي يؤمنون بقلوبهم› وقيل: يؤمنون 
بال آي بالله عر وجل» ES‏ ل قول بن 2 آي: E‏ 
عنهم» ويّذل على صحة هذا اتاوير: بسيافَة الكلام» مع قوله عر و #یخشون ربهم. 
بالخيب) فلا يحتمل قوله: يخْشّون ربُهم بالغيب إلا تأويلاً واحدًاء فإليه يرد ما اختلف فيه. 
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لِْينَ كَمَرُوا) أي بما أنزل إليك» وإن قالوا إنا قد آمئا بما جاءنا قبلك سَوَاء عَلَيْهنْ 
آأنذرْتَم تَهُمْ آَم لم نَنْذِرْهُمْ لا يُوْمُود# أي أنهم قد كفروا بما عندهم من ذكرك» وجحدوا ما 
أخذ عليهم من الميثاق لك» فقد كفروا بما جاءك وبما عندهم» مما جاءهم به غيرك» 
فكيف يستمعون منك إنذارًا أو تحذيرًاء N‏ َم الله 
على فُلوبهم وعَلى سَمَعِهمْ وعَلَى أبْصَارِهمْ غشاوة4” أي عن الهدى أن يُصيبوه أبدّاء 
يعني بها كذبوك به من الح .الذي جاءك من ربكا تی يومنو ا به» ولت آمترا بکل ما کان 
قبلك» ولهم بما هم عليه من خلافك عذابٌ عظيم . 


فهذا في الأحبار من يهود» فيما كذّبوا به من الحقَ بعد معرفته. 


وقوله سبحانه: لا رَيْبَ فيه» وقد ارتاب فيه كثير من الناس» قيل: هو على الخصوص في 
المؤمنينء أي لا ريت فيه عن قال المؤلف رضن اه غه وها ضيف لان الترة 
تعطي العمومّء وأصح منه. أن الكلامَّ ظاهرّه الخبَرء NE,‏ النهي» أي: لا تَرْتابوا» وهذا 
النهي عام لا يُخصص.» وأدق من هذا أن يكون خبرًا مخضا عن القرآنء أي: ليس فيه ما 
يُريب» تقول: رابّنِي منك كذا وكذاء إذا رأيتَ ما تنكر» وليس في القرآن ما جره العقول. 
والرّيبُ› ا م ا الذي يُريب» كما يُعَبّر بالضيف عن 
الضائف. وبالْطّيْف عن الخيالٍ الطائف» ويشهد لهذا المعنى قوله تعالى: «ليّوم لا رَيبَّ 
فيه€ فهذا خبرء لأن النهي لا يكون في موضع الصفة . 


وقوله: لا رَبْبَ فيه في موضع الصفة ليوم» والحياة بعد الموت ليس فيه ما يُريبك» 
لأن من قدر على البَذءَة» فهو على الإعادة أقدر» وليس الريب بمعنى السك على الإطلاقء› 


)١(‏ فائدة: كثيرًا ما نسمع من الخطباء والوعَاظ : آن الله ختم الرسالات برسالة محمد ياء وما آشبهء 
ولفظة «ختم» من لغة القرآن إنما تأتي في حالة الذَمٌ كهذه الآية في سورة البقرة وفي الجاثيةء أما إذا 
جاءت صفة اسم مفعول «من رحيق مختوم» «ختامه مسك فإنها تأتي في حالة المدح. فتأمل. قال 
الأزهري : : الختم: أصله التغطية» وختم البذر في الأرض إذا غطاه. قال أبو إسحلق: معنى ختم 
وطبع في اللغة واحد» وهو التغطية عى الشيء والاستیثاق منه فلا یدخله شيء. . ويقول ابن القيم 
رحمه الله تعالی : : الختم والطبع يشتركان فيما ذكرء ویفترقان في معنی آخر» وهو أن الطبع ختم 
يصير سجية وطبيعة فهو تأثير لازم لا يفارق . قلت: وفي اختصاص الختم على القلب وعلى السمع 
دون البصر فعليه غشاوةء ذلك أن السمع إذا تم عليه فلا يسمع وكذلك القلم إذا حتم عليه 
والعياذ بالل - فإنه لا ينفذ إليه شيء ويصير كما تقدم صفة لازمة له» بخلاف البصر فإنه يرى 
فالغشاوة أولى به من الختم» والغشاوة هي الغطاءء وهذا الغطاء أي الغشاوة إنما سرت إلى البصر 
عن طريتق القلب الذي ختم أولاً. 


۸۹ 


ما نزل في منافقي الأوس والخزرج : 

2 (V4 ا رى وه‎ SS E < a: 

لوَمنٌ الاس مَنْ يمول آمنا بالله وَباليَؤم الآجر وما هُمْ بمُؤمنينَ)"' يعني المنافقين 
من الأوس والخزرج» ومن كان على أمرهم . «يُخادعُونَّ الله والذينْ آمَنُوا وما يَخْدعُولَ 
إلا أنْقَِسَهُمْ وما يَشْعُرُودَ في فُلُوبهمْ مَرَض4. أي شك «فَرَادَهُمْ الله مَرضا»» أي شكا 
«وَلَهُمْ عَذَابٌ أليم ما كائوا يَحْذِبُونَ وَإِذًا قيلٌ لَه لا تُفْسِدٌوا في الأزض قالوا إِنْمَا تُخنُ 
مُصلِحُود) أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب. يقول الله 
تعالی : آلا إِنَهمْ هُمْ المُمْسِدُودَ وَلَِنْ لا يَشْعُرُودَ ودا قي لَهُمْ آموا كما آمَنَ الئاس 
قالُوا أنُؤْمنْ كما آمَنَ السُمَهاء ألا إِنْهُمْ هُمُ السَمَهاء وَلكنْ لا يَعْلَّمُونَ وَإِذّا لَمَّوا الذِين آمَنُوا 
قالُوا ما وَإِذّا خَلَوّا إلى شَياطِينِهمْ) من يهود» الذين يأمرونهم بالتكذيب بالحقّء» وخلاف 
ما جاء به الرسول «قالُوا إنّا مَعكْ4. أي إنا على مشل ما أنتم عليه. إِلْمَا ُن 
مُنْسَهُزئُود: أي إنما نستهزىء بالقوم» ونلعب بهم . يقول الله عر وجل: الله يَسَْهُزىء 

2 o 

بهم وَيمُدهُمْ في طعُيانِهمْ يَعْمَهُونَ4 . 

قال ابن هشام يَعْمُهون: يحارون. تقول العرب: رجل عَمةٌ وعامه: أي حيران. 
قال رؤبة بن العَجاج يصف بلدًا: 


أعمى الهُدى بالجاهلين العْمّه 


وهذا البيت في أرجوزة له. فالعُمّه: جمع عامه؛ وأما عَيه» فجمعه: عَمهون. 
والمرأة: عمهة وعَمهاء. 


لأنك تقول: رابني منك رائب» ولا تقول شکني» بل تقول: ارتبت کما تقول شککت»› 
فالارتیاب : قريب من السك . 


(1) قوله تعالى: ومن الناس) للتبعيض. وقوله تعالى: من يقول# إنما هو مجرد قول بلا اعتقاد 
قلبي يصدق هذا القول وبلا عمل يصدق هذا القولء بخلاف وصف المؤمنين في الآيات الأولى من 
نفس السورة (هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب). . . الآيات. وليس فيه أنهم قالوا: آمتا 
بالغیب . 

(۲) وهذا هو حال المفسدون في الأرض» فهم يرفعون دائمَا شعار الإصلاح» فنقرأً في التاريخ : أن فلان 
هو صاحب حركة الإصلاح الزراعي› وفلان صاحب حركهة الإصلاح التعليمي› وفلان صاحب حركة 
الإصلاح الدينيء و... و... ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون# . 


۳۹۰ 


لأوَعك الذِينَ اشَّروا الضلالّة بالهُدّى4”“: أي الكفر بالإيمان فما رَبحث 
تجارَتَهُمْ وما کانوا مُهْنَدِينَ4. 

قال ابن إسحلق: ثم ضرب لهم مثا فقال تعالى : كَمَكّلٍ الذي اسْتَوْقَدَ نازا فَلَما 
أضاءَث ما حَوْلَهُ ذَهَبَ الله نورهم ونَرَكَهُمْ في ظَلُمات لا يُبْصِرّود4” أي لا يبصرون 
الحق ويقولون به حتى إذا خرجوا به من ظلمة الكفر أطفئوه کر ر د 
a E E N a NS‏ صم بكم 
عُمْيٰ فَهُمْ لا يَرْجَعُونً4“ : أي لا ير جعون إلى الهدىء صم بكم عُمُي عن الخيرء > لآ 
مرن لی خب ولا بصیون تجا ا کاو على ما مم عاي «اق متي مئ لشم فه 
لمات رغد وَبرف يَجْعَلونَ أصَابِعَهُمْ في آذانهمْ م مِنَ الصوَاعقي حدر المَوؤت راللة مط 
بالكافرينَ4 : 

قال ابن هشام : الصيّب : المطر» وهو من صاب يصوب.› ا قولهم : السيّد» من 
ساد يسود» والمیّت : من مات يموت؛؟ وجمعه: صیائب . قال علقمة بن عَبّدة» أحدٌ بنی 
ربيعة بن مالك بن زيد مَناة بن تميم : 

كأنهمٌْ صابت عليهم سَحابةٌ صواعمُهالطيرهن دَبيبُ 

وفيها : ۰ 

وهذان البيتان في قصيدة له. 

قال ابن إسحلق: أي هم من ظلمة ما هم فيه من الكفر والحذر من القتل» مِنَ 
الذي هم عليه من الخلاف والتخرّف لكم» على مثل ما ؤصف» من الذي هو (في) ظلمة 
الصيّب» يجعل أصابعَه فى أذنيه من الصواعق حدر الموت. يقول: والله منزل ذلك بهم 


ِ 


وذكر قول الله سبحانه: في لوبهم مَرّض وأصل المرض: الضعفٌ وفتور 
اللأعضاءء وهو هاهنا ضَعْف اليقين» وفتور القلب عن كد النظر» وعطف : فزادهم الله وإن 


() قوله تعالى: «آولئك4 تخصيصهم بهذا الوصف» و#آولئك) للبعيدء أي فهم البعيدون عن رحمة 
الله» آو في القعر البعيد من جهنم والعياذ بالله تعالى . 

(۲) انظر في تفسيرها «أعلام الموقين؟ لابن القيم - الجزء الأولء والصواعق المرسلة له أيضًا. والوابل 
(۸) وشفاء العلیل )۹٩(‏ واجتماع الجیوش (۱۹). 

(۳) قوله تعالی: لا يرجعون€ في حق المنافقين» أما الكافرين فيقول عنهم «فهم لا يعقلون» فتأمل . 


۳۹۱ 


من النقمة› أي هو محيط بالكافرين «يَكاد البَرْق يَحْطْف أبْصَارَمُمْ4 : أي لشدة aj‏ 
الحق كلما أضَاءَ لهُمْ مَسَوا فيه وَإِذّا أظْلَمَ عَلَيْهمْ قامُوا»؛ آى تخرفرة لخن ورن 
به» فهم من قولهم به على استقامة» فإذا ارتكسوا منه في الكفر قاموا متحيرين . ولو 
شاء الله لَذمَبَ بسَمْعهمْ وأنصَارِهمْ أي لما تركوا ن الك خد مح رة إن الله علي 
کل شَيْءِ قَدِير4. 

ثم قال: یا أَبُها الاس ابوا رَبك للفريقين + جميًاء من الكفار والمنافقين» أي 
کدرا ری ولتي ع رانين سن ن ام : o‏ 
وراشا والسُّماءَ بناءَ واٺرَل مِنَ السّماءِ ماءَ فَأخرَجَ په مِنَ اللمَرَاتِ رزقًا لَك فلا تَجعَلوا لِلَّهِ 
ناذا وأشمْ َعْلّونًَ 74“ . 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 
قال ابن هشام: الأنداد: الأمثال» واحدهم ند . قال لعبيد بن ربيعة: 
أخمداللهفلاندّله ERE E ER PIES‏ 
E‏ 
قال ابن إسحلق: أي لا تشرکوا بالله غيرَه من الأداد التي لا تنفع ولا تضرء وانتم 
ا اوا س 
توحیده هو الحق لا شك فيه. #وٳِن کُم في رب مما ئرلنا على عَْدنا» أي في شك 
مما جاءکم به« اوا بسورة مِنْ مله وَاذْغوا شَهَدَاء كم مِن دون ال4 أي من استطعتم 
من أعوانكم على ما أنتم عليه إن كَنّْمْ صادقين ”فان لَمْ تَفعلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا) فقد تبين لكم 


كان الفعل لا يُعطّف على الاسم»ء ولا على مثل هذه الجملةء لو قلت: في الدار زيدء 
E‏ ولکن لما کان في معنی قوله: ااا ا 


)١(‏ قاعدة: من عادة القرآن أنه يتوصل بتقرير توحيد الربوبية إلى توحيد الألوهية» كما في الآية السابقة» 
فيعدٌ التقرير بأن خالق السماء والأرض وخالق الناس جميعًا ومُنرّل المطر إنما هو الربَ» فلا 
تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون). أي فلا تشركوا به شيئًا وهو الذي فعل لكم وبكم كذا وكذا 
وكذا. وانظر أيضًا ما جاء في سورة البقرة في قوله تعالى: وإلهكم إلله واحد لا إلله إلا هو 
الرحملن الرحيم).. . الآية وما وليها من آيات» وانظر سورة الناس رب الناس ملك الناس إله 
الناس€» وانظر سورة طه في قوله تعالى: وهل أتاك حديث موسى) الآيات . 


۳4۲ 


ت لفاتقٌوا النَارَ التي وَفُودُها الاس والحجارة أعدّتْ للكافرينّ# أي لمن كان على مثل 


ثم رغبهم وحذرهم نقض الميثاق الذي أخذ عليهم لبه كيد إذا جاءهم» وذکر لهم 
ڏء خَلْقَهم حين خلقهم وشأنَ أبيهم e‏ وأمرَهُ sS‏ 
عن طاعته» ثم قال: يا بني إسرائيل 4“ للأحبار من يهود «اذُكروا نِعْمَيَيّ التي أنْعَمْتُ 
آي بلا عندکم وعند آبائکم» ا او جما ورز 5 ¥وأوفُوا 
e‏ الذي أخذتٌ في أعناقكم لبي أحمد إذا جاءكم «أوف بعَهْدكمْ# أنجز لكم ما 
وعدتکم على تَصديقه واتباعه SG‏ والأغلال التي کانت في 
أعناقكم بذنوبكم التي كانت من أحداثكم ويا فازهَبُونٍ) أي یات ازل بک ها انرلت 
بمَّنْ كان قبلكم من آبائكم من القمات التي قد عرفتم» E‏ 
أنرَلْتُ مُصَدَقًا لما مَعَكَمْ وَلا ونوا أل كافر به) وعندكم من العلم فيه ما ليس عند 
غيركم وَإِيَايّ فانقُون وَلا تلبسا الحىّ بالباطلِ وکا الحقٌ وأنْثّْمْ تَعْلَمُونَ4 أي لا 
تکتموا ما عندکم من المعرفة برسولي وبما جاء به» وأتتم تجدونه عندکم فیما تعلمون من 
الكتب التي بأیدیکم اتا مرون الئاس بالبرَ وَتَنْسَوْنَّ أنفسَكمْ وأنتُمْ َعْلُونٌ الكتابٌ أقّلا 
تَعْقَلُودَ4 أي أتنهون الناس عن الكفر بما عندكم من النبرّة والعهد من التوراة وتتركون 
أنفسكون» أي وأنتم تكفرون بما فيها من عهدي إليكم في تَضديق رسولي ونَقضون 
ميثاقي» وتَجحدون ما تَغلمون من کتابي. 
ثم عدد عليهم أحداثهم» فذكر لهم العجل وما صَنعوا فيه» وتوبته عليهم» وإقالته 
إياهم» ثم قولّهم : #أرنا الله جَهْرَةً4. 


وذکر قولّه سبحانه : يا بي إسرائيل4› دوم في التلاوة» فقال: يا أهل الكتاب» 
كما وهم في أول السورة. وبنو إسرائيل: هم بنو يَعْمُوب» وكان يسمى: إسرائيل» أي سَريّ 


() قوله تعالی: يا بني إسرائيل) يعلمنا أدب والدعوة إلى الله تعالى بالحسنى» فعلى الرغم 
من كل ما صدر عن اليهود من كفر وإلحاد و و a GE‏ 
في القرآن کله بقوله تعالی: يا بني إسرائيل). E‏ : (اذكروا نعمتي التي أنعمت 
علیکم) وبعد نهاية السياق الموجه ال نجد القول الموجه إلى أمة النبي محمد ل لفاذکروني 
آذکرکم واشکروا لي ولا تکفرون4 فكونوا دائما ذاكرين لي ولنِعَّمي عليكم فلا تتشبهوا باليهود الذين 
نسوا نعم الله فاحتاجوا إلى تذكير الله تعالى لهم . 
. () العجيب أن اليهود سمَّوا كتابهم «العهد القديم؟» والنصارى سمَوا كتابهم «العهد الجديد» ولم نوف 
ھؤلاء بالعهد القديم» ولا هؤلاء بالعهد الجديد!!!. 


۳4۳ 


قال ابن هشام: جهرة» أي ظاهرًا لنا لا شيء يستره عنًا. قال أبو الأخزر الجمّاني» 

واسمه فتيبة : 
يجهر أجواف اليياه السّدم 

وهذا البيت فى أرجوزة له. 

يجهر يقول : يُظهر المَاء وکشنف عله ها :يسترة من الرفل وغیره. 

قال ابن إسحلق: وأخذ الصاعقة إياهم عند ذلك لغرّتهم» ثم إحياءه إياهم بعد 
موتهم» وتظليلّه عليهم الغمام» وإنزالّه عليهم المنْ والسّلوى» وقوله لهم : «اذخُلوا البابَ 
سکجدا و حطةً4» أي قولوا ما آمرکم به أحط به ذنوبکم عنکم؟ وتبديلّهم ذلك من 
قوله استهزاء بأمره» وإقالته إياهم ذلك بعد هُزئه.. 

قال ابن هشام: المنّ: شيء كان يسقط في السّحَر على شجرهم» فيجتنبونه لوا 
مثل العسل» فيّشربونه ويأكلونه. قال أعشى بني فَيْس بن ثعلبة : 

لو أطعمُوا المنٌ والسلوى مكائَهمُ ما أبصر الناس طعما فيهمُ نجعًا 

وهذا البيت في قصيدة له. والسلوى: طير؛ واحدتها: سَلْواة؛ ويقال: إنها 
السّمَّاني» ويقال للعسل (أيضًا): السلوى. وقال خالد بن زهير الهُذليّ: 

وقاسمَهابالك حَمُالأنعَمٌ أذ من السَلْرَّى إذا ما نَشُورها 

وهذا البيت في قصيدة له. وجطة: أي حط عنا ذُنوبنا. 

قال ابن إسحلق: وكان من تَبْديلهم ذلك» كما حدثني صالح بن كَيْسان عن صالح 
مولي التَوَءَمة بنت أميّة بن خلف» عن أبي هُريرة ومن لا أنهم» عن ابن عبُاس» عن 


ا نن روا ي افر ا اقرا إن ارال هول را ف ر ترت ولي 
ذُكر إبراهيمُ وإسحلق ويعقوبٌ لم يُسَمّ إسرائيل» وذلك لحكمة فُرَقَانيَةء وهو أن القومٌ لما 


(1) في بعض كتب التفسير أنهم قالوا بدلاً من «حطة» حنطة. وقالوا: هذا هو التبديل الذي صدر منهم. 
وهو بعيد» إذ إنهم ما كانوا يتحدثون العربية حتى يزيدوا حرف النون هذاء بل لغتهم هي العبريةء 
والأرجح ما ذكره ابن إسحلق . 


۳4٤ 


رسول الله باو قال: «دَخَلّوا الباب الذي ارا أن يدخلوا منه سُجُدًا يزحفون» وهم 
يقولون جنط في شعیر»'“. 

قال ابن هشام: ويروّی : حنطة في شعيرة : 

ف إسحلق: واستسقاء موسى لقومه» وأمره (إياه) آن يضرب بعصاء الحَجَرَ 
فانفجرت لهم منه اثنتا عشرة عيئاء لکل سبط عَبْن يَشربون منهاء فد عَلم کل سِبْط عي 
التي منها يشرب؛ وقولهم لموسى عليه السلام: «لَنْ نَضبرَ على طعَام وَاجد فافع لَنا رَبك 
يُخُرج نا مِمّا تنبت الأزض يِن بفْلِها وَقائها وَفُومِها). 

قال ابن هشام: المُوم: الخ فان اة بن الصلت الَقَفي : 

فوق شِيري مشلٍ الجّوابي ليها َع كالول في بِفى فُوم 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 

قال ابن هشام: الوذيل: قطع الفضة والفوم: القمح؛ واحدته: فُومة. وهذا البيت 
في قصيدة له. 

«وَعَدَسِها وَبَصَلِها قال أَنَنْتَبْدِلُونَ الْذِي هُوَ اذى بالِْي هُوَ حَيْرّ اهبِطوا 2 فل 
کم ما ساڭ). 

قال ابن إسحلق: فلم يفعلوا. وَرَفْعَه ا فوقهم ادوا ما أوقرا؟ والمسخ الذي 
کان فیهم» إذ جعلهم قردة بأخداثهم» والبقرةٌ التي أراهم الله عر وجل بها العبرةً ق 
القتيل الذي اختلمُوا فيهء حتی بَيّن الله لهم أمرَه» ا ان ری ع ا ي 
صفة البقرة؛ وقسوةً قلوبهم بعد ذلك حتى كانت كالحجارة أو أشد قسوة. ثم قال تعالى : 
واد من الججارَة لما يسَمَجُرٌ مه لأنماز إن مها لما يعن قيرح من الما إن منها 


خوطبوا بعبادة الله» وذكُروا بدين أسلافهم مَوْعِظةً لهم» وتنبيها من غفلتهم سُمُوا بالاسم الذي 
فيه تَذكِرَةٌ بالله» فإن إسرائيل اسم مُضاف إلى الله تعالى في التأويل . آلا تّری: کیف به علی 
هذا المعنى رسول الله کل - حين دعا إلى الإسلام قومًاء يقال لهم : بنو عبد الله فقال لهم : 
يا بني عبد الله» إن الله قد حَسّن اسم أبيكم يُحرّضهم بذلك على ما يقتضيه اسمُهم من 
العبودية له فكذلك قولٌه سبحانه: : يا بني إسرائيل إنما ورد في مَغْرض النَذْكِرَةٍ لهم بدين 


0( أخرجه الطبري في تفسيره ۷/ 4°( والقرطبي (۱/ )۱٤١‏ والترمذي (T40)‏ وابن الجوزي في زاد 
المسير .)۸٦/١(‏ 
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ّما يبط مِنْ حَشْيَةٍ ال4“ أي وإن من الحجارة لألْينُ من فُلُوبكم عمّا تدعون إليه من 
الح وما الله بعافل عَّا تَعْلَمُونَ) . 

ثم قال لمحمد عليه الصلاة السلام ولمن معه من المؤمنين يُؤيسهم منهم: 
اقتطمَُون أن بؤيئوا َك وُذ كان قري منم يَسْمَعُون كلام الله م يرون يِن بعد ما 
عَقَلُوهُ وهم يَعْلُمّونّ» ولیس قوله يَسْمَعُّونٌَ الُورَاةّء أن كلهم قد سمعهاء ولکنه فریق 
منهم› أي خاصة . 

قال ابن إسحلق› فيما بلخني عن بعض أهل العلم: قالوا لموسى: يا موسى» قد 
حيل بيننا وبين رؤية الله فأسمعنا كلامه حين يكلمك»› e‏ 
من ربه» فقال له: نعم» مُرهُم قَلْيَطهُرْواء أو ليطهروا ثيابهم» وليصومواء ففعلوا. 
خرج بهم حتى أتى بهم الطورَ؛ فلما غشيهِمُ الغمام أمرهم موسى فوقعوا سجْذاء 
ربه» فسمعوا كلامه تبارك وتعالی» يأمرهم ويَنهاهم» حتی عقلوا عنه ما سمعواء ثم 
انصرف بهم إلى بني إسرائيلء فلما جاءهم حرف فريقٌ منهم ما أمرهم به» وقالوا: حين 
قال موسى لبّني إسرائيل: إن الله قد أمركم بكذا وكذاء قال ذلك الفريق الذي ذكر الله 
عر وجل: إنما قال كذا وكذاء خلافًا لما قال الله لهمء فهم الذين عنى الله عر وجل 
لرسوله اة . 

ئم قال تعالی : وَإِدًا لوا الذِينَ آمَنُوا قالوا آمنًا)» أي بصاحبکم رسول الله» ولکنه 

لیک خاصة. وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا): لا تحدّثوا العربَ بهذاء فإنكم قد 
RE‏ فکان فیهم . فأنزل الله عر وجل فيهم: ودا لرا الذِينَ منوا 
الوا امنا ودا خلا ؛ e‏ پا َنَحَ عَلَيْكْ لِيْحاجوكُم په عِنْدَ 
ر افلا تقو4 ۱ ی مرون ا نبيٰ» وقد عرفتم SS ES‏ 
باتباعه» وهو يُخبركم ٣‏ النبيّ الذي كتا ننتظر ونجد في كتابنا؛ اجحدوه ولا قروا لهم 


آبيهم» وعبودیته لله» فکان ذكرْهُم بهذا الاسم أليق بمقام التذكرة والٌخريض من أن يقول 
لهم: يا بني يعقوبَ» ولما ذکر مَوْهِبَته لإبراهیم وتبشیره بإسحاق» ثم یعقوبَ کان لفظٌ 


(1) يشير تعالى إلى ما رآه اليهود من تفجر الماء من الحجر اثنتي عشرة عيئاء وإلى الجبل الذي هبط 
ودل من خشية الله تعالى . 

(۲) غباء يهودي وفكر عَفِن» كأنهم إذا لم يتحدثوا فإن الله لا يقيم عليهم الحجة.يوم القيامة!!!. ولذلك 
عقب تعالى بقوله: «أولاً يعلمون أن الله يعلم ما يسررن وما يعلنون). وتأمل قول بعضهم لبعض : 
(أفلا تعقلون#. هذا هو العقل اليهودي!!!. 
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به. يقول الله عر وجل : ألا يَعْلَمُونَ أن الله بعلم ما يُيرُونَ وما يُعلِنُودَ وَمِنْهُم أمَيُونَ 
لا يَعْلْمُونَ التب إلا أمانيً). 

قال ابن هشام» عن أبي عُبيدة: إلا أمانيّ: إلا قراءةء لأن الأميْ: الذي يقرأ ولا 
يكتب. يقول: لا يعلمون الكتاب إلا (أنهم) يقرؤونه. 

قال ابن هشام: عن أبي عُبيدة ويونس أنهما تأوّلا ذلك عن العرب في قول الله 
عر وجل» حدثني أبو عبيدة بذلك . 

قال ابن هشام : وحدثني يونس بن خبيب النحوي وأو عبيدة : أ العرب تھ 
تمنى» في معنى قرأً. وفي كتاب الله تبارك وتعالی : 

لما أزسَّلْنا ِن بلك من رَسُولٍ ولا نبي إلا إا مى الى السَبْطان في أمْييٍ4. 
قال : وأنشدنی آبو عبيدة النحويّ : 

ی کات اھ اول ا وآخرَهُ وافى جمامٌ المقادر 

نمی کات ا ااا ا او اری وزغل رل 

وواحدة الأماني: آمنيّة . والأماني (أيضًا): أن يتمنى الرجلٌ المال أو غيره”“. 

قال ابن إسحلق: وَإِن هُمْ إلا يَظنودً#: أي لا يعلمون الكتاب ولا يَذرون ما فيهء 
وهم يجحدون بوْنّك بالظنْ . واوا ن تَمَسّنا لار ر ایام مَعْدُودَةَ قل أنَحُذْيّمْ عَنْدَ الله 
عِهْدًا فَلَنْ يُخْلِفَ الله عَهْدَهُ ام مولو على الله ما لا تَعْلَمّودَ4. 
دعوى اليهود قلة العذاب فى الآخرة ورد الله عليهم : 

قال ابن إسحلق : N‏ أو عن سعيد بن جُبير» 
عن ابن عباس قال: قم رسول الله هة المدينةً واليهود تقول: إنما مدَةٌ الدنيا سبعة 


يعقوب أولى بذلك المقام» لأنها مَوْهبة بعَقَّب أخرى»ء وبُشرى عقب بها بُشرى وإن كان 
اسم يعقوب عِبرانيًا» ولكن لفظه موافقٌ للعربي في العقب والتعقيب» فانظر مُسَاكلة الاسمين 


(۱) وهذا هو حال كثير من المسلمين اليوم» لا يعلمون الكتاب إلا أماني» مجرد أوهام وخيالات وتمتي 
على الله تعالىء والقلب فاسد والعقل خرب» والعمل كفر وشرك. إِنًا لله وإنّا إليه راجعون. 


۳4۷ 


آلاف سنةء وإنما يُعذّب الله الناسَ في النار بكل ألف سنة من أيام الدنيا يومًا واحدًا في 
النار من أيام الآخرة» وإنما هي سبعةٌ أيام ثم ينقطع العذاب. فأنزل الله في ذلك من 
قولهم : «وَقالُوا لَنْ تَمَسَنا الارٌ إلا ايام مَعْدودَة فُلْ أٿحُذتم عند الله عَهْدَا فَلَنْ يُخْلِفَ الله 
عَهْدَه اَم ته تقُولُون على الله ما لا تَعْلَمُونَ بلّی مَنْ كَسَبَ سَيََةَ وأحاطّث به حَطِيتة) أي من 
عمل بمثلٍ أعمالكم» وکفر بمثل ما کفرتم به« بيط كقره با له عند الله من خمنة 
لفأولَيك أصحَابُ لئار هُمْ فيها خالدون4 أي خد أبدًا. لوَالْذِينَ آمَنُوا وعَملُوا 
الصالحات اوليك اا الخو هم فيها خالدود»: أي من آمن بما کفرتم به» وعمل 

بما تركتم من دينه» فلهم الجنة خالدين فيهاء يُخبرهم أن الثواب بالخير والشرٌ مقي على 
أهله آبداء لا انقطاع له. 


قال ابن إسحلق: ثم قال: (الله عر وجل) يۇلبهم: وَإدْ أخذنا مِيثاق بني إضرَائيل) 
أي ميثاقكم #لا تعبدونٌ إا الله وبالوالِدَيْن إخسائًا وذِي الفُربى واليتامى والمساكين فرلا 
للئاس راف ا وآوا الرّكاة َم َو ولم إلا ليلا منم اشم مُغْرضودٌ) آي 
تركتم ذلك کله لیس بالتنقص. «وَإذ أْخَذْنا مِيثاقَكمْ لا تَسْفِكونً دماءَكْ) . 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 

قال ابن هشام: تسفكون: تصبُون. تقول العرب: سَفك دمَّه» أي صبّه» وسفك 
الزقء أي هراقه. قال الشاعر: 

وكا إذا ما الضيفٌ حل بأرضنا سفكنا ماء البْذْن في تُزبة الحال 

قال ابن هشام: يعني «بالحال»: الطين الذي يخالطه الرملء وهو الذي تقول ل 
العرب: السهلة. وقد جاء في الحديث: أن جبريل لما قال فرعون: آمنْتُ أنه لا إله إلا 
لذي آمَّثْ به بُو إشرَائيل) أخذ من حال البحر #وحمأته) فضرب به وجه فرعون. 
(والحال: مثل الحمأة). 

قال ابن إسحلق : 9لا حرجو أنفسَكمْ من دياركم م ررم وآنثُمْ تَشهدون) 
على أن هذا حق من ميثاقي عليکم نم n‏ 
مِنْ دِيارِهم تَظاهَرونٌ عَلَيْهِمْ بالإئم والعُدَوَان» أ ي اهل الشرك» حتى يسفكوا دماءهم 
معهم› ویخرجوهم من دیارهم مع هم 9ون بائوم سارى تُفاُومُن) وقد عرفتم أن 
ذلك عليكم في دينكم «وَهُو مُحَرَمٌ عَلَيَكٍّْ: في كتابكم «إخْرَاجُهُمْ امون ِبَعْض 


للمقامين» فإنه من باب النظر في إعجاز القرآن وبلاغة ألفاظه وتنزيل الكلام في منازله 
اللائقة به 


۳4۹۸ 


الكتاب وَنكمُرُونَ يعض 4" (أي) أتفادونهم مؤمنين بذلك» وتخرجونهم كفارًا بذلك. 
E:‏ جَڙاء من بعل ذلك منک إلا زي فِي الحَياةٍ الدنيا وَيَوْمّ القِيامَة يُرَذُونً إلى أشدَ 
العَذاب وما الله بغافِل عَمّا تَعْمَلُونَ أُوريْكٌ الَيِينَ اث شت روا الحا الدنا الاه فلا احقفت 
لهم العَدَابُ ولا هُمْ ينصَرُود) فالبهم الله عر وجل بذلك يِن فغلهم» وقد حرم عليهم 
في التوراة سفك دمائهم» وافترض عليهم فيها فداء أسراهم. 

فكانوا فريقين» منهم بنو يناع ولَمُهم» حلفاء الخزرج» والَّضيرٌ وفريظة ولمّه 
حلفاء الأوس. فكانوا إذا كانت بين الأوس والخزرج حربٌ خرجت بنو فَيْْقَاع مع 
الخزرج وخرجت النضيرٌ وفريظة مع الأوس يُظاهر كل واحد من الفريقين حلفاءه على 
إخوانه» حتى يتسافكوا دماءهم بينهم وبأيديهم التورةٌ يَغْرفون فيها ما عليهم وما لهم 
والأوس والخزرج أهل شرك يَعبدون الأوثان. لا يعرفون جنَةٌ ولا نارًاء ولا بعئًا ولا 
قيامة» ولا كتابّاء ولا حلالاً ولا حرامًاء فإذا وضعت الحربُ أوزارها افتّدوا أساراهم 
تصديقًا لما في التوراةء وأخذ به بعضهم من بعض» يمدي بنو بقاع مَنْ کان من اسر 
- في أيدي الأوس وتَفُتدي التضير وفريظة ما في أيدي الخُزرج منهم ويْطِلُون ما أصابوا من 
الدماء» وقنلى من فيّلوا منهم فيما بينهم» مُظاهرةٌ لأهل الشرك عليهم. يقول الله تعالى 

حين أنبهم بذلك : «أفؤيئون ببَغض الكتاب ونكمُرونً ّغْض)»› أي تفاديه بكم التوراة 
وتقتله»› وفي حكم التوراة أن لا تفعل» تقتله تقتله ونُخرجه من داره وتظاهر عليه من يشرك 
بالله» ويَغْبد الأوثان من دونه ابتغاءَ عرض الدنيا. ففي ذلك من فعلهم مع الأوس 
والخزرج . فيما بلغني . نزلت هذه القصة. 

ثم قال تعالی: ولمذ آتینا مُوسی الکتابَ وََمَیّنا مِن بَعْدِهِ بالرُسُل وآتینا عِیسّی ابن 
مَرْيّمَ البَيناتِ4. أي الآيات التي وضعت على يديه» من إحياء الموتى» وحْلّقه من الطين 
كهيئة الطير» ثم ينفخ فيه فيكون طيرًا بإِذْنِ الله وإبراء الأسقام» والخّبر بكثير من الغيوب 
مما يَذّخرون في بيوتهم» وما رد عليهم من التوراة مع الإنجيلء الذي أحدث الله إليه. 


)١(‏ وهذا هو حال كثير من المسلمين اليومء آمنوا بآية الزكاة وكفروا بآية تحريم الرباء آمنوا باية الصوم 
وكفروا بآية الصلاةء آمنوا بآية الحج وكفروا بآية تحريم الخمرء آمنوا ببعض الشعائر وكفروا بآية 
الشرائع» تجد اللافتان وقد عَلْقَ عليها وقل اعملوا فسيرى الله عملكم). .. الآية ولا تجد لافتة 
علیها ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون) . أظهروا بعض الكتاب وأخفوا البعض. 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
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e‏ کفرهم بذلك کله» فقال: ألما جاءَكُمْ رَسُول ما لا تَهْوّى اكم اتر 
فرٍبقا كذْبُمْ وَفریقا تلود ثم قال تعالی: لوّقالوا فُلوبُنا عُلْفٌ): فى أكنة: يقول 
الله عر وجل: وبل لهم اله ریخ فایلا ما يثرن ونا جاعم اب ين جلد ال 
مُصَدَق لما مَعَهُمْ وَکائوا مِن قبل يحون عَلّى الِْينَ كَمَرُوا فلَمّا جاءهُمْ ما عَرَفُوا مروا 
به لَعتةٌ الله عَلّى الكافرينَ). 

قال ابن إسحلق: حدَثني عاصم بن عُمر بن فتإدة عن أشياخ ٠‏ من قومه» قال: 
قالوا: فينا والله وفيهم نزلت هذه القصةء كئًا قد عَلَوّناهم ظهْرًّا في الجاهلية ونحن أهل 
شرك وهم أهل كتاب فكانوا يقولون لنا: إن نبيّا يبعث الآن نتبعه قد أظل زمانه» نقتلكم 
معه قتلَ عاد وإرم. فلما بَعث الله رسولّه ٤ة‏ من فُرَّیش فاتبعناه كفروا به. يقول الله : 
لما جاءمُمْ ما عَرَفُوا كَمَرُوا به فلَعْتَةُ الله على الكافرِينَ سما اشَْرَذا به أنُسَهُمْ أن 
يَحَمُرُوا ما اَنَل الله بَعْيّا أن يرل الله مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشاء مِنْ عِبادء» أي أن جَعله 
في غيرهم : #فباؤوا بصب على عضب وللكافِرِينَ عَذَابٌ مَهِينْ) . 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 

قال ابن هشام: فباؤوا بغخضب: أي اعترفوا به واحتملوه. قال أعشى بني 
قيس بن ثعلبة : 

أصالحكم حتى تبوؤوا بمشلها ٠‏ كصزخة حُبْلّى يَسرتها يلها 

قال ابن هشام: يسّرتها: أجلستها للولادة. وهذا البيت في قصيدة له. 

قال ابن إسحلق : فالخغضب على الغضب لعُضبه عليهم فيما كانوا ضيّعوا من التوراةء 
وهي معهم» وغضبٌ بكفرهم بهذا النبي بيا الذي أحدث الله إليهم. 

ثم أبهم برع الطور عليهم» واتخاذهم الل إلا دون ربهم» يقول الله تعالى 

لمحمد بلة: فل إن كائث لَك الدَارٌ الآجِرَةُ عِنْدَ الله خالِصَة مِنْ دُونِ الئاس فََمَنْوًا 
المَوْتَ إن كَنْثّمْ صَادِقِينَ) أي ادعوا بالموت على أي الفريقين أَكَذَبُ عند اللهء فأبَوا ذلك 


weeuuQuuunenunennnuneucunQnnnancncunccnncnnancnnancnnnanaunncconcacoeoneccanvenanncnncancoenvracnanon 


(1) غلف: آي على قلوبنا غشاوة فهي أوعية فلا تعي ولا تفقه ما تقول . انظر شفاء الحليل لابن القيم 
)٤۳(‏ رحمه الله تعالى رحمة واسعة وجزاه الله عتا كل خير 
(۲) مجاهیل . 


على رسول الله َة . يقول الله جل ثثناؤه لبه عليه الصلاة والسلام: «وَلَنْ نموه أَبَدَا ما 
كَدْمَّث أيْدِيهِمْ)» أي بعلمهم بما عندهم من العِلْم بك» والكفر بذلك» فيقال: لو تمَنوه 
بم ال دا ل ما بي عاي وج لار ر 9 ات E‏ 
الدنيا وطول العُمْرء فقال تعالی : «ولَتَجدَنْهُم نم أخرَص الئاس على حياة اليهود ومن 
E‏ مَمُرٌ الف سَةٍ وما هُو بمُرّخزجه مِنَ العَذّاب أن يُعَمر4» 
آي ما هو بمُنّجيه من العذاب» وذلك أن المشرك لا يرجو بعنًا بعد الموت» فهو يحب 
E‏ من الجزي بما ضيّع مما عنده من 
العلم. ثم قان الله تعالى: «فُل مَنْ كان عدوا لجبريل فإِله رلَهُ على فَلْبِكَ بإذْنِ الله . 


سؤال اليهود الرسول› وإجابته لھم عليه الصلاة والسلام : 


قال ابن إسحلق : EG sS‏ 
شهر بن خؤشب الأشعري: أن نفرّا من أحبار يهود جاؤوا رسول الله بء فقالوا: 
محمد أخبرنا عن أربع نسألك عنهنَ» فإن فعلتَ ذلك اتبعناك وصدَقناك وآمًا بك . قال: 
فقال لهم رسول الله بي: عليكم بذلك عهدٌ اله وميثاقه لئن أنا أخبرتكم بذلك لتصدّقئني؟ 

قالوا: نعم قال: فاسلوا عمّا بدا لکم» > قالوا: فأخبزْنا كيف يشبه الولد أمّه» ا 

من الرجل؟ قال: فقال لهم رسول الله كلاد : أنشدكم باله وبأيامه عند بني إسرائيل» > هل 
تعلمون أن نُطمَةَ الرجل بيضاءُ غليظة» ونظمَّة المرأة صفراء رقيقةء فأيتهما عَلَتْ صاحبَها 
كان لها الشبة؟ قالوا: اللهم نعم. قالوا: فأخبرنا كيف نومك؟ فقال: أنشدكم بالله وبأيامه 
عند بني إسرائيل» هل تعلمون أن نوم الذي تزعمون آني لست به تنام عيئه وقلبه یقظان؟ 
فقالوا: اللهم نعم» قال: فكذلك نومي» تنام عيني وقلبي يقظان. قالوا: فأخبرنا عمًُا 
حرم إسرائيل على نفسه؟ قال: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني إسرائیل» هل تعلمون أنه کان 
أحبٌّ الطعام والشراب إليه ألبان الإبل ولځومهاء وأنه اشتكى شكوى» فعافاه الله منهاء 
فحرّم على نفسه أحبً الطعام والشراب إليه شكرًا لله» فحرّم على نفسه لحوم الإبل 
وألبانها؟ قالوا: اللهِمَ نعم. قالوا: فأخبرنا عن الروح؟ قال: أنشدكم بالله وبأيامه عند بني 
إسرائيل» هل تعلمونه جبريل» وهو الذي يأتيني؟ قالوا: اللهمَّ نعم» ولكنه يا محمد لنا 


weuuunuauneQnunQauudOnennnucenceaunaunaanenccanananbaaQancnccenanQbnQanennennconcannncnernanceocnnnen 


(1) ويبدو آن الكلمة الرائدة على ألسنة كثير من الناس عند التهنئة من بعض المناسبات قولهم: «عقبا 
آلف سنة) أصلها هذا التمني لدی اليهود. والله أعلى وأعلم . 
(۲) شهر بن حوشب: ضعيف الحديث. 


عدوّ» وهو مَلَّك» إنما يأتي بالشدّة وبسفك الدماءء ولولا ذلك لاتبعناكء قال: فأنزل الله 
عر وجل فيهم : فل من کا عَدُوًا لجبريل اله ترلَهُ على َلك بإِذْنِ الله مدا ِم بين يَدَبه 
وَهُدّى وبُشْرَى للْمُؤْمِبِينَ). کان وو ای أو كُلّما عاعَدُوا عَهْدًا تبه ريق مِنْهُمْ 
َل رُم لا بُؤيئو ولا جاءمُم رَسُول ِن عِنڍِ الله مُصَدق لما مَعَهُمْ َد ريق مِنَ 
الَذِينَ أونُوا الكتابَ كَتابَ الله وَرَاء ظْهُورِهِمْ كأئَهُمْ لا يَعْلَمُونَ وانبَعُوا ما توا السياطِينُ 
عَلَّى ملك سَلَيْمانَ آي السحر وما كَمَرَ سَلَيْمانُ ولك الشتاط كفروا امون الاس 
السحرَ4. 
إنكار اليهود نبوة سليمان بن داود عليه السلام ورد الله علیھ : 

قال ابن إسحلق: وذلك أن رسول الله ية فيما بلغني - لما ذكر سليمان بن داود 

فى المرسلين» قال بعض أحبارهم: آلا تعجبون من محمد» يزعم أن سليمان بن داود 

کان ناء والله ما كان إلا ساحرًا. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: وما كَمَرَ 
سلَيْمانُ وَلكنٌ الشياطينَ كَمُرُوا)» أي باتباعهم السحر وعَملهم به. #ومًا رل عَلَّى 
المَلَكَيْنِ پبابل هاروتَ وَمارُوتَ وما ا 

قال ابن إسحلق : وحذثني بعض من لا أتهم عن عِكرمةء عن ابن عبّاس» أنه کان 
يقول :الذي حرم إسرائيل على نفسه زائدتا الكبد والکليتان والشحم› إلا ما كان على 
الظهْرء فإن ذلك کان ر يقر ب للقربان» فتأكله النار. 


کتابه َة إلى يهود خیبر : 
قال ابن إسحلق: وكتب رسول الله ب إلى يهود حَيْبر» فيما حدثني مولى لآل 
زید بن ثابت عن عِكرمة آو عن سعيد بن جبيرء عن ابن عباس : 


(بسم الله الرحمن الرحيمء من محمد رسول الله لا صاحب موسی وأخيه» 
والمصدق لما جاء به موسى: ألا إن لله قد قال لكم يا معشر أهلٍ التوراة»ء وإنكم 
لتجدون E‏ محمد رَسُول الله الي مَعهُ ياء عَلّى اكمار ما يهم 


تَرَاهُم رکا سجدًا يَبْنَعُولّ فضلة من الله 4 وَرضوًانًا باي في وجُوههم من نل آثرِ السُجُود 
ذلك مَلْهُم ذ في الوراءِ وَمكلَهُمْ في الإنچيلِ كزع اخرَج شَطاه فاَرَرَهُ فاسْتَغلظ فاسْتوَى عَلَى 


(۱) بالأصل : «إنكار اليهود نبوة داود عليهم السلام. . ٠.‏ وهو تصحيف والصواب ما أثبتناه . 


۲ 


سُوقهِ يُعْجِبٌ الرَرَاعَ ليخي بهم الكَمَارَ وَعَدَ الله الَذِينَ آمَُوا وَعَملُوا الصَالِحاتِ مِنْهُمْ مَعْفِرَة 
وأجُرّا عَظيمًا) . 

راي اشد بافه اشد بها آنرن غلیک: وانشدی بالدی اط من کان 
قبلكم من أسباطكم الم والسَلْوّى» وأنشدكم بالذي أبس البحرَّ لآبائكم حتى أنجاهم من 
فزعون وعمله» إلا أخبرتموني: هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا بمحمد؟ فإن 
كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كزه عليكم . «قذ بين الرْشدٌ من العّيّ) - فأدعوكم 
إلى الله وإلى بيه . 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 

قال ابن هشام: شطؤه: فراخه» وواحدته: شطأة. تقول العرب: قد أشطأ الزرع إذا 
أخرج فراخه. وآزره: عاونه» فصار الذي قبله مثلَ الأمهات. قال امرؤ القيس بن حجر 
الكندى : 


بمَخنيِية قد آزر الصال تَبْنُها مَجَرٌ جُيوش غانمين وحْيّب 

وهذا البيت في قصيدة له. وقال حُميد بن مالك الأزقط أحد بني رَبيعة بن 
مالك بن زيد مَناة: 

رعا وَقَضبا مُؤرَرَ الكُباتِ 
وهذا البيت في أرجوزة له . وسوقه غير مهموز جمع ساق› لساق الشجرة. 
ما نزل في أبي ياسر وأخيه 

قال ابن إسحلى: وكان ممن نزل فيه القرآن» بخاصة من الأحبار وكَمّار يهودء الذي 

كانوا يسألونه ويتعنَتُونه ليلبسوا الحق بالباطل - فيما ذكر لي عن عبد الله بن عباس 


وجابر بن عبد الله بن رئاب - أن أبا ياسر بن أخطب مر برسول الله بء وهو يتلو فاتحة 
البقرة: الم ذلك الكتابُ لا ريب فيه فأتی أخاه حَيَيّ بن أخطب في رجال من 


فصل :. وذكر ابن إسحلى حديت أبي ياسر بن أخطب وأخيه حيي بن أخطب حين 
سمعا «الَمَص» ونحوها من الحروف» وأنهم أخذوا تأويلها من حروف أبْجَد إلى قوله: لعله 
قد جمع لمحمد وأمته هذا كله. قال المؤلف: وهذا القول من أحبار يَهُودَء وما تأوّلوه من 
معاني هذه الحروف محتمل» حتى الآن أن يكون من بعض ما دلت عليه هذه الحروف 


۳ 


يهود» فقال: تعلموا واللهء لقد سمعت محمدًا يتلو فيما أنزل عليه : الح ذلك الكتاب4» 
فقالوا: أنت سمعته؟ فقال: نعم فمشى حَييّ بن أخطب في أولئك التّفر من يهود إلى 
رسول الله مل فقالوا له: يا محمد ألم يُذكر لنا أنك تتلو فيما أنزل إليك: «المَ ذلك 
الكتابُ)؟ فقال رسول الله ي : بلى» قالوا: أجاءك بها جبريل من عند الله؟ فقال: نعم» 

قالوا: A Î‏ ونا أکل أمتة 
غيرك» فقال يي : بن أخطب» وأقبل على من معه» فقال لهم : الألف واحدةء واللام 
ثلاثون» والميم أربعون» فهذه إحدى وسبعون سنة»ء أفتدخلون في دين إنما مُدَة مُلْکه 
اکل مته إحدى وسبعون سنة؟ ثم أقبل على رسول الله بیو فقال: يا محمد» هل مع 
هذا غيره؟ قال: نعم» قال: ماذا؟ قال: «الَمَصض). قال: هذه والله أثقل وأطولء 
الألف واحدة» واللام ثلاثونء والميم أربعون» والصاد تسعون» فهذه إحدى وستّون ومائة 
سنة» هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال: نعم «الّر# قال: هذه والله أثقل وأطولء الألف 


اة فإن رسول الله - بي - لم يكذبهم فيما قالوا من ذلك» ولا صدقهم. وقال في 
حدیث آخر: «لا تَصَدّقوا آهل الکتاب» ولا تُكدٌبوهم» وقولوا: آمنا بالله وبرسوله» . وإذا 
كان في حَدٌ الاحتمال وَجَب أن يُفْحَص عنه في الشريعة هل يُشير إلى صحته كتابٌ أو سء 
فوجدنا في التنزيل #وإن يومَّا عند ربك كألف سنة مما تَعْدون» ووجدنا في حدیث رَمْلِ 
الخْرَاعي حين قص على رسول الله - لا - رُؤيا› وقال فيها: رأيتك يا رسول الله على منبر 
له سبع درجات» وإلى جنبه ناقة عَجِمًاء» كأنك تبعثها» ففسر له النبي بقيام الساعة 
التي أنذر بهاء وقال في المنبر: ودرجاته الدنيا: ية آلاف: اة ر بعثت في آخرها ألما 
والحديث وإن کان ضعیف الإسنادء فقد روي موقوفا على ابن عباس من طرق 7 آنه 
قال : «الدنيا سبعةٌ أيام كل يوم ألف سنةء وبعث رسول الله - ا - في آخر يوم منها. وقد 
0 وصحح أبو جعفر الطبري هذا الأصل»› وعضده باثار» 
وذكر قول رسول الله - َة - «بُعثْتٌ أنا والساعة كهاتين» وإنما سَبَقَْنّْها بما سبقت هذه 
هذه ٠‏ يعي الوسطى ٠‏ والشبانة ‏ وأورة هذا اديت من طرق كيرة اصيسهها وأرزد مها 


مضت منه سنون» أو قال: : مِئُون 


. لا صحة لهذا التأويل اليهودي‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري (۳/ ۲۳۷) والبيهقي )١١۳/٠١(‏ ومن الصفات له )۲۷١(‏ بتحقيقى . والحديث فيما 
لا يخالف عقيدة المسلمين المتلقاة عن كتاب الله تعالى وسَة نبيه يل «الصحيحةا . 

() «موضوع». انظر ابن الجوزي من اللآلىء )۲۳٠/۲(‏ وتذكرة الموضوعات للفتن )۲۲١(‏ وأخرجه أبو 
نعیم في تاریخ جرجان .)۱٤١(‏ 

)€( تقدم تخریجه . 


وأحدة» واللام ٿلاثون» والراء مأئتأن › فهذه إحدى وثلائون ومائتان» هل مع هذا غیره یا 
محمّد؟ قال: نعم «المَرَ4. قال: هذه والله أثقل وأطولء الألف واحدة» واللام 
اتون والميم أربعون» والراء مائتان» فهذه إحدى وسبعون ومائتا سنة» ثم قال: لقد 
لشن غا ارك ا حتى ما تذري أقليلاً أعطيت أم كثيرا؟ ثم قاموا عنه» فقال أبو 
ياسر لأخيه حيَىَ بن أخطب ولمن معه من الأحبار: ما يُدریکم لعلّه قد جُمع هذا کله 
لمحمد إحدى وسبعول»› وإحدى وستون ومائة› وإحدى وثلائون ومائتان»› وإحدى 
وسبعول ومائتان»› فذلك سبعمائة وأربع وثلائون سنة» فقالوا: لقد تشابه علينا أمرّه. 
فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم: يِن آباتُ مُخكمَاتٌ هَن أ الكتاب وأحَرُ 
مشابها ت4 . 


قال ابن إسحلق: وقد سمعت من لا أتهم من أهل العِلْم يذكر: أن هؤلاء الآيات 
إنما آنزلن في آهل نجران» حین قَدِموا على رسول الله يي يسألونه عن عیسى ابن مَرْيَّم 
عليه السلام. 


قوله عليه السلام: «لن بجر الله أن يؤخر هذه الأمةً نصفَ يوم" يعني: خمسمائة عام 
وقد خرّج» هذا الحديث الأخير أبو داود أيضًا. قال الطبري: وهذا في معنى ما قبله يشهد له 
ويبينه فإن الؤسطى تزيد على السبابة بنصف س سبع أضْبَّع» كما أن نصف يوم من سبعة صف 
سبع . قال المؤلف : وقد مضت الخمسمائة من وفاته إلى اليوم َيف عليها» وليس في قوله: 
لن يُعْجرَ الله أن يخر هذه الأمة نصفَ يوم ما ينفي الزيادة على النصف» ولا في قوله: 
بعثت أنا والساعة كهاتين» ما يقطع به على صحة تأويله» فقد قيل في تأويله غير هذا» وهو 
أن ليس بينه وبين الساعة نبي غيره» ولا شرع غير شرعه مع التقريب لحينهاء كما قال 
سبحانه : افتَرَبَتِ الساعةٌ وانشق القمر). «وأتى أمرٌ الله فلا تَستّعجلوه) ولكن إذا قلنا: إنه 
- عليه السلام - بث في الألف الآخر بعدما مضت منه سنون» ونظرنا بعد إلى الحروف 
المقطعة في أوائل السور» وجدناها أربعةً عَسَرَ حرفًا يجمعها: قولك : 
ألم يسطع نص حق كر" 

ثم نأخذ العدد على حساب أبي جادء فنجد: ق مائةء و: ر مائتين» و: س ثلاث ائةء 
فهذه ستمائةء و: ع سبعين» و: ص ستين» فهذه سبعمائة وثلاثون» و: ن خمسين» و: ك 
(۱) انظر تفسیر ابن کثير (1/ )٥۷‏ الطبري (۲۰۷/۱). 


(۲) «صحیح). أخرجه آبو داود )٤۳٤۹(‏ بتحقیقي . والحاکم )٤٤٤١ /٤(‏ والطبري في تاریخه (۱۸/۱). 
)( وبجمعها قولك : نص قاطع حکیم له سرا . 


0 


قال ابن إسحلق: وقد حدثني محمد بن أبي أمامة بن سَهل بن حنيف» أنه قد 
سمع: أن هؤلاء الآيات إنما أنزلن في تفر من يهودء ولم يُفسّر ذلك لي. فاالله أعلم أي 
ذلك کان. 


كفر اليهود به ييه بعد استفتاحهم به وما نزل في ذلك : 


قال ابن إسحلق : وكان فيما بلغني عن عِكرمة مولى ابن عَبّاس» أو عن سعيد بن 
جُبير» عن ابن عَبّاس: أن يهود كانوا يَستفتحون على الأوس والخُزرج برسول الله يا 
قبل مَبعثه» فلما بٌعثه الله من العٌرب کفروا به» وښحدوا ما کانوا یقولون فیه. فقال لهم 
مُعاذ بن جُبل» وبْشر بن البَرّاء بن مَغُرور» أخو بني سَّلمة: يا مَعْشر يهود اتقوا الله 
وأسلمواء فقد كنتم تستفتحون علينا بمحمد ونحن ع أل شزك› وتٌخبروننا أنه مبعوث» 
وتصفونه لنا بصفته» فقال سّلام بن مشكم» أحد بني الضير: ما جاءنا بشيء نعرفه» وما 
ورای ا ا «وَلمُا جاءَهُمْ تاب مِن عِنْدِ 
الله مدق لِمَا مَعَهُمْ وكائوا مِنْ قبل : 2 فون عن الد را ا ا ا را 
َمَرُوا به فلَعْنةُ الله على الكافِرينَ). 
ما نزل في نكران مالك بن الصيف العهد إليهم بالنبي: 

قال ابن إسحلق: وقال مالك بن الصيف› حین بُعث رسول الله اء وذكر لهم ما 
أخذ عليهم له من الميثاق» e‏ والله ما عُهد إلينا في محمد عهد» 
SS‏ فأنزل الله فيه: أ و كلما عاهَدُوا عَهْدًَا بده قري مَنْهم بل 
رُم يومنونً 4“ . 


عشرين» فهذه ثمانمائة» و: م أربعين» و: ل ثلاثين»ء فهذه ثمانمائة وسبعون» و: ي عشرة. 
و: ط تسعة» و: أ واحده فهذه ثمانمائة وتسعون» و: ح ثمانية» و: ه خمسة» فهذه 
تسعمائة وثلاثة» ولم يسم الله سبحانه في أوائل السور إلا هذه الحروف» فليس يبعد أن 
يكون من بعض مُمْتَضياتها وبعض فوائدها الإشارةٌ إلى هذا العدد من السنين لما قدمناه في 
حديث الألف السابع الذي بعث فيه عليه السلام» غير أن الحسابَ محتمل أن يكون من 
مبعثه» آو من وفاته» أو من هجرته» وکل قريب بعضُه من بعض» فقد جاء آشراطها» ولکن 


(1) دعوة إلى حكام وملوك وساسة هذا الزمان أن يتعلموا من القرآن مع مَن يتعاملون» وإلى مَن 
يجلسون› ومع أي عقول يتحاورون» إلى الذين يعقدون مؤامرات أو مۇتمرات السلام مع اليهود: 
اقرۇوا هذه الاية جيدًا وضعوها نصب أعينكم . 


٤ 


ما نزل في قول آبي صلوبا: «ما جئتنا بشيء نعرفه» : 

رفاك ابو لوا القطوني سول ا :ا حو ها ا ع حرف وما 
أنزل الله عليك من آية فنتبعك لها. فأنزل الله تعالى فى ذلك من قوله: ومذ أنرَلنا إليْكّ 
يات بيات وما يَكَفُرٌ بها إلا الفاسقُود4 . 
ما نزل في قول ابن حريملة ووهب : 

وقال رافع بن خريملة› ووَهُٰب بن زيد لرسول الله ا : یا محمد ائتنا بکتاب 
نله علينا من السماء نقرؤه» وفَجُر لنا أنهارًا نتبعك ونصدقك . فأنزل الله تعالى في ذلك 
من قولهما: آم ترِيدودَ أن تسألوا رَسُولَكمْ كمَا سيل مُوسَى مِنْ قبل وَمَنْ يمَبدلِ الكَفْرَ 
بالإيمانِ مذ صل سَوَاءَ اليل . 

يا وَيْحَ آتصار النبِيّ ورَهْطه بعد المُعيّب في سّواء المُلْحَدِ 

وهذا البيت في قصيدة له سأذكرها في موضعها إن شاء الله تعالى . 


ما نزل في صد حيي وأخيه الناس عن الإسلام: 

قال ابن إسحلق : وکان ځييٰ بن أخطب وأخوه أہو ياسر بن أخطب» من أشدَ يهود 
للعرب حسداء إذ خصّهم الله تعالى برسوله اة وكانا جاهدَيْن في رد الناس عن 
الإسلام بما استطاعا. فأنزل الله تعالى فيهما: ود كير مِنْ آهل الكتاب لو يَرُودُنَكمْ مِن 


لا تأتيكم إلا بعت" وقد روي أن المتوكل العباسي سأل جعفرَ بن عبد الواحد القاضي» 
وهو عباسي أيضًا: عما بي من الدنياء فحدثه بحديث يرفعه إلى رسول الله ية - أنه قال : 
«إن أحسنث أمتي» فبقاؤها يوم من أيام الآخرة» وذلك ألف سنة» وإن أساءت» فنصفٌ 
يوم » ففي هذا الحديث تتميم للحديث المتقدم وبيان له؛ إذ قد انقضت الخمسمائة» 
والأمة باقية والحمد لله . 


)١(‏ لا صحة لهذا التأويل البعيد جدًا عن الصحة من تفسير الآيات بالحروف» وأصل هذا عند اليهود كما 


(۲) «ضعيف». انظر الفتح .)۴١٠/١١(‏ 


بعد إيمانكم گفازا سد من عند أنقسهم مهن غد ما ن لهم الح فاعُوا واضشحوا حتى 
يأتيّ اللَهُ بامرهِ إن الله عَلّى كَل سَيْءِ فُدِير. 
تنازع ال اهاري ند ال : 

قال ابن إسحلق: ولمًا قُدِم أهل تجران من التصارى على رسول الله يلا أتتهم 
أحبار يهودء فتنازعوا عند رسول الله يو فقال رافع بن حُريملة: ما أنتم على شيء› 
وكَمّر بعيسى وبالإنجيل» فقال رجل من أهل نجران من النصارى لليهود: ما أنتم على 
شيء» وجحد نبوّة مُوسى وكفر بالتوراة» فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: «وَقالّتِ 
اليهُوِ لَيْسَتِ التَصارَی عَلّى شَيْءِ وَقالّتٍِ التصَارَى لَيْسَتِ البَهُودُ عَلَى شَيْءِ وَهُمْ يلون 
الكنابَ ذلك قال الِب لا يَعْلَمُونَ مل قُْلهم فالَهُ يحم بيهم يَْمّ القبامة فيما كانوا فيه 
يَحْتَلفُودً› أي کل يتلو في کتابه تصدیق ما کفر به» أي يكفر اليهودٌ بعيسى»› وعندهم 
التوراة فيها ما أخذ الله عليهم على لسان موسى عليه السلام بالتصديق بعيسى عليه 
السلام» وفي الإنجيل ما جاء به عيسى عليه السلام» من تصديق موسى عليه السلام» وما 
جاء به من التوراة من عند الله» وكل يكفر بما في يد صاحبه. 
ما نزل في طلب ابن حريملة أن يكلمه الله : 

قال ابن إسحلق : وقال رافعٌ بن حريملة لرسول الله بل: اد 0 کت ر 
من الله كما تقول» فقل له فليكلّمنا حتى نسمع كلامه. فأنزل الله تعالى في ذلك من 
قوله : قال الَذِينَ لا يعْلَمُود لَؤْلا يُكُلْمُتا الله أو تأتينا يه كذَلك قال اَذِينَ من بهم 
مغل قَولِهمْ تَشَابَهث فلَوبُهُمْ فُذ بنا الآياتِ لِقَوْم يقوذ . 


معاني الحروف في أوائل السور: 

فصل: ولهذه الحروف في أوائل السور معان جَمةٌ وفوائد لطيفة» وما كان الله تعالى 
يرل في الكتاب ما لا فائدة فيه ولا ليخاطب ببيّه وذوي ألباب من صحبه بما لا يفهمون» 
وقد آنزله بیانا للناسء وشفاءَ لما في الصدور» ففي اا هذه الحروف الأربعة عَشَرَ 
بالذكر دون غيرها حكمةٌ بل جِكيٌء وفي إنزالها مُقَطعة على هيئة لهجي فوائدٌ علمية 
وفقهية» وفي تخصيصه إياها بأوائل السور» وفي أن كانت في بعض السُور» دون بعض فوائدُ 
أيضاء وفي اقتران الألف باللام» وتقدمها عليها معان وفوائد» وفي إرداف الألف واللام 
بالميم تارةٌء وبالراء أخرى» ولا توجد الألف» واللام في أوائل السورء إلا هكذا مع تكررها 
ثلاتٌ عَشرةً مرة فوائد أيصا» وفي إنزال الكاف قبل الهاء» والهاء قبل الياء ثم العين ثم الصاد 
من «كَهبعَص» معانٍ أكثرٌها تنبّه عليها آياتٌ من الكتاب» وتبين المراد بها لمن تدبرها. 


°۸ 


ما نزل في سؤال ابن صوريا للنبي عليه الصلاة والسلام بآن يتهود: 

وقال عبد الله بن صوريا الأعور الفطيوني لرسول الله يية: ما الهُدَّى إلا ما نحن 
عليه› فاتبعتا یا محمد تَهُد٬‏ وقالت النصارى مثل ذلك. فأنزل الله تعالى في ذلك من قول 
عبد الله بن صُوريا وما قالت النصارى: «وَقالُوا كُونُوا هُودَا ا هدوا قل بل له 
إنرَاهِيمَّ حَنيًا وما كان مِنَ المُشركينَ)”'. ثم القصة إلى قول الله تعالى: ِلك اَم قَذ 
لت لھا ما کیت ولم ما کس ولا فاون عا كائوا بعْلودي. 


مقالة اليهود عند صرف القبلة إلى الكعبة 


قال ابن إسحلق: ولما صرفت القبلة عن الشام إلى الكعبة» وصرفت في رجب على 
رأس سبعة عشرَ شهرا من مَفدم رسول الله لا المدينة؛ أتى رسول الله اة رقَاعة بن 
قيس › وقَردَم بن عمرو» وكَعْبٰ بن الأشرف» ورافعٌ بن أبي رافع» والحجُاجٌ بن عمرو» 
حليف كعب بن الأشرف› والربيع بن الربيع بن أبي الحُمَيّْق» وكنانة بن الربيع بن أبي 
الحقيق» فقالوا: : يا محمد ما ولاك عن قبلتك التي كنت عليهاء وأنت تزعم أنك على 
ملة إبراهيم ودينه؟ ارجع إلى قبلتك التي كنت عليها تتّبعك ونصدّقك› وإنما يريدون 


والتدبرُ والتذكر واجبٌّ على أولي الألباب» والخوض في إيراد هذه المعاني» والققصدٌ لإيضاح 
ما لاح لي عند الفكر والنظر فيهاء مع إيراد E‏ وأثر وعربية ونظر 
ا والمراد به» ويقتضي إفراد جزء 
أمكن من ذلك» ولعله أن يكون» إن ساعد القدر؛ والله المستعان» وهو ولي التوفيقء لا 
ك و 


ذكر تحويل القبلة 
فصل: وذكر تحويل القبلة» وما قالته جماعة يهود حين قالوا: يا محمد ما ولاك عن 
قبلتك» وهم السفهاء من الناس» فيهم نزلت هذه الآية. وقال: سيقول بلفظ الاستقبال لتقدم 
العلم القديم بأنهم سيقولون ذلك» أي: لم آمركم بتحويلها إلا وقد علمت أن سيقولون ما 


(1) أي قالت اليهود: كونوا هودًا تهتدواء وقالت النصارى: كونوا نصارى تهتدوا. وليس المراد 
التخيير. 

(۲) وقالوا في تفسيرها: إنها للإعجاز والتحدي» أي: إن هذا القرآن الذي جاء به محمد ية إنما هو 
مكون من نفس هذه الحروف التي برعتم أنتم أيها العرب فيها. أي في العربيةء وقالوا: معناها أن 
نقول: الله أعلم بما أراد بها. 


۹ 


E‏ فانزل اا و E‏ ا 
وكَذَلكَ جعَلناك أ امه َة سما لتوو شهّداء ا وکود اسول علي شَهيدا وم 
جَعلنا القبلة التي كنت عَليها إلا غلم من مع الرَسُول ين بقلب عَلَى عبد أي ابتلاء 
واختبارًا وَإِنْ کاٹ لَكَبِيرَةٌ إلا عَلّى الَذِينَ هَدَّى الله أي من الفتن: أي الذين ثبّت الله 
ّما كان الله ِيُضِيع إيمَانَكُْ) أي إيمانكم بالقبلة الأولى» وتصديقكم نبيكم» واتباعكم 
إياه إلى القبلة الآخرة» وطاعتكم نبيّكم فيها: أي ليْعطينكم أجرهما جميعًا إن الله 
بالئاس لرؤوف رجیم4 . 
ثم قال تعالى: «قَذ رى تَقَلبَ وَجهك في السّماء فَلَُوَلْيَئّكَ قَبْلَةَ تَرْضاها فول 

وَجِهَك شَطرَ المَسْجدِ الخرَام وَحَيتُ ما كَنْتُمْ ولوا وْجُوهَكمْ شَطرَهٌ4 . 

قال ابن هشام : شطره : نحوه وقصده. قال عمرو بن أحمر الباهلي - وباهلة بن 
يَعْصر بن سعد بن قيس بن عيلان - يصف ناقة له. 

تعدو بنا شطر جَمْع وهي عاقدةٌ قد كارب العَفْدُ من إيفادها الحَقَّبا 


وهذا البيت في قصيدة له. 


قالوه» وقد ذكرنا في حديث الهجرة» قصة البرَاءِ بن مَغْرور فوائد في معنى تحويل القبلةء 
فلتنظر هنالك وأنشد في تفسير الشطر بيت ابن أحمر: 
تغدو بنا شَطرَ جَمْع وهي عاقِدَةٌ ٠‏ قد قارب العَفْدٌ من إيفادها الحَقَبَا 
وألفيتُ في حاشية الشيخ على هذا البيت ما هذا نصه» قال من إيفادها: من 
إشرافهاء كذا قال محمد بن عبد الله البرقي› وقال: کارب موضع قَارَبَ› ووقع فی 
تعدو بنا عَرْض جَمْع وهي مُوقِدَةٌّ ٠‏ قد قارب العَرْض من إيفادها الحَقَبًا 
تعدو: من العّذو بنا وبرحلي: يعني غلامه. عَرْض جَمْع: يعني مكة» وعَرْض أحب 
إلي» وعَرْض : كثرة الناس» عن الأصمعي» ومُوفدِةٌ» آي : مشرفة . أوفد: إذا أشرف» وروی 
غیره: وهي عاقدة» یرید عنقها لاویتها والعّرْض: البطان وهو حرام الرّخل. ا أي 


a 


إشرافهاء وقد اقتادت: نصبت عَقَها وعصرّت بدنبها وتخامَصت ببطنها فقرب کل واحد من 


۰ 


وقال قيس بن خويلد الهُذليَ يصف ناقته : 

إن الأعوس بها دا مُخايرها فمَطرها نَظْرٌ الَيْنين مَخْسُورٌ 

وهذا البيت في أبيات له. 

قال ابن هشام: والئعُوس: ناقته» وكان بها داء فنظر إليها نظر حسير» من قوله: 
وهو حسیر. 

وان ِي انوا الكتات يلود آنه احق مِن رَبْهمٍْ وما الله بغافل عَمّا يُعْمَلُونً 
وَين أت اين وتوا الكتابَ كل ية ما يعوا فبك وما أت بتابع قلعم وما بغضَهُمْ 
بتاع قله بَعْضٍ وَلَِنِ ابت أَوَاءَمُمْ مِنْ بَعْدِ ما جاع م ly‏ 

قال ابن إسحلق: إلى قوله تعالى: وئه لَلْحَقٌ مِنْ رَبك فلا تَكُونَنُ 
المُمتَرِين4 . 


كتمانهم ما في التوراة من الحق: 

وسأل معاذ بن ڄجیل» أخو بني سّلمة» وسعدٌ بن معاذء أخو بني عبد الأشهل 
اة بن زيد» أخو بَلْحَارث بن الخزرجء نفرًا من أحبار a CS E‏ 
التوراةء فکتموهم إِي ياه» وأبَوًا أن يُخبروهم عنه. فأڼزل الله تعالی فیهم : إن اليِبنَ 


ُو ما لتا من الات والهُدى ين بد ما ينا لئاس في الجتاب اوليك َك يَلْعَنهُمْ الله 


ولعم 5 اللاعنون4 : 


جوابهم للنبي عليه الصلاة والسلام حين دعاهم إلى الإسلام: 

قال: ودعا رسول الله اة اليهود من أهل الكتاب إلى الإسلام ورعُبهم فيه 
وحذرهم عذابًَ الله ونفمته؛ فقا له رافغ بن خارجة» ومالك بن عوف: بل نتبع يا محمد 
ما وجَذنا عليه آباءناء فهم كانوا أعلّم وخیرًا مئا. فأنزل الله عر وجل في ذلك من 
قولهما: ودا قِيلَ لَهُمٌُ ابوا ما أنرَلَ الله قالُوا بَلْ بُ ما لينا عَلَيهِ آباءنا أو لو گان 
آباؤهُمْ لا يَعْقَلْونَ سينا وَلا يدون . 


e1 


العْرْض والحَذّب من صاحبه بذلك. هنا انتهى ما كتبه الشيخ على هذا البيت وأوردته وقبل 
الست : 


أنشأث أسأله عن حال رَفْمَيه فقال: حى فإن الركب قد نصبا 


جمعهم في سوق بني قينقاع 

ولما أصاب الله عر وجل فُريشًا يوم در جمع رسول الله ب يهود في سوق بني 
قَيْنْقَاع» حين قدم المدينةء فقال: يا معشر يهود أسلموا قبل أن يُصيبكم الله بمثل ما 
أصاب به قريشًاء فقالوا له: يا محمد لا يغرّنك من نفسك أنك قتلت نفرًا من قريش› 
كانوا أغمارًا لا يعرفون القتالء إنك والله لو قاتلتنا لعرفت آنا نحن الناس» وأنك لم تلق 
مثلّناء فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم : «فُلْ للْذِينَ كَمَرُوا سَتُعْلَبْولَ وتخشّرودً إلى 
a‏ 
يَرَوْنَهُمْ مْلَيْهمْ ر ى العَيْن واللَهُ يُوَيْدُ بضر مَنْ يَشاء إن في ذلك لَمِبرَةٌ لأولي الأبصَار4 
[آل عمران: ۱۲ء ۱۳]. 


دخوله ية بيت المدراس : 


قال: ودخل رسول الله ية بيت المذراس على جماعة من يهود فدعاهم إلى 
الله فقال له العمان بن عمروء والخارت بن ريد غل آي دين انت يا محمد؟ قال : 
على مله إبراهيم ودیڼه» قلا: فإن إبراهيم کان یهودیًا؛ فال الا ل الله کار : هَل 
إلى التوراة» فهي بيننا و »> فأبّيا عليه. فأنزل الله تعالى فيهما: طلم الىد 
ووا تَصِيَا مِنَ الكتاب يُذْعَوْدً إلى كتاب الله لتخكم بَبَْم م لى ريق مهم وَهُمْ 
مُعْرضودَّ ذلك انهم قالُوا لن تَمَسنَا انار إل اما مَعْدُودَاتِ وَعَرهُمْ في دينهم ما کانوا 
يترود . 


ما أنزل الله في بني قينقاع 


فصل : وذكر ما أنزل الله سُبحانه في ب بني فَيْنقاع» وقولهم للنبي ما : وجار 
لعلمت أنا نحن الناس: قل للذين كفروا سَُغلبُون) إلى قوله: «تَرَوْنَهُم مْليّهم رَأيّ العين) 
فمن قرأه: يَرَوْنّهم بالياء» فمعناه أن الكفارً يرون المؤمنين مثليهم» وإن كانوا أقلٌ منهم لما 
كثرهم بالملائكة. فإن قيل: وكيف وهو يقول في آية أخرى: IED‏ في أعينهم# قيل : 
كان هذا قبل القتال عندما حَرَرّ الكفار المؤمنين» فرأوهم قليلاًء فتجاسروا عليهم ثم N‏ 
الله بالملائكة› فرأوهم» كثيرًا فانهزموا» وقيل: إن الهاء ء في يَرَونَهم عائدة على الكفارء وإن 
المؤمنين رَأرْهُم مثليهم» وكانوا ثلاثة أمثالهم» فقَلْلهُّم في عيون المؤمنينء وأما من قرأها 
بالتاء» فيجوز أن يكو الخطابٌ لليهودء أي ترؤن المشركين يوم بدر ملي المؤمنين» وذلك 
أنهم كانوا ألمّا» فانخذل عنهم الأخئس بن شريق ببني رهْرَة» فصاروا سبعمائة أو نحوهاء 
ويجوز أن يكون الخطاب للمشركين. أي: ترون أبها المشركون المؤمنين مثليهم» حين 


۲ 


اختلاف اليهود والنصارى في إبراهيم عليه السلام: 

وقال أحبارٌ يهود وتصارى نجران» حين اجتمعوا عند رسول الله ية فتناڙعو 
فقالت الأحبار: ما كان إبراهيمْ إلا يهوديًاء وقالت النصارى من أهل نجران: ما كان 
إبراهيم إلا تَضرانيًا. فأنزل الله عر وجل فيهم: ey‏ 
وما أنزلَّتِ التَورَاةٌ وَالإنجيل إلا مِنْ بَعْدِهِ ألا تَعْقَلُونَ ها آَم هَولاءِ حاجَْتُمْ فيما لَك به 
عل فلم ُحاجون فيما يِس لَكْ په عِلْمْ وال يَعْلَمُ وم لا تَعْلَمُونَ ما كان إِرَاهِيمُ 
وديا ولا تَصرَاننًا وَلِنْ کان حَبيفًا مما وما كان من المُشركينَ إل أؤلى الئاس ببرَاهيم 
لذن ابَعُوهُ وَهَذًا الي وَالْذِينَ آمَنُوا وَاللهُ ولي المُؤْمِنينَ4. 
ما نزل فيما هم به بعضهم من الإيمان غدوة والكفر عشية : 

وقال عبد الله بن صيف» وعدي بن زيد» والحارث ہن عوف› بعضهم أبعض : 
تعالّوا نؤمن بما أنزل على محمد وأصحابه عُدوةّ ونكفر به عشيَة» حتی تلبس عليهم 
دينهم لعَلْهم يصنعون كما نصنع» ویرجعون عن دینه؛ فأنزل الله تعالى فيهم: يا أَهْلَ 
الجتاب لِم تَلْبِسُونَ الحَقّ بالباطِلِ ورن ای وات تَعْلَمُونَ وَقالَّث طائِمَةٌ مِنْ أَهْلِ 
الكتاب اموا بالْذِي زل عَلَى الَذِينَ اموا وجه النُهار وَاكُمُرُوا جره لَعَلْهُمْ يَرْجِعُونَ و 
ؤمئوا إلا من تيع دتم فلإ الهُدى هُدَى الله أذ ُؤتى أحذ مغل ما اويم از 
يُحاجوكُم عند ر ركم فل إن الَضلَ بيد الله يُؤتيه مَنْ ياء وَاللهُ وَاسِعٌ عَليً. 
ما نزل في قول آبي رافع والنجراني «أتريد أن نعبدك كما تعبد النصارى عيسى»؟ 

وقال أبو رافع القرظيّ» حين اجتمعت الأحبارٌ من يهودء والئصارى من أهل نجرَّان 
عند رسول الله وء ودعاهم إلى الإسلام: أتريد منا يا محمد أن بدك كما تعبد 
النصاری عيسى ابن مريم؟ وقال رجلّ من أهل نّجران تَضرانيّ» يقال له: الرَبّيس» 
(ویروی : الريس» والرئيس): أو ذاك رید منّا يا محمد وإليه تدعونا؟ أو كما قال. فقال 
وسال الله ا : معاد الله أن أغبد غير الله أو افر اة غیره» فما بذلك بَعثني الله ولا 
أمرني؛ أو كما قال. فأنزل اه ايا دل ر لما کان لسر ان aS‏ 
الكتابَ والحكم الَو ثم يَمُولَ للئاس ووا عِبادا إليّ مِنْ دون الله وَلكِنْ ونوا رَبانيْینٌ 


أمدهم الله بالملائكة فيعود الكلام إلى المعنى الأول الذي قدمناه في قراءة من قرأ بالياء. وفي 
الآية تَخليط عن الفُرّاء أضرَبنا عن ذكره» وجل ما ذكرناه آنا مذكور في التفاسير بألفاظ 
مختلفة . 
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بنا كنم نعود الات ويا ك تذرسوة4.. . إلى قوله قعالى: «بَغة إذ أ 
مُنْلمُونَ ي . 

قال ابن هشام: الربانيون: العلماء الفقهاء السادةء واحدهم: رَبانيّ . 

قال الشاعر: 

لو كنت مُرْنَهئّا في المُوس أفتّنني منهاالكلام ورباني أخبار 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 

قال ابن هشام: المُوس: صومعة الراهب. وأفتنني» لغة تميم. وفتنني» لغة قيس . 

قال جریر : 


. 


لا وَصل إذ صَرَّمث هند ولو وقفت لاسْتنرَلَنني وذا المِسْحيْن في اموس 


أي رة الر اولاني شى فن الرب وهي الد وقي كقات ا 
لفقي رَه حْمْرّا)» أي سيده. 


وذكر ابن هشام في الربانيين أنهم العلماء الفقهاء السادة وفي البخاري عن بعض أهل 
العلم قال: الربانيون الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره» وقيل: نسبوا إلى علم الرب 
والفقه فيما أنزل وزيدت فيه الألف والنون لتفخيم الاسم وأنشد ابن هشام: 

لو كنت مُرتَهنًا في الوس أفتئني ‏ منهاالكلام وَربَابِيّ أخبار 

وقال: القُوس: الصومعة» ومن كلام العرب: آنا بالُوس وأنت بالمًرُوس» فكيف 
نجتمع؟ وقال في أفتنني: هي لغة تميم»› وفرّق سیبویه بين فَلْنّه وأفْتَنْنّه» وجعله من قول 
الخليلء قال أفتنته : صيرنّه مُفتَننًا أو نحو هذاء ونه جعلت فيه فة كما تقول: كله 
جعلت فى عينيه كُخْلاً. ومالٌ هذا الفَرْق إلى أن فَننّه صَرَفْنهء فجاء على وزنهء لأن المفتونٌ 
ا حَقٌ» وأفتنته بمعنى أَصَلَلْنّه وأغْوَبنه» فجاء على وزن ما هو في معناه» وأما 
فتنت الحديدة في النار» فعلى وزن فعلت» لا غير؛ لأنها في معنى : خبرتهاء وبَلَوْتّها ونحو 
ذلك . 


(1) أخرجه البيهقي في الدلائل )۳۸٤/١(‏ وأورده ابن كثير في الدر )٠١/۲(‏ وابن كثير في تفسيره 
(0£/۲). 


قال ابن إسحلق : ولا يأْمُرَكمْ أن تَعُجذّوا المَلائِكة والتِيينَ أزبابًا أيأمُرْكُمْ بالكفر 
بعد إذ أ شم مُسْلمُود4 . 
ما نزل في أخذ الميثاق عليهم: 

قال ابن إسحلق: ثم ذكر ما أخذ الل عليهم» وعلى ألبيائهم من الميثاق بنَصديقه إذ 
e‏ وإقراهم» فقال : #وإِذ إو ادال میثاقَ ابن لما تينك يِن تاب وَحكمّة 


تم جام رَسُول مدق لِم مَعَكمْ لوين به ولتنصرئُ قال أأفْررئّم وأخْذْنْمْ عَلّى ذَلِكْْ 
ضري قالُوا أَفْرَرْنا قال فاشَهدوا وأا مَعْكمْ مِنَ السَاهدِينَ» إلى آخر القصة. 
سعيهم في الوقيعة بين الأنصار: 
قال ابن إسحلق: ومَرَ شأس بن فيْس» وکان شيا قد عسا» عظيّم الكَفْر شديد 
القن على التي a‏ على تقر من أصحاب رسول الله ل من 
الأوس والخزرج. في مجلس قد جَمَعهم» يتحدّثون فیه» فغاظه ما ری من اتهم 
وجماعتهم» وصلاح ذات 0 ا تن الا بعد الذي كان بينهم من العّداوة.فى 
الجاهلية فقال: قد اجتمع مَلاٌ بني فل بهذه البلادء yT‏ 
بها من قرار. فامر تی شاا من يهود کان ممه فقال: اعمذ إليهم» فاجلس معهم» ثم 
اذگر يوم بُعاث وما کان قَبلّه وأنشدهم بعض ما كانوا تقاولوا فيه من الأشعار. 
شيء عن يوم بعاث: 
وکان يوم بُعاث يومًا اقتتلت فيه الأؤْس والخزرج» وكان الظفر فيه يومئذ للأوس 
عن الخُزرج» وكان على الأوس يومئذٍ حضير بن سماك الأشهلي» أبو أسّيد بن حُضير؛ 
وعلی الخزرج عمرو بن النُعمان البياضِيْ» ففَتِلا جميعًا. 
قال ابن هشام: قال آبو فیس بن الأسشلت: 
على آن قد فُچعتٌ بذي جفاظ فُعاودني له حزن رين 
E ERE E‏ أعض نراسس ةعضب سين 
وهذان البيتان في قصيدة له. وحديث يوم بُعاث أطول مما ذكرت» وإنما منعني من 
استقصائه ما ذكرت من القَطع . 


t1٥ 


قال ابن هشام : سنین : مسنون» من سلّه» إِذا قله 


قال ابن إسحلق: ففّعل. فتكلّم القومٌ عند ذلك وتنازعُوا وتفاخروا حتى توائب 
رجلان من الحَيّين على الركب» أوس بن فَيْظي» أحد بَنِي حارثة بن الحارث» من 
الأرس› صخر أحد بني سّلمة من الخزرج»› فقاولا ثم قال أحدهما 
لصاحبه: إن شئتم رَدَذْناها الان جدّعة» فغضب الفريقان جميعًا» وقالوا: قد فَعَّلْنا 
موعدکم ا الحرَة - السّلاح السلاح . فخرجوا إليهاء » فبلغ ذلك رسول 
الله ية فخرج إليهم فيمن معه من أصحابه المُهاجرين حتى جاءهم» فقال: «يا معشر 
المسلمين» الله اللهء أبدعوى الجاهليّة وأنا بين أظهركم بعد أن داکم الله و 
وأكرمَكم به» وقطع به عنكم أمرَ الجاهلية» واستنقذكم ف الک الف بن 
قلوبکم»" ۰ فعرف القَومٌ أنها لُزغة من الشيطان» وكيد من عدوهم» فَبّكوا وعائق 
الرجال من الأوس والخُزرج بعضهم بعضًاء ثم انصرفوا مع رسول الله ية سامعين 
مُطيعين» قد أطفا الله عنهم كَيْدَ عدو الله شأس بن قيس. فأنزل الله تعالى في شَأس بن 
فیس وما صنع : «قُل يا أل الاب لِم مرون بااتِ الله وال هيد عَلَى ما نملو 
ُن يا أل الكتاب لِم دود عَن سيل الله من آم تَعُوئها عِوَجا وآئمْ شَهَدَاء َا 
الله بغافِل عَّا تَعْمَلُون). 

وآنزل الله في ؤس بن قَيْظي وجَبّار بن صخر ومن کان معهما من قومهما الڏين 
صنعوا ما صنعوا عم أدخل عليهم شأسُ من أمر الجاهلية : ليا أيُها الُذِينَ آمَنُوا إن تطيعُوا 
ُرِيمًا مِنَّ الْذِينَ أونُوا الکتابَ يروم بعد يمايم كافرين ويف تقون وأنْشُمْ نى 
لین آباث الله ويم رَسولة ومن يعقصم بالل تقذ حي إلى جرا شتفم يا ابه 
الْذِينَ آمَنُوا انوا اللة كى اه ول ر ا وأنْثّمْ مُسْلمُونَ#. .. إلى قوله تعالى: 
اوليك لَهُمْ عَدَابٌ عَظيٌ ¢ . 


ما نزل في قولهم: «ما آمن إلا شرّارنا» : 
قال أبن ى :ولا ألم عبد اه ين سادم ولحاة بن ية اميد بن ية 
وأسد بن عُبيد» ومن أسلم من يهود معهمء فآمنوا وصدقوا ورغبوا في الإسلام» ورسخوا 
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(۱) انظر البخاري .)۲۲۳/٤(‏ 


فیه» قالت أحبازر يهود» أهل الكفر منهم : ما آمن بمحمُد ولا اتبعه إلا شرارناء ولو کانوا 
من أخيارنا ما تركوا دين آبائهم وذّهبوا إلى غيره. فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهم: 
«لَيْسُوا سَوَاء مِن أل الكَتابَ امه قاِمة يتلود آياتِ الله آناء اليل وَهُمْ يَسجُدود. 

قال ابن هشام: آناء اليل : ساعات الليلء وواحدها: إنيّ. قال المُتَّځّل الهُذلىء 
واسمه مالك بن عويمرء يرثي أثيلة ابته: 

حُلو ومر كحَطف القذح شيمه في كل إلي فصا اللْيلُ بعل ٠‏ 

وهذا البيت في قصيدة له. وقال لبيد بن ربيعة يصف حمار وَّخش: 

بطرت ااه ال هار ا غويّ سَّقاه في الكٌّجار نَدِيمُ 

وهذا البيت في قصيدة لهء ويقال: إني مقصور فيما أخبرني يونس . 

«يُؤمئود بالل واليَوْم الجر ويأمُرُونٌ بالمَعْرُوفٍ وَيَنهَونٌ عن المُنكر وَيْسارِعُودً في 
الحْيْرَاتِ وأوليْكٌ مِنّ الصَالِجينَ4. 
ما نزل في نهي المسلمين عن مباطنة اليهود: 

قال ابن إسحلق: وكان رجال من المسلمين يُواصلون رجالا من اليهودء لما كان 
بينهم من الجوار والحلفء فأنزل الله تعالی فيهم ينهاهم عن مُباطنتهم : 

يا أيُها الَذِينَ آمَنُوا لا تَنَخْدُوا بطائة مِنْ دُونِكُمْ لا اونگ بالا وَذُوا ما عَيمْ قُذ 
بدت البَعْضصَاء مِن أفْرَاهِهمْ وما تُحفى صُدورُهُمْ أَكَبَرٌ مذ بنا لَكُمْ الآياتِ إن کُم تَعْقَلُونٌ 
آم ولاءِ تَجِبْونَهُمْ وَلا يُجبُونَكُمْ وَنُؤْيئُونٌ بالكتاب كُل4» أي تؤمنون بكتابكم» وبما 
مضى من الكتب قبل ذلك وهم يَکفرون بکتابكم فأنتم كنتم أحقّ بالبغضاء لهم منهم 
لكم إا قوم قالوا آمئا وا لّوا وا عَلَيكم الأنايل من العَبظٍ فل مووا بنك 
إلى آخر القصة. 


تفسیر آناء الليل : 


فصل : وذكر ابن هشام في تفسير آناءِ الليلء قال: واحد الآناءِ إلى واستشهد عليه 
بقول الهذليء ثم عرب بما حدثه به يونس» فقال: ويقال إني فيما حدّثني يونس بن حبيب» 
وهذا الذي قاله آخرًا هو له القرآنِ قال الله تعالى : إغير ناظرين إلّاه. 


٠ ۷‏ الروض الأف/ ج ۲/ م ۲۷ 


ما كان بين أبي بكر وفنحاص : 


ودخل أبو بكر الصدَّيق بيت المدراس على يُهود» فوؤجد منهم ناسا كثيرًا قد 
اجتمعوا إلى رجل منهم» يقال له فٽْحاص» وکان من عُلمائهم وأحبارهم» ومعه حبر من 
أحبارهم» يقال له: أشيع»› فقال أبو بكر لفنحاص: ويحك يا فنحاص! انق الله وأسلم» 
فوالله إنك لتعلم أن محمدًا لرسول الله قد جاءكم بالحق من عنده تجدونه مکتوبًا عندكم 
في التوراة والإنجيل» فقال فنحاص لأبي بّكر: والله یا أبا بکر» ما بنا إلى الله من فقّرء 
وإنه إلينا لمقير» وما نتضرّع إليه كما يتضرّع إليناء وإنًا عنه لأغنياءء وما هو عنًا بعنيّء 
ولو كان عا غنيًا ما استَفرضنا أموالّناء كما يزعم صاحبُكم» يَنهاكم عن الرَّبا ويُعْطيناه» 
ولو کان عنًا غنيًا ما أعطانا الرّبا. قال: فغضب أبو بكر» فرب وجه فلحاص ضربا 
شديدًاء وقال: والذي نفسي بيده» لولا العهدٌ الذي بَيْننا وبينكم» لضربت راسك آي 
عدر الله . قال: فذهب فأحاص إلى رسول الله يو فقال: يا محمد انظر ما صنع بي 
صاحبك» فقال رسول الله ية لأبى بكر: ما حَمُلّك على ما صَنعت؟ فقال أبو بكر: يا 
رسول الله إن عدو الله قال قولاً E‏ إنه زعم أن الله فقير وأنهم أغنياءء فلما قال 
ذلك غضبتٌُ لله مما قال» وضَربتُ وجهّه. فجُّحد ذلك فلحاص» وقال: ما قلت ذلك. 
فأنزل الله تعالى فيما قال تحاص ردا عليهء وتَضديقًا لأبي بكر : لذ سَمِعَ الله قول 
اذِينَ قالُوا إ الل فا ورت غا اكت ا قلا لهم الأنبياء بغير حى وَنمُول 
ذُوفُوا عذاب الحريق) . 


ونزل في أبي بكر الصديق رضي الله عنه» وما بلخه في ذلك من الضب: 
«وَلَتَسْمَعْنٌ مِنَ الْذِينَ أوتواٍ الكتابَ مِنْ ن فلكم وَمِنٌ الْذِينَ أشرَكوا اذى كيرا وَإِنْ تَصْبرُوا 
موا فن ذلك مِنْ عَزم الأمُور4. 


ذكر جمل من الآيات المنزلة في قصص الأحبار : 

فصل : وذكر ابن إسحلتق جُمَلاً من الآيات المنزلة في قَصَص الأحبار ومسائلهم كلها 
واضحة» والتكلم عليها يخرج عن غرض الكتاب إلى تفسير القرآن» وفي جملتها قوله 
تعالی : أبن مُرْسّاها وقال الفراء فى أيّان: هى كلمتان» جعلت واحدة» والأصل: أي 
> آن» والآن والأوان بمعنی واحد» کما يقال : راح وريّاح› وأنشد: 

شاوی تَسَاقَوا بالرَيّاح المُملفل 

وقد ذكر الهروي في أيّان رخا اش قال جوز أن بكرن أضله: ‏ أبوانفانذغمت 

الياء في الواو مثل فيّام. 
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ثم قال فيما قال حاص والأحبارٌ معه من يهود : وإ أَحَدَ الله ميثاق الَذِينَ انوا 
الكتاب يئه للئاس وا كوه فلو ورا ظَهُورِهِمْ وَاشتَرَوا به تما ليلا فنس ما 
يَترُو لا تَحسَبن الذي يَفرَحَود بما أتؤا ويُجبُود أن يُحمَدُوا ما لم يعوا فلا بهم 
بمفارَة مِنَ العَذّاب وَلَهُمْ عَذَابٌّ أَلِيمٌ€ يعني فلحاص» وأشيع وأشباهَهما من الأحبار» الذين 
يمرحون بما يصيبون من الدنيا على ما زيوا للناس من الضلالةء ويُحبُون أن يحمدوا بما 
لم يفعلواء أن يقول الناس: علماءء وليسُوا بأل علم» لم يَخملوهم على هُدَّى ولا 
حقّ» ويُحبون أن يقول الناس قد فعلوا. 
أمرهم المؤمنين بالبخل: 

قال ابن إسحلق: وکان كردم بن قيس» حليفٌ كعب بن الأشرف» واا ا 
حبيب» ونافع بن أبي نافع» وبَخريٰ بن عمرو» ويي بن ا ورفاعة بن زيد بن 
التابوت» يأتون رجالا من الأنصار كانوا بُخالطونهم» ينتصحون لهم من أصحاب رسول 
الله بو فيقولون لهم: لا تَنْفِمُوا أموالكم فإِنًا نخشّى عليكم الفقرَ في ذهابهاء ولا 
تسارعوا في الأفقة فإنكم لا تذرون علام يكون. فأنزل الله فيهم : الد لون واو 
الاس بالبُحلِ ويَكَتَمُودَ ما آناهُمُ م الله ِن فصل أي من التوراة التي فيها تَصديق ما جاء 
به محمد 4لا (وأغكذنا للکافِرِينٌ عَدَابا مُهينًا وَالْذِينَ يُنْفِمَُودَ أَمُوَالَهُمْ رئاءَ الاس وَلا 
ومون باللَه ولا باليوم الآخر4... إلى قوله: #وكانً ا 
جحدهم الحق : 

قال ابن إسحلق: وكان رفاعة بن رَيْد بن التابوت من عُظماء يهودء إذا كلم رسول 
الله - ية وى لسالهء وقال: أرعنا سَمْعك يا محمّد» حتى نفهمك› ن في ارم 
وعابه. فأنزل الله فيه: ألم د َر إلى الذِينَ أوتوا تَصِيبًا مِنّ الاب يَشْعَرُونَ الصلالَةً 
وَيُرِيدونّ ن أن ضلا الشييل وَاللَه أغلَمٌ باغدَائكمْ وگفی الد ولا وك الله تا ج 
ال هاذوا فون الكلمَ عَنْ مَوَاضِعِه وتقولون تا و غا اسمخ غير مشت 
وَرَاعنا»» (أي راعنا سمعك) ليا لكي وَطعنًا في الدَينِ ولو أنهُمْ قالُوا سَمِعنا وأطغْنا 
وأسمع وانظزنا لكان حيرا لَهُمْ وأفْوْمَ ولكِنْ لَعَنَهُمْ الله بكَفْرِهِمْ قلا يؤْمنُونً إا ليلا . 

وکلم رسول الله ية رؤساء من أحبار يهود» منهم: عبد الله بن صوريا الأعورء 
وكخْب بن أسد فقال لهم: يا معشر يهود اتقوا الله وأسْلمَّواء فوالله إنكم لتعلمونً أن 
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الذي جننّکم به به لح قالوا: ما تعرف ذلك يا محمد: فجحدوا ما عرفواء وأصَرُوا على 
الكفرء فأنزل الله تعالى فيهم: ليا أيها الَذِينَ وتوا الكتابَ آيئوا بِمّا ترَلْنا مُصَدَقًّا لِمَا 
َعَم مِن قبل أن تمس وْجُومًا فئرذها عَلَى آذبارها أؤ تلْعتهُمْ كما لعا أصحابَ ب السَبْت 
وکال ا الله ۾ مَفْعُولاً . 

قال ابن هشام: تَطمس: نمسحها فنسریهاء فلا يُرى فيها عينٌْ ولا أف ولا فُم» 
ولا شيء مما يُرى في الوجه» وكذلك «فَطمَسنا أعَيْنَهُمْ4 . المطموس العين: الذي ليس 
بين جَفنيه شق . ويقال طْمَّست الكتابَ والأثر» فلا يُرى منه شيء. قال الأخطل» واسمه 
العَوّث بن هُبيرة بن الصلت التُغلبى» يصف إبلاً كلفها ما ذكر: 

وتَكلِيمُناها كل طامِسة الصوى مَطونِ تَرّى جزباءها يمَمُّلمل 

وهذا البيت في قصيدة له. 

قال ابن هشام : واحدة الصُوى: صرَة. والصوى: الأعلام التي يُستدل بها على 
الطرق والمياه. 

قال ابن هشام: یقول: میت فاستوت بالأرض» فليس فيها شيء ناتىء. . 
النفر الذين حربوا الأحزاب: 

قال ابن !إ E Ce‏ 
وأبو عمُار» ووخوح E‏ بن قيس . فأما وخوح› وا و e‏ ا 
بنى وائل» وكان سائرهم من بني التّضير. فلما قدموا على فريش قالوا: هؤلاء أحبار 
يهود» وأهل العلم بالكتاب الأول فسلوهم: ديتكم خير أم دين محمّد؟ 
فقالوا: ر ال وک ی و وأنتّمْ أهْدَّى منه وممن اتبعه . فأنزل الله تعالى فيهم 
ألم د ترّر إلى الَذِينَ أوتّوا تَصِيبًا مِنَ الكتاب يومِنُونٌ بالجبْتِ والطاعُوت» . 


قال ابن هشام: الجِبْت (عند العرب): ما عبد من دون الله تبارك وتعالى. 
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والطاغوت : كل ما أضل عن الحقّ. . وجمع الجبت: جبوت؛ وجمع الطاغوت: 
طواغیت ے0 

قال ابن هشام: وبلغنا عن .ابن أبي نجيح أنه قال: الجبْبٌُ: السحر؛ والطاغوت: 
الشيطان : 

وة ولون لِلَذِينَ كَمَرُوا هَوّلاء أَهْدّی من ن الَذِينَ آمَنُوا سبيلا) . 


قال ابن إسحلق: إلى قوله تعالى : لآم يَحسُدون الاس عَلّى ما آتاهُمُ NS‏ 
قد آتينا آل إِبْرَاهِيم الكتاب والجكَمَةَ وآنياهُمْ ملكا عَظِيمَا) . 


إنكارهم التنزيل: , 

قال ابن إسحلق: وقال سكين وعدي بن زيد: يا محمّد» ما نعلم أن الله آنزل على 
بشر من شيء بعد موسی . فأنزل الله تعالى في ذلك من قولهما: لإا أوحينا لَك كما 
أوحَيْنا إلى نوح والريْينَ مِن بَعْدِه وَأَوْحَيْنا إلى إِبرَاهيمَ وإشماعِيل وإسحاق وَيَعْمُوبَ 
والأسباط وَعِيسی وأيُوبَ ويوس وَهارُودً وَسَلَيْمَانَ وآتينا دَاود رَبُورًا ورسلا قڏ قُصَضَناهُمْ 
عَلَبَك من قبل ورسلا لم تَقصصهُمْ عَلَْكَ وکلم الله مُوسَی ليما رسلا مبَْرِينَ وَمُذِرِينَ 
يلا كود لاس عَلّى الله جِجْة بَعْدَ الرْسُلِ وكان الله عَرِيرّا حكينًا). 


ودخلت على رسول الله ا جماعةٌ منهم» فقال لهم : اما والله إنکم لَتغْلمون آي 
رسول من الله إليكم؛ قالوا: ما نعلمه» E‏ فأنزل الله تعالى في ذلك من 


قولهم: لکن الله يَشهَد بِمّا ئرل إٍ لَك أنرَلَهُ بِعِلْمه وَالمَلائِكة يَشهَدُودٌ وكَمَى باللّه 
شهيدا) . 


اجتماعهم على طرح الصخرة على رسول الله ا : 

وخرج رسول الله ية إلى بني النضير يَستعيتُهم في دِيّة العامريْيْنَ اللذين قتل 
عمرو بن أمية الصمْري. فلما خلا بعضهم ببعض قالوا: لن تَجدُوا محمَدًا أقرّب منه 
الآنء فُمنْ رجل يَظهر على هذا البيت» فيّطرح عليه صَخْرة فيُريحنا منه؟ فقال عَمرو بن 
جحاش بن كعب: أناء فأتى رسول الله ية الخبرًّء فانصرف عنهم» فأنزل الله تعالى فيه 


)١(‏ وقالوا: الجبت: هو الأوهام والخيالات الفاسدة التي عششت في عقول أهل الكفر والشرك. والعياذ 
بالل تعالی . 
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وفيما أراد هو وقومه: «يأيها الذِينَ آ موا اذكُرُوا نعْمَتَ الله عَلَيْكم إذ َم قَوْمٌ أن يَبْسُطّوا 
كم يديهم قَكفَ أيديهم عَنْكمْ وَانمُوا الله وَعَلّى الله ۾ ينوكل المُؤْمئود) . 


ادعاؤهم أنهم أآحبّاء الله : 


وأتی زستول الله کیا نعمانٌ بن أضاءء وبَخریٰ بن عمرو» وشَأس ہن عديٰ» 
فكلموه وكلمهم رسول الله كيو ودعاهم إلى الله» وحذرهم نفمته؛ فقالوا: ما تُخوفنا يا 
محمد تحن والله أبناه الله وأحباؤه كقؤلالتضارى. فأنزل اله تعالى فيهم قات 
الود والنصَارَی تحن ناء الله وأَحِبَاؤهء فل فلم يُعَذبْكمُ بذئُوبكمْ بل أنْثُمْ بسر مِمُنْ حَلق 
يعفر لِمَنْ يَشاء وَيُعَذَبُ مَن يَشاء وَلِلْهِ مُلْك السُمَلوَاتِ وَالأزضٍ وَمَا بَيْنَهُمًا وليه 
المصير4 . 
إنكارهم نزول كتاب بعد موسى عليه السلام : 


قال ابن انی ودا رول الله ية يهود إلى الإسلام ورغبهم فيه وحذڏّرهم غير 
الله وعقوبته» فأبوا عليه» وكمّروا بما جاءهم به» فقال لهم مُعاذ بن جبل» وسعدٌ بن 
عُبادة وعُقبة بن وَهْب: يا معشرّ يهود انقوا الله فوالله إنكم لتعلمون أنه رسول اللهء 
ET‏ فقال رافع بن حُريملة» ووَهْب بن 

ذا: ما قلنا لكم هذا قط وما أنزل الله من كتاب بعد موسى» ولا آرسل بشیرًا ولا 
یڑا بده E‏ ويال الکتاب فذ جاءكُم رَسُولنا ين 
لك عَلّى فرب مِنَ الرْسل أن د تمُولُوا ما جاءنا مِنْ بَشِیر ولا نَذِير َد جاء؟ ۾ بَشِيرٌ وَنَذِير 
اله على كَل شي َير . 


ثم قص عليهم خبرَ موسى وما لقي منهم› وانتقاضهم عليه وما رڌوا عليه من أمر 
الله حتى تاهُوا فى الأرض أربعين سنة عقوبة. 


وذكر آية اليه وحبس بني إسرائيل فيه أربعين سنةٌ عقوبةٌ من الله تعالى لمخالفتهم أمرَّه 
حين فزٍعوا من الجبارين لظم أجسامهم» وقال لهم رجلان وهما يُوشَع بن تون من سِبْطِ 
يوسفب» وكالبٌ بن يوفيا من سِبْط يامين «اذخُلوا عليهم البابًَ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون) 
فلما عصؤهما دعا عليهم موسى» فتاهوا» أي تحيرواء» وكانوا ستمائة ألف مقاتل» فتاهوا في 
سِتّة فراسِځّ من الأرض» يمشون النهار كلّه» ثم يُمسون حيث أصبحواء ويْضبحون حيتُ 
أَمُسوًا. وفي ذلك السنين أنزل عليهم المنُ والسَلوَىء لأنهم شلوا عن المعاش بالتيه في 
الأرض» وابقیت عليهم ثيابُهم لا تَحْلَّق» ولا تتسخ» وتطول مع الصغير» إذا طالء وفيها 
استسقی لهم موسی» فأمِرً أن يأخدٌ حجرًا es‏ فیضربه بعصاه» فانفجرت منه اثنتا 
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رجوعهم إلى النبي ييه في حكم الرجم 
قال ابن إسحلق: وحدَثني ابنْ شهاب الّهري آنه سّمع رجلاً من مُزينة من أهل 
العلم» يحذّث سَعيد بن المسيب» أن أبا هُريرة حدثهم: أن أحبارّ يهود اجتمعوا في بيت 
المذرّاس حين قدم رسول الله اة المدينةًء وقد رّنى رجل منهم بعد إحصانه بامرأة من 
يهود قد أخصّنت» فقالوا: ابعثوا بهذا الرجل وهذه المرأة إلى محمد فَسَلُوه كيف الحكم 


ع وها ظلل عليهم العّمامٌ لأنهم كانوا في البرية» فظلّلوا من الشمس» وذلك أن 
موسی کان تدم حين دعا عليهم لما رأى من جهدهم وحيرتهم في التيه» فکان يدعو الله لهم 
في هذه الأمور؛ لئلا يّهلكوا في التیه جوعًا أو عُريًا أو عَطْشاء فلما آسی عليهم قال له: للا 
تَأسَ على القوم الفاسقين) أي: الذي ن فُسَمَوا أي : خرجوا عن أمرك. ومات في أيام التيه 
جميع كبارهم إلا يُوشع وكالبَ فما دخل الأرض على الجبارين إلا خلوهم وأبناؤهم»› 
وقيل: إن موسى مات في تلك السنين أيضًا ولم يشهد الفتحَ مع بُوشَعَ» وقيل: بل كان مع 
يُوشع حین افتتحها'. 


ذكر المرجومة من اليهور“ 


فصل : وذكر المرجومة من اليهود» وأن صاحبها الذي رُجم معها حَنًّا عليها بنفسه 
ليقيّها الحجارةً. حَتًا بالحاء تقيد في إحدى الروايتين عن أبي الوليدء وكذلك في الموطاً من 
رواية يحيى» فجعل يحنى عليهاء وفي الروية الأخرى عن أبي ا جا بالجيم والهمز» 
وعلی هذه الروأية فسره آبو عبيد» والجناء: الانحناء قال الشاعر عَوْف بن مُحلّم: 


وتدلتني بالشطاط الجُنًا وكئت كالصعدة تست الستان 


وفي حنُوّه عليها من الفقه: أنهما لم يكونا في حُفرتين» كما ذهب إليه كثير من 
الفقهاء ء في سئة الرجم» وكذلك روي عن علي رحمه الله » أنه حفر لشَرَاحَة بنتِ مالك 
الهُمدانية حين رَجَّمها. وأما الأحاديث فأكثرها على ترك الحَفْر للمرجوم» واسم هذه 
المرجومة: بُسْرَةٌ فيما ذكر بعض أهل العلم» وفي قصتهما أنزل الله : لوكيف يُحَكمونك 


(1) ذكر القرآن قصة التيه في سورة البقرة» وما أورده السهيلي رحمه الله تعالى هنا إنما هو متلقى عن 


(۲) انظر حكم الرحيم عند اليهود. سفر اللاويين. الصحاح (۲۲/۲۰). وحديث احتكام اليهود إلى 
النبي ية في الرجم أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. 


AA 


فيهماء ووڵوه الحكم عليهماء فإن عمل فيهما بعّملكم من النَجبية - والتجبية : الجلدٌ بحبل 
من ليف مَطْلِيّ بقار» ثم تسود وجوههماء ثم يُحمّلان على حمارين» وتجعل وجوهُهما 
من قبل أدبار الحمارين - فاتبعوه» فإنما هو مَلِك» وصدَقوه» وإن هو حَكم فيهما بالرجم 
فانه نبيّ» فاحدّروه على ما في أيديكم أن يَسْلّبكموه. فأتَوه» فقالوا: يا محمّد» هذا رجل 
قد رّنى بعد إحصانه بامرأة قد أحصنت» فاحكم فيهماء فقد وليناك الحكم فيهما. فمشى 
رسول الله ية حتى أتى أحبارهم في بيت المدراس فقال: يا معشر يهود أخرجوا إليّ 
علماءکم فأخرج له عبد الله بن صُوريا. 

قال ابن إسحلق: وقد حدّثني بعض بني فُريظة : أنهم قد أخرجوا إليه يومئذ مع ابن 
صورياء أبا ياسر بن أخطب» ووهبَ بن يهوذاء فقالوا: هؤلاء علماؤنا. فُسألهم رسول 
الله ب ثم حصّل أمرّهم» إلى أن قالوا لعبد الله بن صُوريا: هذا من أعلم مَنْ بقي 
بالتوراة. 


قال ابن هشام: من قوله: «وحدثني بعض بني قريظة - إلى أعلم من بقي بالتوراة» 
من قول ابن إسحلق › وما بعده من الحديث الذي قبله . 

فخلا به رسول الله لژ وکان غلامًا شابًا من أخدثهم سا فألظ به رسول اله ا 
المسألةء» يقول له: يا ابن صُورياء أنشدك اله وأذكرك بأيامه عند بني إسرائيل» هل تعلَّم 
أن الله حکم فیمن زنى بعد إحصانه بالرّجم في التوراة؟ قال: اللهم نعمء أما وال يا أبا 
فأمر بهما فُرُجما عند باب مسجده في بني عَم بن مالك بن النجار. ثم كفر بعد ذلك 
ابن صورياء وجَحد نبوّة رسول الله اة . 


وعِنْدَهم التَوْرَاة الآية إلى قوله: #يحكم بها النبيون الذين أسلموا)» يعني محمداء ومَنْ 
حكم بالرّجم قبله» لأنه حكم بالرّجم لأولئك اليهود الذين تحاكموا إليه» والرًبُانيُون. 
يعني : عبد الله بن سَلاَم وابن صُوري من الأحبار بما اسْتُحَفِظوا من كتاب الله» لأنهم 
حفظوا أن الرَّجِمَ في التوراةء لكنهم بدّلوا وغيرواء وكانوا عليه شهداء؛ لأنهم شهدوا 
بذلك على اليهود إلى قوله: لومن لم يکم بما آنزل اله) فحكم بالرَجم رسول 
اله با وهذا ببين لك أن الرَجْمَ في القرآنء وعلى هذا فسره مالك فيما بلخني» ولذلك 
قال عليه السلام للرجلين: لأخكَمَنٌّ بينكما بكتاب اله» فحكم بالرجم» كما في الكتاب 
المنرّل على موسى» وعلى محمد صلى الله ا عليهماء وقد قيل في معنى الحديث أقوالٌ 
غير هذاء» والصحيح ما ذكرنا. 


٤ 


قال ابن إسحلق : فأنزل الله تعالی فيهم: يا بها الرَسُول لا يرك الْذِينَ يُسارعُونَ 

في الكفْرٍ مِنَ الْذِينْ قالُوا ما بأَفْوَاهِهِمْ ولم د ئُؤْيِن فُلُوبُهُمْ وَمِنَ الُذِينَ هادُوا سَمَاعون 
اا آَخْرِينَ لَمْ يأنُوك4 آي : الذين بَعثوا منهم من بَعثوا وفوا 
وأمروهم بما آمروهم به من تحريف الحُكم عن مواضعه. ثم قال: «يُحَرَفُونَ الكلِمَ مِن 
بَعْدِ مَوَّاضعه ولون إن اوت يعم هذا قَخُذُوهُ وإِن لَمْ تُؤْتَر› آي الرجم «فاخذَرُوا» إلى 
آخر القصة. 


إبراهيم» a‏ قال : آمر رسول اله إل برجمهماء کا ا س 
وجد اليهوديّ مسل الحجارة ام إلى صاحبته» فَجَناً عليهاء يقيها مس الحجارةء حتى فلا 
قال : : وكان ذلك مما صنع الله لرسوله به في تحقيق قيق الزنا منهما. 


قال ابن إسحلق: : وحذثني صالح بن کَيْسان» عن نافع مَوْلى عبد الله بن عمر بن 
عبد الله بن عمرء لما حكوا رسول الله ل فيهماء داهم اور وجَلس حبر نهم 
يتلوهاء وقد وضع يذه على آية الرجم» قال : : فضرب عبد الله بن سلام يد الحبر» ثم 
قال: هذه يا نبي الله آية الرجم» يَأبى أن ينلوها عليك» فقال لهم رسول الله لاد : a‏ 
يا معشر يهود! ما دعاكم إلى ترك حكم الله وهو بأيديكم؟ قال: فقالوا: ما والله إنه قد 
کان فینا يُعْمل به» حتى رّنى رجل مئًا بعد إخصانه» من بُيوت الملوك وأهْل الشّرف» 
فمَنعه الملك من الرجم» ثم رَنى رجل بَعْدَه» فأراد أن يَرْجمهء فقالوا: لا واللهء حتى 
تزجم فلانًاء فلمًا قالوا له ذلك اجتمعوا فأضلحوا أمرهم على التَجبيةء وأماتوا ذكر الرجم 
والعمل به. قال: فقال سول اله : فنا أوّل من أخيَّى آمر الله وکتابه وعمل به» ثم 
ST O E Î‏ قال عبد الله بن عمر: فكنت فيمن رَجّمَهما. 


ظلمهم في الذية : 
قال ابن إسحلق : وحدثني داود بن اين هن رة عن ابن عباس : أن 
الآياتِ من المائدة التي قال الله فيها: «فاخكمْ ب بيهم أو أغْرض عَنْهُمْ وَإِنْ د تغرض عَنْهْم 


واستشهد ابن هشام في تفسير الجهرة بقول أبي الأخزر الجمّانِي» ٠واسمه:‏ قتيبةة 
وجمان هو ابنٌ گُعْب بن سَعْڍِ بن رَيْدِ ما بن تّميم» فقال : 


يجهر أفواه | لمياهالسشذم 


{Yo 


فَلَنْ يَضرُوك شَينّا وَإِنُ حَكَمْتَ فاخكم هم بالقشط د E AEA E‏ 
في الديّة بين بني الضير وبين بني فُرَيظة» وذلك أن لى بني الأضيرء وکان لهم شرف› 
يۇذون ال الدية كاملة»ء وآن کک کانوا يوو نصف الديةء E‏ ف ذلك إلى 
الدية سّواء. 

قال ابن إسحلق: فالله أعلم آي ذلك كان. 
قصدهم الفتنة برسول الله ا : 


قال ابن إسحلق: وقال كعب بن أسد» وابن صَلُوباء وعبد الله بن صُورياء 
وشَأس بن قيس» بعضصهم لبعض: اذهبوا بنا إلى محمّدء لعلنا نمتنه عن دينه» فإنما هو 
بشر» فأتَؤهء فقالوا له: يا محمّْدء إنك قد عرَفْت أا أحبارٌ يهود وأشرافهم وسادتهم» 
وأا إن اتبعناك اتبعتك يهود ولم يخالفوناء وأنٌ بيننا وبين بُعْض قومنا خصومة» 
أفنحاكمهم إليك فَفْضيّ لنا علیهم» ونؤمن بك ونصدّقك› فأبی ذلك رسول الله کا 
عليهم. فأنزل لله فيهم :9وأن اخكُمْ ينُم با انر الله و تبغ أخوَاءَهُم وَاخدَرْمُمْ أن 
يفوك عَنْ عض ما أنرَلَ الله ليك فلن ولوا فاغلّم نَا بريد الله أن يُصِيبَهُمْ بض 
وهم إن كيرا مِنَ الاس لَفاسِمَودٌ الاه مود و اخ و الله حا 
قوم يوقنود4. 
جحودهم نبوّة عيسى عليه السلام : 

قال ابن إسحلق: وأتى رسول الله ية نفْرٌ منهم: أبو ياسر بن أآخطب» ونافع بن 

أبي نافع» وعازر بن أبي عازر» وخالد» وزيدء وإزار بن أبي إزارء وأشبع› فسألوه عمُن 
يؤمن به من الرسل؛ فقال رسول الله بة: وم بالل وما أثزن ينا ماز إلى 
إِبْرَاهيَ وإسماعيل وإسحاق وَيَعْقُوبَ والأسباط وما اوي مُوسّی وَعیسی وما ا النبيُون 
ِن رهم لا قق بين احڍ نهم نحن له منود . فلما دٌکر عیسی ابن مریم جحدوا 
بوّته» وقالوا: لا نؤمن بعیسی ابن مریم ولا بمن آمن به : . فانزل الله تعالى فيهم: «فُل 


يقال : ماء سدامٌ إذا غطاه الرملء وجمعه: : سدم وجمعه على سدم غریب»› ويقال 
5 سِدَامٌ وأسدَام وتخو م افولة تور فول عائشة رضي الله عنها في أبيها. واجتَهّر لهم 
عين الرواءِء وأنشد في تفسير القوم وأنه البر: 


فزق شيزى مثل الجَرابي عليها ٠‏ َع كالوذيلي في نشي فوم 


A 


ت 
ع 


بهل الكتاب هْلْ تَنْقِمُود ما إلا أن ما باللهِ وما ازل إلينا وما أنزل مِن قبل واد أَكََركُْ 
فاسقودً. ˆ 
ادعاؤهم أنهم على الحق : 

وأتى رسول الله اء رافعٌ , بن حارثة» وسَلام بن ِشکم» ومالك بن الصيف 
ورافع بن حرَيْملةء فقالوا: يا محمد لست قزم لك على مل راهم رد 
بما عندنا من التّوراةء وتشهد أنها من الله حق؟ قال : بلىء ولکنکم أحدثتم وجحدتم ما 
فيها مما أخذ الله عليكم من الميثاق فيهاء وگتمتم منها ما أمرتم آن تنوه للئاس» برك 
من إحداثكم؛ قالوا: فإِنًا نأخذ بما في أيديناء فإِنًا على الهدى والحقء ولا نُؤمن بك» 
ولا تَنّبعك»› > فأنزل الله تعالی فيهم: فل يا َمل الكتاب لَنْتُمْ عَلّى شَيْء حتى نُقِيمُوا 
اورا والإنجيل وما أل إَيكم مِنْ رَبْكُمْ وَلَيَريدَدُ كيرا مِنْهُم إَيْكَ من رَبك طغيائا وكُفْرًا 
لا تَأسَ عَلّى القَوْم الكافْرينَ). 


إشراكهم بالله : 

قال ابن إسحلق: وأتى رسول الله ية الحامٌ بن زيد» وفَُرْدّم بن كعب» 
وبخري بن عمروء فقالوا له: يا محمد أما تعلم مع الله إللها غيرّه؟ فقال رسول 
الله ملا : الله لا إلله إلا هوء بذلك بُعثت. وإلى ذلك أذعو. فأنزل الله فيهم وفي 
قولهم : لفل أي شَيْءِ شي لبر شهادة ل الل شيد بي وبينكم وأوجيّ إل هَذَّا المُرآنُ 
نیرگ په دقن بل زلم 5 لَشُهدونٌ أن مَعَ الله آله أخرى فل اسهد فل نما ُو إل 
وَاجد وٳِني بَرِيءَ مما ُشركُود الْذِينَ آبناهُمٌ الكِتابَ يَعْرفُوة كما يَعْرفُونَ أبَاءَمُمْ الْذِينَ 
يروا سهم فَهمْ لا بُؤينون. 


نهیه تعالى للمؤمنين عن موادتهم : 
وکان رفاعة بن زيد ب بن التابوت»› وسويد بن الحارث قد أظهرا الإسلام ونافقا فکان 


وال من المسلمين يواڏونهما. فأنزل الله تعالى فيهما: يا انها لذن موا لا نوا 
الذين اتخذوا ديت هروا وَلْعبَّا مِنَ الْذِينَ أونّوا الكتابَ مِنْ فَبْلكمْ والكَمَارَ َوَلياء وَاتمّوا 


الشيرّى: خشب أسود تُصنع منه الجفاء [مفردها: جَمْنَة» وهي القصعة» والجوابي 
جمع جابية : الحوض يُجبى فيه الماء للإبل]ء والوؤذيل: جمع وذيلة وهي السبيكة من الفضة. 
قال الشاعر: 


۷ 


الله إن كنْمُمْ مُؤْمنينَ€. . . إلى قوله: إا جاؤو كم قالُوا اما وَقَذ دَخَلُوا بالكَفْرِ وَهُمْ قُذ 
خَرَجُوا په وَاللهُ أعلَمُ ما كائوا يََتْمُودَ4 . 
سؤالهم عن قيام الساعة: 

وقال جَبّل بن أبي فُشير» وشَمُویل بن زید» لرسول الله ية يا محمد» أخبرناء 
متى تقوم الساعة إن كنت نبيًا كما تقول؟ فأنزل الله تعالى فيهما: «يسأُونَك عَن السَاعَةٍ 
E N‏ 
لا تأتيكم إلا بَعَْةَ يَسأونَكَ كائْك حَفِيْ عَنها فُلْ نَا عِلْمُها عند الله ولكن إََكرَ الاس لا 
يَعْلّمُونَ4 [الأعراف: ۱۸۷]. 


قال ابن هشام: آيان مُزْساها: متى مُرْساها. قال فَيْس بن الحْدَادية الخُزاعي: 

فجئْتٌ ومُحفَى السرّ بيني وبينها ٠‏ لأسألها أيّان مَنْ سار راجع؟ 

وهذا البيت في قصيدة له. ومرساها: منتهاهاء وجمعه: مَراس. قال الكميت بن 
زيد الأسدي : 

والمُصيبين باب ما أخطا الا س ومُرسّى قواعد الإسلام 

وهذا البيت في قصيدة له ومُرسَى السفينة : حتى تنتهي. وحَفّى عنها - على التقديم 
والتأخير - يقول: يسألونك عنها كاك حَفِيّ بهم» فتُخبرهم بما لا تخبر به غيرّهم. 
والحفيّ : الب المتعهد. وفي كتاب الله: إِنَهُ كان بي حَفِيًا) [مريم: .]٤١‏ وجمعه: 
أحفياء. وقال أعشى بني فَيْس بن ثعلبة: 

فان تسألي عني فيا رب سائ حَفيّ عن الأعشى به حيتُ أصضعدا 


وهذا البيت في قصيدة له. والحفيْ أيضًا: المُسْتّخفي عن عِلم الشيءء المبالغ في 
طلبه . 


وفته :قول خرو بن العاضن لمعارية: أما واف لق ألفحت أمرك وهو اشد الفضاعا من 
حى الكهول. كذلك رواه الهرَويٰ» وقال ابن قتيبة : الكَهُدّل» فما فاا رلت اه مه بوذائله» وأصلهء 
بوصائلە› خثى ركه غلى مثل فلكة المدر: حى الكهول: بيت العنكبوت» وكما قاله 
الهروي» قاله أبو عُمَر الزاهد في كتاب الياقوت» كما وقع في غريب الحديث للفَتَبيّ قاله أبو 
عبد الله بن القزاز في الكتاب الكبير» قال: الكَهْدَل: العنكبوت» وقيل: في الكَهُول إنه تُذي 


۸ 


ادعاؤهم أن عزيرًا ابن الله : 

قال ابن إسحلق : وأتی زول الله يا سلام بن مشکم» ونعمان بن أوفى اہو أنس» 
ومحمود بن دحية» وشأس بن قيس» ومالك بن الصيف فقالوا له: كيف نتبعك وقد 
ترکت ناء وأنت لانزعم أن عزيرًا ابن الله ؟ فأنزل a‏ 
ووقالّت الهو عَرَيْرّ ابن الله وَُقالٌت اللَصَارّى ای ابن الله ذلك ولمم بأفْوَاهِهْْ 


يُصَاهُونَ فول الْذِينَ كَمَرُوا من قَبْلٌّ قاتَلَهُمٌ الله اى يُوْفَكون4 [التوبة: ]۳١‏ إلى ا 
القصة. 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب: 


قال ابن هشام: يضاهون: أي يشاكل قولُهم قول الذين كفرواء نحو أن تحدّث 
بحديث» فيحدّث آخر بمثله» فهو يضاهيك . 


طلبهم تابا من السماء: 

قال ابن إسحلق: وأنى رسول الله ية محمودٌ بن سَيْحان» وتُعمان بن أضاءء 
هذا الذي جِثْتَ به لح من عند الله ey‏ ر ار فان لهم 
رسول الله لا : أما والله إ إنكم لبَعْرفون أنه من عند الله . تجدونه مکتوبًا عندكم في 
التوراة» ولو اجتمعت الإنس والجِنّْ على أن يأتوا بمثله ما جاؤوا به؛ فقالوا عند ذلك 
وهم جمیع : : فتنحاص» وعبد الله بن صورياء وابن صلوبا» وكنانة بن الربيع بن ا 
الحقيق› وأشیع» وکعب بن أسد» وَشمْويل بن زيد» وجَبل بن عمرو بن سُكينة: يا 
محمد أما يعلمك هذا إنس ولا وجن؟ قال : فقال لهم رسول الله ا : آما والله إنكم 
لتعلمون أنه من عند اله وإني لرسول الله» تجدون ذلك مكتوبًا عندكم في التوراة؛ 
فقالوا: يا محمد فإن الله يضنع لرسوله إذا بعثه ما يشاء ويَقّدر منه على ما أراد» فأنزل 
علينا كتابا من السماء نقرؤه ونَعرفه» وإلا جئناك بمثل ما تأتي به. فأنزل الله تعالى فيهم 


العجوز» وفي العين الوذيلة: المرآة» وقيل في المُوم: إنه التَوْمٌ» واختاره ابن قتيبةء واحتج 
بأنه في مُصْحف عبد الله بن مَسعود: وثومهاء ولا حجة في هذا لما ذكره أبو حنيفة في 
النبات: أن الثومء هو البْرّء وأنه يقال بالفاء وبالثاءء ومن الشاهد على المُوم وأنه البرٌ قول 
آبي ا بن الجلاح» وقيل هو لأبي ب مخجَن القَفّي : 


قد كنت أغنى ا سكن المدينة عن زراعة فُوم 


4 


رفا ا ل كن اج الان وال على أن بائ ئل خا الغران لا بائون 
بهثله وَل كاد بَعضهُم لبَعْض ظهيرًا) [الإسراء: ۸۸]. 


تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 


قال ابن هشام : الظهير: العون. ومنه قول العرب: تظاهروا عليه أي تعاونوا 
عليه. قال الشاعر: 


يا سمي النبيّ أصبحتَ للدي ن قوامًا وللإمام قهيرا 
آي عونًا؛ وجمعه: ظهراء. 


سؤالهم له َه عن ذي القرنين : 

قال ابن إسحلق: وقال حييْ بن أخطب» وكعبٌ بن أسد» وأبو رافع وأشيع› 
وشَمُويل بن زيد» لعبدِ الله بن سلام حين أسلم: ما تكون النبوّة فى العرب ولكنْ 
صاحبك مَلِك. ثم جاؤوا رسول اله ي فسالوه ٠‏ عن ذي القرنين فق عليهم ما جاءء من 
الله تعالی فيه» مما کان قص على فُريش» وهم کانوا ممن مر زا أن يسألوا رل 
لله ية عنه» حين بعثوا إليهم اضر بن الحارث» وعُقبة بن أبي مُعَّيط.ِ 


تهجمهم على ذات الله وغضب الرسول يي لذلك : 

قال ابن إسحلق: وحْدّثت عن سعيد بن جبير أنه قال: أتى رهط من يهود إلى 
رسول الله لاف فقالوا: يا محمد هذا الله حَلَقء الخلقء فمن خلق الله؟ قال: فغخضب 
رسول الله ی حتى انثقع لوله» ثم ساوَرهم عضبا لربه . قال : فجاءه جبريل عليه السلام 
فسکنه» فقال : مض عليك يا محمد وجاءه من الله بجواب ما سألوه عنه : فل هر 
الله خد الله الصَمَدُ لَمْ يِذ ولَمْ يوذ وَلَمْ يكن لَه كَمُرّا أحدّ4 [الإخلاص: .]٤ - ١‏ 


قال : فلما تلاها عليهم› > قالوا: فصف لنا یا محمد کیف حلْقه؟ کیف ذراعه؟ كيف 
عَضده؟ فعضب رسول الله َة شد من غضبه الأولء وساورهم . . فأتاه جبریلٌ عليه 
السلامء فقال له مثل ما قال له أوّل مرَةء وجاءه من الله تعالی بجوّاب ما سألوه. يقول 


وأنشد في بعض ما فَسّر بيت الأخطل» قال: وهو الو هة ن ع الصلّت» يكنى 
أبا مالك والمعروف : غيَاتٌُ بن العُوْثِ بن هُبَيرَةَ بن الصَلّْت» وسُمّي: الأخطل لقوله: 


۰ 


لله تعالى: وما فَدَرُوا الله حى فُذْره والأزض جَميعًا قَبْصَعَهُ يَوْمّ القِيامَةَ والسَّمَلوَات 
مَطْوِيَاتٌّ بیْمینه سَبْحانَة وَتعالى عَمّا رد4 [الزمر: .]٦۷‏ 

قال ابن إسحلق: Gs‏ مولى بني تَيْم» عن أبي سّلمة بن 
عبد الرحملن» عن أبي هُريرة؛ قال: سمعتٌ رسول الله ب يقول: «يُوشِك الاس أن 
يتساءلوا بينهم حتى يقول قائلُهم: هذا الله خَلق الخلقء فمن خلق الله؟ فإذا قالوا ذلك 
فقٌولوا: فل م هو الله خد الَهُالصمَدَلَميذ ولم بُولذولمٍيَكن لمح4 [الإخلاص : [é1‏ 
ثم ليتفُل الرجل عن يساره ثلائًاء وليَستعذ بالله من الشيطان الرجيم. 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب : 

قال ابن هشام: الصمد: الذي يُصمَد إليه» ويمُزع إليه» قالت هند بنت مَغْبد بن 
تضلة كى عمرو بن مَسْعودء وخالد بن صله عَمَيْها الأسديين» وهما اللذان فقتل 
الان بن الكنذر اللخميّ» وبني العَرييْن اللُذين بالكوفة عليهما 


آلا بک الاق یری جت اسا بعَمُرو بن مَسْعود وبالسيّد الصمَد 


كل أربعة إستَارّ قيل: إن كعبَ بن جُعَّيل قال له في خبر جرى بينهماء والأخطل يومئذ 
غلا يقَرْزِمء أ کیا دی ۰ بون ۰ 

بّخ ذاك الوَّجْه غِبٌ الحُمّه فقال الأخطلٌء ولم يكن 

DEE ٤ ا و‎ 

وفْعّل كعبٌُ بن جُعَّيل أمُه فقال جعّيل: إنك لأخطل”" 


(۱) آي بداية قوله شعرًا. (۲) انظر الأغاني (۲۸/۸). 


Al 


الروض الانف 


Ay 


أصل الصلاة لغة AE ESS SR RES‏ 
صلاة الرسول وأصحابه فى الشعاب SENSES‏ 
oo aS A OE‏ 
مناصرة أبي طالب للرسول بيا O OEE E‏ 
لو وضعوا الشمس في يميني E E‏ 
عرض قریش على أبی طالب SE NRO AR AES‏ 


۰ 
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شعر أبي طالب E‏ 


حرب حاطب assaeninenenaninanneanonanonaannaanansa‏ 


حكيم بن أمية ينهى قومه عن عداوة الرسول e‏ 
ذکری ما لقیه رسول الله مهه من قومه Rae e ees‏ 
مفتريات قريش وإيذاؤهم للرسول بلا E‏ 


اليب قي تلفي بالمدفر زالنين العرناة 
تقديم المفعول على القعل OE‏ 
عتبة بن ربيعة والرئي a‏ 
إسلام حمزة رضي الله عنه REN‏ 
عتبة بن ربيعة يذهب إلى الرسول (إإ 
بين النبي (35) وبين قريش e‏ 
طلب الايات e RCE‏ 


شرح شواهد شعرية RE‏ 


a E SASS إعراب أحصی‎ 


econo nne 


عن الضرب وتزاور الشمس وفائدة القصة O E N RE‏ 


المتنازعون في أمرهم e‏ 
عن واو الثمانية ES E EE‏ 


ذكر قصة الرجل الطواف ذي القرنين .. 
حكم التسمّي بأسماء النبيين N‏ 
أسباب نزول بعض الآيات وعن الروح 
الفرق بين الروح والنفس E‏ 
الروح سبب الحياة E‏ 
الإنسان روح وجسد RE‏ 


عن تسيير الجبال وبعث الموتى ا 


من شرح الآیات E ET‏ 
خزنة جهنم وأبو الأشدين OSA SRR‏ 
أو ل ضا جور اقرا 1 e‏ 
بهت الرسول (5ل) أن بشرًا يعلمه E NSE SDAA‏ 
الذين استمعوا إلى قراءة النبي (4لا) e e‏ 
حول آیات من القرآن eR ees‏ 


ذكر عدوان المشركين على المستضعفين ممّن أسلم بالأذى والفتنة 


ال غل الك والة e‏ 


Se AES عن بلال‎ 


ذكر الهجرة الأولى إلى أرض الحبشة .......... E‏ 
أصحاب الهجرة الأولى إلى الحبشة E E‏ 


المهاجرون من بني هاشم وبني أمية SERE os‏ 
رؤیا سعد وخالد ولدي العاص e SLES RSTA A‏ 


المهاجرون من بني أسد وبني عبد شمس e SRO‏ 
المهاجرون من بني نوفل وبني أسد Ee e SA RS‏ 


. 


المهاجرون من بني عبد بن قصيّ وعبد الدار ولدي قصي ا 


1 


المهاجرون من بني زهرة وبني هذيل وبهراء a‏ 
المهاجرون من بني تميم وبني مخزوم E‏ 
من سيرة الشماسن ا O‏ 
المهاجرون من حلفاء بني مخزوم ومن بني جمح AE AS‏ 
المهاجرون من بني سهم وبني عدي وبني عامر RSE‏ 


أمة بنت خالد وأبوها 


المهاجرون من بني الحارث RA‏ 


هھ 


A eS r RA حول لام التعجب ك‎ 


النور الذي كان على قبر النجاشي a‏ 


إرسال قريش إلى الحبشة في طلب المهاجرين إليها 


عمارة بن الوليد بن المغيرة AEE‏ 
حوار بين النجاشي وبين المهاجرين AS A‏ 
إضافة العين إلى الله aA RES‏ 
معنى أن عيسى كلمة الله وروحه o‏ 


المهاجرون وانتصار النجاشي eR‏ 
قصة تملك النجاشى على الحبشة e‏ 


النجاشي أصحمة a O‏ 
إسلام النجاشي والصلاة عليه EEE‏ 
من فقه حديث الهجرة إلى الحبشة rT‏ 
ذكر إسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه e‏ 
تطهير عمر ليمس القرآن SO‏ 
زيادة في إسلام عمر ...........: a e‏ 


A e E E Se E ê حول النهيم وھکذا‎ 


ما لقی رسول الله َة من قومه ES ee EN TSS SEAS Se:‏ 
ا O‏ 
رال و غاا o LL‏ 
عن الجيد والعنق EV ER SDSS ESSEN ESER RRR ES‏ 
غل في الوصف بالحسْن A as Sea‏ 
حول قولهم : مذمم وحدیث خباب ES E EY‏ 
إيذاء أمية بن خلف للرسول علا EN an‏ 
إيذاء العاص للرسول ميا ENG SS E‏ 
إيذاء أبي جهل لرسول الله از E‏ 
إيذاء النضر لرسول الله لا ODES ay‏ 
ابن الزبعرى والأخنس وما قيل فيهما EE AOS‏ 
حصب جهنم E Seas ES EEE E Bega‏ 
ما نزل في الأخنس O SS‏ 
ما قيل في الوليد بن المغيرة وأبيْ بن خلف وعقبة بن أبي معيط PARE‏ 
ما قيل في حق الذين اعترضوا الرسول في الطواف ey‏ 
ما قيل في حق ابي جهل E e A SESE‏ 
قصة ابن أ مكتوم OV aE AS AKERS SARE‏ 
العائدون من أرض الحبشة O N eG GO‏ 
قصة الغرانيق وإسلام مكة e EE OE O CPC‏ 
قصة ابن مظعون مع الوليد OY ese a‏ 
أبو سلمة في جوار أبي طالب OA ES AS AS N‏ 
بو بكر يرد جوار ابن الدغنة VOA SS ERS ATa‏ 
حديث نقض الصحيفة U eae eS aR ee E‏ 
شرح دالية أبي طالب ENES NT aS‏ 
قول حسان في مطعم وهشام بن عمرو ا 
إسلام الطفيل بن عمرو الدوسي AAS RESEN‏ 
إسلام والد الطفيل وزوجته E SAEED ESS SLRS‏ 
مصير الأعشى NM AANA Sle ELSES TREE‏ 
ذلة بي جهل Vr E ESS‏ 
أبو جهل والإراشي O MO EO‏ 


قدوم وفد النصارى من الحبشة E EO‏ 
عن غلام المبيعة وصهيب وأبي فكيهة E E E‏ 
سبب نزول سورة الكوثر ESE SS E‏ 
الكوثر في الشعر NAS SAR NAS‏ 
استشهاد ابن هشام على معنی الکوٹر a E‏ 
نزول #ولقد استهزىء برسل من قبلك4 EE‏ 
ذكر الإسراء والمعراج E EDS‏ 
شرح ما في حديث الإسراء من المشكل SRE‏ 
رواية ابن مسعود aE OANA SAE‏ 
حديث الحسن O O OEE E‏ 


باب الحَمَظة 


أوصاف من الملائكة E CR‏ 


أكلّة الربا في رؤية المعراج e RT‏ 
الولد لغير رشدة EARL ASR ERY AA‏ 


RES ERASE BERR SEER LEENA EA aR ERE مکان إدريس‎ 


RS DO a .انراق‎ 


آدم في سماء الدنيا والأسودة التي رآها e E‏ 
الصفات التي وصف بها النبي بعض الرسل N‏ 


حدييث الو ليد بن المغيرة ESE ES‏ 


ال باد ارآ اهر eg‏ 
عمل ام غيلان O N OOO‏ 
من المؤذين لرسول الله ROO‏ 
ما عاناه الرسول َة بعد وفاة أبي طالب وخديجة ... 
ما حدث بين النبي ييه وبين أبي طالب والمشركين .. 
الرسول يرجو أن يسلم أبو طالب n‏ 
وفاة أبي طالب ووصيته ES SS‏ 


SRS Ee تفسير المشي في سورة ص‎ ٠ 
E EE OS OEE تتابع المصائب بموت خديجة‎ 


الرسول يسن إلى الطافف A‏ 
موقف ثقيف من الرسول ل CEY‏ 
نور الله ووچھة .۰ E‏ 
خبر عداس AE RSE RS A‏ 
أمر جن نصيبين E O EE‏ 


در جل لقان N‏ 


الرسول مع نفر من الخزرج عند العقبة aR MRSA ee Eee‏ 
بدء إسلام الأنصار ESSA ES Ee‏ 
أسماء الخزرجيين الذين التقوا بالرسول عند العقبة E‏ 
بيعة العقبة الأولى SDS Sa E OS‏ 
رجال العقبة من الأوس E RA e RA‏ 
رجال العقبة الأولى من بني عمرو E OO COO‏ 
مصعب بن عمير ووفد العقبة AE ERASER e N‏ 


SS EE SE AO Se E AS E أول جمعة أقيمت بالمدينة‎ 


إسلام عبد الله بن عمرو بن حرام N‏ 
أُم عمارة وأم منيع في بيعة العقبة الأخرى o‏ 
العباس والأنصار E NEO‏ 
عهد الرسول عليه الصلاة والسلام على الأنصار e‏ 
ترجمة البراء RN N O SE‏ 


A SS والهدم الهدم‎ 


من وَلِيَ النقباء Nog‏ 


ما قاله العباس بن عبادة للخزرج قبل المبايعة e‏ 


أول صحابي ضرب على يد الرسول في بيعة العقبة الثانية 
الشيطان وبيعة العقبة 


۲ 


A Te aS A E ATS أيام الأسبوع‎ 
RESA BREED AAS إسلام سعد بن معاذ وأسيد بن حضير‎ 


ENR E هل يغتسل الكافر إذا أسلم‎ 
ae aE SNR SEG GSAS AES SSE a من شرح شعر ابن الأسلت‎ 


مجادلة جلة قريش للأنصار فى شأن البيعة O r‏ 


قريش تطلب الأنصار وتأسر سعد بن عبادة NOs cnet ERE‏ 
خلاص سعد بن عبادة VO enesnReEAR R a‏ 
قصة صنم عمرو بن الجموح 0 
إسلام عمرو بن الجموح VARESE Se e OS DAE RES‏ 
شروط البيعة فى العقبة الأخيرة AR e e‏ 
اا د TA OR N ER‏ 
من شهدها من بلحارث بن الخزرج AVA a ESER‏ 
ذكر خديج بن سلامة البلوي TASES REAR‏ 
نزول الأمر لرسول الله كو فى القتال TASS SNA e‏ 
الاد فة ا O O OPO‏ 
متى أسلم عثمان بن أبي طلحة AE SEASON‏ 
هجرة عامر وزوجه وهجرة بني جحش A Ae LS NS SSR AS.‏ 
الشعر الذي تمتّل به أبو سفيان AT es see RS‏ 
هجرة عمر وقصة عياش معه TAA ects meas SESS SARA‏ 
كتاب عمر إلى هشام بن العاصي 9 
الوليد بن الوليد وعياش وهشام Ne ATR E‏ 
منازل المهاجرين بالمدينة TN e EAE ARE‏ 
منزل حمزة وزيد وأبى مرثد وابنه وأنسة وأبى كبشة O a SASS SA‏ 
شالم نمولۍ انی دة a O EO E‏ 
خبر الندوة وهجرة الرسول كلا U eS ESRAR‏ 
الملأ من قريش يتشاورون في أمر الرسول يل E Sica ESSE‏ 
ما يقال عن ليلة الهجرة EA e ASSET e‏ 
الأيات ال رلت فى اتر المشر كين بال E A‏ 
ال فال الد E a AON‏ 
إذن الله سبحانه لنْبيّه بالهجرة TIF sege sa‏ 
لِم اشتريت الراحلة TIF ems RS‏ 
ذكر ابن إسحلق في غير رواية ابن هشام PIN E E‏ 
بكاء الفرح من أبي بكر NE EN RAS‏ 
الذين كانوا يعلمون بالهجرة TIO E RE NES Ot‏ 
الرسول بيا وأبو بكر في الخار BNO A N A Sg‏ 


1¥ KES NERS E SE SS O a aE ae he E e E ED الذين قاموا بشؤون الرسول فى الغار‎ 


لم سمَيّت بذات النطاقين ` RA ASSESS SL OE‏ 
الرد على الرافضة فيما بهتوا به أبا بكر IAS SNA‏ 
راحلة النبى بلا E TD a‏ 
ا سے ر ا TVA SESSA‏ 
أبو جهل يضرب أسماء بنت أبي بكر PY NSS SSE‏ 
خبر الجنَيّ الذي تغنى بمقدم الرسول ييا PY AR GE ES‏ 
ال آبی بکر بعد هجرته PIE AN SR RE De a.‏ 
خبر سراقة بن مالك N N SA‏ 
حديث ام معبد TNE SES RS aE SERS RR‏ 
نسب أم معبد وزوجها NEO eA e e‏ 
طريق الهجرة RA E O‏ 
قصة أوس بن حجر E SSE ASE‏ 
التزول بقباء ESS ae ES‏ 
متى قَدِمّ الرسول بيا المدينة NR ESR‏ 
المنازل التي نزلت بقباء EV RNS Ry‏ 
كلثوم بن الهدم EN AAAS e‏ 
بناء مسجد قباء e AN EE‏ 
التاريخ العربي IT aE O‏ 
من وذخولها على الزمان i E EEE‏ | 
القبائل تعترضه لينزل عندها SEG O‏ 
يرك النافة بار بش مالك بن النجار E a‏ 
ا O CES A‏ 
السك والمسكن a O FOO OEE NEE‏ 
حول بنيان المسجد EET ell RESA aE SER a‏ 
عمّار والفئة الباغية e O O aT‏ 
ا ار RE 2 DR‏ 
ارتجاز على AeA SSE‏ 
FEA RE SS SODA ES ERS E‏ 
الرسول له يوصى بعمّار EAL ESAS Sas‏ 
إضافة بناء اول مسد عمَّار TQ SS LO‏ 


3: 


أطوار بناء المسجد E‏ 


بیوت النبي ميد EEE‏ 


قصة أبي سفيان مع بني جحش ... 


الخطبة الأولى ERS‏ 


الخطبة الثانيق e‏ 


من شرح الخطبة ERAS‏ 
كتاب الموادعة لليهود EE‏ 


المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار 
نسب أبي الدرداء AS‏ 
بلال يوصي بديوانه لأبي رويحة .. 
نسب الفزع N AN ER‏ 
مؤاخاة حاطب بن أبى بلتعة 0 
e TT‏ 


رؤيا عبد الله بن زيد yT‏ 


رؤيا عمر في الأذان e‏ 
ما كان يقوله بلال في الفجر 
أبو قيس بن أبي نس Rk‏ 
من شرح شعره RE‏ 
تسمية اليهود الذين نزل فيهم القرآن 
السحر المنسوب إلى النبي ية .... 
فقه حديث السحر Se n‏ 


شهادة عن صفية EEE oes‏ 
من اجتمع إلى يهود من منافقي الأنصار OE E‏ 
ارتداد الحارث بن سويد وغدره e SAS‏ 
طرد المنافقين من مسجد الرسول يلاد DE GRE‏ 
ذكر ما أنزل الله في المنافقين E‏ 
ما نزل في منافقي الأوس والخزرج EB‏ 
تفسير ابن هشام لبعض الغريب_ E EA‏ 
دعوى اليهود قلة العذاب في الاخرة ورد الله عليهم E‏ 
سؤال اليهود الرسول» وإجابته لهم عليه الصلاة والسلام .... 


إنكار اليهود نبوة سليمان بن داود عليه السلام ورد الله عليهم 


کتابه إلى يهود خیبر O SEE ERR Sas‏ 
ما نزل في أبي ياسر وأخيه REA‏ 
كفر اليهود به ية بعد استفتاحهم به وما نزل في ذلك Ee‏ 
ما تزل في نكران مالك بن الصيف العهد إليهم بالنبي 2 
معاني الحروف في أوائل السور E E‏ 
مقالة اليهود عند صرف القبلة إلى الكعبة EEO Es‏ 
كتمانهم ما في التوراة من الحق SEG EOS‏ 
جمعهم في سوق بني قينقاع . E AE ARAN‏ 
تفسير آناء الليل pe ER RSA SÎ‏ 
ذكر جُمّل من الآيات المنزلة في قصص الأحبار DS‏ 
رجوعهم إلى النبي َي في حكم الرجم ..... e E‏ 
جحودهم نبوْة عيسى عليه السلام AS ARE E‏ 
اڏعاؤهم أنهم على الحق E ERAS AS e‏ 
إشراكهم بال NNSA ESS‏ 
نهيه تعالى للمؤمنين عن مواذتهم E ER SSE SA‏ 
سؤالهم عن قيام الساعة O CEE NEED‏ 
ادعاؤهم أن عزيرًا ابن الله N a‏ 
طلبهم كتابا من السماء SORA Ta‏ 
سؤالهم له ية عن ذي القرنين ES SSS‏ 
غ اتاد ویب ارک 0ز E‏ 


Ea! 


